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جيتع الحقوق تحفوظة 


» الشياطين (Biessy) uv‏ ! نشرت هذه الرواية Sal‏ مرة فى 
مجلة «الرسول الروسى» فالجزء الأول والثانى نشرا سنة ١ ۱۸۷١‏ والجزء 
الثالث نشر سئة ۱۸۷۲ ء 





الدار النى يسكتها فرجنسكى فى شارع الثملة 
تملكها زوجته ٠‏ هی مبنى من خشب لا يشتمل 
الا على طابق واحد ٠‏ فليس هناك مستأجرون ٠‏ 
وقد دعا فرجنسكى نحو خمسة عشر شخصاً 
بحجة ٠ TL‏ ولكن هذا الاجتماع لا بشبه فى شىء السهرات التي تام 
فى هذه الناسبات بالأقاليم ad ٠‏ انفق الزوجان مرة” واحدة الى الأبد » 
منذ بداية حياتهما الزوجية » على أن الاحتفال بأعاد الملاد أمر سخيف »> 
د اذ لا شىء cay‏ على البهسجة  ٠‏ وقد استطاءا فى بضع سنين أن ينمزلا 
انعز الا اما عن كل مجتمع ٠‏ وأصبح الناس ينونه »> رغم أنه dora‏ 

موهوب ورعم أنه ee}‏ الثراء » أصبحوا يعدونه امرءاً شاذاً يحب 
العزلة » وقالوا عنه٠»‏ عدا ذلك » انه « يعر عن نفسه بتكير » ٠‏ أما السيدة 
فرجنسكى التى كانت نمارس مهئة التوليد > فانها بسبب هذه المهنة كانت 
توضع فى أدنى درجات السلم الاجتماعى 6 رغم النصب الذى يشغله 
زوجها فى الادارة ٠‏ غير أنها كانت لا تتصف بالمذلة التى تتامنب وضعها ؟ 
وقد أصيحت سداتنا جميعهن منذ أن انعقدت تلك العلاقة الحمقاء النكراء 
بين السيدة فرجنسكى والكابتن Wall‏ » وهى علاقة حرصت السدة 
فرجنسكى على أن تعلنها فى كل مكان halt Tur‏ » أفول أصبحت سداتنا 








جبعهن » حتى أكثرهن تسامحاً » يشحن عنها وجوههن ويدرن لها 
ظهورهن باحتقار واضح ٠‏ غير أن السدة فر جنسكى رضت هذا pa‏ 
بعبله ما كانت تنشده وتسعى اليه ٠‏ ومع ذلك كانت هذه السيدات القاسيات 
تستنحد > فى اللحظات الهامة > بآرينا برو Wa gd‏ (أى. السدة فرجنسكى)» 
ماوسعهن أن يفعلن هذا » ويؤثرنها على المولدات الثلاث الأخريات بالمدينةء 
وكانت نساء مالكى الأراضى فى المنطقة تعتمد على خدمات السدة فرجنسكى 
فى كثير من LW‏ أيضا ٠‏ فالى هذا الحد كانت.الثقة كبيرة بعلمها وحظها 
ومهارتها فى إلالات الصعية ٠‏ وقد أصبحت فى النهاية لا تمارس المهنة 
الا من أجل ALM‏ لأنها كانت تحب الربح Le‏ شديداً ٠‏ وكانت تشعر 
شعوراً كاملا ہما لھا من سلطان » فهى لا تنحرج أى تحرج © وهی ترخى 
العنان لطبيعتها حرا طلقا ٠‏ فاذا كانت تقوم بواجبات مهنتها فى أحسن 
ايوت » روعت النساء التى تولدهن » وربما روأعتهن عن عمد » مظهرة” 
أشد الاحتقار للمواضعات الاجتماعة » أو مستهزثة « بأقدس » الأمور » 
وذلك حتى فى اللحظة التى يمكن أن تكون فها هذه « الأمور المقدسة » 
أنفع ما تكون ٠‏ لقد روى أحد أطبائنا » وهو نفسه مود » أن امرأة من 
النساء اللواتى Gand gy‏ ء جاءها ااخاض يوماً » فكانت تعانى آلاماً شديدة » 
فذكرت اسم الله العلى القدير ء فما كان من آرينا بروخوروفنا الا أن 
أطلقت مزحة متحللة على حين فجأة فنزلت المزحة على المرآة المسكينة نزول 
الصاعقة » وأحدثت فها من الروع والهول ما عجّل -خلاصها تجلا كبيرآه 
على أن السدة فرجنسكى » رغم أنها عدمية المذهب » تتقيد بأكثر العادات 
الاجتماعية بل“ حين يكون فى ذلك نفع لها ٠‏ من ذلك أنها لا تعفى نفسها 
ba]‏ من حضور حفلة تعميد الطفل الذى aly‏ على يديها ٠‏ وهى CF‏ 
لهذه المناسبات وبا من حرير أخضر طويل الذيل.» وتعقد شعرها فى 
مؤخرة الرأس IGS‏ معقدة ذات ضفائر وجدائل » بينما هى فى العادة 
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تستطيب اهمال هتدامها ٠‏ ومم أنها طوال مدة الاحتفال wl‏ تصطنع 
Lay ls,‏ يستثير رجال الدين » فانها متى انتهى الاحتفال الدينى تحرص 
على أن تقدم الشمانا نا للمدعوين بنفسها ( وهى لهذا الغرض Ll‏ حاءت 
واز ینت ) > وويل” لمن ينسى » حين يقبل الكأس » أن ينفح الولّدة 
« بالهدية الصغيرة » ٠٠١‏ 


ان المدعوين الذين كانوا فى ذلك المساء عند فرجنسكى ( وأكه رهم 
رجال ) يتظاهرون بأنهم اجتمعوا عرضا ومصادفة ٠‏ لم يكن ثمة عشاء ولا 
موائد للعب ٠‏ غير أن مائدتين مغطاتين بغطاء غير نظيف جداً كانتا قد ضمتا 
احداهما الى الأخرى فى وسط الصالون المفروشة جدرانه بورق أزرق 
فديم » وعليهما سماوران يثلى ماؤهما الى جائب صينية كبسيرة iow‏ 
خمسة ” وعشرين UI‏ وسلةء ملأى بقطع من خبز أبيض SIS‏ ا 
فى المدارس الداخلة old‏ أو البنين ra will, ٠‏ ربة الدار هى التى 
تصب الشاى > وهى عائس فى نحو الثلاثين من الممر ليس لها حاجبان > 
وشعرها مصفر” اللون Hal ff‏ صموت لا تكلم » ولا ت تضمر لأحد ole‏ 
تعتنق الأفكار الجديدة » ويخثاها فرجنسكى لفسه فى سره ٠‏ لم 5 
فى الصالون من النساء الا ثلاث : السدة فرجنسكى » وأختها » وألخت 
السيد فر جنسكى التى وصلت منبطرسبرج منذ هنيهة ولم يسع وقتها بعد 
حتى لتشير ملابسها ٠‏ 

ان Got‏ بروخوروفنا » hal‏ الشعر » التى ترتدى ثوباً من 
صوف ضارب اللون الى خضرة »> سيدة مهسة الظهر » غير دميمة » عمرها 
سبعة وعشرون عاما ٠‏ انها تتأمل geal‏ ين بعينيها الحريثتين وكأن نظرتها 
تقول : « أترون ؟ لست got‏ أحداً » ٠‏ أما الآسة فرجنسكى » أخت 
السبد فرجنسكى 6 وهى طالبة تؤبن بالذهب المدمى » فانها فتاة قصيرة 
سمبلة حمراء الخدين ليست بالدميمة أيضاً ٠‏ ولقد جلست الي جابب آرينا 
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بروخوروفنا » وجعلت Wot‏ على المضور نظرة فلقة نافدة الصبر » وفى . 
bo‏ لفافة ورق ٠‏ وكان ف رجنسكى نفسه يعانى من ألم فى ذلك المساء * 
ومع ذلك جلس على مقع أمام المائدة 6 وكان oo‏ الحضور ٠ eal‏ 
فاذا نظر الناظر الى الطريقة التى صنْفتّت بها المقاعد أدرك أن الأمر أمر 
اجتماع ( جلسة ) ٠‏ ولكن كان واضحا مم ذلك أن المحتمعين ينتظرون 
شما ما » فهم من أجل مخادعة الانتظار انما يسترسلون فى محادثات صاخبة 
وان تكن ٠ Agel‏ حتى اذا دخل ستافروجان وفر خوفنسكى صمتوا جميعا 
على حين فجأة ٠‏ 

ولكن يحب على” أن أنوقف هنا لأقدم بعض الايضاخات ٠‏ 


أظن أن هؤلاء الاس » وقد أ بلغوا من قبل » انما اجتمعوا على dal‏ 
ممتع هو أن يعلموا ببعض الامور الهامة ٠‏ انهم يمثلون زهرة الراديكالية 
الحمراء فى مدينتنا القديمة > وقد كانت عناية فرجنسكى باختارهم لهذه 
« الحلسة » عناية كيرة ٠‏ يجب أن أقول أيضا أن عدداً منهم ( هو قلة على 
كل حال ) لم .يكونوا قد جاءوا قبل ذلك اليوم الى عند فرجنسكى ٠‏ وكان 
واضحا أن أكثرهم لا يدرك هدف الاجتماع ادراكاً واضحا ٠‏ غير أنهنم 
جمبعا ينظرون الى بطرس ستبفانوفتش على أنه رسول” وفد من الخارج 
13°55 بسلطات كاملة ٠‏ ان هذه الفكرة التى ترضى غروزهم طبعاً كانت 
قد رسخت فى تفوسهم منذ البداية ٠‏ ومع ذلك كان بعضهم فد تلقى تعليماث 
محد"دة من قبل ٠‏ فان بطرس ستيفانوفتش قد استطاع فى الواقع أن يشكّل 
عندنا خلية من « خمسة » » على غرار ما فعل فى موسكو © وعلى غرار ما فمل. 
أيضا فى جيش اقليمنا كما عللم فيما بعد ٠‏ ويظهر أنه Lat‏ خلية رابعة فى 
ولاية س Vie ٠٠١‏ الخمسة » المختارون © كانوا يحلسون فى ذلك 
الاجتماع الى المائدة المشتركة » ويجيدون اصطناع. Mae‏ أناس عاديين فلا 
يحزر المرء دورهم ٠‏ لقد عرفت OW‏ أسماؤهم فليست سر : انهم ييوتين» 
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وفرجلسكى ¢ وشبجالوف ( ذو الأذئين الطويلتين ء وهو أخو السسدة 
فرجنسكى ) ولبامشین » ورجل يقال له SSA gr‏ » وهو انسان عجيب فى 
حو الأربعين منالعمر يقال انه يعرف الشعب معرفة رائعة > ولاسيما قطاع 
الطاريق واللصوص > ويواظب على التردد الى الخانات ( لا بهدف دراسة 
الشعب فقط ) وينتخر بملابسه الفغلفلة » وحذاءيه المطليين بالقطران ء 
hay‏ المأكرة » وكلامه الشعبى العامى ٠‏ لقد سبق أن اصطحيه لامشين فى 
الاضى الى سهرات ستبفان روفيموفتش مرة” أو مرتين » فلم يحدث فى 
hw‏ من حين الى حين > حين يصبح بغير عمل فى العمادة ٠‏ ان هؤلاء 
الأشخاصن الخمسة قد شكلوا أول خلة » مقتنعين بأنهم لبسوا الا خلية 
. واحدة بين مثات الخلايا وألوف الخلايا المنتشرة فى Lungs‏ كلها والمرتبطة 
جميعها بلجنة مركزية » وية سرية ء مرئئطة أوئق الارئئاط > أيضا > 
بسائر الحركة الثورية فى أوروبا ٠‏ يجب Ue‏ أن أعترف مع ذلك سنا 
of‏ هناك Gye‏ قد بدأ يظهر بينهم ٠‏ لقد كانوا مذ الربيع يعو لون على 
وصول بطرس od gla‏ الذى أبلئهم .عن وصوله تولکانشنکو "yi‏ 
وتسحالوف بعد ذلك ؟ ورتم آم قد توقعوا مله أشياء خارفة واتتظموا 
تلية” لأول نداء صدر عنه دون of‏ يدوا أى اعتراض » انهم ما ان ALI‏ 
حلقتهم حتى شعروا جميعاً بأنهم قد أهيئوا وأ سىء ال4م « وأغلب ظلى 
أن مرد“ ذلك الى شعورهم بأنهم تسجلوا فى الموافقة ٠‏ ولا شك أنهم انما 
لبوا نداء فرخوفنسكى خشية أن لا ees‏ بهد ذلك بأنهم جبنوا ٠‏ ولكن 
كان فى وسع بطرس ستبفانوقتش» فيما يبدو eo)‏ أن يعترف لهم ببطولتهم» 
wait‏ اليهم بسر خطير. ما ٠‏ وذلك مالم يفعله فرخوفنسکی ٠‏ فانه: لم 
يخطر بباله أن يرضى رغيتهم الشروعة هذه فى الاطلاع > فلم يفض اليهم 
بأى سر ء وكان على وجه المموم يعاملهم ‏ بصرامة قصوى > بل ببعاملهسم 
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معاملة لا تخلو من الاحتقار ٠‏ فكان ذلك يشير خنقهم » حتى لقد كان 
شسجالوف يحض الآخرين على «المطالية بايضاحات» ٠‏ ولكن لا الآن ab‏ 
لا عند فرجنسكى حبث يضم الحفل كثيرا من الغرباء * 


وعلى ذكر « الغرباء » يجب أن أشير الى فكرة نراودنى 6 هى أن 
أعضاء الحلقة كانوا ole‏ فى ذلك المساء الى الاعتقاد بأن مدعوى فر جنسكى 
لا بد أن يكون بينهم أفراد منضمون الى حلقات أخرى مجهولة. ene‏ 
لكنها تتتمى الى نفس التنظيم وقد شكلها فرجوفنسكى أيضاً » بحبث أن 
جميع الحضور كان يشثبه بعضهم فى بعض ويمثثّل بعضهم على بعض > 
وذلك أمر يضفى على الاجتماع طابعا عجبا © روائيا ان صح التعبير ٠‏ على 
أن هناك أيضا أشخاصا لا يمكن الاشتئاه فبهم ٠‏ من ذلك أن ضابطا برنية 
ميجر » وهو قريب فرجنسكى » ولا شأن له بهذه الأمور البتة » ولا داعى 
الى الخفلة » كان قد جاء من ثلقاء نفسه Fad‏ للسيد فرجنسكى عن ALLS‏ 
بمئاسة عبد ميلاده ۰ وكان يستحيل طبما أن لرفض استقباله ٠‏ ثم ان 
فرجنسکی لم يكن قلقاً من هذه الناححة » لأن all‏ « عاجز عن الوشاية»». 
ذلك أنه » رغم غبائه » كان طوال حباته بحب أن يتردد على أشد اليثات 
الراديكالية Gols‏ لا a‏ كان بشاركها آراءها > > بل a‏ كان يستمشع 
بالاصفاء الى أحاديثها ٠‏ ثم اله هو نفسه قد تعرض للخطر ٠‏ فدين كان 
شاباً » وقعت فى يده حزم" من منشورات تحريضية » وأعداد” من جريدة 
« الناقوس » » فرأى أن من المبن أن يرفض توزيعها » رم أنه لم يجرؤ 
أن يفضها + اننا ما نزال ملقى فى روسا Git‏ كثيرين من هذا النوع ٠‏ 
وكان باقى المدعوين يمثّلون اما نموذج الشخص الجريح الكرامة » 
الحائق الماقد » واما eget‏ الشاب الذى تشتعل نفسه حماسة وسماحة ٠‏ 
وكان هناك اثنان أو ثلاثة من أسائذة المدارس الثانوية » أحدهم أعرج فى 
السفامسة والأربعين من العمر » وهو رحل شر یر شد Jy‏ الفرور ؟ وكان 





هناك بضعة ضباط منهم واحد من سلاح المدفعية متخرج من المدرسة الحربية 
حديثاً » وهو فتى صموت كان لا يعرف "am‏ أحداً » وكان يمسك ببده 
قلماً » وما بنفك يدون فى دفتره دون أن يشترك فى الحديث ٠‏ ولقد 
لاحظه الجمبع » ولكنهم تظاهروا أنهم لا يرون شیا ٠‏ وكان بين الحضور 
أيضا ذلك الطالب التشرد الذى ساعد ليامشين على دس” or‏ اخليعة فى 
حمل بائعة الأناجيل المتجولة » وهو شاب مديد القبامة يخم الجسم 
تتصف حر كانه بقلة OI TV‏ وشدة الحذر فى آن واحد » وتنميز ابتسامته 
بالسخر دائماً ¢ ويبدو عليه أنه وائق بنفسه كل الثقة » راض عنها كل 
الرضى * وكان ابن Ure‏ حاضراً كذلك ( وهو ذلك gl‏ الفاسق الذى 
pail,‏ لى أن أتكلم عنه Lat,‏ المغامرة التى وفعت لامرأة GUT yA‏ الشابة)» 
ولا أدرى لم كان حاضراً ٠‏ انه لم يفتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرةء 
يجب أن أذكر أيضا أن الحفل قد شم" كذلك تلميذا من تلاميذ المدارس 
الثانوية عمره ثمانية pte‏ عاما » وهو ولد مشعث الهيثة شديد الحماسة 
مظلم الوجه كان يبدو عليه أنه يضيق ذرعاً بصفر سنه ويشعر من ذلك 
بجرح فى كرامته ٠‏ ان هذا الصبى هو منذ OW‏ زعيم جماعة من التأمرين 
patio.‏ من بين تلاميذ الصف الأعلى » كما علم ذلك فيما بعد على دهشة 
من الناس جميما * لم أقل حتى OW‏ شيا عن شانوف : لقد كان جالساً الى 
أحد أطراف المائدة » متقهقراً فلبلا" عن الآخرين > مطرقاً الى الأرض ء 
صامتا » مكفهر الوجه ٠‏ وقد رفض الشاى والخبز » ولم يترك قبمته HL‏ 
كأنما هو يريد أن يظهر أنه انما جاه لممبل > ولم يسجىء مدعواً » وأنه 
سنصرف te‏ شاء ٠‏ ویر بعد عنه كان مجلس كيريلوف ٠‏ ؤكان صامتا 
هو الآخر » لكنه لم يكن خافض العينين ٠‏ بالمكس : كان Jom,‏ نظرته 
Tat‏ الكابية بائتباء على كل من يأخذ زمام الكلام » ويصنى dled‏ جميع 
الناس بدون Al‏ دهشة ٠‏ وكان الذين لم يسبق لهم أن رأوه ينظرون اليه 
خلسة” شاردى اللب ء 





هل كانت السيدة فرجنسكى على علم بوجود « الخمسة » ؟ لا أدرى 
على وجه اليقين ٠‏ ولكن من حق المرء أن يخسن أن زوجها قد أطلمها على 
كل شىء ٠‏ أما الطالية فكان واضحاً أنها لا تعرف السر . ٠‏ ثم أن لها مشافلها 
الخاصة على كل حال : كانت لا تنوى أن نمكث عند الا يوما أو يومين > 
لنطوف بعد ذلك على جميع Gall‏ الجامعية « بغية أن تمرف عن كنب آلام 
الطلاب الأشقماء وأن تحضهم على الاحتجاج » ٠‏ وهى تحمل عدة مثات 
من سنخ Jatin‏ مطبوع على الحجر كانت قد كتبته هی نفسها فيما ّل 
الل“ + شىء غریب : ان التلميذ والطالبة » رغم أنهما يلتقيان هنا أول مرة» 
قد شعر كل مئهما نحو الآخر بكره ه فظيع + بحسن أن شير الى أن sell‏ 
هو ع الفتاة » وأنه يراها OW‏ عند آل فرجنسكى بعد فراق دام عشر 
سئين ٠‏ وحين دخل ستافروجين وفرخوفنسكى الى الصالون كان خداها 
حمراوين كالجمر : ذلك أنها كانت قد تشاجرت منذ هليهة مع عمها حول 


« قضية المرأة » ٠‏ 


۲ 


تهالك فرخوفنسكى على كرمى من الكراسى باهمال ملحوظ » تقريا 
دون أن cs,‏ أحداً * كانت هيه انعبر عن الاشمئزاز > وانكاد ”مير عن 
الاستعلاء ٠‏ أما ستافروجين فقد سم على الحفل بأدب ٠‏ ولم يكن أحد 
غيرهما ينتظر > ومع ذلك اصطلع الجمبع > بما يشبه التواطؤٌ والائفاق » هيئة 
من لا يلاحظهما ٠‏ وما ان جلس ستافروجين حتى سألته السدة فرجنسكى 
بلهجة قامسة : 

— ستافروجين » هل تريد شاياً ؟ 


فأجاب ستافروجان "wu‏ : 





اء 

فأمرت السبدة فرجنسكى أختها بقولها : 

انی شاا لستافروجين ٠‏ 

ثم اتجهت الى فرخوفنسكى فسألته : 

— وأنت هل تريد شاي ؟ 

فأجابها فرخوفنسكى : 

- طبعاً ٠‏ من يلقى على ضيوفه مثل هذه الأسثلة ؟ واعطنى حلساً 
Lal‏ : فان مذاق الشاى عندك كمذاق دواء » wily‏ تحتفلون اليوم بعيد 
مبلاد *؟, 

ما هذا الكلام ؟ أثراك من أنصار الاحتفال بالأعاد ٠‏ لقد تناقشنا 
فى هذا الأمر de‏ برهة * 

كذلك قالت الطالية ضاحكة ٠‏ 

.فدمدم التلميذ يقول فى الطرف الآخر من امائدة : 

كلام قديم ! 

فائبرت الطالبة ترد“ عليه MG‏ وهى تضطرب على كرسيها : 

كلام قديم ؟ ان محاربة الأوهام الاجتماعية » حتى البريئة منها. » 
لا يمكن أن تكون كلاماً قديماً بحال من الأحوال ٠‏ بالمكس : هى جديدة 
دائما يكل أسف ٠‏ : 

ثم أضافت تقول مستدركة : 

— هذا عدا أنه لس هناك أوهام اجتماعية برافة غير ضارة * 

فصاح التلميذ يقول مضطربا أشد الاضطراب : 


١ 





كل ما أردت أن أقوله هو أن الأوهام الاجتماعية أمور بالية تحب 
محاربتها طبعاً » ولكن LS‏ يتعلق بالأدعياء فان جميع الناس يعرفون أنها 
سخافات تافهة » وائه ليس يجدينا أن نضبع فى الكلام عليها Cad Be‏ 
ما أكثر ما سدده الناس كافة ! فالأفضل أن ينفق المرء وقته فى أمور 
ooo dal‏ 

هتفت الطالة تقول : 

- انك 'نسهب فى الكلام وتطنب » ولا يفهم المرء عنك شيا * 

: dott قال‎ 

Se -‏ الى" أن من حق كل اسان أن يتكلم وائنی اذا أردت 
أن Hel‏ عن cals‏ كما يعبر عن رأيه ol‏ اسان آخر ووو 

فقاطعته ربة الست نفسها فائلة على حين فجأة بشراسة : 

- لا أحد' يحرمك من حق الكلام ٠‏ كل ما هنالك أنه he’s‏ منك 
أن توجز » لأن أحداً لا يفهم عنك ٠‏ 

قال التلميذ مدمدماً وقد أوشك أن يهوى الى قاع الكمد واليأس : 

- اسمحى لى أن ألفت نظرك مع ذلك الى أنك لا تعامليئئى باحترام 
كاف ٠‏ واذا لم أكمل عرض رأیی » فليس يرجع ذلك الى ائئی تعوزئى 
الأفكار » وانما .يرجع الى أننى أملك LAG‏ كثيرة مسرفة فى الكثرة ٠‏ 

ثم أمسك عن الكلام وقد أرتج عليه وارئيك أشد الارتياك ٠‏ 

قالت الطالية': 

- اذا كنت لا تيحسن التسير عما بنفسك فخير لك أن تصمت * 

فوثب التلميذ عن كرسيه » وصاح يقول وقد احمر خجلا وخشی 
أن ينظر فيما حوله : 





ب أردت أقول انك انما حاولت أن تلمعى IY‏ السيد .ستافروجين 
دخل ٠‏ هذا ما أردت أن أفوله ! 


: فهتفت الطالية تقول‎ ٠ 
sp ١ كرد‎ Bas عمل مل‎ > yb وسخة لا‎ AIG - 
٠ أن لا وجه الى“ الكلام بعد الآن‎ 
: قالت ربة الدار‎ 
: حين دخلت يا ستافروجين كان أحدهم ينادى بحقوق الأسرة‎ - 
٠ ) هو هذا الضابط الذى ترى ( قالت ذلك وأشارت الى فريبها الجر‎ 
لست أنا من سأصد ع رعوسكم وأضج ركم بهذه الترهات السخفة‎ hb 
ولكن من أين نشأت هذه الحقوق‎ ٠ الى سوى أمرها منذ مدة طويلة‎ 
٠ daly العائلية وهذم الواجبات العائلية الثى اتخدت صورة أوهام اجتماعية‎ 
ما رأيك ؟‎ ٠ هذا هو السؤال‎ 
: سألها ستافروجين‎ 
ماذ تعنين بقولك « من أين نشأت ؟»‎ - 
فتدخلت الطالية تقول وهى تلتهم ستافروجين ببينيها التھامً ان صح‎ 
: التمير‎ 
+ عن الرعد والبرق‎ Le أن وهم وجود الله انما‎ "Me نحن نعلم‎ - 
البدائى قد ارتاع من الرعد والبرق فعبد المدو‎ GLE فمن المعروف أن‎ 
وهم الأسرة ؟‎ Li ولكن من أين‎ ٠ شاعرآً أمامه بضعفه‎ > og الذى لا‎ 
من أين نشأت الأسرة ذانها ؟‎ 
: قالت السيدة فرجنسكى محاولة” وقف الطالبة عن الكلام‎ 
* ليس هذا هو الأمر تماما‎ - 
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قال ستافروجين : 

— أخشى أن يجىء الجواب على هذا السؤال خالا من ٠ Retell‏ 

فصاحت الطالبة منعسجبة” وهى تثب عن كرسيها من جديد : 

- كناف هذا ؟ . 

ولكن ضحكات مخلوقة سمعت “UT‏ من جهة فثة الأسائذة » فسرعان 
ما استتجاب لها بالضحك ء على الطرف الآخر من المائدة > لامشين والتلميذ 
والمسجر ذو الصوت ٠ atl‏ 

فقالت السيدة فرجنسكى لستافروجين معقبة” : 

— علبك أن نؤلف clits‏ هزلة ٠‏ 

وأعلنت الفتاة رأيها مستاءة” تقول : 

- هذا لا يشرفك يا سبد ٠٠١‏ لا أدرى ما اسمك ٠٠٠‏ 

فجمجم المسجر قائلا : | 

- وأنت id‏ عن التحرك والتململ ٠‏ لكأنك ناعدة على ابرة ٠٠١‏ 

- أرجوك أن تسكت وأن تعفينى من أمازيحك وتشسيهائك الكريهةه 
اننى أراك Jah‏ مرة » ولا أريد أن أعرف Re‏ عن otal‏ 

- أنا عمك مع ذلك ٠‏ حملتك على ذراعى حين لم تكونى الا طفلة 
.صغيرة + 

- لا يهمنى أن تكون قد حملتنى على ذراعيك ٠‏ لم أطلب منك أن 
تحملنى » واذا كنت قد حملتنى » أيها الضابط القلل الأدب ء ASG‏ كنت 
جد فى ذلك لذة لك ٠‏ واسمع لى أن أنّهك الى أنك لا يجوز لك أن 
تخاطينى بصيغة المفرد » اللهم الا من حيث اننى مواطنة ؟ اننى أمنمك من 
ذلك مرة واحدة الى الأبد ه 





قال الضابط لستافروجين وهو يضرب بقبضته المائدة : 

- هن جميما كذلك ! اسمح لى : انى أحب اللبرالية وأحب جميع 
الأفكار الحديثة 3 ely‏ متلذذاً الى الأفكار الذكة ‘ ولكننى لا أستطيب 
هذا كله الا من الرجال “pel ٠‏ ذلك ٠‏ أما من النساء » من هذه هاته 
الشابات الثرثارات ¢ فلا م لا ٠١‏ ان ذلك فوق طافتى + 


ثم قال shail)‏ صارخا وقد أصبحت لا تطيق الاستقرار فى مكانها : 
لا تتحركى هذا التحرك كله ! أا أيضا أطلب الكلام ٠‏ لقبد 
أهنت ! 
دمدمت ربة الدار قول مستاءة : 
انك تم نمنع الآخرين من الكلام » وأنت نفسك لا تعرف أن تقول 
pull lis‏ غاضياً Gil‏ وهو بلنفت yoo‏ ستافروجين : 


لا e‏ سأقول كل ما فى قلبى ٠‏ انى لم أشرف بمعرفتك يا سبد 
ستافروجين » ولكننى أتوجه بالكلام اليك لأننى آخر من دخل ٠‏ لولا 
الرجال لهلكت هذه اللسوة كالذباب ٠‏ ذلك هو رآأيى ٠‏ وفضية المرأة 
كلها ما هى الا دليل جديد على قص أصالتهن ٠‏ أؤكد لك أن هذه .القضية 
انما اخترعها الرجال » حماقة” منهم » فجلبوا لأنفسهم الشقاء ٠‏ الحمد لله 
على النى لست متزوجا ! انهن جمبما متشابهات متماثلات » ولا يستطعن 
حتى أن يستكروا أعمال سيدات ٠‏ فالرجال هم الذين يبتكرون لهن هذه 
الأعمال أيضا ٠‏ أنظر الى هذه ! ad‏ حملتها على ذراعى + وحين كانت فى 
العاشرة من العمر كنت أرقص معها المازوركا ٠‏ وها هى ذى اليوم تصل © 
فأهرع طبعاً الى تقسلها » فاذا ھی تعلن لی فوراً أن الله غير موجود ٠‏ كان 
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فى وسعها أن تدع لى فسحة” من الوقت ٠ CSV‏ ولكنها لم تفمل ٠‏ كانت 
مستسجلة ! صحيح أن الناس الأذكاء أصبحوا لا يژمنون بوجود الله » 
وذلك لأنهم أذكاء ٠‏ أما أنت > أيتها الحمقاء الصغيرة ء ( كذلك قلت 
لها ) » فماذا تعرفين عن الله ؟ ان طالنا من الطلاب هو الذى بث فيك هذه 
العقيدة * فلو عمك أن تشعلى مصابيح أمام الأيقونات » لأشعلت مصابيح 
أمام الأيقوثات ! 

أجابت الطالبة باحتقار » كأنها تتواضمع فترضى أن تناش Cadet‏ 
كهذا الشسخص “San‏ طويلة : 

- أنت تكذب لا أكثر ! وأنت رجل شرير ! لقسد عرفت" كيف 
أبرهن لك منذ فلل على صحة أدلنى ٠‏ قلت لك انهم كانوا يعلموننا فى 
دروس الدين ما بلى : « اذا كر مت أباك وأقرباءك > فسيوهب لك العمر 
المديد والثراء الطائل ٠ » ٠‏ هذا موجود فى الوصايا العشر ٠‏ فاذا كان الله 
قد رأى أن من الضرورى أن يكافىء على الحب > فمعى ذلك أن اليك 
هذا غير أخلاقى ٠‏ تلك هى التعابير التى صفت بها برهانى ٠‏ وأا لم أسق 
لك هذا البرهان منذ أول كلمة » وانما سفته بعد أن زعمت أبك تكد 
حقوقك ٠ “Ue‏ فهل الذئب odd‏ اذا كنت أنت بليد العقل فلم نفهم شيا 
حتى الآن ؟ انك غاضب حائق » وهذه هى اللالة النفسية SLL‏ كله ه 

: pall قال‎ 

حمقاء ! 

فقالت الفتاة : 

شئ 

قال المج : 


هكذا ٠٠٠‏ اشتمينى الآن ! 


\A 





قال لسونين بصوته الاد الغشل : 

— اسمح لی یا كابيتون مكسيموفتش ere ea‏ 
لا يمن بالله 6 

ee een ete 
ورغم اثنى لا اومن ايماناً كاملا" فائنى لا أقول بأن.‎ ٠ HIT Clad لا أومن‎ 
أن نطلق على الله رصاص البندقبة ! حين كنت ما أزال أخدم فى‎ tue 
الشعراء يسلّمون‎ ٠ سلاح الفرسان > كان يتفق لى كثيرا أن أفكّر فى الله‎ 
بأن الفرسان لا يزيدون على أن يشربوا ويلهوا * ولقد كنت أشرب فعلا”»‎ 
فآخذ‎ WS ولكن هل تصدق ؟ لقد كان پتفق لی أن الب عن سريرى‎ 
ذلك‎ ٠ أرسم اشارة الصليب أمام الأيقونة » وأدعو الله أن يهب لى الايمان‎ 
اننى حتی فى ذلك الین کان الهدوء لا جد الى نفسى سيلا" » فأنا لا أنفك‎ 
أنساءل : هل الله موجود أم هو غير موجود ؟ انظر الى أى حدر كان الأمر‎ 
a) ركان‎ ele وكنت فى الصباح أعود الى الهو والقصف‎ ٠ يعذبئى‎ 
وقد لاحظت على كل حال أن الايمان يضف فى النهار‎ ٠ بزول فما يمدو‎ 
@ بوجه عام‎ 


سأل فرخوفنسكى ربة الدار هو يتثاءب : 

— اليس عندكم ورق للمب ؟ 

فهتفت الطالية تقول وقد احمر وجهها استياء من أقوال spell‏ : 
ب الى أؤيد سؤالك كل التأبيد ٠‏ 

وقالت السيدة فرجنسكى بخشونة وهى تلقى على زوجها نظرة عتب 
- اننا نضيع fy‏ ثميناً فى الاستماع الى أحاديث سخيفة ٠‏ 


فقالت الطالية وقد نفد صبرها : 





- كنت أريد أن أشارك فى الجمعية التى تبحث آلام الطلبة 
واحتجاجهم ٠‏ أما وأننا نضيع الوقت فى أفوال لا أخلاقية ٠٠٠‏ 

فأسرع التلميذ يقول : 

لا شیء يوصف al‏ أخلافى أو غير أخلاقى ٠‏ 

فقالت الطالية : 

— أعرف هذا كل المعرفة با حضرة التلميذ » أعرفه فل أن Byerley‏ 
ایاه بزمان طويل ۰ 

فأجاب الآخر غاضبا : 

وأنا أؤكد أنك لست أكثر من طفلة وصلت من بطرسبرج لتلقى 
علينا دروسا » مع UT‏ نسرف هذه الأمور أحسن مما تعرفينها كثيرا ٠‏ ان 
جميع الناس فى روسيا يعلمون منذ بيلنسكى أن الوصية القائلة « كرام 
أباك وأمك » هى وصبة لا أخلاقية ٠‏ ولكنك لم تعرفى حى كيف رددينها 
ينصنّها الصحييح ٠‏ 

: السبدة فرجنسكى زوجها حازمة”‎ GIL 

— أسوف Ge‏ هذا ؟ 

انها بصفتها ربة الدار كانت تحمر خجلا من فاهة هذا الشبجار » 
و لاسيما أنها كانت تلاحظ ابتسامات ودهشة بعض الأشخاص الذين 
يجيثون اليوم اول مرة + 

قال فرجنسکی رافعاً صوته : 

- یا سادة » اذا كان أحد منكم يريد أن يتكلم فى موضوع أه, » 
أو كان لديه ما يقرژه لنا » قابنى أدعوه إلى rad)‏ بدون اضاعة للوفت ٠‏ 
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فتدخل الأستاذ الأعرج الذى ظل الى ذلك الين صامتاً ملترماً وضع 
أل لتحفظ > تدخل قال بصوت مترفق ١ ٠‏ 

اسمحوا لى أن ألقى opel: Wye‏ هنا فى جلسة ‏ أم فى اجتماع 
زيارة يضم عدداً من الناس لا أكثر ؟ اننى ألقى هذا السؤال من باب 
الحافظة على الشكل » وحتى لا أظل فى شك وحيرة من أمرى ٠‏ 

فأحدث هذا السؤال « المأكر » أثره : فنظر كل واحد الى جيرانه 
كأنه ينتظر منهم جوابا » ثم اذا بجميع الأعين تنجه نحو فرخوفنسكى 
وستافروجين كأئما ذاكرت كلمة opal‏ 

الت السسدة فرجنسكى : 

ب اقترح اجراء تصويت لنعرف أتحن فى جلسة ab‏ لا ؟ 

فتدخل ليبوتين فقال  :‏ - 

- أضم صوتى الى هذا الاقتراح » رغم أنه غامض قليلا ٠‏ 

فانطلقت أصوات من جميع الجهات تقول : 

وأا أيضا ! وأا أيضا ! 

قال فر جنسكى مؤيداً : 

— أعتقد Oud‏ أن هذا سبدخل على حديثنا شيثا من النظام ٠‏ 

فالت ربة الدار : 

فلنقترع ٠‏ يا لامشين اجلس الى الببانو » أرجوك ٠‏ فى وسعك أن 

كيف ؟ أيضاً ؟ لقد اصطلعت دوز العارف بما فيه الكفاية ٠‏ 


۲١ 





- أرجو ally‏ فى الرجاء tet ٠‏ واعزف ! آم تراك لا تريد أن 
تخدم « القضية Fe‏ 1 

_ أؤكد لك أن أحداً لا يتجسس We‏ يا آرينا بروخوروفنا ٠‏ ذلك 
فانهم لن يفهموا Cat‏ + 

ب نحن أنفسنا لا نفهم » فكيف يفهم الآخرون ؟ 

قالت آرينا بروخوفنا تشرح لفرخوفنسكى : 

أقول لك ان الحذر لا يكون مفرطا مهما يكن شديدا ٠‏ انى 
أيخذ هذا الاحتياط على أساس أن من الممكن أن يكون ثمة تجسس عليئاء 
فاذا سمع الناس الموسيقى قالوا لأنفسهم ان عندنا حفلة ٠‏ 

فال لامشين متبرما : 

- لیکن ها ثریدین * 

وجلس الى Zl‏ وأخذ يعزف لن فالس > ضاربا على أصابع السانو 
ضربات قورية كأنه. أصم » جاريا فى العزف على ما 'نشاء المصادفة تقريبا ٠‏ 

قالت السيدة فرجنسكى : 

- الذين من رأيهم أن يكون الاجتماع « جلسة » » عليهم أن يرفعوا 
١:‏ يديهم ٠‏ ْ 
فرقم بعضهم أيديهم » ولم يحرك بعضهم BW‏ ساكناً » ورفع: بعض” 
ثالث أيديه ثم خفضها ثم رفعها من جديد ٠‏ 

هتف أحد الضباط يقول : 

ما هذا ؟ لم أفهم شيا | 


نف 





وصرح ثالث WH‏ : 

- أ أ فد فت ۰ ذا كن الچواب « م »رفع ليده 

— ولكن ما معئى « نعم ؟ 

— معناها أن رأيك أن يكون الاجتماع « جلسة » ٠‏ 

لا fale‏ » بالعكس ! 

قال التلميذ مخاطياً السيدة فرجنسكى ؛ 

ألا اقترعت مؤيداً فكرة « الجلسة » ٠‏ 

فلماذا لم ترفع يدك اذن ؟ 

_ لقد نظرت اليك » فرأيت أنك لم ترفع يدك » فلم أرفع يدى أنا 


+ ty 


هذا غباء ! أنا لم أرفع يدى لأننى كنت أنولى اجراء الاقتراع ٠‏ 


أيها السادة » GIST OW eo pete‏ على المكس : من كان رأيه أن يكون 
الاجتماع جلسة فليبق OTL‏ ولا يرفمن” يده ٠‏ ومن كان رأيه أن لا ريكون 
الاجتماع جلسة” فليرفع يده اليمئى ٠‏ 


سأل التلميذ : 

من كان رأيه أن لا يكون الاجتماع جلسة ؟ 

صرحت السيدة فرجئسكى تقول حائقة” : 

أتراك تفعل هذا متعمدا ؟ 

لا » من فضلك ! من الذى يحب أن يرفع يده ؟ أهو الذى يريد 


أن يكون الاجتماع جلسة أم هو الذى لا يريد ذلك ؟ يجب توضبح هذاء 
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كذلك cite‏ بضعة أصوات ٠‏ 

- من كان als‏ أن لا يكون الاجتماع جلسة ٠‏ 

صرخ ضابط يسأل : 

- طبب ٠‏ فماذا يجب عليه أن يفعل ؟ أيرفع يده أم لا يرفعها ؟ 

: pall قال‎ 

ب هىء هىء ! اننا لا اتعود على البرلان بعد ! 

قال الأستاذ الأعرج : 

يا سيد لأمشان »> معذرة ٠٠٠١‏ انك تحدث من الصلخب ما حملا 
عاجزين عن أن يسمع بعضنا Ulm‏ ويفهم بعضنا عن بعض © 

هتف ليامشين يقول للسيدة فرجنسكى : 

أؤكد لك أنه مامن أحد يتنصت على النوافذ ياآرينا بروخوروفناه 
لا أريد أن أعرف + ote ad‏ اليك زارا لا ضارباً على البانو ! 

قال فر جتسكى lu,‏ المحضور : 

. - أيها السادة » أجيبونى ببساطة : opel‏ فى جلسة أم BY‏ 

فقالت الأصوات تجيبه من كل جانب : 

! بلى‎ ! be 

فاذا كان الأمر كذلك فلا داعى الى الاقتراع ٠‏ أأنتم موافقون أيها 
السادة ؟ هل يحب الاقتراع ؟ 
| - لاء لا داعى الى الاقتراع > فهمنا cool‏ 

- هل الأحد gly‏ مخالف ؟ 


- لاء الجميع متفقون ! 


Yi 





هنا لادی صوت يقول : 

- ولكن ما معنى Wl‏ فى جلسة ؟ 

لم يجب أحد ٠‏ 

٠ رىس‎ veel يحب‎ — 

— هو صاحب الدار طبعاً ٠‏ هو مضنفنا ! 
فبدأ فرجنسكى يتكلم فقال : 


اذا كان الأمر كذلك أيها السادة فائنى أعود di‏ اقتراحى الذى 


عرضته منذ قليل : من كان عنده ما .يقرؤه لنا فليتكلم بدون اضاعة للوقت» 


حم صمت شامل ٠‏ والنفتت جميع NEW‏ مرة” أخرى نحو 


Bob By ستافروجان‎ 


قالت السسدة فرجنسكى تسأل فرخوفسكى : 


- فرخوفنسكى » هل لديك ما تعلنه لا 6 
فأجاب بطرس ستيفانوفتش فرخوفنسكى WE‏ وهو يتمعلى ويتثامب 


تثاؤباً ذا صوت : 


- لا شىء البتة ٠‏ ولكننى أريد كأسا من ٠ MES‏ 
ب وأنت يا ستافروجين ؟ 
لاء شكراً » لا أشرب ! 
جا لساك ع ase nega‏ 
— انكلم ٩‏ يي" V4‏ 
قالت تمخاطب فر خوفاسكى : 
- ستۇتى بالكوياك ٠‏ 





نهضت الطالبة لتشرع فى الكلام > ولم تكن قد انقطعت عن التحرك 
والاضطراب على كرسيها : 

- لقد ete‏ لأتكلم عن آلام الطلاب التعساء وعن الوسائل التى يجب 
استعمالها لخملهم على lal‏ باحتيحاج جماعى ٠٠١‏ 

ولكنها لم نلبث أن توقفت عن الكلام فجأة : فعلى الطرف الآخر من 
المائدة كان قد وقف منافس ” سرعان ما جذب اليه جميع الأنظار ٠‏ أله 
شسجالوف المتجهم الظلم الوجه © وقف ببطءه > ووضع على الائدة » بحزن 
وأمى » دفتراً سميكاً مغطى بكتابة دقيقة + وظل واقفاً لا يتكلم ٠‏ أخذ 
بعض الحضور يتأملون الدفتر متعجبين + ولكن لوين وفرجنسكى والأستاذ 
الأعرج بدا عليهم الرضى الشديد ٠‏ 

قال شيجالوف بلهجة حزيئة لكنها جازمة : 

- أطلب الكلام ٠‏ 

فقالت ف رجنسكى : 

-الكلام لك« ٠‏ 

فعاد الخطيب يجلس » واننظر لحظة » ثم شرع بتكلم بفخامة فقال : 

— أيها السادة ! 

ولكن أخت السيدة فرجنسكى قاطعته بخشونة اذ قال bis‏ 
فر خوفنسكى : و3 

- اليك الكوناك ! 

ووضعت أمام فرخوفنسكى > وهى تلب شفتها احتقارا » زجاجة” 
وقدحاً جاءنه بهما دون Line‏ 0529 صحن ٠‏ 


لض 





ae‏ الخطب بوقار ٠‏ وصرحخ ارخوقنسکی ae‏ له 


ooo | "Stelle Y= 


tal —‏ السادة > انلى اذ أسألك م الاشاء ¢ Sly‏ أسألكم أيضاً » كما 

E E‏ تساعدونى فى هذا العمل الذى 
له شأن كبير وله خطورة أساسسية » يجب ع“ أن أند Spa‏ بعش 
الاإيضاحات اللمهدية ٠‏ : 

قال بطرس ستيفانوفتش فجأة يسأل السيدة فرجسكى : 

- هل عندك مقص يا thal‏ بروخوروفا ؟ 

: هذه محملقة”‎ alls 

فقال وهو يتفرس بهدوء فى أظافره الطويلة السوداء : 

- سیت أن أقص” أظلافرى ٠‏ كان على“ أن أقصنّها منذ ثلانة sone‏ 

فاحمرت آرينا بروخوروثنا » ولكن الطالبة أعجبها عدم | تحرج هذا 
الذى أظهره فر -خوفنسكى » فقالت : 

- أظن أننى رأيت المقص منذ Mab‏ على النافذة ٠‏ 

وقامت فجاءت بالمفص ومد ar‏ الى فرحوفنسكى » فتناوله منها حتى 
دون أن ينظر الها » وأخذ يرقب بطرس متبفانوفتش حاسداً كارهاً ٠‏ 
eu |‏ شجالوف كلامه فقال : 

- اللى وقد عكفت عكوفاً تام على دراسة تنظيم مجتمْع المستقبل 
الذى بحب أن يحل دحل ٠حتبعنا‏ الال » وصلت الى الاتتاع بان جميع 
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منششى المذاهب الاجتماعية ملد أقدم العصور الى CLT‏ هذه » انما كانوا 
onl Lyi‏ ودواة” حكايات خرافة » وحمقى ¢ ياقضون أنفسهم ولا 
يفهمون Le‏ فى مجال العلوم الطببعة ¢ ولا يعرفون Tht‏ عن هذا الحبوان 
الذى سسمى بالائسان ٠‏ ان أفلاطون وروسو وقوريه لسوا الا أعمدة من 
ألومنيوم ٠‏ انهم » فى أكثر تقدير » ,يصلحون للعصافير لا للبشر » فلما 
كانت الأشكال الاجتماعية للمستقيل يجب تحديدها الآن تحديداً Teds‏ 
بعد أن قررثا جميءا أن عليئا أن نتتقل الى الفمل بغير تردد » gl‏ أعرض 
مذهبى فى النظيم العالم * 

ثم نقر شيجالوف على دفتره وقال : 

ها هو ذا ad ٠‏ كنت أريد أن أعرض عليكم کتابی Sb‏ ایجاز 
ممكن + لكننى أرى أن “Ue‏ أن أضيف اليه كثيراً من الايضاحات الشفهةه 
لذلك سبحتاج عرفى الى عشر سهرات على الأقل Gare‏ لعدد فصول 
الكتاب ٠‏ 

هنا ممعت بضع ضحكات ٠‏ وتابع شيجالوف كلامه ,يقول : 

- یجب على" 'عدا ذلك « أن أنبهكم الى أن مذهبى لم يكتمل اكتمالا 
٠٠٠ Lt‏ ( وهنا انطلقت ضحكات أخرى ) ٠.٠‏ فلقد تهت فى شسعاب 
مقدماتى نفسها © وجاءت تيجنى متناقضة تناقضا مباشراً مع الفكرة الأساسية 
التى يقوم عليها المذهب ٠‏ اننى وقد انطلقت من فكرة اللحرية الى لس 
لها حدود قد انتهيت الى فكرة الاستبداد الذى ليس له حدود ٠‏ ولكنلى 
أضيف الى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل آخر للمشكلة الاجتتماعية 
غير الحل الذى خلصت الله + ش 

ازدادت الضحكات ٠‏ ولكن الشبان فقط هم الذين كانوا cy Soe,‏ 
أعنى الأغرار الذى لبس لهم سابق دراية ان صح التسير ٠‏ أما السيدة 
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فر جنسكى ولسوتان والأستاذ الأعرج » فقد كانت وجوههم تعسّر عن شىء 
من الأسف والغضب ٠‏ 


قال أحد الضباط يسأله محاذراً : 


- اذا لم تستطع أت نفسك أن تكمل مذحبك » واذا كنت قد cap‏ 
من ذلك الى اليأس > فماذا نستطيع أن نفمل حن ؟ | 

فأجابه شيجالوف يقول بلهدجة فاطعة : 

- انك على حق أيها الضابط » ولا سيما باستعمالك كلمة البأس 
هذه + نسم » لقد حوصرت بالبأس ٠‏ ومع ذلك يستحيل على المرء أن يقول 
شیتاً آخر غير الذى فاته فئ كتابىه ليس هناك أى مخرج غير هذا الخرج. 
لن om‏ أحد على غير هذا ٠ fal‏ لذلك أسارع فأدعو المضور » دون 
اضاعة للوفت » الى ات قراءة كتابى خلال عشر سهرات > والى أن 
يقولوا لى بعد ذلك رأيهم ٠‏ فاذا رفضتم أن تصفوا الى“ > فلا Wie pir‏ 
e digs oe ese‏ 0 
مطابخها GY ٠‏ اذا نبذتم مذهبى فلن 'تجدوا حلا" آخر » لن تتجدوا أى 
حل آخر ٠‏ ستضيعون By‏ » ثم نجدون أنفسكم مضطرين حتما أن 
تعودوا الى مذهبى * 

أخذ الحضور اتجركرن رودويت ols E‏ 
مجلون 004 

قال لبامشين ملخصاً : 

- الموضوع اذن هو على وجه الاجمال موضوع يأس شيجالوف : 
أيسجب عليه أن پبأس el‏ لا ؟ 

فقال التلميدذ : 
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٠ ان ياس شجالوف مسألة شخصية‎  . 
: فانطلق ضابط يقول مرحاً‎ 
» افترح أن جرى اقتراعاً انعرف هل لأس شبجالوف قيمة عامة‎ - 
! وهل يستحق كتابه عناء الاستماع اليه‎ 
: فتدخل الأستاذ الأعرج فقال‎ 
٠٠٠٠ لس هذا هو الأمر‎ - 
ان للأستاذ الأعرج فى العادة ابتسامة” خفيفة ساخرة » فلا يعرف الره‎ 
٠ مازح فى کلامه أم هو جاد‎ sal 
: وتابع الأستاذ الأعرج بقول‎ 


- لا يا سادة » لس هذا هو الأمر ٠‏ ان السيد شبجالوف قد أسرف 
فى النفرغ لأداء مهمته » ثم هو عدا ذلك مسرف فى التواضع ٠‏ ائنى أعرف 
كتابه ٠‏ انه من أجل أن يحل المسألة الاجتماعبة حلا" نهائيا » يقتري القسيم 
الانسائية قسمين غير متساويين potted ٠‏ ينال الحرية المطلقة ويال سلطة” 
بغير حدود على تسعة الأعشار الأخرى ¢ "haul‏ أعشار يحب عليهم أن 
يفقدوا شخصيتهم وأن يصبحوا أشبه بقطيع > فاذا ظلوا -خاضعين -خضوعا 
تاما نير حدود أمكنهم أن يصلوا Cath at‏ بعد سلسلة من التحولات الى 
حالة البراءة البدائية » الى شىء يشبه جئة عدن الأولى » مع بقائهم مضطرين 
الى العمل © والاجراءات التى ينادى.بها oad CAS‏ د نسعة أعشار 
الانسانية من ارادتهم وليحولهم الى قطيع بواسطة التربية ء انما هى 
اجراءات ممتازة الى أبمد الحدود ٠‏ انها قائمة على حقائق العلوم الطبسعية » 
وانها لملطقية تماما ٠‏ فد لا يسلم المرء ببعض النتائج التى ينتهى الها > 
ولكن من المستحيل على المرء أن ينكر ذكاء المؤلف وأن يجحد معارفه ٠‏ 
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وانه لمن الؤسف حقا أن لا سنطيع » بسبب الظروف » أن نوافق له على 
السهرات pill‏ التى يطلبها » والا لكنا سمعنا كثيرا من الأمور الشسائقة 
الهامة حتماً o‏ 


قالت السيدة فرجنسكى تسأل الأستاذ الأعرج بشىء من القلق : 
— هل يمكن أن تنظر نظرة جد ر الى هذا الرجل الذى لم يعرف 


ماذا يصنع بالاسانة رد عة أعشارها الى do zal‏ ؟ انى قد اشتبهت 
فى الأمر منذ مدة طويلة @ 


فسألها الأعرج : 

أأخاك تعنين ؟ 

مرة” أخرى » روابط call ! pall‏ تسخر منى ؟ 

قالت الطالبة مستاءة” : 

— انه لبن أن تعمل فى سيل الارستتقراطيين وأن يخضع لهم 
be ys‏ لآلهة ! 

قال شسجالوف يتم الكلام بلهحة السلطة : 

ao ib ot‏ لمن جا 6 زان هو اة الج الاد وا 

جنة سواها ٠‏ 

هتف لامشين يقول : 

أما أنا فائنى اذا لم أعرف ماذا أصنع بنسعة أعشار الانسانية 6 عمدت 
الى نسفهم بدلا من أن أنظم الجنة الأرضية » ولم أبق على ad‏ الحاة الا . 
عدداً من الناس المتعلمين الذين سوف يعشون فى دعة ؤسلام وفقا لمبادىء 


العلم * 
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قالت الفتاة محتحة : 

- يحب أن يكون المرء مهرتّجاً حتى يقول مثل هذا الكلام ! 

فهمست السدة فرجنسكى تقول لها : 

- هو مهرج فعلا" > ولكنه نافع * 

وندخل شيجالوف يقول ماتفتاً نحو لبامشين بقوة : 

- قد يكون هذا هو الل الأمثل للمشكلة ٠‏ انك تمجهل حثماً > 
يا سيدى المازح » أنك قد قلت الآن Ree‏ عميقاً كل العمق ٠‏ ولكن لما 
كانت فكرتك «ستحبلة التحقيق تقريا > فلا بد من الاكنفاء بالجنة الأرضية 
مادام يجب أن سميها بهذا الاسم ٠‏ 

فأفلت من لسان فرخوفنسكى قوله : 

ما هذه السسخافات ! 

لقد قال فرخوفنسكى هذا الكلام بما ant,‏ الغفلة » دون أن Gx‏ 
رأسه » وكان ما يزال يقتم أظافره بكثير من عدم الاكتراث ٠‏ 

فسرعان ما تدخل الأعرج » وكأنه كان لا يتنظر الا اللحظة الموائية 
ليهاجم بطرس ستبفانوفتش »> ندخل فقال : 

- اذا سخافات ؟ صحيح أن حب شيجالوف للانسائية فيه شىء من 

التعصب ٠‏ ولكن تذكر أن فوريه » ولا سمما کابیه » وحتى برودون» كانوا 
أنصاراً yaad‏ الملول الاستبدادية الشديدة » وكانوا ييدون من النظرة 
الأولى خباليين ٠‏ بل لعل السيد شيجالوف أقرب منهم الى التعقل والثروىء 
أؤكد لكم أنه يكاد يستحيل على المرء بعد قراءة كتابه أن لا يسم ببعض 
أفكاره o‏ انه ربما كان il‏ ابتعاداً عن الواقعة من الآخرين ؟ وتكاد جنته 
الأرضية أن تكون هى الجنة الحقيقية Kale‏ النى يتوق اليها البشر بعد 
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أن فقدوها ‏ اذا صدق أن تلك الجنة قد و جدت حقاً فى يوم من الأيام : 


جمجم فرخوفنسكى يقول “Se‏ أخرى : 
كنت أتنبأ ud‏ بأن أسمع كلاماً من هذا النوع ٠‏ 
قال الأعرج وقد ازداد غضية استعاراً : 


يكادان أن يكونا الآن ضرورة” peat‏ الناس الذين يفكرون ٠‏ ان هرتسن 
لم يهتم طوال Wate‏ بهذا Vig ٠‏ أعلم من مصدر ثقة أن Kathy‏ كان 
يقضى سهرات كاملة فى الناقشة مع أصدقائه حول المسألة الاجتماعية 


محدداً أدق التفاصيل من نظام المجتمع المقبل ٠‏ 

| Spell قال‎ 

بل هناك أشخاص أصبحوا من ذلك مجانين ! 

: أن ينتقل الى الهجوم فقال‎ Leet ليبوتين‎ gouty 

حين يناقش ll‏ فانه فد يصل الى نتبسجة ما » Ming‏ خير دائما من 


أن يلترم الصمت مصطلعا وضع دكتانور ٠‏ 


فقال فر <وفنسكى بدون اكتراث : 

أنا حين قلت : « هذه سخافات » » gl‏ أقصد شيجالوف AN‏ * 
ثم أضاف يقول وهو يرفع ate‏ فلبلا : 

اسمعوا ايها السادة ؟ فى رأيى WT‏ أن جميع هذه الكتب » وفوريه» 


و کابه »و «حق العملء > وأفكار Sous‏ © فى دأبى أن هذا كله Aunts‏ 
ألوف الروايات التى تصدر كل يوم : تسلية فنية ! وأنا أفهم أن تضجروا 
فى هذه المدينة ¢ تتأخذون سويد ورق ٠‏ 


ry 





استأنف الأعرج كلامه فقال وهو يتحرك مضطربا على. كرسيه : 

من فضلك ! ما نحن الا ريضون فملا” » وحن اذن استحق 
الشفقة ٠‏ ولكننا نرف أنه لم يحدث بعد فى هذا العالم شىء خطير كل 
الخطورة » فلا داعى اذن لأن نشكو الجهل وأن نرثى لال أنفسئا + ان 
هناك منشورات من أصل أجنبى 'تدعونا أن نضم جهودنا لتحطيم كل or ge‏ 
اذ مهما نفعل فى سبيل شفاء المجتمع » فلن نصل الى شفائه يوما.» على حين 
أننا بقطع رقاب مائة مليون Lut‏ الموقف واسجمل اجتياز الهوة أضمن ٠‏ 
هذه فكرة ممتازة حقاً » ولكنها لا تقل استحالة” على التحقيق عن فكرة 
شسجالوف التى تعاملها بهذا الاحتقار كله ٠‏ 

أفلت اسان بطرس سشفانوفتش فقال وهو يقرب الشمعة كأنه 
لا يشعر بالغلطة التى يرتكبها : 

هذا كله حسن Tee‏ » ولكنتى لم أجىء الى هنا من أجل أن 
أناقش ٠٠١‏ 

- انه لما يدعو الى الأسف » الى الأسف الشديد م أنك لم تجىء الى 
هنا من أجل أن تنافش ٠‏ وانها لخسارة حقاً أن تكون الآن مستغرقاً هذا 
الاستغراق كله فى العناية بزينتك | 

ما شأنك وزينتى ؟ 

قال ow ged‏ مجازفاً من جديد : 

- أن تغمير العالم بقطع مائة ملبون رفبة لا يقل صعوبة عن تغبير العالم 
بالدعاية ٠‏ وقد. تكون الطريقة الأولى أصعب » ولا سيما فى روما ٠‏ 

وهال ضابط : 

- ان جميع الآمال معقودة الآن على روسيا ه 


¥t 





فاجاب الأعرج : 


- نعم > يظهر أنهم يعقدون على روسيا “Wel‏ كباراً ٠‏ نحن نعلم أن 
اصبعاً ay po‏ قد أشارت الى hs‏ السب ues‏ أفدر جميع بلدان العالم 
على تتحقيق هذا العمل العظيم ٠‏ ولكن اليكم ما أريد أن ألفت اليه الاتباه : 
اذا حدّت المشكلة الاجتماععة Co yar‏ بالدعاية » gil‏ أظل أربح شتا ما : 
أربح "Ys‏ امكان call‏ بالثرثرة ء وأدبح iv‏ المكافأة ol‏ تعطيى ا 
الحكومة المقبلة اعترافاً بالحدمات النى أكون قد قدمتها للقضية الاجتماعية ٠‏ 
أما اذا حلت UC‏ حلا فورياً » أى اذا قطعت مائة مليون Lay‏ فما 
الذى يمكن أن أربحه أنا ؟ ان المرء بحين يدعو الى مثل هذه العقائد ,يعض 
لسانه لخطر القطع ٠‏ 

قال فر خوفنسكى : 

- سيقطع لسانك cil‏ حتماً ٠‏ 

- أدأيت اذن ؟ ولا كنت لا تستطيع » فى أحسن الظروف » أن 
تفرغ من هذه المذبحة فى أقل من خمسين سئة » أو فى أقل من ثلاثين 
سنة » UY‏ لن put‏ خرافاً » ولأن من الممكن أن لا تمكدّتك الض<ايا من 
Yous‏ » أفليس الأفضل اذن أن يطوى المرء أمتعته وأن يهاجر الى مكان 
بعد فى جزيرة هادئة فيقضى هنالك بقبة أيامه هادثاً ؟ صدفنى اذا قلت 

قال الأعرج هذه الجملة الأخيرة وهو يلقر على الطاولة باصبعه ٠‏ 


لقد انتصر ٠‏ انه أحد الرعوس القوية فى الاقليم + وكان لببوتين 
pats‏ وقد بانت فى وجهه معان مفهومة + وكان فرجنسکی يبدو مصعوقاه 
وكان الآخرون يتابعون الناقشة باهتمام شديد 6 ولا سيما السيدات 
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والضباط ٠‏ أدرك الجميع أن صاحب فكرة BU‏ ليون من الروس قد 
"حرج okey‏ » فهم ينتظرون النهاية ٠‏ 

قال فرخوفنسكى مدمدماً بلهحة فيها مزيد من عدم الاكتراث > بل 
فها كذلك شىء من الضجر : 

- يجب أن أعترف بأنك قد قلت OM‏ فكرة” صححصحة ٠‏ ان فكرة 
الهجرة فكرة ممتازة ٠‏ ومع ذلك » رغم المحاذير الواضحة التى ذكرتها » 
فان الحنود الذين يعتنقون عشدتنا وينضمون الى فضيتنا بزداد عددهم logs‏ 
بعد يوم ٠‏ وسوف استغنى عنك ٠‏ ان الأمر أمر.دين جديد يجب أن يحل 
محل الدين القديم ٠‏ ان الأمر أمر قضبة خطيرة » لذلك يزداد عدد 
جنودنا ٠‏ أما أنت فما علك الا أن تهاجر ٠‏ وأا أنصحك Ob‏ لا تهاجر 
الى جزيرة Mole‏ من الجرر » بل الى مدينة درسدن OY Val ٠‏ هذه 
امدينة لم تعرف الأوبئة يوماً » فأنت لا بد أن مخاف الموت حثماً من حيث 
أبك Joy‏ عثقف ٠‏ وثانا لأن مديئة درسدن لست بسذة عن الحدود 
الروسية » فبسهل ارسال ايراداتك اليها من وطنك اليب + وثالثا لأن 
هذه Ml‏ ملأ بما يسمى كنوز الفن » وأنت رجل فنان 6 AN‏ كنت 
أستاذاً للأدب فما أظن ٠‏ ورابعاً وأخيراً OV‏ هذه المدينة صورة مصنّرة 
عن سويسرا : فهذا يفيدك فى استنزال الوحى الشعرى » WV‏ تنظم شعراً 
ولا شك ٠‏ الخلاصة : GS‏ كير فى Ue‏ صغيرة + 

قامت حركات شتی + الضباط يضطربون على كراسيهم * لو انقضت 
دقيقة واحدة أخرى لأخذ الجميع يتكلمون فى آن واحد معا ٠‏ ولكن 
الأعرج انقض” على الطعم ٠‏ قال : 

لاء فد لا نترك « القضية » المشتركة ! ٠٠١‏ سوف نرى ٠٠٠‏ 

فما ان سمع فربخوفلسكى منه هذا الكلام حتى قال يسأله فجاة : 
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ماذا ؟ أتقبل أن تدخل فى جماعتنا اذا UT‏ عرضت عليك ذلك ؟ 

Ste he‏ ا 
. تعش الجميع ٠‏ ان الشخص اللفز قد حسر القناع عن وجهه فجأةء 
ETT‏ 

أجاب الأعرج بشىء من الارئياك : 

- ان كل من بعد نفسه رجلا" شريفاً لا يمكنه أن يتقاعس عن القيام 

بمهمته » ولكن ٠٠۰‏ 

: قاطعه بطرس ستبفانوفتش فالا له بلهجة صارمة‎ ٠ 

— اسمح لى ٠‏ دعنا الآن من ه لكن » ٠‏ اننى أعلن لكم أيها السبادة ' 
أثنى أطالب بجواب واضح ين ٠‏ أن أفهم تماما اننى اذ جثت الى هنا واذ 
جمعتكم 6 قد أصبح لكم على" gat je‏ ايضاحات ( وهنا AAS‏ آخر 
لم يكن (Wye‏ » ولكن يستحيل على“ أن أمدكم بايضاحات وشروح 
ما جهلت حالتكم النفسية + الثى أئرك جائيا الكلمات الثى لا فائدة منها ولا 
طائل محتها ‏ ذلك أننا لا يمكن أن نتكلم ثلاثين سئة أخرى كما تم" حتى 
الآن طوال ثلائين سنة - وأسالكم ماذا تفضْسّلون : أنفضّلون الطريقة 
البطيئة » أى الروايات الاجتماعية وتنظيم مصائر الاسالية على الورق لأف 
سنة قادمة > بيلما الحكم الاستبدادى ينلع اللقم السائقة الى سقط فى 
أفواهكم وتدعونها تفلت منكم > أم تفضّلون حلا سريعاً أي كان هذا 
Jb}‏ » حلا " يفك أيديكم من وثافها ويتبح للاسانية أن تنظم نفسها بحرية 
كاملة » لا على الورق بل فى الوافع ؟ يصبح بعضهم فالا : د بل Ay‏ 
فطع BL‏ مليون رقبة » ٠‏ ان هذا الكلام قد لا يكون الا مجازاً ٠‏ ولكن 
هبوا أنه ليس مجازاً بل حقيقة ٠‏ لاذا تتخافون منه اذا كان الحكم الاستبدادى 
مسقطى » أثناء استغراقنا فى الأحلام AN LN‏ ندونها على الورق > 
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سبقضى لا على مائة مليون فحسب » بل على خمسمائة مليون ؟ لاحظوا أيضا 
أن المريض الذى ليس الى شفائه من سبيل » لا يمكنكم أن تشفوه مهما 
تصفوا له من وصفات طبية ٠‏ ثم انكم اذا تأخرتم 'شحون له أن تسرى 
عدواه النا جميعا » وأن يجهز على القوى الفتة التى ما يزال فى وسعنا 
أن نعتمد عليها » فكون فى هذا هلاكنا جميعا ed coil ٠‏ معكم بأن 
الاسترسال فى أقوال لبرالية بلبغة أمر ممتع جدا 6 على حين أن العمل فيه 
بعض المخاطن ٠٠١‏ ثم انثى لست خطيبا ٠‏ فأنا انما جثت الى هنا BY‏ 
٠‏ البكم بلاغاً ؟ لذلك اطلب الى حفلكم الكريم أن يقول بكل بساطة دون 
تصويت ما الذى يسرثه أكثر من سواه : أأن بتخبط فى ١‏ عم إسرعة أ 
السلحناة » أم أن بطوى الطريق We‏ بسرعة السهم ؟ 

هتف التلميذ يقول متتحمساً : 

- رأيى أن نطوى الطريق طباً بسرعة السهم ٠‏ 

وفال لامثسين : 

وأنا أيضاء 

وجمجم أحد الضباط : 

الاختار واضح لا لس فيه * 

وكذلك قال ov‏ فثالك ٠‏ 

والثىء الذى فسأ الأضور خاصة” هو أن لدى فرخوفسكى بلا 
يحب أن ينقله » وأنه وعد بالكلام + 

قال فرخوفنسكى وهو يحل على الحفل بصره : 

- أيها السادة » أرى GT‏ جميعكم تقريبا من أنصار الل الذى 
تنادى به المنشورات ودعو اليه ه ١‏ 
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فصاحت أغلببة الأصوات تقول.: 

نت نعم > Umar‏ » جميعنا و١‏ 

: فقال‎ Joell Jour, 

- أعترف لكم dol st‏ الى حل أكثر انسائية » ولكننى أنحاز الى 
رأى المجموع + 

وقال فرخوفنسكى يسأل الأعرج : 

gay -‏ أنك لا تعارض أنت أيضاء هه ؟ 

فأجاب الأعرج وقد pal‏ وجهه 2 


- لس معنى هذا أثثى ١‏ ولكن اذا انضممت الى رأى الجموع 
فما ذلك الا لأننى لا أريد أن أحدث اضطرابا ٠٠٠‏ 


هكذا el‏ جميعا ! اکم مستعدون لأن تناقشوا وسجادلوا مدة ستة 
أشهر » ولكنكم Og yet‏ فى النهاية كسائر الناس ٠‏ أيها السادة > أأتم 
جميعا مستعدون حقا ؟ فكروا فى الأمر ! 

( مستعدون لأى شىء ؟ - سؤال غامض ولكنه جناب الى أقمى 
الحدود ) ٠‏ 

: أصوات كثيرة تقول‎ oll 

وكان الحضور من جهة أخرى ينظر بعضهم الى بعض ٠‏ 

قال فر.خوفلسكى : 

قد مستامون فى المستقبل من أنكم تسسجلتم فى الموافقة 6 هذا tow,‏ 
لكم فى جميع الأحيان LF‏ 
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اضطرب الحفل » بل اضطرب اضطرابا شديدا ٠‏ 
صاح الأعرج يقول بلهجة غاضية : 
- اسمح لى مع ذلك أن ألفت انتباهك الى أن الأجوبة على أسئلة من 
هذا النوع لا يمكن أن تكون الا شرطية ء لقد سمعت جوابنا » ولكنك فد 
ألقيت سؤالك بطريقة تبلغ من الغرابة ٠٠١‏ 
ما غرابتها ؟ 
ما هكذا alr‏ أسثلة كهذه الأسثلة 0 
stale —‏ اذن كيف ,بحب الفاؤها ٠‏ على كل حال » كنت" والقاً أنك 
ستكون اول نادم ٠۰۰‏ 
لقد انتتزعت منا موافقتنا على عمل فورى ء ولكن ما هى الحقوق 
التى لك عليئا ؟ أين سلطائك الكاملة ؟ 
كان يشغى أن نفكر فى هذا قبل الآن ! لاذا أسرعت تيجب ؟ أتوافق 
من أجل أن تتراجع على الفور ! 
- فى رأيى أن الصراحة الطائشة فى سؤالك ندل دلالة واضحة على 
بك لا تملك لا سلطات كاملة ولا حقوفاً » وتدل على أنك لم نشأ بطرح 
هتف فرخوفنسكى يقول وكأنه قد تنبه الى الخطر : 
ولكن ما هى.المسألة ؟ ما هى المسألة ؟ 
- أقول ان المرء حين يريد أن يضم أعضاء » انما يفعل ذلك سرا » 
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كان الأعرج قد بلغ من المنق حداً لا يستطبع معه أن يسيطر على 
نفسه > Oly‏ يکتم ما يدور فى خاطره ٠‏ فالتفت فرخوفنسكى نحو الحفل 
وهو يتظاهر بقلق شديد : 

al -‏ السادة » أرى من واجبى أن أعلن لكم إن هذا كله لس الا 
سخافات > وأن حديثنا قد مغى بنا الى أبعد مما نريد ٠‏ أنا لم أضم” بعد" 
أعضاء » وليس لأحد حق فى أن يقول اننى أهتم بهذا ٠‏ نحن لا نزيد 
على أن نعلن آراءنا ٠‏ ألبس كذلك ؟ ش 

ثم أضاف يقول وهو يلتفت نحو الأعرج : 

— لقد تمهتتى الى الخطر على كل حال ٠‏ أنا لم أكن أتخيل أن 
الكلام هنا فى أمور بريئة كل البراءة محظور الا على انفراد ٠‏ أتراك 
تخشى وشاية ؟ هل يمكن أن يكون Ui‏ جاسوس ؟ 

هاج الحضور + وطفق ent!‏ يتكلمون فى آن واحد ٠‏ 

تابع فرخوفنسکی كلامه فقال : 

اذا كان الأمر كذلك أيها السادة » فالشسخص الوححد cr ll‏ 
للخطر بينكم هو أنا ٠‏ لذلك أطالبكم بأن تتجبوا عن سؤال سألقيه عليكم » 
ان كان ذلك يناسبكم Lb‏ فاتكم أحرار على كل حال : 

ما هو السؤال ؟ ما هو السؤال ؟ 

هو سوال grime‏ بوضوح هل tue‏ أن تكمل حديثنا ٠‏ أم أن على 
كل واحد منا أن يتئاول قبمئه Calo‏ ثم يمضى لشأنه * 

السؤال ! السؤال ! 

اذا علم أحدنا أن اغالا" Cty Lake‏ » فهل هو يشى بالمؤامرة 
متنا بجميع النتائج > أم هو يبقى فى بيته مننظرا الأحداث ؟ ان الآراء قد 
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تختلف ٠‏ فالاجابة عن هذا السؤال ستبين لنا بوضوح هل يجب علينا أن 
تفترق أم ييجب'علينا أن Oe dt‏ » لا فى هذه السهرة وحدها بل بعدها 
٠ Cai‏ 

ثم قال فرخوفنسكى للأعرج : 

— اسمح لى أن أخاطبك أنت أول” من أخاطب ٠‏ 

اذا Wi‏ بالذات ؟ 

لأبك أنت الذى بدأت ٠‏ أرجوك » لا تتملص ٠‏ أن يضد المكر 
فى شیء ٠‏ على كل حال » افعل ما shat‏ > فأنت حر ٠‏ 

٠ معذرة » ان سؤالا كهذا السؤال اهانة‎ oO 

- أوضح مزيدا من الايضاح » أرجوك ٠‏ 

قال الأعرج : 

أنا لم أكن شرطياً سرياً فى يوم من الأيام ٠‏ 

- أوضح مزيداً من الايضاح > من فضلك ٠‏ لا Cent‏ وقتنا + 

انشل الأعرج من فرط النضب فلبث صامتا » واكتفى بان أخذ 
يرشق عدواه من تحت نظارئيه بنظرات مثقلة كرهاً وبغضا ٠‏ 

- أنعم أم لا ؟ أتشى أم لا Gott‏ 

كذلك صرح فر خوفتسكى يسأله ٠‏ 

O 

- لا أثى طبعاً ٠‏ 

وتعالت أصوات عدة تقول : 
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ولا أحد oh‏ طعا * 

وتابع فرخوفنسكى استجوابه » فقال يسأل الميجر : 

- اسمح لى أن أسألك أت يا حضرة ped‏ : أشى أم لا تشى ؟ 
لاحظ أننى out‏ بالسؤال الىك بالذات ٠‏ 

لاءلا أشى ٠‏ 

— واذا علمت أن رجلا يستعد OV‏ يفتل أو سرق رجلا" آخر > 
رجلا عاديا » فأنت ابه الى الجريمة » أليس كذلك ؟ 

_ طبعاً » لأن الأمر هنا أمر شسخصى وليس وشاية سياسية ٠‏ أنا لم 
أكن من الشرطة السرية فى يوم من الأيام ٠‏ 

: أصوات من جميع الجهات تهتف‎ obi, 

- ولا أحد كان من الشرطة السرية فى يوم من الأيام ٠‏ لا داعى 
الى القاء مثل هذه الأسثلة ٠‏ سيكون جواب ool‏ واحدا ٠‏ ليس ههنا 
ale‏ * 

صاح الطالب يسأل ؛ 

ب ولكن لاذا ينهض ذلك السيد ؟ 

هذا شاتوف + لاذا تنهض ,ا شانوف ؟ 

كذلك سات السسدة فرجسكى ٠‏ 

كان شاتوف قد نهض فلا على حين فجأة ٠‏ اله يبحمل Mind‏ ببده » 
ويحداق الى فرجوفنسكى ٠‏ كان دو عليه أنه يريد أن يقول له شیا ما > 
ولكنه يتردد وقد “ginal‏ لونه من شدة النضب ٠‏ ومع ذلك سيطر على 
نفسه وكظم Ald‏ واتيجه حو الباب ضامتاً ٠‏ 
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صرخ فرخوفنسكى يقول له بلهجة ملغزة : 
— ما تفعله يلحق بك ضرراً ياشاتوف * 
فأجابه شاتوف WH‏ 
- كما يلحق bar‏ بالجاسوس الوغد الذى هو أنت * 
اوخرج ٠‏ 
فتعالت الصرخات وصبحات التسجب فى كل جهة : 
- نمت التجربة ٠‏ 
وكانث نافعة ٠‏ 
— بعد فوات الأوان ! 
- من دعاه ؟ كيف دخل الى هنا ؟ من هو ؟ من شائوف AFLG‏ يشى 
ام لا 
قال أحدهم : 
- لو كان خاثاً لأظهر غير ما يبطن » ولكنه لم beg‏ بلا وخرج ٠‏ 
صاحت الطالية : 
- وهذا ستافروجين ينهض ٠‏ انه هو أيضا لم يجب عن السؤال ! 
كان ستافروجين قد نهض MS‏ وكان کیریلوف قد اقتدى به على 
الطرف الآخر من المائدة ٠‏ 
قالت ربة الدار تخاطب ستافروجين بجفوة : 


- اسميح لى يا سيد ستافروجين ! نحن جميعا قد أجينا عن السؤال » 
وأنت تنصرف دون أن تقول كلمة ! 
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جمجم ستافروجين يقول : 

لا أرى ضرورة للاجابة عن السؤال الذى يهمكم ٠‏ 

- ولكننا عر“ضنا أنفسنا للخطر > وأنت لم تعض نفلك شىء * 

بهذا صاحت عدة أصوات ٠‏ 

أجاب ستافرو-جين ضاحكا » ولكن acs‏ كانتا تسطعان : 

- فيم يعلينى أن تعرضوا أنفسكم للخطر ؟ 

فهتفت أصوات كثيرة تقول متعجبة : 

كيف هذا ؟ 

ومن نار اتر ا 

صرخ الأعرج يقول : 

— اسمحوا لى أيها السادة » اسمحوا لى ٠‏ ان فرخوفنسكى أيضا لم 
بيجب عن السؤال » Lily‏ اكنفى بالقائه 

تأحدثت هذه الملاحظة ٠ GT‏ نظر الجميع بعضهم الى بعض ٠‏ 

وانفجر ستافروجين ضاحكا عند أف الأعرج hs wag‏ 

وهرع فرخوفنسكى وزاءهما الى حجرة اللدخل ٠‏ 

ماذا تفعل ؟ 

كذلك : نمتم يقول وهو يمسلك يد ستافروجين ويشد عليها بكل 
أي Roig‏ 

اذهب الى عند كيريلوف ٠‏ وسأطق بكما ٠‏ يجب أن أكلمك ٠‏ 
لا بد أن أكلمك ٠‏ لا غنى عن هذا ٠‏ 
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| أجابه ستافروجان بخشولة : ش 

Wd YE 

بل لا غنى عله لك esl‏ ستافروجين ٠‏ سأشرح لك هذا فى الببت 
كذلك فال كير يلوف متدخلا فى الأمر ٠‏ وقال يطمثن فرخوفنسكى: 
— سيصحبى الى بیتی * . 


وخرجا ۰ 
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أول حركة قام بها بطرس مسشيفانوفتش هی أنه 
عاد باقصى سرعة الى المدعوين ected‏ النفوس > 
العناء » لأنه ترك ٠‏ الجلسة » بعد دقيقنين » وطار 
يلحق بستافروجين وكيريلوف ٠‏ وفیما کان يركض تذكر شارعاً صغيراً 
يمكن أن يوصله الى عمارة فيليبوف بسرعة أكبر ٠‏ فسلك ذلك الشادع 
Cable‏ فى الوحل -حتى SN‏ فاذا هو يصل الى المنزل Med‏ فى اللحثلة 
التى كان فها صاحماه يحتازان البوابة ٠‏ 

فال کیریلوف : | 

- كيف ؟ أوصلت ؟ حسن جداً ٠‏ ادهل ٠‏ 

وقال ستافروجين Whe‏ كيريلوف حين مم فى حجرة المدخل سماوراً 
يغلى فه الماء : 

- ألم تقل لنا انك تعيش وحيدا ؟ 

فأجاب كير يلوف يقول مدمدماً : 





- سترى مع من أعيش ٠‏ 
وما ان دخلوا حتى أخرج فر<وفنسكى من dae‏ الرسالة الغفل الق 
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عهد بها اليه فون ابكه » ووضعها على المائدة أمام ستافروجين ٠:‏ وجلس 
الثلاثة ٠‏ فقراً ستافروجين الرسالة ٠ Cole‏ ثم سأله : 

هيه > وبعد ؟ 

فقال فر خوفنسكى : 

ان هذا الشقى سسفمل ما يكتبه ٠‏ وما دام مرنبطا بك فقل م٠‏ الذى 
يجب ye‏ أن أفمله + أؤكد لك أنه قد يذهب منذ الغد الى فون لبكه ٠‏ 

فلذهب ! 

_ كيف هذا ؟ UK‏ أن لملعه + 

أنت مخطیء : اله ليس مرتبطاً بی ٠‏ على كل حال › لا پھملی 
الأمر ٠‏ انه لا يستطيع Ct‏ ضدى lily ٠‏ هو يهددك أنت ٠‏ 

٠ Gal وأنت‎ — 

لا أظن ذلك ٠‏ 

- هل الأمر أمر مال ؟ 

X‏ طبع ٠‏ يجب دفع ألفين » أو ألف وخمسمائة على الأقل ٠‏ أعطنى 
هذا الملغ غداً أو حتى اليوم » فأرله فى مساء غد الى بطرسيرج ٠ ٠‏ 
ذلك ما يريده فى حقيقة الأمر ٠‏ لاحظ أن من الممكن حتى :رحيل ماريا 


لكأنه کان طائش اللب » فهو يتكلم مضطرباً دون تفكير » وهو يرسل 
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أفوالا خطرة دون أن يتبصر بالعواقب ٠‏ وكان ستافرونجين يلاحظه 
مدهوشا ٠‏ 

فال ستافروجين : 

لبس هناك أى سبب يدعوثى الى ترحيل ماريا تيموفئفنا ٠‏ 

ودبما كنت لا رید لها أن ترحل ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش ذلك وضحك ضحكة ساخرة ٠‏ 

ب ربما * 

صرح بطرس ستيفانوقتش يقول وقد نفد صيره واستعر حنقه : 

الخلاصة : أتعطى المال أم لا ؟ 

فأجابه ستافروجين وهو يتأمله مظلم الوجه : 

لاء لن أعطه ! 

ايه يا ستافروجين ! اما أك نعلم Cat‏ ما » واما أنك فعلت Ct‏ ما ! 
انك ٠٠١‏ مزح ! 

فال فر-خوفنسكى ذلك وتقبض وجهه » وارتعش طرفا شفتبه > ثم 
اذا هو ينفجر ضاحكاً ضحكة" غريبة على حين فسأة ٠‏ 

قال مقولاى فسيفولودوقتش ستافروجين بهدوء : 

- لقد “cated‏ من أبيك الال التأثى عن بيع أرضك ٠‏ دفعت لك أمى 
عن ستيفان نروفيموفتش te‏ سثة آلاف أو ثمائية آلاف روبل ٠‏ ففى 
وسعك اذن أن تدفع ألفاً وخمسمائة روبل من هذا البلغ ٠‏ كفائى مادفمته 
حتى الآن من مال فى سيل الآخرين ٠‏ ما أكثر ما أعطيت ذات اليمين 
وذات الشمال ! هذا مزعج أخيرا ٠٠٠‏ 

قال ستافروجين ذلك ثم ابنسم من أقواله نفسها ٠‏ 
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!هه الك تمزح ٠٠٠ LOW‏ 

نهض ستافروجين ٠‏ قسرعان ما واب فرخوفنسكى عن كرسيه > 
وأسند ظهره الى الاب بحركة آلة كأنه يريد أن يملع ستافروجين من 
الخروج ٠‏ وثيما كان بقولاى فسفولودوفتش يرفع ذراعه لبنحيه ويخرج» 
اذا هو يعدل على حين Sled‏ » ويقول : 

- لن أدع لك شانوف ٠‏ 

فارتمش بطرس ستيفانوقتش ٠‏ وحداق كل من الرجلين الى عبنى 
٠ dole‏ 1 

وعاد ستافروجين يتكلم فقال : 

ذكرت” لك منذ قليل لاذا أنت فى حاجة الى دم شائوف ٠‏ انك 
تريد أن تستخدم دم شاتوف pene Fd‏ الرابطة التى تشد جماعتك بعضها 
الى بعض ٠‏ لقد حملته على الانصراف ¢ بحذق وبراعة ٠‏ كلت تعلم أنه 
سوف يرفض أن يقول : « لن أشى » » وأنه يجد أن الكذب عليك جين 
منه وعار ٠‏ ولكن أنا > ما حاجتك الى“ أنا الآن ؟ انك تلاحقنى منذ Wd‏ 
فى الخارج ٠‏ والشروح التى قدمتها لى فى هذا الشأن حتى الآن لست 
الا هذيان محموم .٠‏ ومع ذلك تحضنى على أن أعطى لباد كين WH‏ وحمسمائة 
روبل من أجل أن يدفع فدكا الى قله ٠‏ اننى أعرف : أنت نظن ell‏ 
أريد أن أدفم الى فتل زوجتى فى هذه المناسبة نفسها ٠‏ وتتخيل أنك بهذه 
الجريمة تك بى وتسيطر على »الس هذا صحبحاً ؟ ولكن فم تفدك 
هذه السلطة ؟ فيم يمكنتى أن أنفمك ؟ أعود فأقول لاك مرة أخرى ett‏ 
النظر الى“ » واعرف أننى لست الرجل الذى تنشده » ودعلى وشأنى ! 

سأله فرحوفنسكى shy‏ 

— هل جاء اليك فدكا ؟ 





— نعم > the‏ * والسعر الذى يطلبه هو أيضا ألف وخمسمائة روبل» 
على كل حال » سوف يؤكد لك هذا بنفسه ٠‏ ها هو ذا ! 

قال ستافروجين Tale‏ ذراعه ٠‏ 

فالتفت بطرس ستيفانوفتش فرخوفنسكى فجأة : ان شخصا جديدا 
يخرج من WN‏ ويقف على العتبة : انه فدكا وقد ارئدى معطفاً فصيراً © 
لكنه حاسر الرأس كأنه فى بيته ٠‏ كان يبتسم » كاشفاً عن أسثانه البيضاء 
النضودة ٠‏ ان ate‏ السوداوين اللتين تلتمعان التماعاً ضارباً الى صفرة 
نتفحصان وجوه الشبان الثلائة بحذر ٠‏ لم يكن يدرك ما يجرى » ولم يعزم 
أمره على الدخول ٠‏ واضح أن كير يلوف هو الذى جاء به ٠‏ وعلى كيرريلوف 
انما تلثت نظرته السائلة أخيرا ٠‏ 

قال ستافر و جين : 

لا شك أن استقدمته الى هنا ليشهد الصفقة » وربما لير ى أن الال 

ودون أن يننظر جوابا » أسرع ستافروجين يخرج متعجلا ٠‏ فخرج 
Suid dS‏ عن طوره > وهرع يدركه "بحت البوابة ٠‏ 

صاح فر خوفنسكى يقول وهو يمسك ستافروجين من كوعه : 

قف ! لا تبخط خطوة واحدة أخرى ٠‏ 

حاول ستافروجين أن يتخلص بحركة مفاجئة » ولكنه لم يستطع 
ذلك ٠‏ فثار غضيه فأمسك بده السرى شعر فر خوفئسكى » Addy‏ 
على الأرض بكل ما أوتى من قوة » واجتاز الباب ٠‏ ولكنه ما ان قطع CSW‏ 
خطوة حتى كان فرخوفنسكى فد أدركه مرة أخرى ٠‏ 

ودمدم فرخوفلسكى يقول بصوت متقطع : 
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— لنتصالح ! لنتصالح ! 

فرفع یقولای فسیفولودوفتش منکیبه » وظل سائرا فى طریقه دون 
أن بلتفت * : 

- اسمع > سأجيئك بليزافتا نبقولايفنا مئذ الغد » هل تريد ؟ لا ؟ 
لاذا لا تجب ؟ قل ها تشاء ٠ it‏ اسمع > سأترك لك شاتوف © هل 
تريد 8 

— هو اذن صحبح أنك كنت قد قررت قتله ؟ 

فماد فرخوفنسکی يتكلم فقال متعجلا” : 

- ولكن ما حاجتك الى شاتوف ؟ 

كان صوته يختئق فى حلقه ٠‏ وكان فى جريه الى جانب ستافروجين 
لا ينفك يشده فى كل Ub‏ من كمه » ربما دون أن يشعر بذلك ٠‏ 

- اسمع » سأتركه لك » فلنتصالح ٠‏ جسابك مثقل ٠٠١‏ ولكن 
فلنتصالح ! 

وأخيراً غلر اله ستافروجين فدأهش : ليس هذا الصوت صوته 
نفسه ءولست هذه النظرة نظزته نفشسها التى كانت له منذ قليل عند 
کیریلوف ٠‏ ان cll‏ 'يقولاى فسفولودوفئش ستافروجين الآن شخصاً 
اخر ٠‏ اللهجة مختلفة : ان فرخوفلسكى يتوسل OV‏ ويضرع ويبتهل » 
زام الهيثة انماما » كرجل يساب أعز" ما يملك أو سلب أعز“ ما يملك * 

هتف ستافروجين يسأله : 

مابك 6 
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ولكن فرخوفنسكى لم ,يجب » فهو ما يزال يركض بقربه ويحداق 
الله بنثارة ضارعة متوسلة لا eget‏ ش 

دمدم يقول مرة أخرى : 

فلنتصافح ٠‏ اسمم ! أنا gate Lal‏ تحت الجزمة سكين » مشل 
فدكا iy ٠ bls‏ أريد أن نتصالح ٠‏ 

فصاح ستافروجين يقول غاضبا » ولكن على دهشة 

, اذهب الى الشيطان ! ما هذا السر ؟ أأنا لك‎ Tal ماذا تريد منى‎ A 
لميمة ؟‎ 

همس فر خوفنسکی يقول 

ب أسمع | سوف we‏ روسا » سوف صحدث ثورة فى روسيا eoee‏ 

كان كمن يهذى ٠‏ وثابع كلامه : 

ألا تعتقد أننا نستطيع أن نفعل هذا ؟ سوف تحدث من الاضطرابات 
والزلازل ما يجمل كل ثىء she‏ + ان ن کارمازينوف على حق : أصبح المرء 
لا يستطيع أن يتشبث مشه يتشبث بأى شیء ٠‏ كارمازينوف ذكى جداً ٠‏ عشر حلقات 
أخرى كهذه الحلقة فى روسيا » ثم يصبح القبض علي“ مستتحمالا” ٠‏ 

فقال ستافرو جين رفم ارادئه : 

_ حلقات مؤلفة من أغساء كهؤلاء ؟ 

أوه ! كن أكثر WE‏ يا ستافروجين ! كن أنث نفسك PS ST‏ 
على كل حال » لا داعى لأن يتمنى لك المرء ذلك : فما أنت بالذكى جدآء 
ولكنك خائف Ye‏ نملك الايمان ٠‏ أبعاد AM‏ ترعبك ٠ ٠‏ ضخامة المهمة 
Curr gis‏ الهلع ٠‏ ولاذا تعدهم ola‏ ؟ لبسوا eV,‏ الى هذا الحد : 
ما من أحد يملك الوم تفكيراً خاصاً به ٠‏ العقول الأصيلة المستقلة نادرة 
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جداً فى هذا الزمان ٠‏ فرجنسكى اسان نقى جداً > pie itl‏ مرات من 
أناس مثلك ومثق ٠‏ ما قمة هذا على كل حال ؟ أما لببوثين فهو وغد ٠‏ 
لكننى أعرف ئقطة all‏ ْ لضف فيه ٠‏ ما من وغد الا فيه قطة ضعف gece ٠‏ 
أن لبامشين ليس له نقطة ضعف ٠‏ ولكنئى ممسك به ٠‏ بضع حلقات 
أخرى كهذه البلقة » ثم يصمح تحت تصرفى فى كل مكان جوازات سفرء 
. ومال ٠‏ هذا وحده شیء كثير ٠‏ لبس هذا بالقليل ٠‏ وريص سيبح لی مخابىء 
مضمونة آوى اليها © فاذا وضعوا أيديهم على احدى الحلقات » فاتتهم 
الحلقات الأخرى ٠‏ ستتحدث اضطرابات + وثورات coe‏ هل يمكن أن 
لا تصداق أننا نستطيع فحن الاثنين US‏ شىء ؟ 

خذ شسجالوف > ودعنى وشأنى ! 000 

- شبجالوف رجل عبقرى ٠‏ هل تعرف أنه عبقرى من So‏ 
فوریبه » ولكنه Lael‏ من فوریه » وأقوى من فوریه ؟ سوف al‏ به ٠‏ 
لقد اخترع « المساواة » ٠‏ 

فال ستافروجين لنفسه وهو يتفرس فى فرخوفنسکی من جديد : 
انه محموم ٠‏ اله يهذى ٠»‏ واستمرا يسيران جنا الى جنب ٠‏ 

وعاد فرخوفنسكى يتكلم فقال : 
col oad |‏ انه يخلق التجسس ٠‏ جميع أعضاء الجتمع 
فى مشروعه يتجسس بعضهم على بعض » وعليهم أن ينقلوا كل مايصل الى 
علمهم ٠‏ كل واحد ينتمى الى الجميع © والجميع ينتمون الى كل واحد ٠‏ 
كل pid‏ عبيد ومتساوون فى العبودية ٠‏ وفى الحالاث القصوى bad,‏ الى 
الاقتراء والى الفتل * وليس الثىء الرلسى هو أنهم جميما متساوون ٠‏ قبل 
العالى لا يصل اليه الا أصحاب المواهب ٠‏ اذن قلا مواهب ٠‏ ان lowed‏ 
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المواهب يستولون دائماً على السلطة ويصبحون طفاة” مستبدين ٠‏ لبس 
فى وسعهم أن يفعلوا غير ذلك ٠‏ ولقد أساءوا دائماً أكثر مما أحسنوا ٠‏ 
قحب الغاؤهم أو انزال عقوبة الموت فيهم © ششرون ٠ ald (aie‏ 
كويريك Liles‏ عناه ٠‏ کسی سيرج بالحجارة ٠‏ هذا هو مذعب 
شبجالوف ٠‏ هذه هى الشبجالوفبة ! يجب على العبيد أن يكونوا متساوينء 
بدون استبداد لم توجد فى يوم من الأيام لا حرية ولا مساواة ٠‏ وريجب 
أن ‘i‏ المساواة القطع ٠‏ هذه هى الشسجالوفية ٠‏ هأهاهأ ! ٠٠١‏ أيدهشك 
هذا ؟ أنا من أنصار شسجالوف ٠‏ 


كان ستافروجين يلغأ الخطى ليصل الى ببنه بأقصى سرعة + قال 
يحدث نفسه : « اذا كان هذا الرجل سكران » فأين أمكنه أن يسكر 6 
أيكون الكوناك الذى شربه منذ قل هو الذى أسكره؟» ٠‏ 

- اسمع يا ستافروجين ! ان توطئة الجبال فكرة ممنازة ٠‏ ليست 
هذه الفكرة سخيفة مضحكة ٠‏ ألا من رأى شسيجالوف ٠‏ لا حاجة الى 
التعليم ٠‏ كفى Lake‏ ! حتى بدون العلم تكفينا الموارد التى نملكها الآن آلف 
سنة أخرى ٠‏ ولكن علينا أن نقيم الطاعة ٠‏ الثىء الوحيد الذى يفتقر الله 
ما و ا oo‏ 

ستقراطياً ٠‏ وما ان تُمكدّن الأسرة أو الب من القيام حتى تنشاً الرغية 
ا ام ee‏ كيرا 
السكر » سوف cd‏ الاقتراء والتتخرص » والسعاية واللمسيمة + سو 
نغرق البشر فى فجور لا عهد بمثله من قبل » سوف لقتل كل عبقرية قبل 
أن تولد ٠‏ سوف يكون جميع الناس متساوين : مساواة مطلقة ٠‏ « فحن . 
عرف مهنتنا وحن الاس شرفاء » ذلك كل ما تحتاج اليه » ٠‏ هذه هى 
الاجابة التى أجاب بها العمال pw‏ فى الآونة الأخيرة ٠‏ الضرورى 
وحده ضرورى + ذلك هو الشعار الذى يجب أن ترفعه الانسانية بعد 





الآن * ولكن سوف يجب علينا أن نمنحها من حين الى حين بعض 
الانتفاضات نوفّرها لهم نحن القادة ٠‏ ان العبيد يجب أن يكون لهم سادةه 
طاعة كاملة » امحاء للشتخصصة مطلق ٠‏ ولكن. شبحالوف يسمح بالانتفاضات» 
مرة كل ثلاثين سئة ٠‏ وعندئذ يهجم الجميع على الجميع ويلتهم بعضهم 
بعضاً »> ولكن إلى حد » للتقلب على الضجر فحسب pull ٠‏ شعور 
أرستقراطى ٠‏ ان مجتمع شيجالوف لن يعرف الرغبات ٠‏ لنا نحن الرغبة 
والألم ٠‏ أما اليد فلهم الشبجالوفية ٠‏ 


Gh otal د‎ 


— وأستئبك أيضا ٠‏ هل تعلم أننى فكرت فى أن أترك العالم للباباء 
فلسخرج حافى القدمين ‏ وليظهر للشعب WH‏ لا : « انظروا كيف Cag pene‏ 
فاذا الجميع يشعونه » حتى الجيش ٠‏ البابا فى القمة » وحن حوله » 
. واتحتنا الجماهير الخاضعة لنظام شبجالوف ٠‏ وانما ينبفى فقط أن يقوم 
انفاق بين الأممية والبابا ٠‏ وسبحدث هذا ٠‏ سسوافق العجوز فوراً ٠‏ ماذا 
بھی له أن يفمل غير هذا ؟ تذكر كلمائى ٠‏ هأهأهأً ! ٠٠٠‏ أهذا غياء 
شديد ؟ ۰۰۰ قل لى أهذا gal Tots‏ غاء أم لا ؟ ٠٠١‏ 

دمدم ستافروجين يقول غاضرا : 

- كفى ! 

- كفى ! اسمع ٠‏ لقد عدلت عن الإابا + Gadd‏ شيحالوف الى 
الشيطان ! ولمذهب البابا الى الشسطان ! سحن فى حاجة الى شىء راهن >2 شىء 
يمكن أن يلهب النفوس ٠‏ أمأ أفكار شيجالوف فهى مسرفة فى الرهافة 


والتعقيد ٠ ٠‏ هى مل أعلى يتمى إلى ٠ tall‏ ان شيجالوف fhe‏ 
مجوهرات ٠‏ وهو غبى ككل محب ٠ opted)‏ لا بد لنا من الاندفاع فى أعمال 
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ضخمة » وشيجالوف يحتقر هذا النوع من الأعمال ٠‏ اسمع : فى الغرب 
سسكون UU‏ » وعندنا ٠٠٠‏ ستكون أنت ! 

غمغم ستافروجين يقول وهو يسرع فى خطاه مزيداً من الاسراع : 

- دعنى وشأئى ٠‏ أنت سكران ! 

فصاح بطرس ستيفانوفتش يقول كأنه فى اشوة : 

ب ستافروجين ٠‏ الك جميل ! وأثمن ما فك هو أنك gin,‏ لك 
احا أن dyes‏ ذلك ٠‏ آه ٠٠٠‏ لقد درستك دراسة عسقة ! Ls el!‏ 
ما أنظز اليك خلسة” ٠‏ بل ان فنك د شسيئا من البراءة أيضاً» شتا من 
السذاجة » هل تعرف هذا ؟ نسم » ان فبك هذا ٠‏ لا بد انك تألم من هذه 
السذاجة » لا بد أنك تتألم منها oil ٠ Gabe‏ أحب ال مال ٠‏ صحح cath‏ 
عدمى © و لكننى أحب الحمال ٠ ٠‏ هل العدميون لا يحون الجمال ؟ ان 
المدميان لا يحبون الأصنام المعبودة ٠‏ أما أنا فأحب الأصنام العبودة ٠‏ أت 
معبودى ! انك لا سىء الى أحد » ومع ذلك يكرهك جميع ٠ AN‏ أنت 
تعامل الئاس معاملة أنداد مساوين لك » ومع ذلك فانهم يخافون منك * 
غلا خسن is‏ لا أحد seats‏ بربت على كتفك ٠‏ الك ارستةراطى ؟ 
والارستقراطى الذى oe‏ الى الديموفراطية ,بسحر العقول ويأسر اللفوس 
الى أقصى حد ٠‏ لس يكلفك شيا أن تضحى حيائك أو the‏ امسان آخره 
أنت من نحن فى حاجة اليه cal ٠‏ من أنا فى حاجة الله ٠‏ ولا أعرف 
شخصاً آخر مثلك ٠‏ أنت الزعيم e‏ أت الشمس » أما أا فلست الا دودة 
من دود الأرض ٠٠١‏ 

قال فرخوفنسكى ذلك ثم ثثاول يد ستافروجين فجأة ولا ٠‏ 
ارتمش نقولاى فسيفولودوفتش ٠‏ وبحركة عليفة سحب يده ٠‏ ووقف 
الاثنان كلاهما ٠‏ 
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دمدم ستافروجين يقول لصاحبه : 

٠ مجنون‎ ail _ 

: كلامه فقال‎ Cathy بطرس ستيفانوفتش‎ p 

ربما كنت أهذى ٠‏ نعم » ربما ۰۰۰ لكننى آنا الذى اكتشفت بأى 
شىء يجب البدء ٠‏ هذه فكرة ما كانت لتخطر ببال Gallet‏ فى يوم من 
الأيام ٠‏ أمثال شبجالوف كثيرون جداً ! لکن رجلا“ واحدآً فى دوسيا 
عرف ما ھی الخطوة الأولى النى يجب القيام بها » وعرف كيف يجب 
القام بها ٠‏ هذا الرجل هو أنا ٠‏ ما بالك تنظر الى" هكذا ؟ أنا فى حاجة 
الك ٠‏ ا لا غنى لى ٠ che‏ أنا بدوبك صفر ٠‏ لست بدونك الا ذبابة » 
الا فكرة فى We gid‏ كولومب بغي أمريكا 1 ٠٠٠‏ 

كان ستافروجین ما يزال ساکنا جامد يتأمله ath‏ محاولا” أن يقرا 
فى os‏ المجنوثتين ٠‏ 

وتابع فرخوفنسكى كلامه فقال بصون لاحث متعجل > وهو يشد 
ستافروجين من كم” معطفه فى كل PML‏ 

— أسمع » fase‏ بأن شر اضطرابات * سبق أن قلت لك ذلك ٠‏ 
سوف Ula‏ الى أعمق أعماق الشمب ٠‏ هل تعرف أثنا أقوياه وة رهيبة 
منذ الآن ؟ ان الذين يعملون من أجلنا لبسوا فقط أولئك الذين يقتلون 
ويشعلون الحرائق ويستعملون المسدس بالطزيقة الكلاسكية وأواشسك 
السعورين الذين يعضون ٠‏ حتى ان هؤلاء قد يكونون أميل الى الاعاقة 
والعرقلة ٠‏ انلى لا أقبل شقا بدون انضاط ٠‏ أنا وغد » ولست اشتراكاه 
Mab‏ ! اسمع cite‏ أضع الجميع فى الحساب : ان معلم المدرسة الذى 
ستهزىء مم eet‏ بالههم ومهادهم واحد منا £ والمحامى الذى يدافم 
عن موكله القائل المثقف مشير الى أنه أعلى ثقافة من الذين قثلهم » والى . 


oA 





أنه اضطر أن يقتل للحصول على الال » هو واحد منا ؟ وثلامئة المدرسة 
الذين يقنلون أحد الفلاحين Glut‏ لاحساسات خارقة هم منا ؛ والمخلفوز 
الذين يبر لون جمبع المجرمين بغير استثناء هم منا ؟ ووكيل GAN ALN‏ 
يرعش خوفاً متى خطر بباله أنه لم يظهر قدراً كافياً من اللبراللة هو 
منا ٠‏ ثم أضف الى هؤلاء > الموظفين والكتاب ٠‏ ان كثيرين منهم pe‏ 
انا دون أن ييخطر ذلك pally‏ ! ثم ان طواعية الثلاميذ والحمقى طواعية 
مطلقة ٠‏ أما المعلمون فانهم ممتلثون ٠ TLS‏ كل شىء فى كل مكان لس الا 
غروراً وشهوة حوانة لا عهد بمثلها من قبل ٠+‏ هل تتصور مد المساعدة 
التى يمكن أن تقدمها لنا الأفكار الجاهرة الرائجة ؟ حين سافرت أنا > 
كانت فكرة لترربه هى الشائعة فى الناس » فكانوا يزعمون أيامذاك أن 
الجريمة أصبحت لا تعد" اختلالا” بل دلبلا" على سلامة الحس » بل ety‏ 
Cyst‏ > أو احتجاجاً كريماً فى il‏ تقدير ٠‏ « كيف يمكن لانسان 
مثقف أن لا يقتل اذا هو احتاج الى مال ؟ » ٠‏ ولكن هذا ليس الا بدايةه 
اننا مئذ الآن نرى الاله الروسى قد أذعن للخمرة الرخيصة الثمن ٠‏ 
فالشعب يشرب > والأمهات "شرب » والأولاد يشربون م والكنائس خالية 
مقفرة ٠‏ وماذا نسمع فى محاكم القروريين ؟ ه سطل خمرة > Wg‏ فماثنا 
جلدة ! » ٠‏ دع لهذا الجبل أن يكبر فقط ! حسارة” أننا مستسجلون > 
فلو كان فى وسعئا أن نتظر » للا أصبحوا جميعهم الا أشد سكراً ٠‏ 
خسارة” ایشا أنه لا نوجد بروليتاريا ٭ ولكلها ستوجد ٠٠٠‏ ستوجد ٠ ٠٠*+[‏ 
نحن سائرون الى هذا + 

جميجم ستافروجين يقول مستأنفا السير : 

_ خسارة” أيضاً أننا bud‏ أغباء ٠ Ge‏ 

- اسمع ! لقد رأيت طفلا” فى السادسة من عمره يقود الى البيت 
امه التى كانت سكرى تماما وكانت تمطره بوابل من أقذع الشتائم ٠٠١‏ 
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هل تصداق أن هذا قد سرنى ؟ حين سنستولى على السلطة > فقد نراهم 
يشفون من دائهم ٠٠١‏ وسوف نطردهم الى الصحراء أربمين عاما اذا وجب 
الأمر ٠‏ أما الآن فنحن فى حاجة الى جيل أو جيلين اثنين من الفاسقين 
الداعرين ٠ ٠‏ نحن فى نحاجة الى فساد لا نظير له ء الى تحلل دلىء » ,بحيل 
الاسان حشرة ' قذرة حقيرة قاسية أنائية ٠‏ ذلك ما نحن فى حاجة اليه ٠‏ 
وعدا هذا ستعطيهم قليلا “ من « الدم الجديد » حتى يألفوا ويتعودوا ٠‏ 
ما بالك تضحك ؟ اثنى لا أناقض نضى ٠‏ انثى لا أناقض الا محبى البشر 
وشسجالوف ٠‏ أا وغد ولست اشتر تراكا ٠‏ هأهأهاً ! ٠٠٠‏ خسارة” فقط trl‏ 
Y‏ نيلك الوقت الكافى ٠‏ لقد وعدت کارمازیلوف بأن مدأ فى شهر أيار 
(مايو) ». وبأن يكون كل شىء قد ثم" فى أول أ أكتوبر (:: نشرين الأول) ٠‏ 
لن يطول الأمر » كما ترى ٠‏ هأهأهأ | ٠٠٠‏ هل تسرف ما سأقوله لك 
يا ستافروجين ؟ ان الشعب الرومى © رغم شتائمه البذيلة وانحديفانه » 
كانت روح الاستهتار غريبة” دائما عنه ٠‏ هل تعلم أن الأقنان كان يحترم 
بمضهم بعضا أكثر مما يحترم رجل مثل كارماز ينوف لفسا : كانوا ,يتلقون 
. جلدات السساط » ولكنهم استطاعوا أن يدافعوا عن آلينهم » أما کارمازینوف 
فقد ترك الهه ٠‏ 

قال ستافروجين : 

— هذه أول مرة أصنى ها الى كلامك يا فرخوفنسكى » ويجب أن 
أفول لك اننى مذهول مشدوه ٠‏ ما أنت بالاشتراكى حتماً > وائما أنت 
رجل ٠۰۰‏ طامح » رجل سيامى © 

- بل أنا وغد » وغد » كما قلت لك ٠‏ هل تحب أن تعرف من أنا ؟ 
سأفول لك : الى هذا انما أريد أن أصل ٠‏ اننى لم أقبّل يدك ah he‏ 
هدف ٠‏ ولكن يجب أن يؤمن الشعب بأنثا مرف ماذا نرريد > على حين أن 
الآخرين « يشهرون الهراوة ويضربون ذويهم » ٠‏ آه td ٠٠١‏ نملك 
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وفنا ! ان بلاءنا ae gM‏ هو افتقاد:ا الوفت الكافى + سوف colt‏ بالتدميرء٠,‏ 
فلماذا ٠٠٠‏ لاذا كانت هذه الفكرة ة فاتئة آسرة الى هذا الحد ؟ نعم » يجب 
على المرء ٠‏ أن برخى أعضاءه أحانا ! ٠٠١‏ سوف شعل حرائق ! ٠٠١‏ 
سوف nts‏ أساطير ٠‏ ومن أجل تحقيق هذا Voki‏ أيسر حلقة صغيرة» 
سأجد لك بين هذه الحلقات هواة” يطلقون النار فرحين » بل يرون أنهم 
نالوا شرفاً عظيماً لأنهم كانوا الأوائل ٠‏ وعندئد انما تبدأ البلبلة والثورة ٠‏ 
وسنشهد انقلابا لا عهد للعالم بمثله من قبل ٠٠۰‏ سيهبط على روسيا ضباب 
کشف eee‏ و سشكى الأرض أليتها ١‏ القديمة ٠٠١ dm od Magy ٠٠١‏ 
es‏ من ؟ 

من 8 

ابن القصر » ايفان ٠‏ 

_ كيف !ا 

0 

م سال الدجنون وهو ينظر البه بدحشة عميقة : 

مبدتال ! هذه اذن خطلتك ؟ 

a‏ د وساف 
صوت عاشق ولهان ( وكان فى الواقم يبدو سكران ) 

ب سوف لقول انه « ٠ ١ regen‏ هل gat‏ ماذا تعنى هذه الكلمة 
nether»‏ » ؟ ولكنه سيظهر » » سيظهر ٠‏ سوف خلق أسطورة أجمل من 


أسطورة سوبتزى + « انه موجود » ولكن أحداً لم يره بعد ؛ ٠‏ ما أدوع 


الأسطورة التى يمكن خلقها فى هذا الشأن ! ولكن الثىء ء الرئسى هو أن 
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ذلك سيكون قوة” جديدة ٠‏ وحاجتنا انما هى الى قوة -جديدة ٠‏ الى قوة 
جديدة انما بحن تتوق ٠‏ ما الذى ood‏ به الاشتراكية 5 لقد حطمت 
القوى القديمة » ولكنها لم GES‏ فوى جديدة ٠‏ أما بحن فسنملك قوة » 
ويالها من قوة ! على شرط أن نملك رافعة » ولو لحظة” قصيرة » رافعة” 
تنبح لنا أن نرفع الأرض * وسيثور الجميع حيئذاك ٠‏ 

فال ستافروجين وهو ينسم ابتسامة سخرية : 

- هل يمكن أنك تعتمد على" Tale‏ ؟ 

فقال فرخوفنسكى :' 

- اذا تيتسم » ولاذا اتيتسم ابتسامة فيها هذه السخرية كلها ؟ 
لاتروةعنى ! أنا الآن أشبه بطفل ٠‏ تكفى ابتسامة كابتسامتك لقتلى خوفاه 
اسمع ! لن أأظهرك لأحد » لن أظهرك لأحد ٠ BN‏ انه موجود » ولكن 
أحداً لم پره + انه مختبىء ٠‏ مع ذلك ربما كان من الممكن اظهارك » 
لواحد من Be‏ ألف ٠ We‏ وستضج الأرض كلها حيئذاك : « Ad‏ 
رئى ty ade‏ ! » ٭ ألم يروا ايفان فبلسوفتش » ألم يروا الاله بهوه 
مختطفاً من السماء فى عربة من نار ٠‏ ألم یروا «بأعينهم» ؟ oily‏ لست 
ايفان فبلسوفتش ٠‏ أنت جميل » cally‏ ذو كبرياء كاله م ولست تسعى الى 
شىء انفسك ؟ سوف تتحيط به هالة النضحية : « المختبىء » ! أسطورة ٠‏ 
ذلك هو الثىء الرئيسى ! سوف تنتصر » تكفيك نظرة لتنتصر ٠‏ اله جى 
بحقيقة جديدة و « يختبىء » + وسلئطق » الى هذا » بحكمين أو ملانة من 
أحكام سليمان ٠‏ لا حاجة الى الجرائد ٠‏ حلقاتنا ستنولى اشر الشائعة ٠‏ 
ويكفى أن لبى طلباً من عشرة آلاف طلب حتى ينيجه الجميع الينا ٠‏ فى 
كل قرية سيعرف كل فلاح أن فى مكان ما [ede‏ يجب عليه أن يودعه 
النماسه ٠‏ وستنتشر فى الأرض كلها شائعة تقول : « لقد صدر قانون 
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جديد » ثانون ٠ » ! dale‏ البحار ستهتاج » oil dually‏ القديم 
ميتهاوى * وعندئذ فكر فى شید بن من pe‏ لأول مرة + وو اح 
الذين سنشده 6 نحن وحدثا ٠‏ 

قال ستافروجين مدمدماً : 

— جنون” هذا كلها٠‏ 

- اذا ؟ لاذا لا تريد ؟ أتخاف ؟ ولكن لين كنت أتشيث بك » فيا 
ذلك الا لأنك لا تخاف من شىء ٠‏ أيكون هذا ابتعادا عن المقل + ما أنا 
الآن الا كولومب بدون أمريكا ٠ ٠‏ هل يمكن أن يكون کولومب بدون 
مر یکا عاقلا" ؟ 

لزم ستافروجين الصمت ٠‏ وفى ath‏ ذلك وصلا » ووقفا أمام' درجات 
اللاب ء 

همس فرخوفنسکی يقول فى أذن 'بقولاى فسفولودوفتش : 

- اسمع ٠‏ سأدبر كل شىء بغي مال ile ٠‏ منذ الغد من ماريا 
See‏ بأجيئك بليزا ٠‏ هل 


E 
٠ وفتح الباب‎ 


سأله فرخوفنسکی وهو Chaat‏ ذراعه : 
- ستافروجين > هل أمريكا QU‏ 
فأجابه ستافروجين بجفاء : 

- فيم bad,‏ هذا ؟ 

لا ترید ؟ كنت gl‏ هذا | ٠٠۰‏ 
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كذلك صرخ بطرس ستيفانوفتش وقد ثارت aft‏ على حين ٠ dled‏ 
وتابم كلامه فقال : 

أنت تكذب » أبها السيد الشرير الفاجر الداعر + لست أصدقك» 
ان لك لشهوة ٠٠١ ! ts‏ افهم' أخيرا أن حسابك أشد at‏ من أن أتثازل 
عنك cil ٠‏ فريد فى العالم ٠‏ لقد اخترعتك منذ لقاثنا فى الخارج ٠‏ 
اخترعتك وأا ألاحظك ٠‏ لولا أننى لاحظلتك خلسة” لا خطر ly‏ شىء ٠‏ 

صعد ستافروجين السلم دون أن يحب ٠‏ 

وصرخ فرخوفنسكى : 

— ستافروجين ! اننى أمهلك يومين ٠٠٠‏ بل أمهلك Be‏ أيام ٠‏ 
لكننى لا أستطبع أن أمهلك أكثر من ذلك ٠‏ لا بد لى من جواب ٠‏ 
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الف زات اسع 


der,‏ ف فان روبس 





تلك الأثناء حدث أمر أدهشنى كثيراً وأدخل فى 
نفس Obie‏ تروفيموفتش أشد” الاضطراب ٠‏ 
ففى الساعة الثامنة من الصباح هرعت الى“ اسناسيا 
من عنده لتبلئئى أن مولاها قد « صودر » ٠‏ فلم 
أفهم فى البداية شيت ٠‏ فقالت ان موظفين قد جاموا وقاموا « بمصادرة » » 
فأخذوا Bil‏ لنّها جندى بخيط و « حملها على ٠ UGE‏ بدت لى هذه 
القصة عجبية كل العجب + فأسرعت الى بيت ستبفان تروفيموفتش ٠‏ 

وجدنه فى حالة غريية جدا : كان منفملا” » مضطرباً » وكان وجهه 
فى الوق نفسه يعبر عن معنى الانتصار fog ٠‏ مائدة » الى جامب كأس 
من الشاى لم شرب منها شىء » كان هناك سماور fox‏ ماؤه * ان ستيفان 
ترونيموفتش يدور حول الائدة » أو يمشى فى Bl‏ طولا” وعرضاً » 
دون أن يدرك ماذا يفعل ٠‏ وهو يلس » على عادته » ثوب التريكو CP‏ 
ولكنه ما ان Gh‏ حتى أسرع يرتدى صديرانه وردنجوته » وذلك أمر 
ما كان يفعله Tal‏ فى الماضى حين delay‏ صديق وهو بثوب التريكو ٠‏ 

- ه أخيراً يصل صديق be‏ ( بالفرئسية ) ٠‏ 

قال ذلك وتنفس من أعماق صدره ٠‏ ثم ابع كلامه : 

- « عزيزى » ( بالفرمسية ) » أنت الشخص الوحيد الذى بعثت 
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أنثه بما حدث » ولا أحد يعرف at‏ البنة ٠‏ يجب أن قول لناستاسيا أن 
تغلق الباب » ولا تدع لأحد أن يدخل » الا «هم» ٠٠٠ bab‏ «هل فهمت؟» 
( بالفراسية ) + 

كان ينظر الى قلقا كأنه ينتظر جواباً ٠‏ وأسرعت أسأله طبعاً Coe‏ 
حدث » فاستطعت BV AS‏ أن أستخرج من أقواله المفككة الثى نقطعها 
وقفات واستطرادات لا داعى لها أن موظفا من موظفى الافلم قد جاءه 
«فجأة» فى الساعة السابعة من الصباح * 

- « معذرة » لقد بسيت اسمه ٠‏ ما هو من أبناء هذه البلاد © 
AN)‏ اسبة) ولکننی أعتقد أن SL‏ هو الذى جاء به ۰ « شخص غبى ألمانى 
الهيئه اسمه روزتال » ٭ 

ol sl -‏ هو بلومر ؟ 


- بلومر ٠‏ نعم > هذا هو الاسم الذى ذكره ٠‏ « هل تعرفه ؟ شيخص 
أهيل يدل وجهه على رضاه عن نفسه > وهو مع ذلك فاس صلب جاد ٠‏ 
( بالفرئسية ) + Ra atin‏ رجل من رجال البوليس © من رجال البوليس 
السرى ٠‏ « انى أعرفهم » (.بالفرئسية ) 6 كنت ما أزال ٠ Cay‏ وطلب 
منى أن يلقى نظرة fo‏ كنبى ومخطوطاتى > هل تتخل هذا ؟ « نسم » 
أنذكر » لقد استعمل هذه الكلمة » ( بالفرئسية ) ٠‏ لم يعتقلنى » ولكنه 
أخذ الكتب ۰ « كان يقف بعيداً » ( بالفرئسية ) » ولا بدأ يشرح لى 
الغرض من زيارته » كان وجهه يدل على أنه يتصور أننى ٠٠١‏ « الخلاصة 
كان وجهه وجه من يظن أننى سأهوی عليه فوراً وآخذ أضربه ضرباً 
عنيفاً ٠‏ جمميع أمثاله من أبناء الطبقة الدنيا هم كذلك » (بالفرمسية ) حين 
يجدون أنفسهم أمام رجل محترم * طبيعى tl‏ فهمت كل شىء على الفوره 
tl «‏ أنهي لهذا مسد عشرين Kae‏ ( بالفرئسية ) ٠‏ فتحت له جميع 
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الأدراج وأعطيئه المغاتيح : أعطيته المفائيح بنضى » سلمته كل شىء ٠‏ 
ه كنت Ley‏ وهادثاً » ( بالفرنسية ) ٠‏ أخذ من الكتب طبعات هرتسن 
الأجنسة » والنسخة المجلدة من « النافوس » » وأربع سخ س قصيدة » 
« الخلاصة » أخذ كل ذلك » ( بالفرمسة ) ٠‏ وأخذ أوراقا ورسائل 
وأخذ « بعض مسوداتى التاريخية والنقدية والسياسية » ( بالفرمسية ) ٠‏ 
ذلك كله حملوه ٠‏ لقد قالت :استاسيا ان Late‏ حمل هذه الأشياء كلها على 
نقالة مغطاة بفوطة » نعم > « هكذا » ( بالفرئسية ) » بفوطة ٠‏ 


كان يهذى + من ذا يستطيع أن يفهم من كلامه Ths‏ وطفقت ألقى 
ate‏ الأسثلة من جديد : هل جاء بلومر وحيداً » أم كان معه أحد 5 من 
أمره بالمجىء ؟ بأى حق ؟ كف جروٌ ؟ ما هو التفسير الذى ذكره؟ 


« كان وحيداً 6 ونحيداً » نعم » ( بالفرئسية ) ۰۰۰ على كل حال 
كان هناك شخص آخر « فى -حجرة المدخل » أتذكر ذلك > ثم ٠٠١‏ » 
( بالفرئسية ) ٠‏ نعم كان هناك شخص آخر على كل حال » فيما أظن © 
وفى المدخل کان يرابط حارس ٠‏ يجب أن Slat‏ :استاسيا ٠‏ هى تغرف 
ذلك كله Le‏ مما أعرفه أنا ٠‏ « كنت آنا مهتاجاً اهتياج) شديداً » كما 
تعلم » ( بالفرئسية ) ٠‏ « وكان يتكلم » ويتكلم ٠٠١‏ قال أشباء BAT‏ 
جداً ٠.٠‏ » ( بالفرئسية ) ٠‏ ولكنه لم يتكلم الا قليلا” م وانما كنت أنا 
الذى أتكلم ٠‏ رويت قصة She‏ كلها » من هذه doll‏ طعا ٠‏ « صحبيح 
انی كنت مهتاجاً اهتاجاً شديداً » ولكئنى كنت رصيتا » أؤكد لك » 
( بالفرنسية ) ٠‏ على اننى أخشى أن أكون قد بكيت ٠‏ أما الثقالة فقد 
أخذوها من عند صاحب الدكان النى تفع بجاينا ٠‏ 


رباه ! كبف أمكن أن بقع هذا كله ! ولكن ناشدتك الله ياستيفان 
تروفيموفتش » تكلم بشىء من الدقة والوضوح ! ان ما تقصه على" حلم ٠‏ 
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'« عزيزى » ( بالفرفسية ) coe‏ أنا نشی أعتقد oth‏ أحلم eee‏ 
« هل تملم ؟ » ( بالفرئسية ) ٠‏ « لقد نطق باسم BST‏ (بالفر/سية) 
وأظن أن GSU‏ هذا هو الذى كان Eade‏ عند المدخل ٠‏ نعم > SAN‏ 
الآن : لقد افترح عل“ أن استدعى وكيل MLN‏ ودمترى متريتش فيما 
ob‏ ۰۰۰ « دمترى متريتش الذى ما يزال مديئا لى بخمسة عشر روبلا 
ربحتها منه فى اللمب بالورق ٠٠٠‏ أقول هذا بالمناسبة عابرا ٠٠٠‏ الخلاصة : 
اتی لم ٠ LS all‏ » (بالفرئسية) ٠‏ ولكنتى كنت أمكر” منهم Ft ٠‏ 
ودمترى متريتش ! أظن اننى رجوته أن يبقى الأمر سرا » نمم 'وسلت 
الله »> ضرعت الله ٠٠٠‏ أخثى أن أكون قد أسرفت فى النذال له ٠‏ 
«مارأيك ؟» ٠٠١‏ الخلاصة أنه شل ٠٠٠‏ بل لا ٠٠+‏ اننى أتذكر أنه هو 
- الذى قال ان الأفشل أن يبقى الأمر سرا مکتوما > لأنه لم يسجىء الا لالقاء 
نظرة عابرة » على حد تعبيره 00 ولا شیء غير ذلك » نعم Ve‏ شیء غير 
ذلك » فاذا لم tan‏ على شىء بقى الأمر عند هذا الحد ولم يتتحاوزه ٠‏ لذلك 
by ol‏ « صديقين » iil» ٠‏ راض كل الرضى oe‏ 

حتفت أقول له مستاء استاء الصديق من صديقه : 


ما هذا الذى تقوله 6 أيعرض عليك ضمانات هى من حقك فى مثل 
هذه الحالة ثم ترفضها بنفسك ؟ 

_ كان الأحسن أن أتنازل عن الضمانات ٠‏ علام أحدث فضبحة ؟ 
لقد كان من الأفضل أن نغترق صديقين مؤقنا ٠٠٠‏ ذلك أن الأمر اذا شاع 
فى المدينة » « فان eee uel‏ ٿم علام وکیل النابة « علام هذا الخلزبر 
وکیل النابة الذى أساء الأدب معى مرثين » والذى شرب ضرا مبرحاً 
فى: احدى السنين عند تلك الفائئة الجمبلة UU‏ بافلوفنا م حين اختباً فى 
مسخدعها ٠‏ ثم ٠۰۰‏ يا صديقى » » لا نواجهنى باعتراضات تلو اعتراضات» 
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ولا نوئسنى وتثبط عزيمتى » أرجوك » god‏ يكون المرء تعيساً فلا ثىء 
أبغض اليه وأبعد عن قدرته على الاحتمال من أن يسمع أصدقاءه يقولون 
له انه ارتكب غلطة ٠‏ ولكن هلا" جلست وشربت LIT‏ من الشاى ! أما أا 
فأعترف cate gil‏ كثيرا Jobe eee‏ الى" oil‏ أحسن صنا اذا vi‏ 
اضطحعت ووضعت كمادة خل على ٠ oly‏ ما رأيك ؟ 

صحت أقول له : ٤‏ 

- حتماً ٠‏ بل oil‏ فى حاجة أيضاً الى جليد ٠‏ انك مضطرب اضطرابا 
شديدا ٠‏ وجهك شاحب ويداك ترتعشان ٠‏ اضطجع » ارتح Md‏ » ولا 
تقل شيا ٠‏ سأبقى Colle‏ الى جالمك انتظر أن تشحسن حالك ٠‏ 

لم يشأ أن يضطجع ٠‏ ولكثنى ألمحت Wiley ٠‏ ناستاسيا be‏ فى 
طاسة ٠‏ فبللت بالخل منشفة ووضعت المنشفة على رأسه ٠‏ ثم صعدت 
ناستاسيا على كرسى وأخذت تشعل Sead‏ أمام الأيقولة ٠‏ لاحلت” ذلك 
at ٠ bya‏ لم أ عند صاحبى قبل ذلك ad‏ قط ٠‏ : 

دمدم ستيفان تروفيموفتش يقول لى وهو يرمقلى بنظرة ماكرة : 

أا الذى أمرت ناستاسيا بذلك بعد انصرافهم رأساً ٠‏ « اذا كان 
لدى المرء أشباء من هذا النوع » وجاءوا يعتقلونه » فان هذا يكون له أثره » 
لأنهم لا بد أن يثقلوا ما رأوا ٠٠١‏ 

أشعلت 'استاسيا القنديل » وظلت واقفة” فى العتبة » مسندة -خدها 
الى راحة يدها اليمنى » وأخذت تتأمل مولاها وقد ظهر على وجهها حزن 
شديد ٠‏ 

فدمدم Oli.‏ :روفيموقتش oh‏ لی : 

« أبعدها » بأية حجة من الحجج ٠‏ اللى أكره هذه الشفقة 
الروسية ٠‏ ثم ان هذا يضابقئى ويزعجلى ٠‏ 
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ولكن :استاسا خرجت بعد Md‏ من لقاء نفسها ٠‏ ولاحظت” أنه 
لا بنقطع عن النظر الى را الى أيسر ضحة صادرة عن حجرة 
المدخل ٠‏ 

قال وهو يلقى على i‏ 

- « يجب على المرء أن يكون مستعدا » كما تعلم » ٠‏ فى أية لغلة 
قد يأتون > فيقتادوننى > فاذا آنا ألختفى فى مثل لمح البصر ٠‏ 

عججب ! ما هذا الذى تقول ؟ من ذا يختفى ؟ من الذى يقتادك ؟ 

- « يا عزيزى » ad‏ سألته ملحا حين انتهى عما سفعلونه بی © 

صحت أقول مستاء” : 

_ لتك سألته أيضا الى أين سسنفوبك 1 

ذلك بعيئه ما ٠ Mau atte‏ ولكنه انصرف دون أن يجبنى ٠‏ 
فيما يتعلق بالملابس والشاب » ولا سيما الشاب الدافئة » سوف يكون الأمر 
على مايحبون ٠‏ قاذا أذنوا لى بحملها كان هذا من حسن حثلى > ولنم 
يستطعون Lend‏ أن ينفوتى مرتدياً معطف جندى ٠‏ غير أنثى ( هنا خفض 
صوته وهو ينظر الى الباب الذى خرجت منه /استاسيا منذ هليهة ) فد 
دسست خمسة وللائین روبلا فى بطانة جب صديرتى الى كانت مفتوقة» 
أنظر > هى هنا » We‏ ببدك ٠‏ أن أنهم لن ينتزعوا منى صديرتى ٠‏ 
ومن أجل التمويه » تركت سبعة روبلات فى محفظة نقسودى » AG‏ 
أقول لهم : « هذا كل ما أملك » » ثم انى نركت فلبلا من التقسود.على 
Ogata E pd Nena om‏ أن هذا كل شىء 

فعلا” ٠‏ الله يعلم أين سأقضى الليلة ! 

خفضت رأسى أمام هذا الجنون ٠‏ واضح أن اعتفال الناس وتنتيشهم 

لا يكون بهذه الطريقة النى يصفها + ٠‏ لقد خلط كل شىء ما فى ذلك شك ٠‏ 
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صحيح أن هذه القصة كان يجرى مثلها قبل تطبيق القوائين الجديدة ٠‏ 
وصحبح أيضا أنه قد اقرح عليه اجراء” أقرب الى الأصول decd‏ ولكنه 
« كان Sal‏ منهم » فرفض ٠.٠‏ ولا شك أن الحاكم فى الماغى » منذ زمن 
غير بعيد » يستطيع فى بعض الحالات القصوى ٠٠١‏ ولكن أين « الحالة 
القصوى» هنا ؟ ذلك ما کان يدهشئى ٠‏ 

قال مشيفان تروفيموفتش فحأة : 

لا شك أنهم نلقوا برقية من بطرسبرج © 

— برقية ؟ بشأبك ؟ عن مؤلفات هرمسن وقصداتك ؟ انك فقدت 
عقلك ٠‏ لا يلعتقل الئاس لأسياب كهذه ٠‏ 

لقد غضبت' ٠ Od‏ فصر وجهه > وظهر عليه التأذى م لا من 
لهحتى بل من قولى انه لس مة ما يدعو الى اعثقاله + 

دمدم يقول بهيلة ملئرة : 

- هل يعرف المرء فى هذا الزمان ناذا يمكن أن يمتقل ؟ 

فاذا بفكرة مجنوئة تلمع فى ذهنى على حين فجأة > فأقول له : 

- ستيفان تروفيموفتش » قل لى Vig‏ صديقك الذى لن يخونك : 
أأنت تنتمى الى جمعية. سرية ما ؟ 

فما کان أشد دهشتى حين لاحظت أنه هو نفسه لا يعرف ٠‏ ذلك أنه 
أجابنى بقوله : | 

هذا يتوقف على الجهة التى ننظر منها الى الأمور ٠٠١‏ 

- كيف ؟ 

— حين ,ينذر المرء نفسه لفكرة التقدم من أعماق قلبه > وحين ٠٠٠‏ 
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من" ذا يستطيع أن جزم ؟ رب شخص يتتخيل أنه لا ينتمى الى أية جمعية» 
حتى .اذا نظر الى الأمر من OT‏ اكتشف نقيض هذا تماما * 

- مستحيل ٠‏ اما أنه ينتمى واما أنه لا يتتمى | 

- يرجع عهد هذا الأمر الى أيام بطرسبرج » الى الوقت الذى أردة 
١‏ 4.9 انشاء محلة > ٠ Me‏ ذلك مصدر كل شىء ٠‏ لقد انصرقنا حينذاك فنسونا > ثم 
تذكرونا ٠ OW‏ عزيزى » ألا عرف كيف تجرى الأمور ؟ 

كذلك هتف متوجعاً » وتاب كلامه قول 

- يعتقلونك وير كبونك BEG‏ ويمضون بك الى سيريا الى الأبد أو 

قال ذلك وانفحر يكى ٠ Cote‏ كانت دموعه تسيل غزيرة” على 
خديه » وظل ينشج هذا النشبج المتثمنج خلال خمس دقائق > ضاغطاً 
بمنديله الأحمر على عليه * 

اضطربت” من ذلك اضطرابا شديدا ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان لنا 
بمثابة بى de‏ عشرين سئة الى الآن > وكان معلمنا » وكان امامنا » و كان 
يعاملنا بتلك الأبهة وئلك الفخامة كلها » وكان يتسلط عليئا من عل » وكنا 
نقدسه تقديساً من أعماق فلوبنا »> وعدأ وجوده بنا شرفاً لنا » ان هذا 
الرجل ينتحب الآن انتحاب صبى مذئب ينتظر أن يلد بالسوط ٠‏ 
شعرت نحو بشفقة عميقة ٠‏ اله يؤمن بأن الرحافة at) Lal‏ كايمانه 
بوجودى فربه » بل انه يننظر وصولها فى هذا الصباح نفسه ٠‏ انه يؤمن 
بأنهم مسسدكون لاعتقاله فی هذه اللحظة ذاتها ٠‏ وذلك کله بسب مؤلفات 
هرئسن » وبسبب قصيدة لا أدرى ما هى | ألا ان هذا لهل بالواقع 
راقعل عر يللا بسن ا ا ما Gow,‏ حالة الرجل مؤثرة ومغيظة” 
فى ot‏ واحداء 
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Vel,‏ کف“ عن البكاء » وقام عن ديوانه » وعاد يمشى فى الغرفة 
. طولاة وعرضاً » مع استمراره فى التحدث الى" ٠‏ ولكنه كان ينظر من 
الفنة من حين الى حين ء ويصيع بسممه الى أيسر ud‏ » وكان درا 
متقطماً لا تسلسل فيه » وكانت جميع NSW‏ التى يمكن أن أسوتها له 
لأطمئنه لا تحدث فيه أى لأثير ٠‏ كان لا يصغى الا ليا“ » ولكنه كان فى 
حاجة كيرة الى أن أهدىء روعه ols‏ نشسه م والى أن يسمعلی si‏ 

ى هذا المعلى بغير توقف ٠‏ ودأيت أنه أصبح لا يستطيع الاستغناء على » 
وس سد ا د 
من ساعتين 6 وانذكر أثناء الحديث أن بلومر SET‏ منشورين وجدهما بان 
أوراقه ٠‏ 

هتفت أقول بغير روية ولا حذر : 

- منشورات تحريضية ؟ هل ie,‏ أن تكون ٠٠٠‏ 

فأجاب doh‏ مغتاظة : 

- دسوا لی منها بحو عشمرة ٠٠١‏ لتخلصت من het‏ ولم يعثر بلومر 
الا على اثنين soo‏ 

كان يتكلم 'نارة we‏ وسيخط » "salty‏ بشكوى ومذلة ٠‏ 

واحمر وجهه استياء على حين thd‏ » وقال : 


-.ه أتضعنى مع أوالك الناس ! » ٠‏ هل تستطيع أن تفترض أن من 
الممكن أن أشترك مع هؤلاء الأوغاد الأنذال » مع هؤلاء الجواسس “هم ا 
ابئى بطرس ستيفانوفتش » مع هذه « النفوس الزاخرة Coe‏ وحقارة | » ٠‏ 
ooo! ol‏ ريام | +٠۰‏ 

- ذلك ما أتساءل عنه وأشك فيه ! gal sl‏ خاطوا بنكو بين شخص 
آخر ٠٠٠‏ ولكن لا ٠ء٠‏ هذا سخف ٠٠٠1|‏ مستجيل 1 
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« اسمع » st ٠٠١‏ أشعر أحيانا ah‏ « سأحدث هنالك 
فضحة” ماء ٠‏ آه ٠٠١‏ لا تيخرج ٠‏ لا تدعنى وحيداً أ « لقد cath‏ حياتى 
الفكرية والثقافة الآن ٠‏ أشعر بهذا ٠ » ٠‏ هل تعلم أن من الممكن أن أهجم 
على أحد الناس وأن أعضه » كما فعل الملازم الثانى ٠٠٠‏ 

قال ذلك ورشقنى بنظرة غريية وجلة » ولكلها فى الوفت نفسه نظلرة 
يقرأ فيها المرء معنى الرغبة فى التخويف ٠‏ كان Goll‏ يستولى عليه ٠‏ 
وكان يبدو غاضبا مزيداً من الغضب على ششخص ما وعلى شىء ما » كلما 
gail‏ الوفت ولم تصل ه الزحافة » * كان مسعورا من شدة السيخط فعلا”» 
shady‏ اصطدمت اساسا » التى كانت فى حجرة المدخل » اصطدمث 
بحمالة المعاطف فأسقطها على الأرض ٠‏ فتجمد ستيفان تروفموفتش فى 
مكانه من شدة الهلع ٠‏ ولكن حين اتضح له الأمر » أخذ يصرخ فى وجه 
استاسيا » وقرع الأرض بقدمه » وطرد 'استاسيا الى المطبنخ ٠‏ وبعد دقيقة» 
قال لى بهيئة يائسة : 

لقد هلكت يا عزريزى 1 
وجلس بقربى » وحداق الى عبلى بنظرة تثير الشفقة ٠‏ وأردف 
يقول : 

- هيا عزيزى » » أنا لست GE‏ من سيريا » أحلف لك ٠٠+‏ 

حتى لقد نرفرق الدمع فى ٠ ate‏ وأضاف PW‏ 

- وائما آنا خائف من شىء آخر ٠٠۰‏ 

فأدركت من النظر فى وجهه أن هناك ipl‏ خطيراً خطورة ole‏ 
يريد أن يقوله لى > ولكنه يتردد منذ برهة فى الافصاح عله ٠‏ وهمس 
يقول أخيراً بلهجة تحمل معنى السر : 

- أن انما أخاف العار ٠‏ 
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— أى عار ؟ صداقنى يا ستيفان نروفموفتش : ان كل د * ستضح 

- أأنت وائق بأنهم سيغفرون لى © 

- يغفرون لك ماذا ؟ ما معنى هذا gel‏ ؟ أى جريمة ارتكيت ؟ 

٠۰۰ لقد كانت حیاتی كلها‎ ٠» هما يدريك يا عزيرى ؟‎ A 
فاذا لم يعثروا على‎ eee اسوف يشون ماضى” كله‎ ۰۰٠۰ ٩۰ ديا عزیزی‎ 
1 ٠ شىء » كان ذلك « أسوأ وأنكى » عندی‎ 

ما كان أشد دهشتى حين سمعت مله هذا الحملة الأخيرة | eee‏ 


-لا أفهم ! 

- سديقى » صديقى » لا تهمئى سيريا » لا تهمئى ST‏ .السك » 
لا يهمنى فقدان جميع حقوقى ٠‏ ان المرء لا يموت الا bye‏ واحدة ٠٠٠١‏ 
أما ما أخشاه فهو شىء آخر ٠٠١‏ 

هنا عاد الى الهمس » والهئة المرواعة » ولهجة السر ٠‏ 

— فما الذى hide‏ ؟ ما الذى يخيفك ؟ 

فقال آخيراً زائغ العينين : 

- السوط + 

فعدت أهتف خائفاً على عقله : 

من ذا الى أن يحلدك بالسوط ؟ وأين ؟ وناذا ؟ 
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آين ؟ هناك » حيث يتم الجلد بالسياط ٠‏ 

- ولكن أين ؟ ' 

ee‏ ل ا 

كذلك دمدم بقول لى بما يشبه الهمس فى الأذن 5 

— آه ٠٠٠‏ عزيزى ٠٠١‏ تخسف الأرض فجأة تحت قدميك > فتغور 
الى منتصف جسمك ٠٠١‏ جميع الناس يعرفون هذا * 

صحت أفول وقد فهمت أخيراً ماذا يريد أن يقول : 

- حكايات خرافة ٠‏ هل Uae,‏ أنك ما تزال تصدق هذه اللكايات 
الخرافة القديمة ؟ 

٠ Ku وافحرت‎ 

_ حكايات خرافة ؟ لا دخان بلا نار * الذين ذاقوا هذا لا Oa rey‏ 
به طبعاً ٠‏ لقد تصورت بالخيال ألف مرة كيف تجرى الأمور ٠‏ 

- ولكن أنت » علام يجلدونك ؟ انك لم نفمل شيئاً ٠‏ 

تماما » سوف يرون انی لم Ct Sail‏ فيجلدوننى ٠‏ 

- وهل أنت مقتنع بأنهم لهذا الفرض .انما سيقتادونك الى بطر سبررج؟ 

يا صديقى » قلت لك اننى غير أسف على شىء + « لقد النهت 
حانى الفكرية والثقاية » ٠‏ منذ أن وداعتنى فى سفورشنيكى لم ببق 
للحاة من فمة عندى ٠‏ ولكنه العار ! العار ! « ما عساها تقول حين تعلم ٠١‏ 

قال ذلك واحمر احمرارا شديدا » ونظر الى بانس + فخفضت 


: ثم قلت له‎ ٠ te 
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- لن تعلم Et‏ لأن of Cs‏ يحدث ٠‏ انك ندهشنى كيرا فى هذا 
الصباح » حتى ليبدو لى أثنى أكلمك لأول مرة فى حياتى يا ستيفان 
تروفيموفتش ٠‏ 

- يا صديقى » ليس هو الخوف pace ٠‏ غفروا لی > وأعادونی الى 
هنا دون أن ,يصنعوا بی شا ٠ ٠‏ لقد ملكت مع ذلك ٠‏ « ستظل تشنبه فى" 
طوال ٠٠١ » tle‏ أا الشاعر » أنا المفكر > أ٠ا‏ الرجل الذى فدستتى على 
مدى عشرين عاماً ooo‏ 

لن حطر لها هذه الفكرة على بال ه 

دمدم بقول باقتناع عميق 

- بلى Ud ٠‏ تكلمئا مما فى بطرسيرج أيام” الصو الكير قل 
رحيلنا » حين كنا VIS‏ خائفين ۰۰۰ « سوف تشتبه فى" طوال حيائها » ٠‏ 
من ذا الذى يستطيع أن yom‏ عن هذا الخطأ ؟ مستححل ! ومن ذا الذى 
سصدفلى vi‏ فى هذه المديئة الصغيرة الحقيرة ؟ aha eee‏ النساء ل ooo‏ 
سوف الكون هى سعدة Wail geome ٠ ٠‏ ستتألم » ستتألم كثيراً ا 
Gate‏ » لأنها صديقة يقة حقا » ولكنها فى 'قرارة نفسها » فى. سرها » punta‏ أ 
سروراً عظيماً eee‏ سأكون قد زودتها بسلاح ضدى مدى الحاة ٠٠٠+‏ 
ad ٠٠٠ ol‏ تحطمت حاتى ٠‏ عشرون عاماً القضت فى سعادة كاملة ٠٠١‏ 
٠٠٠ LOW,‏ 

فال ذلك ودفن وجهه فى يديه ٠‏ 

فقلت مقترحاً : 

- مشفان تروفموفتش » ألا يحسن أن 'تبىء فرفارا بتروقنا فورا 
ہما حدث ٩‏ 

فما سمع هذا الاقتراح حتى وثب عن ديوانه وقال : 
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. - معاذ الله ! مستححل ! أبداً ! يستحل أن أفعل هذا بعد الذى جرى 
فى سفورشدكى ! أبداً ! 

وسطعت عيئاه * 

أحسب th) te‏ على هذه الال ساعة“ بل أكثر » نننظر حادثاً يجب 
أن يقع فبما تتصور ٠‏ وتمدد من جديد » وأغمض عليه » وظل مستلقياً 
قرابة عشرين دقبقة دون أن ينطق بكلمة » حتى ظلنت أنه قد نام » أو أنه 
غفا فى أقل تقدير ٠‏ وها هو ذا ينتصب فجأة » فيرع عن رأسه الماشفة 
المبللة » ويشب عن الديوان © ويهرع الى المرآة » فيعقد رباط Ate‏ مرئش 
البدين » وينادى :استاسيا بصوت مرعد » ويأمرها بأن تهبیء له معطفه 
الجديد » وقعته 6 وعصاء ٠‏ 

قال بصوت bad‏ 

ب نفد صبرى + هذا فوق ما أطبق ٠‏ الى ذاهب الى هناك بنفسى ٠‏ 

سألته وأا أنهض أيضا : ش 

الى أين ٩‏ 

- الى للبكه ٠‏ يا عزيزى » لا بد لى أن أذهب اليه ٠‏ هذا واجبى ٠‏ 

اتی رج » انى مواطن > ولست AB‏ حقيزة ٠‏ ان لى حقوقا ٠‏ وانتى 
لأطالب بأن ن ppm‏ حقوقی ٠٠١‏ لقد أهيلت حقوقی هذه Ble‏ عشرين 
عاما » أهملتها طول حيائى اهمالا” اجرامياً ٠٠١‏ أما اليوم فانى أطالب بهاء 
يجب عليه أن يقول لی كل شیء ٠‏ نسم > كل شىء + لقد علقى برقية ٤‏ 
AS,‏ لا أسمح له ob‏ يعذبنى ٠‏ لقتلنى > ليقتلئى > لیقتلنی ! 

کان بصرخ بصوت حاد وهو يقرع بقدمه الأرض ٠‏ 

فلت له بأكبر هدوء ممکن رغم ما ثیره حالته فى نشی من قلق 
شديد عليه : 
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- الثى أؤيدك ٠‏ هذا أفضل حتما من أن as‏ بقى هنا Ug‏ للعذاب ٠‏ 
زک أو فرط اش اكز ال رجهت و و 
الهيئة ؟ كيف يمكنك أن تمثل هناك على هذه الخال ٠‏ « يجب أن تكون 


وعضهم ٠‏ 
_ سأرافقك + 


- لم أكن أتوقع غير هذا من صدافتك + Jul gil‏ تضحبتك هذه 
الى هى تضحية صبديق حق ٠‏ ولكنك لن تصحبلى الى منزل لبكه ٠‏ 
لا يجب عليك » وليس من حقك أن تعرض نفسك للخطر بصحبتى مدة“ 
أطول + أوه ! « صدقنى : سأكون gil ٠ » ale‏ أشمر فى هذه اللحظة 
gil‏ سأكون « فى مستوى أقدس ما ٠ » eel‏ 

قلت أقاطعه : 

— ربما دخلت معك ٠‏ ان ph‏ السخيفة فد أبلنتئى أمس بواسطة 
فنسوئزكى أنه يتمد “Ue‏ » ودعتلى الى الاشتراك فى حفلة الغد Co gin‏ 
( هذه هى النسمية فيما أظن ) ٠٠١‏ فسأكون اذن فى عداد الشبان Hall‏ 
المكلفين بمراقية الخدمة ‏ وملاطفة السيدات > واصطحاب المدعوين الى 
أماكنهم ae ٠‏ عقدة من شرائط بيض وحمر ٠‏ 
لقد أردت أن أرفض » و لكئنى أستطبع أن OV deal‏ الى المتزل بحجة 
git‏ أريد التحدث الى Wye‏ سخائيلوفنا ٠‏ سنذهب اذن معأ * 

كان يصثى ويهز رأسه > ولكن كان يبدو عليه أنه لا يفهم شا ه 
ووصلا الى Lal‏ * فاذا هو يقول لى Tale‏ ذراعه gow‏ الايقوئة : 
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- عزيزى > عزيزى tle‏ لم أؤمن بهذ[ ٠۰۰‏ ولكن ٠٠۰‏ فلبكن > 
فلكن ot, Ge eoe‏ 

قال ذلك ورسم اشارة الصلبب على نفسه *٠‏ 

قلت aoe‏ نشى وأنا dal‏ درجات المدخل at‏ هذا أفضل ٠‏ 
سوف يحسن اليه الهواء الطرى ٠‏ سوف يهداً ء فاذأ عاد الى call‏ نام ٠»‏ 

ولكننى لم أحسن الحسابءففى الطريق » وقع لستيفان تروفشموفتش 
حادث زاده اضطرابا م ودفعه دفعاً Vig‏ فى طریق sil ٠۰‏ أعترف بأنتى 
ما كنت لأنوقع فى يوم من الأيام مثل تلك الحرارة وثلك الهمة اللنين 
أظهرهما صاحيئا فى ذلك الصباح ٠‏ مسكين صديقى الطبب ٠‏ 
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الحادث gall‏ وفع لنا فى الطرريق حادث Ge‏ 
Gls‏ + ولكن als‏ الأمور “AS ys‏ متساسلة ٠‏ 
قبل خروجنا أنا وستيفان تروفبموفتش بساعة » 
نظاهرت فى الشوارع جمهرة” من عمال مصنع 
شبيجولين Jai,‏ عددها بسبعين قري » ودبما أكثر من ذلك » فأثار 
تظاهرها اهتمام” الناس وفضولهم ٠‏ كان العمال يسسيرون صفا مرا » 
ملتزمين الصمت © وقد رأوى فيما بعد gil‏ انما ندبهم عمال مصلع 
شسحولين البالغ عددهم Manat‏ عامل ليطلبوا من الحاكم » أثناء غياب 
أصحاب الصنع » أن توسط لهم لدى مدير المصنع ؛ ذلك أن هذا المدير 
فد غشس “ عمال المصئع بعد اغلاقه » وخدعهم فئ حساب حقوقهم » وهنا 
أمر أصبيح لا ينكره اليوم أحد ٠‏ حتى أن بعض الئاس يؤكدون أن هؤلاء 
السبعين م يكونوا منتدبين من رفاقهم لينطقوا باسمهم ( والحق أن rene‏ 
أكبر من أن يكونوا وفداً أ منتدباً ) » وائما كانوا هم العمال الذين أصابهم 
ضرد أكبر فجاءوا يطالبون بحقوقهم باسم أنفسهم لا باسم جميع العمال ؟ 
فلا يمكن اذن أن يكون الأمر أمر cays‏ كما أأشيع فيما بعد ٠‏ غير أن 
هناك أناساً آخرين يؤكدون أن المتظاهرين كانوا «ثوارأ» tim‏ » وعصاة” 
| عنيدين لأثروا بالمنشورات التحريضية التى وزعت فى المصلع ٠‏ الخلاصة 
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أننا لا نعرف حتى الآن > على وجه yall‏ » هل كان العمال فى تظاهرهم 
شفذون أوامر صدرت الهم » أم هم خرجوا من تلقاء أنشسهم ٠‏ أما أن 
فأعتقد أنهم لم يقرأوا منشورات ٠‏ وهبهم قرأوها فما كان لهم حتماً أن 
يفهموا منها شا » OY‏ الذين بحر رون هذه الأوراق يكتبون AS‏ غامضة» 
وان تكن LUG‏ عنيفة ٠‏ ولكن لا كان العمال يمرون بظرف صعب ثعلا" > 
ولا كانت الششرطة التى SL‏ المها قد رفضت التدخل والتوسط » فقد كان 
Lab‏ أن يخطر ببالهم أن ,يذهبوا الى « الجثرال نفسه » مجتمعين » حاملين 
مطلبهم بارزاً للسان » وأن يصطفوا حول بابه > وأن يركعوا أمامه متى 
ظهر لهم » مبتهلين البه بأصوات عالية + هذه طريقة تقليدية ثاريخية > فلا 
حاجة بنا » فى رأيئ » OV‏ تلجأ الى أى تعلبل آخر ٠‏ فالشعب الرومى » 
منذ قديم الزمان » يحب أن يتجه الى « ال ثرال نفسه  »‏ الى الشسخص 
القادر على كل شىء فى نظره » لا لغرض الا لذة التحدث aN‏ والشكوى 
له “ale‏ كانت doe‏ هذا الحديث وهذه الشكوى ٠‏ 


وهينا سلمنا بأن بطرس ستبفانوفتش ولببوتين وغيرهما ‏ ربما فدكا ب 
فد استطاغوا أن يتصلوا بالعمال ( كما تبسح بعض الدلائل افتراض ذلك )»> 
وبأنهم تحدثوا الى اثنين أو ثلائة ملهم أو حت خخسة » لا لشىء الا جس” 
ننضهم is my‏ مدى استعدادهم > فاننى مقتئع بأن الأحاديث ol‏ أجروها 
معهم لم تؤد الى أى شىء » OV‏ العمال اذا فهموا شيثاً من هذه الدعاية فانهم 
قد أشاحوا عنها على الفور حتماً » اذ لا بد أن تكون قد بدت لهم قبية لبس 
بطرس ستبفانوفتش ٠‏ فمما لا شك فيه اليوم أن الحريق الذى شب فى 
المدينة بعد ثلاثة أيام انما أشعله فدكا وعاملان من مصئع شبيجولين ٠‏ كما 
أن ثلاثة” من عمال هذا المصئع قد اعتقلوا بعد ذلك بشهر بسبب ارتكابهم 
جريمة سرقة وجريمة اشعال حريق ٠‏ ومهما يكن دور فدكا » فبيجب أن 
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سد أن ل glen‏ أن 0 


ود عقن مهل ان ومو وار نع تر 
نظاما ثاما » اصطفوا .حول درجات UY‏ > ورفعوا gts‏ » وأخذوا 
يتتظرون فاغرى الأفواه ٠‏ التظروا صف GY 6 dele‏ المصادفة شاءت أن 
يكون SLodl‏ غائياً عن منزله فى ذلك الوقت ٠‏ فلم تليث الشرطة أن 
ظهرت > أفراداً قلائل فى أول الأمر » وعدداً TS‏ بعد ذلك ٠‏ وطببعى 
أن الشرطة طفقت تتعجرف » وأنذرت التظاهرين Ob‏ يتفرقواء ولكن 
المتظاهرين عندوا فلم يتحر كوا » كقطيع من الخراف أمام حاجن > وأجابوا 
موجزين مقتضسين بأنهم اننا جاءوا لكلموا « الجنرال نفسه » » وكان 
واضحا انهم مصرون على موقفهم لا يريدون أن يترحرحوا عله ٠‏ عندئذ 
eck‏ التهديدات wl pally‏ محل التفكير © وتشساور ممثلو السلطة 
مهمومين حائررين » تشاوروا بصوت خافت » فاستقر ستقر رأيهم على الاجراءات 
النى Com‏ اتخاذها + وآثر رئيس الشرطة انتظار فون لبكه ٠‏ ليس صحيحا 
أن ايليا ايلتش ( رئيس شرطتنا ) فد وصل على عربة pt‏ بسرعة كبيرة 
فما ان نزل من العربة حتى أسرع يشهر قبضتيه على المتظاهرين ٠‏ فلاشك 
أن ايليا ايلتش كان ,يحب فئ الأحوال العادية أن يعدو بمركيته الصفراء 
Go‏ » وأنه Lay‏ كانت تشئد حماسة أفراسه فتثير حميًا جميع تجار 
السوق » كان هو يقف فى المركبة منتصب القامة » متمسكاً بزنار وأضع 
لهذا الغرض > Tale‏ ذراعه gall‏ كتمثال > فسجتاز المدينة كلها بأقصى 
سرعة ٠‏ ولكنه لم يستعمل البوم فبضتيه والحق يقال ٠‏ صحيح أنه لم 
يستطم عند نزوله من العربة أن يمتنع عن قذف بضعة شتائم مدواية > 
ولكنه لم يفعل ذلك فى الواقع الا من باب المحافظة على سمعته ٠‏ وليس 
صحيحاً كذلك أن جنوداً قد استقدموا حاملين بنادق عليها حراب > وأن 
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فصلا" من القوزاق قد استلدعى مع بطارية من المدفعية » ببرقية ٠‏ فما هذا 
كله الا أقاويل لم يصدفها حتى أولئك الذين أشاعوها why ٠‏ صحيح 
أيضاً أن رجال المطافىء قد استدعوا ارش الجمهور بالماء ٠‏ كل ما هنالك 
أن ايليا ايلتش قد غضب غضباً شديداً فصرخ يقول للعمال انه سيلقيهم فى 
ool‏ ولمل هذا الكلام هو الذى ولد أسطورة الرش تلك النى استولت 
عليها صحف موسكو وبطرسبرج ٠‏ والرواية الأصدق فى رأبى هى أن 
جميع قوات الشرطة الموجودة فد طوتقت الجمهور فى البداية » ثم أسرعوا 
يوفدون الى فون لبكه رسولاة وثب الى عربة رئيس الشرطة ومغى حر 
سکفورشنیکی التى كان فون للبكه قد ذهب اليها على مركيته ملذ تصف 


ساعة ووه 


gil‏ لأعترف مع ذلك بأنى ما زلت أتساءل كيف أمكنهم أن يقلبوا 
هذا المسعى الذى قامت به جماعة بسيطه من أجل أن تقدم عريضة للحاكم» 
أقول كيف أمكنهم أن يقلبوا هذا السعى على الفور ‏ وان يكن عدد 
الجماعة سبعين شخصاً ‏ الى ثودةر زعموا أنها تهدد أسس الدولة نفسها ؛ 
ولاذا أسرع فون لمكه نفسه الى قبول هذه الفكرة والتسليم بها حين وصل 
بعد عشرين دقيقة ؟ اننى أميل الى الاعتقاد ( وليس ذلك الا رأياً شخصيا 
ob ) Lal‏ ايليا ايلتش » وهو صديق حميم لمدير المصنع » قد رأى أن 
:من المفند ابراز الظاهرة لفون لبكه فى هذه الصورة 6 حتى لا يخطر يبال 
فون ASL‏ أن ينظر فى مطالب العمال وأن يدرسها + ولكن يجب أن نذكر 
أن فون لمكه نفسه هوالذى كان قد أيقظ هذه الخطة فى ذهن رئيس 
الشرطة ٠‏ ان الحاكم ورئيس الشرطة كانا فى تلك الأيام الأخيرة قد عقدا 
عدة اجتماعات سرية مشبوهة وان تكن غامضة مبهمة » استنتج منها رئيس 
الشرطة أن الحاكم يأخذ مسألة النشورات التحريضية مأخذ الجد كيرا » 
ويقلق لها أشد القلق > وأنه مقتنع Ob‏ العمال ينتظرون صدور الأمر الهم 
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لمقوموا بثورة شاملة ٠‏ کان الحاکم یدو متي بذ اذكرة تدبا يلغ من 
القوة أنه لو كذابتها الوقائع لشعر بأسف ٠‏ ولقد wham‏ صاحينا الخبيث 
ايلا ايلتش نفسه فقال Rens PRE‏ 
ونشاطه ٠‏ لم" لا ؟ ان هذا يناسبنا كثيراً | » ٠‏ 


أما أنا فأعتقد ob‏ المسكين آندره أنطونوفتش كان عاجرا عن أن 
يتمنى قيام ثورة لبتاح له أن يبرذ ويتميز ٠‏ انه موظف سايم الخلق حى 
الضمير © » ظل محتفظاً ببراءنه الى أن تزوج ٠‏ وهل يكون الذئب a3‏ اذا 
cots‏ الأقدار أن لا تكتفى له بالوظيفة السبطة المفيدة التى كان بطح 
اليها » وبامرأة صغيرة كان يتوق الى زواجها » » بل وضعت فى طريقه أميرة” 
عمرها أربعون عاماً أرادت أن ترفعه الى مستواها ؟ انى لأعرف معرفة” 
MG‏ تكون مؤكدة أنه منذ ذلك الصباح المشئوم انما ظهرت أولى الأعراض 
القاطعة لذلكِ المرض الذى قاد آندره أنطونوفتش الى سويسرا فيما يقال » 
وأودعه فى تلك المؤسسة الخاصة المعروفة النى أخذ يسترد فبها عايته 
ونواه * ولكن مع تسليمنا بأن تلك العلائم الواضحة انما ظهرت فى ذلك 
الصباح ‏ فمن الممكن أن نسم » فى. رأبى » بأن وقائع ممائلة وان تكن 
غير قاطعة الى هذا الحد » يمكن أن تكون قد حدثت منذ ALU‏ البارحة ٠‏ 
اننى أعرف من مصدر موثوق به ( افرضوا أن جولا مبخائيلوقنا فد أفضت 
الى“ بأسرارها » لا فى عهد انتصاراتها » بل بعد ذلك » حين أصبحت نهاً 
لا يمكن أن يوصف بأنه نصف ندم > لأن النساء لا يندمن Coss‏ كاملا" فى 
يوم من الأيام ) wil e‏ أعرف اذن من مصدر موثوق به أن آندره 
أنطونوفتش قد ذهب الى امرأله فى اللملة السابقة » فى يحو الساعة الثالثة 
بعد منتصف الليلٍ » فأيقظها من نومها لتسمع « انذاره » ٠‏ لقد طلب منها 
ذلك بلهجة تبلغ el pal op‏ ر أن" تتهض عن السرير مستاءة » 
مغطاة الرأس بالورق الذى يلف" به الشعر لتجعيده » فجلست على 
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مضجع » وآخذت تصنى الى كلام زوجها رغم ما ينم عله وجهها من احتقار 
ساخر ٠‏ وعندئذ انما أدركت لأول مرة ما آلت اليه حال زوجها ٠ ٠‏ فشعرت 
بجزع ٠‏ ولكنها “Ya,‏ من" أن 7 تعترف بأخطائها وتلطف سلوكها » أخفت 
جزعها وعندت مزيدا من العناد ٠‏ افترض أنها » » كسائر الزوجات > كانت 
ترم ازاء زوجها Gy.‏ جرب ٠ LS‏ وهذا الموفف الذى سبق أن oe‏ 
اندره أنطو نوقتش فى as‏ من oN‏ انما هو الصمت المزدرى يدوم 
ساعة” أو ساعتان أو أربعاً وعشرين ساعة وربما دام oy‏ يام ٠‏ أنه صمت 
عند لا يمكن أن يقطعه شىء مما قد يقوله أو ينعله فون ٠ AL‏ والحق أن 
هذه الطريقة هى فوق ما يطيقه إنسان حسّاس ٠‏ هل أرادت جوليا 
مبخائيلوفنا أن تعاقب زوجها على الأخطاء التى ارتكبها فى الآوئة الأخيرة 
وعلى الحسد الذى أثارته فى نفسه المواهب الادارية لدى زوجته ؟ آكانت 
مستاءة” من الملاحظات التى أبداها لها بشأن سلوكها مع Wild‏ ومع ممجتمعنا 
كله » “Us‏ على أنه لا يفهم شا من أهدافها السياسية الناعمة العميقة ؟ 
أكانت “Lusk‏ من أنه ينار عليها من بطرس ستيفانوفتش هذه الغيرة الغية 
النى لا سب لها ولا داعى gall Mad‏ على كل حال أنها قررت أن لا تذعن 
ولا تخضع رغم أن الوقت هو الساعة الثاثة بعد منتصف الليل > ورغم أن 
آندره أنطونوفتش كان دو مضطربا اضطرابا غريبا. ٠‏ كان خارجا عن 
طوره » يذرع أرض الغرفة فى جميع الاتجاهات م فقال لها » ولو بطريقة 
مشوشة فى الواقع » كل ما كان يعتمل فى قلبه ء لأنه « أصبح لا يطيق 
صبراً » ٠‏ أعلن لها أولا" أن جميع الئاس يسخرون منه » ويجرونه « من 
طرف الأنف » ٠‏ « لا يهمنى التسير » » كذلك صرح يقول بصوت حادر 
ردا على ابتسامتها الساخرة ٠‏ « نعم » من طرف ٠٠١ LBM‏ هذه هى 
المقيقة ٠٠٠‏ فاعلمى يا سيدتى at‏ أرفض هذا ٠٠١‏ لقفد أن الأوان 
يا سدتى ! اعلمى أن ليس هذا وقث الضحك والغندرة ! ٠٠١‏ لسلا OV‏ 
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فى مخدع امرأة من نساء |مجتمع + وانما gps‏ نمثل انفسانين مجر دين 
ان صح التعبير » LA‏ فى بالون ليتكاشفا ويقولا الحقيقة ٠‏ ( واضح أنه كان 
مرتبكاً Leyte‏ فلا يحسن التعبير عن أفكاره » الصائية على كل حال ) ٠‏ 
انلك أنت يا سيدتى » أنث التى أخرجتنى من ظرفى القديم ٠‏ وأنا لم Jal‏ 
هذا المنصب الا من أجلك » فى سيل ارضاء مطامحك ٠٠١‏ أتيتسمين 
' ساخرة ؟ لا تشعرى بالانتصار ٠٠٠‏ التظرى قليلا ! ٠٠١‏ اعلمى ياسدتى > 
انی كان فى وسعى أن أنهض بأعباء هذا النصب على خير وجه » لا بأعباء 
هذا الملصب وحده » بل بأعباء مناصب أخرى أخطر مله ls‏ عشر مرات» 
لأنى أملك الكفاءات اللازمة» ولكئلى لا أستطيع ذلك معك أنت ياسيدتىه 
فبوجودك أنت تلعدم كفاءاتى ٠‏ ذلك أن من المستحيل أن يستقيم العمل مع 
وجود مركزين ٠‏ وأنث قد خلقت مركزين : واحدا عندى > وواحداً 
عندك » فى مسخدعك ٠‏ مركزان للسلطة يا سبدتى ٠‏ ولكنئى لن أحتمل 
هذا ٠‏ لا ٠‏ لن أحتمله ٠‏ ففى الادارة » كما فى الست » لا يمكن أن يكون 
الا مركن واحد ٠يستتحبل‏ أن يكون هناك مركزان ٠٠١‏ ما هو موقفك ٩‏ 
ان علاقتنا بحل الى ما لى : تبرهئين لى فى كل ساعة على أننى ثافه » وعلى 
gil‏ غبى > بل على call‏ جبان ٠‏ وأنا » فى كل ساعة أيضاء أجدلى 
مضطراً اضطراراً ذليلا الى أن أبرهن لك على الى لست ثافهاً ولا غي » 
des‏ أثثى بنبلى اذهل جميع الناس ٠‏ الس هذا مذلا" لنا لينا ؟ » ٠‏ 


هنا Jai‏ الزوج صرب الأرض Ad,‏ ضرباً شديداً » حتى رأت 
جوليا مسخائيلوفنا أنها مضطرة أن تنهض tage‏ الهيئة صارمة .٠ OM‏ 
فسرعان ما هبط غضب الزوج ٠‏ ولكنه سقط عندئذ فى فرط الحساسية 
وأخڈ پبکی منتحباً ( نعم » متا ) » لاطما صدره » فاقدا صوابه فقداً 
تام بتأثير الصمت العنيد الذى نصر عليه جوليا مبخائيلوفنا .٠‏ دام ذلك جس 
. دقائق ٠‏ ثم اذا به يزل لسائه WS‏ ما بعده زلل » فيقول انه يغار على afl pol‏ 
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من بطرس ستبفانوفتش ٠‏ واذ أدرك على الفور أنه ارتكب حمافة ضخمة» 
ait‏ لم يلبث أن غضب غطبا مسمورا » وأخذ يصرخ WE‏ اله أن « سمح 
IS,‏ وجود الله et‏ وان » صالونها هذا بؤرة كفر وجحود » ء وان على 
الحاكم أن يكون مۇمنا بالخالق م وكذلك won,‏ أن تكون 93 dm‏ ة الحاكم 
أيضا » aly‏ قد ضجر واشمأز من جميع هؤلاء الشبان ٠‏ وأضاف قول : 
« ان من واجبك أنت يا سیدتی » احم من واجبك أت »ء حرصا على كرامتك 
نفسها > أن تدعمى زوجك وأن dat‏ للملا جهاراً أنه ذكى » حتى ولو 
دم SOBER‏ 
فى أن الناس بحتقرواثى هنا » esl‏ التى تحرضينهم على" ieee!‏ 
صرخ “WE‏ : انه سبعدم قضية المرأة اعداما » وانه سيمنع من الد تلاك 
الحفلة السخيفة التى تزمع اقامتها لمعونة المربيات ( شيطان يأخذهن 1 ) > 
واله سبطرد من الاقليم © بواسطة قوزاقى » “Ugh‏ مربية يلقاها ٠‏ «سأفمل 
هذا عمداً » عمداً » ٠‏ كذلك كان يصبح ٠‏ « هل تعلمين أن التافهين الذين 
يحبطون بك يحاولون اثارة العمال » وائئى على علم بأفعالهم هذه ؟ هل 
تعلمين أنهم يوزعون فى Leal‏ منشورات محريضية 6 عن عمد » عن عمد ؟ 
هل تعلمين stl‏ أعرف أسماء أربعة من هؤلاء الأشقاء » pie ail egily‏ 
وأصير مجنونا » مجئونا » منوا 11 » ٠‏ ولكن جوليا ميخائيلوفنا قطمت 
الصمت حيئذاك » وأعلنت بلهجة قاسية أنها هى نفسها مطلمة منذ زمن 
طويل على هذه cll‏ الاجرامية » ولكن هذا كله لا قيمة له » وأن زوجها 
يسرف فى أخذ الأمر مأخذ الجد ء وأئها تمرف لا الأئذال الأربعة الذين 
يعرفهم فحسب » بل تعرف كذلك جميع الآخرين ( هنا كانت تكذب ) » 
لكنها لا يخطر Why‏ أن تصبح مسجئوئة » حتى انها تثق بعقلها وذكائها أكثر 
من أى وقت مطى > وتأمل أن تتم مهمتها على أحسن وجه ؛ تشمجع الشبان» 
وتسمعهم صو تالعقل » وتبرز لهم bd‏ أن أغراضهم مكشوفة > ثم 
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تقترح على نشاطهم أهدافا قرب الى الرشاد وأسمى وأرفع ٠‏ فبا سح 
أنطون أنطونوفتش هذا الكلام حتى جر“ جنونه ! اذن لقد ضحك عليه 
وعبث به بطرس ستيفانوفتش مرة أخرى بطريقة تبلغ تبلغ هذا المبلغ كله من 
السوء » فهو قبل أن يجىء اليه كان قد كشف Dylan Ud‏ عن كل 
ثىء > وهو قد بكون المحرض الأسامى على المؤامرة ٠‏ وها هو ذا أنطون 
أنطونوئتش يصصح متفجر الغضب : « اعلمى أيتها المرأة الطائشة الفاسدة 
اننى سأعتقل على الفور عشيقك الحقير » Gilly‏ سأرمبه فى حفرة مكبلا 
بالأغلال > أو eee oil‏ أو ۴1 سوف ألقى بنضى من اانافذة على مرأى 
منك ! » ٠‏ فكان جواب جوليا مسخائيلوفنا على هذا الكلام أن أطلقت ضحكة 
طويلة منهمرة » وقد اخضر” لونها من شهة الفضب » ضحكة” أشبه 
بالضحكة الثى يسمعها المرء فى السرم الفرسى حين تأخذ المثلة الفرمسية 
التى ltt‏ مائة ألف روبل ونمثل أدوار الغئنات > حين تأخذ تضحك 
عند أنف زوجها الذى يبح للفسه أن يشار ٠‏ فركض فون لبكه بحو 
النافذة » ولكئه نوقف thd‏ » وعقد ذراعيه على صدره » وحداق الى ah al‏ 
بنظرة مرواعة وقد اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة الموتى » وقال لها بصوت 
متقطع متوسل : « هل تعلمين » هل تعلمين يا جوليا أن من الجائز أن 
أرتكب عملا" رهيباً ؟ » ٠‏ ولكن كلمانه استقبلت بمزيد من الشحك > 
فما كان منه الا أن كز" أسئابه » وأن” “ul‏ عميقة > وهرع لا نحو النافذة 
بل نحو زوجته مشهراً عليها فضة يده ٠‏ صحیح أنه لم بيهو بيده » لا لم 
ا لا وك es‏ معزت ees ee‏ 
فاصطكت ساقاء » وفر” Cole‏ الححرثه > فتهاوى على سريره مرتديا ثنابه» 
كما هو » ودفن رأسه ايحت الأغطة » وليث على هذه الال ساعتين كاملتين» 
دون أن ينام » ودون أن يفكر فى شىء » ولكنه مغموم القلب قد استولى 
على نفسه يأس كالح ٠‏ وكانت تهزه رعدات حمى من حين الى حين > 
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وتستبقظط فى نفسه ذكريات ليس لها أية علاقة بوضعه الراهن : فهو تارة“ 
pay,‏ دام ae‏ ا راطا را ی leas yee re‏ 
ابرتها A‏ تشير الى الدقائق ؟ وتارة يتذكر الموظف المرح ميلييوا » أحد 
أصدقاله » ويتذكر النصغفور الذى طارداه ذات يوم ی حدبقة 
ألكسندروفسكى حتى اصطداء » فلما اصطاداه قطنا shed‏ الى أن أحدهما 
كان قد أصبح معاون قاض > فضحكا ضحکا شديداً ٠‏ ونام أخيراً فى ابحو 
الساعة السابعة من الصباح ٠‏ ام نوما لذيذاً » ورأى أحلاماً ممتعة ٠‏ حتى 
اذا استيقظ فى نحو الساعة العاشرة وثب عن سريره » وتذكر thd‏ ما قد 
جرى بالأمس » » فلطم جبينه براحة يده ٠‏ ولم يتئاول فطوره > وام شاً 
أن یری أحداً : لا بلومر » ولا رئيس الشرطة > ولا الموظف الذى rhe‏ 
Sd‏ بأن عليه فى هذا الصباح أن يرأس اجتماءا يعقده مجلس الاقليم» 
لم بصغ الى شىء > ولم يرد أن يعرف شي » وأخذ ي ركض كالءجنون فى 
جميع الغرف التى كانت تشغلها جوليا ميخائيلوفنا » تأعلمته صوفيا 
Be neu yal‏ لببلة عجوز لقيم علد زوجة الحاكم din‏ مدة 
طويلة» أن جوليا میخائیلوفنا ذهبت الى عند قرفارا بتروقنا فى سكفورشنيكى 
مذ الساعة العاشرة » بسحية عدد كير من الأشخاص » بغبة أن CF‏ 
المكان الذى انعقدت النية على اقامة حفلة Lilt‏ فيه بعد خمسة عشر Clog,‏ 
كما تم الانفاق على ذلك مع فرفارا بتروفنا أمس الأول ٠‏ فاضطرب آندره 
انطوئوقتش لهذا النبأ اضطرابا شديدا » فاد الى at pam‏ » وسرعان ما أمر 
بكدن الخبل ٠‏ لقد أصبح لا يستطيع الاستقرار فى مكان ٠‏ ان نفسه ظامئة 
الى جوليا مبخائيلوفنا : يريد أن يتأملها مرة" أخيرة على الأقل > وأن سقى 
nd‏ واو خسن «5h Aspe Wels | io‏ للها لتقت اليك 
لملها تبتسم له كما كانت تفعل فى الاضى » لملها تصفح عله ! آم ٠٠١‏ 
٠٠١ of‏ « ماذا فعلتم بالخيل ؟ » ٠‏ وبحركة غير ارادية فتح كتابا ضيخما 
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موضوعا على الائدة > فاذا هو يقرا هذه الجملة التى يقولها yi‏ فى كتابه 
«كانديد» : د کل شىء هو احسن \e‏ يكون فى هذا العالم الذى هو اس 
العوالم الممكئة » ٠‏ فأجرى يده iS pu‏ ندل على الحسرة » وخرج راكشاء 
a, ches‏ الحوذى بقوله : « الى سكفورشنيكى !» ٠‏ وقد روى الحوذى 
فبما بعد أن مولاء لم chit,‏ طوال الطريق عن Se‏ حه على الاسراع > ولكن 
ما ان شارفا على ورین we‏ أمره فحأة بأن Crs‏ أدراجه oly‏ 
بعود الى المديئة قائلا” له : « بأقصى سرعة » أرجوك ! » ٠‏ فلما صارا على 
مقربة من الأسوار «استوقفه من جديد» ونزل من العربة 6 وعبر الطريق» 
ودخل فى حقل ٠‏ ولكنه نوقف » وأجذ يتأمل الأزهار ٠‏ ولبث على تلك 
الال ٠ G5‏ حتى لقد بدا لی ذلك fae Oe‏ > بل il‏ اضطربت منه 
| اضطرابا شديدا ٠ » ٠‏ هذا ما شهد به الحوذى Led‏ بعد ٠‏ اننى أتذكر 
كيف كان الجو فى ذلك الصباح : كان یوما من أيام شهر ايلول (سبتمير) 
بارداً Lote‏ لكن رياحه شديدة ٠‏ وأمام آندره أنطوئوفتش كان يمد 
منظر حزين كثيب > هو منظر الحقول النى حلصد زرعها منذ مدة طويلة 
فليس أيها الا بضع زهيرات صفر شبه يابسة تلرعشها الريح ٠ ٠‏ هل خطر 
بياله أن يشيه مصيره بمصير هذه الأزهار الى أذبلتها أولى موجات {>t‏ 
لا أظن ذلك ٠ ٠‏ بل اننى لعلى يقين من أن خواطره كانت 'نطوف فى بعد » 
ولا تلتفت الى الأزهار » رغم ما قاله الحوذى 6 ورغم ما رواه ye‏ 
الشرطة التى وصل فى أثثاء ذلك وحكى فيما بعد أنه رأى فى يد الحاكم 
باقة” من زهيرات صفراه + ان yo ge‏ الشرطة هذا » فاسيلى ايفانوفتش 
فلسوستيروف » الذى وصل الى مديئتثا منذ مدة فصيرة > كان قد لفت الى 
نفسه الأنظار بهمته ونشاطه وحرارته وطاقته الجارة وقوته الطافحة التى 
كان يبذلها فى تنفيذ أوامر رؤسائه » وكذلك بما يلتزمه من اعندال فى 
الطمام والشراب ».وهو اعتدال كأنه وهب له فطرة wy ads‏ 
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مفوكض الشرطة من العربة » ودون أن a‏ الشاغل الغريسة 
التى كان صاحب السعادة غارقاً فها » أسرع يقول له بلهجة AW‏ ان 
all>‏ فى حالة ٠ » Olle‏ 

قال آندره أنطونوفتش وهو يلفت اليه وجهاً فاسيا » ولا يبدو عليه 
أنه دهش Oty‏ » ولا يلوح أنه يتذكر الحوذى والعربة اللذين قاداه الى 
هذا المكان » حتى لكأنه فى بثه » فى حجرته : 

هه ؟ TUS‏ 

_ أا مفوض شرطة الى الأول » فليبوستريوف ٠‏ لقد فأمت Bagh‏ 
يا صاحب السعادة ! 

قال آندره أنطونوفتش سأله : 

eal —‏ التصابون ؟ 

العم يا صاحب الساادة ٠‏ ان عمال مصنم شبيجولين ston‏ 
فوضى * 

— عمال مصنع شسجولين ٠٠۰‏ 

لا بد أن هذا الاسم قد ذكّره بشىء ما » حنى لقد ارئعش > ووضع 
اصبعه على ڄببنه 6 وها هو ذا ينجه god‏ عربته سخطى بطيئة وهو ما يزال 
GL‏ حالاً » نم يصعد الى العربة ويأمر الحوذى Ob‏ يرجعه الى المديئة ٠‏ 
وتبعه فلیبوستریوف راكباً عربته ٠‏ 

انى أتخبل أن آندره أنطونوفتش قد AS‏ أثناء رحلة العودة هذه 
تفكيراً غامضا مبهما فى أمور كثيرة هامة ومع ذلك أستبعد أن يكون عند 
وصوله الى المكان قد اتيخذ قرارا ما ٠‏ لكنه ما ان أبصر جمهور « الثائرين » 
محتشداً حول درجات المدخل » وما ان رأى حمل رجال الشرطة محطاً 
بهم » وما ان لمح رئيس الشرطة وألفاه Tete‏ عن القيام بأى عمل ( ربما 
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عن قصد  )‏ وما إن وجد نفسه محط أنظار جميع تلك الميون القلقة حتى 
ازدحم pall‏ فى قلبه » فنزل من العربة أصفر الوجه » وقال بصوت مخنوق 
ea‏ > 

— أنزلوا قبعاتكم » احسروا رعوسكم ! 
ثم صرخ يقول على غير وقع من أحد » بل على غير نوقع منه هو 
نفسه : 

- اركموا على ركبكم ! 

ولمل كل ما حدث بعد ذلك الما مردأه الى أن الأمر قد صدر عنه 
فجأة دون توقع ٠‏ هذا ما يحدث على الجال الروسية : هل تمستطيع الزلاجة ٠‏ 
wl‏ تنزلق على منحدر من جلد أن تنوقف فى منتصف الطريق ؟ ان من 
سوء حل آلدره أنطوئوفتش أنه قد ظل ان ذلك cel‏ بظهر متساوى 
امزاج ٠‏ فهو لم يصرخ فى he‏ يوما » ولا ضرب الأرض بقدمه ٠‏ وأمثال 
هذا الرجل يصبحون خطرين جدا اذا انفق لهم يوما © لسبب من الأسباب» 
أن أخذت زلاجتهم تنزلق على المنحدر ٠‏ 

أخذ كل شىء من حوله يدور ٠‏ 

وقال بصوت Ad‏ مزيد من الصراخ والحدة والسخف المضحك ٠‏ 

- تصابون ] 

وتقبض حلقه ٠‏ أصبح لا يعرف ماذا عساه يفعل ٠‏ ولكنه كان يعلم 
ويحس US‏ کاله أنه سیفعل شيا ما * 

صاحت أصوات فى الجمهور تقول : « رباه ! » ٠‏ ورسم عامل” 
شاب اشارة الصليب ٠‏ وأخذ ثلائة رجال أو أربعة يركون ٠‏ ولكن 
الآخرين تقدموا “US‏ واحدة وأخذوا يصرخون جميعا فى آن واحد 
وائلين : « با صاحب السعادة eee‏ لقد انفقوا معنا على أن يكون أجرنا أربعين 
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كوبكاً ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠ pall‏ انه لا يجوز له أن ٠٠١‏ » الخ الخ ٠٠١‏ 
لقد كان يستححل على المرء أن يفهم شثاً ٠‏ 

وكان آندره أنطونوفتش لا يستطبع أن يدرك ما يحدث » واأسفاء ! 
كان ما يزال ممسكا الأزهار بده ٠‏ وكان مؤمنا بأن الثورة قامت كايمان 
ستيفان تروفيموفتش Ob‏ زلاجة” ستقوده الى سبريا حتماً 6 وكان آندره 
أنطوئوفتش يرى بين جمهور « الثائرين » الذين كانوا ييحد فون اليه بأعين 
محملقة » یری ILL‏ فى مامه آنه pay‏ محردضهم » برس 
ستبفانوفتش » بطرس ستيفانوفتش الذى لم تلقطعم صورته عن ملاحفة 
صاحمئا منذ أمس » بطرس ستبفانوفتش الذى يكرهه صاحيئا أشد الكره 
ويمقته أكبر القت + ش 

وزأر آندره أتطونوفتش منادياً : 

— هانوا السباط !1 

فهبط على اللحمهور صمت كأنه صمت الموت ٠‏ 

تلكم هى الوقائم التى جرت فى أول الأمر » فيما ترويه الأخبمار 
وتقدره #خميئائى ٠‏ أما ما حدث فالأخبار والتتخميئات بشأنه أثل Bo‏ 
ووضوحاً ٠‏ ومع ذلك نملك بعض المعلومات ٠‏ 

ظهرت السباط بسرعة غريبة » وهنا يحمل المرء على أن يفترض أن 
رئيس الشرطة کان قد تنا بها ميدن قاع الساط احتباطاً لكل طارىء» 
ولكن لم alee,‏ الا عاملان اثنان + أو WH‏ عمال فى أكثر تقدير aly ٠‏ 
ألح على تقرير هذه الحقيقة » لأنه زاعم زوراً وبهتانا فيما بعد أن نلصف 
امتظاهرين على الأقل قد 'التهم عقوبة الجلد » ان لم تكن قد التهم جميعاء 
وقد اختللقت أمور أخرى أيضا » منها أن سيدة فقيرة لكنها 'سلة المحتد قد 
مرت بالكان عرضاً فى ذلك الحين » فاعتلقلت وجلدت بدون أى ذئب ؟ 
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ومع ذلك قرأت بننسى قصة هذا الجلد الللفقة » فى احسدى جرائد 
بطرسبرج ٠‏ ومن ذلك أيضا أن قاد اسمها أفدوتيا پتروفا این فد 
مرت بالمكان فى طريقها الى الملا الذى تعش فه » فاختلطت بالمشاهدين 
مدفوعة ٠‏ الى ذلك بحب لاطلاع yeah‏ جن أت ما معدت لم 
تملك الا أن ” هتف WE‏ « هذا عار » »> وأن م يصق اشمئزازا ٠‏ فما کان 
من الشرطة » فيما قيل » الا أن فيضت عليها وجلدتها + وقسد امتواك 
الجرائد على هذه الفصة حتى لقد انمت فى المدينة حملة” تبرع للمرأة 
المسكينة » ساهمت أنا فيها بعشرين كوبكا ٠‏ الا أنه فد ثبت اليوم أن 
تاراسجان هذه لم تكن الا أسطورة ٠ ٠‏ حتى لقد ذهيت الى wits (ell!‏ 
Wh,‏ فعلمت أن هذا الاسم مجهول هناك » وقد استاء موظفو الملجأ أكير 
الاستياء حين ode‏ اليهم الشائعات النى كانت تجرى فى المديلة ٠‏ وش 
ذكرت gail‏ بتروفنا المزعومة فلأن ما وقع لها ( اذا صح أنه وقع ) كاد 
يقع لستيفان نروفيموفتش بل لعل ذلك اللادث الذى وقع لصاحبى هو 
الذى ولد تلك القصة » مع ابدال اسمه باسم تاراببيجين نلك التى لم يعرف 
dol‏ من هی ٠‏ 

١‏ لقد أفلت منى ستيفان :روم وفتش » لا أدرى كيف » منذ أن 
the,‏ الى المكان csi) ٠‏ وقد أوجست شرا » أردت أن أدور به دورة” 
لأوصله الى منزل الماكم » ولكن حب الاستطلاع استولى على نفسى فوقفت 
أسأل أحد المارة»فلما التفت بعد ذلك كان ستبفان نروفيموفتش قد احتفى»* 
فأسرعت ysl‏ بغر ربل فى الى أخطر مكان فورا » اذ حبست أن زلا جته 
هى أيضاً قد أخذت تنزلق على المنحدر ٠‏ فوجدته شارعاً فى العمل ad‏ » 
فأمسكته من ذراعه فما أذكر ‏ لكنه ألقى على" نظرة هادئة متكبرة » وكان 
وجهه ينم عن فخامة لا حدود لها » وقال لى' بصوت فيه شىء من تكسر : ش 

- « يا عزيزى » ء اذا كانوا هئاء فى هذا المكان » على مرأى ومسمع 


i 
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٠٠١ اذا أتيح له أن يفمل مايشاء له هواه ؟‎ ٠۰۰ Stee من « ذاك‎ ee’, 

قال ذلك وهو ,برتعش استاء » ومد“ أبهامه بحر كة تحار ونهد ید 
نحو فلموستريوف الذى كان على بعد خطوتين منا > و کان ينظر البنا بعينين 

قكين * , 

فجن“ جئون رجل الشرطة غضباً » وصرخ يقول : 

« ذاك » ؟ من ذا تعنى ؟ ily‏ » من أنت ؟ 

وجاء نحونا قابضاً يديه ٠‏ وردد يلقى سؤاله بغضب يدل على شیء 
من اليرة والارتباك ( يجب أن أذكر أنه يعرف Ole‏ تر وفيموفتش 

من Tail‏ من أنت ؟ 

فلو انقضت Ud‏ أخرى لأمسك بتلابيب صاحبى ٠‏ ولكن شاء حسن 
الم أن cach‏ فون لمكه عند سماع هذه الصرخات » فتأمل سستيفان 
HD gad 9‏ بانتباه » وبدا عليه التردد كأنه يحاول أن يستجمع أفكاره » 
ثم حرك od,‏ باشارة "تململ » فتوئف فلسوستريوف » فجررت سشفان 
تروفموقتش > واخرجته من الجمهور ٠‏ ولا شك أنه كان يتمنى هو 


نفسه أن يلسحب © 

- بسرعة » بسرعة » الى البيت ؟ Wet ad‏ » ولم يكن ذلك الا 
بفضل للمبكه ٠‏ 

- ارجع الى بيتك يا صاحبى ٠‏ لبس من حقى أن the eh‏ اثل هذه 
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المخاطر ٠‏ ان المستقبل «فتوح أمامك ٠‏ أن فى مستهل حبانك » أما أنا فقد 
0 دقت ساعتى eee‏ 

وصعد درجات باب منزل اللحاكم سخطى ثابتة ٠‏ وكان اللواب 
السویسری يعرثنى » فقلت له اننا ذاهبان الى Wye‏ مسثائيلوفنا ٠‏ وأ دخلنا 


tg‏ أن 5 شد و أن المزيد من الكلام 
لايل تنه :ولا فاون کن وضمة وضع ريغل ضحي پیا فى 
سيل سلامة وطنه * 

:جلسنا متقابلين ٠‏ فكنت أنا أفرب الى باب الدخول » وكان هو فى 
الطرف الآخر من الصالون ؛ وقد جلس خافض الرأس مفكراً » واضعاً 
يديه على عصاه » ممسكا بالبسرى فبعته ذات اللافة العريضة ٠‏ ولبثنا على 
هذه الال زهاء pie‏ دفائق ٠‏ 


۲ 
دخل لبكه فجأة بخطى سريمة » يتبعه رئيس الشرطة ٠‏ فألقى علينا 
نظارة ذاهلة ثم art‏ نحو حجرة عمله دون أن يلقى الا بالا ٠‏ ولكن 
ستيفان تروفموفتش نهض وسد" عليه طريقه > وكان لقامته المديدة وهيثته 
الخاصة أثرهما فتوقف لمكه ٠‏ 


. دمدم لمكه يقول مدهوشاً > وكأنه يبأل رئيس الشرطة » ولكن دون 
أن يكف عن تأمل ستيفان تروفيموفتش بالتباه : 
من هذا؟ | 
فأجاب ستبفان تروفیموفنش وهو ينحلى بوقار كبير : 
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- أنا ستبفان تروفيموفتش فرخوفسكى + الموظف المحال على 
التقاعد ٠‏ 

٠ صاحب السعادة يحدق اله » ولكن بنظرة كابة‎ by 

سأله الحاكم بتلك اللهحة التى ندل على نفاد الصبر وعلى الاحتقار » 
تلك اللهحة التى يستعملها كار الموظفين فى العادة » ومد" أذنه gow‏ ستيفان 
تروفموفتش الذى لا شك أنه واحد يطلب التماساً أو يبرجو شفاعة ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفتش : 

-.لقد فش منزلى فى هذا الیوم موظف” قال انه يفعل ما پفعل بأمرر 
من صاحب السعادة ٠‏ فأنا أريد أن ooo‏ _ 

- ما اسمك ؟ ما اسمك ؟ 

كذلك سأله فون لمكه نافد الصبر وكأنه بدأ يفهم » فكرر صاحبى 
اسمه بوقار أعظم أيضا ٠‏ 

e001‏ اوه هو اذن أمر تلك الدعاية الى تقوم بها eee‏ أيها 
السيد » لقد ظهرت بمظهر .يدل على أنك ٠٠١‏ هل cil‏ أستاذ نجامعة ؟ 
هل أنت Stal‏ جامعة ؟ 

- فى ci ptt gill‏ بالقاء بضع محاضرات على الشباب فى الجامعةء 
و eee‏ 

- على الشباب ؟ على الشباب ؟ 

بدا عل aS‏ الارتحاف والارئعاش sil ad‏ أراهن على أنه ن 
يدرك الأمر بعد » ولا كان يعرف من ذا يكلم ٠‏ 


وضاح يقول وقد إستيد به غضب مفاجىء : 
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منشورات 'تحريضية فى كل مكان ! هذا هجوم على المجتمع٠‏ هذه قرصنة» 
أنتم جميعاً نصّابون ! ٠۰۰‏ ماذا تطلب منى ؟ | 

_ ان زوجتك هى (Al‏ طلبت منى أن أقرأ بضع صفحات فى المفلة 

_ فى الحفلة ؟ الحفلة لن تكون أيها السيد ! لن أسمح باقامة حفلتكم 

كذلك زار Lists‏ + 

فقال ستيفان نر وفبموفتشس : 

أود يا ساحب السعادة أن hl‏ بمزيد من الكاسة » دون أن 
تضرب الأرض بقدمك 6 ودون أن تصرخ فى وجهى كما Cre‏ المرء فى 
وجه صبى * 

— هل تعرف من ذا تكلم ؟ 

ألقى عليه فون لمكه هذا السؤال واحمر احمرارا شديدا ٠‏ فأجاب 
مشفان نروفيموفتس : 

- أعرف من ذا أكلم يا صاحب السعادة ٠‏ 

أنا أكون الجتمع » wily‏ تربك اتهدايمة* نعم » أت هد۰ ٠م‏ 
المجتمم ! ثم انك ٠٠١‏ تكرت" الآن ٠٠١‏ ألم تكن معلماً عند الجثرالة 
ستافر و جين 6 

م cee‏ کلت soe‏ معلماً ٠٠+‏ عند المثرالة ستافروجين + 


وخلال pts‏ .بن عاما ما براحت poet‏ من حولك الأفكار tee wl‏ 


44 





del‏ الى ثمارها ! sbi ٠٠١‏ ن أننى لمحتك منذ قليل فى الساحة + حذار 
مع ذلك أيها السيد ! ان ميولك ممروفة ٠‏ ثق أنتى أراقيك ٠ ٠‏ لا يمكن 
أن أسمح بمحاضرات » لا » مستحيل ٠ ٠‏ لا تطلب منى ألا شل هذا 
الطلب + 

وهم" أن يتابم طريقه ٠‏ فقال ستيفان تروفيموفنش : 

أكرر أنك مخطىء يا صاحب السعادة ٠‏ ان زوجتك هى التى 
طلبت منى لا أن ألقى محاضرة بل أن أفرأً شيثاً فى Dim‏ الغد ٠‏ ولكننى 


ov 2‏ أرفض هذا الطلب ٠‏ وائما vi‏ حلت لأرجوك د أن تاقصل فتشر م d‏ 


سنب تفتيش ببتى اليوم اذا كان 'ئمة سبب ٠‏ لقد أ خذت منى كتب وأوراق 
شتى ورسائل أحرص علها » وحمل ذلك كله على نقالة ٠٠٠‏ 

هنا اتتفض لمكه واحمر احمرارا شديدا وسأله : 

- من الذى فتش بيتك ؟ 

لقد أدرك أخيرا ما يحرى + واستدار iS pe‏ مفاجثة نحو رئيس 
الشرطة ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها ظهرت عند عتبة الباب قامة بلومر 
الطويلة المحدودبة.الخرقاء ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفتش وهو يومىء الى بلومر : 

هذا هو الذى قنش بتى ٠‏ 

فتقدم بلومر معترفا بغعلته ولكنه غير نادم عليها ٠‏ فقال له فون لېکه 
Loe‏ حائقاً : 

— « انك لا تفعل الا حمافات » (بالفرمسية) ٠‏ . 

ثم لم يلبث أن عاد الى صوابة ety‏ وضعه ٠‏ فقال متمتماً محمر 
الوجه متحير الهيئة : ١‏ 





معذرة” ٠۰۰‏ ربما كان ذلك كله Bs‏ لا أكثر ۰۰۰ lay‏ كان 
غلطة ooe‏ نعم © غلطة ١ ٠٠٠١‏ 

فال ستيفان نروفيموقتش : 

ياصاحب السعادة لقد أتيح لى فى مهد شبابى أن أشهد واقمة ذات ' 
دلالة خاصة ٠‏ فى ذات مساء » فى دهليز مسرح من المسارح » اقترب 
سد" من أحد المشاهدين بغتة" » فصفعه على وجهه صفعة مدوية على مرأى 
من جميع الناس ٠‏ ولكنه سرعان ما أدرك أن الرجل الذى ثاله بهذا الأذى 
ليس هو من كان يريد أن يصفعه وائما هو رجل يشبهه بعض الشبه » قدا 
كان منه الا أن نطق بهذه الكلمات نفس ها التى تقولها أنت يا صاحب 
السعادة » ولكنه الها بليجة غاضبة مستسجلة كرجل لا يريد أن يضيع 
وقته بغر طائل : « لقد أخطأت ٠٠١‏ معذرة ٠٠٠‏ هذه غلطة ٠٠٠‏ غلطة 
لا أكثر ٠ » ٠٠١‏ فلما أخذ الرجل المظلوم يحتج » لأنه ظل مستاء” رغم 
كل شىء » ألح” clash WU. IL‏ : « ألا يكفى gil‏ اعترفت بأنها 
غلطة ٠‏ فما بالك تصبح هذا الصياح | » ٠‏ 

قال فون ASL‏ وهو يبتسم ابثسامة بغير gw‏ : 

ب هذا Clonee ٠٠٠‏ جدا 006 poe We ck‏ ولكن ألا oe‏ 
مدى ما أنا فبه من شقاء ؟ 

لقد رفع صوته حتى كاد يكون صراحا أثناء النطق بهذه الكلمات > 
debe g‏ الى" أله هم" أن يسخفئ وجهه بيديه ٠‏ 

فهذه الصحة الأليمة » بل أكاد أقول هذه الاتتحابة المفاجئة » كانت 
فوق ها يحتمل قلب الانسان ٠‏ لعل آندره أنطونوفتش لم يدرك ادراکا 
واضحا ما جرى ds‏ الأمس » الا فى هذه اللحظة ٠‏ وسرعان ما أعقبت 
هذا الاشراق الماغت age‏ يأس ذليل لا حدود له ٠‏ من يدرى ؟ لعله 
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كان سيئفجر باكنا beth‏ بعد لحظة أخرى ٠‏ تأمله ستيفان نروفيموفتش ' 
مبهوتاً مصعوفاً » ثم حنى رأسه وقال بصوت مؤثر : 

- يا صاحب السعادة » لا تلق بالا" الى شكوى رجل عجوز ٠ BW‏ 
ولكن فل لهم أن Tew‏ الل" wt‏ وأودافى eee‏ 

واضطر ستبفان تروفيموفتش أن يقطع كلامه لأن جولا مبخائيلون 
داهمت الغرفة مع حاشيتها صاخبة” لاغطة ٠‏ ولكن يجب على" أن أصاف 
المشهد الذى أعقب هذا » أن أصفه بجميع تفاصيله ما وسعنى ذلك ٠‏ 

۳ 

أقول أول ما أقول ان الحاشية كلها » وقد وصلت على ثلاث عربات» 
- فد ظهرت فى الصالة الواسعة دفعة” واحدة ٠‏ ان Lighted‏ مدخلا خاصا 
يقع على يسار الاب ويؤدى الى حجراتها رأساً » ولكن الجميع قد مروا 
بالصالة » ربما لمعرفتهم بأن ستيفان تروفيموفتش لا بد أن يكون يها » 
لأنهم قد أطلعهم لامشين على ما وقع له > كما أطلعهم على قضية عمال مصلع 
شسجولين ٠‏ كانت جولا مىخاىلوفنا غاضية من لامشين لأسباب لا أعرفهاء 
. فلم ندعه الى مشاركتهم فى رحلتهم الى سكفورشبكى ٠‏ لذلك عرف قبل 
غيره ما حدث بالمدينة ٠‏ وقد سره كثيراً أن ينقل oil‏ سيلة كهذه الأنماء » 
فاستأجر مانا one‏ وأسرع يجرى فى طريق سكفورشنيكى للقاء جوليا 
مخائيلوفنا ٠‏ وأغلب ظنى أن جولا میخایلوفنا رغم ثقتها قد شعرت ببعض 
الاضطراب والقلق > ولو الى حين » حين علمت بهذه الأحداث الخارقة ٠‏ 
لبس الاب السياسى من هذه الأحداث هو الذى يقلقها على كل حال : 
فقد سبق أن أوحى الها بطرس ستيفانوفتش مرارا أن المشاغبين من عمال 
مصنع شبيجولين لا بد أن پسجلدوا » وكان بطرس سشفانوفتش يتمتع لديها 
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بثقة مطلقة منذ بعض الوقت ٠‏ ولا شك أنها قال تحدث نفسها : « eooa‏ 
سيدفع لی من هذا غالياً على كل حال » وکات تعنى زوجها طبعا ٠‏ 
يجب أن أذكر عابراً أن المصادفة colt‏ بما يشبه العمد أن لا يشارك 
بطرس ستيفانوفتش هذه المرة فى الرحلة ألى سكفورشتيكى » وأنه لم 
یر أن لوال ذلك الصاح ٠‏ ويجب أن cf Lat Sit‏ هنه الات أن فرغارا 
Uy‏ فد رجعت الى المدينة مع ضيوفها ( فى مركبة جوليا مبخائيلوقا ) » 

مصرة ٠‏ اصرارا مطلقا على الشاركة فى آخر اجتماع ell‏ تنظيم الحفلة > 
وهو الاجتماع الذى يجب أن يعقد فى ٠ ٠ alll‏ فلا بد اذن أن تكون UW‏ 
التى نقلها ليامشين عن ستيفان تروفيموفتش فد همتها TS‏ بل لملها 
أقلقتها أيضا ٠‏ 


وقد صفی الحساب مع آندره أنطونوفتش بغير ابطاء ٠‏ ان الحاكم 
قد حزر ما يننظره منذ رأى زوجته الفائئة ٠‏ كانت مشرقة الوجه أخاذة 
oll‏ » نرتسم على شفتيها ابنسامة لذيذة » وها هى ذى تقترب من ستيفان 
تروفيموفتش بحركة رشيقة > “aad‏ اليه يدها الصغيرة المغمدة فى SS‏ > 
وتتخاطبه بأرق gall else‏ : لكأنها لم Sa‏ ر طوال هذا الصاح الا فى 
الطريقة التى ستستقبل بها ستيفان تروفيموفتش معبّرة له عن فرحها 
برؤيته عندها أخيرا ٠‏ لم تشر أى اشارة الى تفتتش منزله فى هذا الصباح» 
كأنها نجهل كل شىء + ولم تقل لزوجها كلمة واحدة » ولا ألقت عليه 
نظرة 6 فكأنه غير موجود ٠‏ وفى مقابل ذلك أسرعت تصادر ستيفان 
تروفمموفتش وتقتاده الى الصالون » متظاهرة” بأنها تتجهل آنه كان بسبيل 
مكاشفة مع آندره أنطونوفتش » لتدل بذلك على أن. هذه المكاشفة لا قيمة . 
لها البتة ٠‏ يخبّل الى“ أن جوليا مبخائيلوفنا » رغم ما أظهرنه من أبهة ' 
وعظمة » قد ارتكءت فى هذه المرة غلطة ضخمة ٠‏ ولا شلك أن كارمازينوف 
قد شارك فى ذلك مشاركة خاصة على كل حال ٠‏ انه تلبية” لالاح جولا 
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مخائئلوفنا كان قد اشترك فى رحلة ذلك الصباح » فبذلك زار فرفارا 
Wom‏ ولو زيارة غير مباشرة © فافتتلت فرفارا بتروفنا Atak‏ + وحن 
دخل الآن آخر الداخلين فرأى ستيفان تروشموفتش منذ. صار فى غتبة ' 
الاب » أطلق صبحة سر عن المبور » وركض اليه يعائقه » فبذلك فطع 
الكلام على جوليا مبخائيلوفنا * | 

ما أكثرها من سين ٠٠١ Tat coo!‏ «أيها الصديق الممتال» ٠٠٠!‏ 

وقّله مادا اليه خداء » فرأى ستيفان تروفيموفتش نفسه مضطراً الى 
Luar‏ الخد الممدودة البه > فاقداً صوابه بعض الثىء * 

وقد قال لى ستبفان تروشموفتش فى ذلك المساء 6 حين تذكر أحداث 
النهار : « يا عزيزى ء لقد تساءلت فى نلك اللحظة من منا نحن الاثنين 
أشد جبناً وحقارة من الآخر : أهو » الذى Ghd‏ لذلنى بعد هليهة » أم أنا » 
الذى أحتقره وأحتقر خدء م ومع ذلك قيلت نلك الخد فى حين كان 
he‏ أن أشح عنها ۰۰۰ ٠» ٠۰۰ Lal‏ 

فال له كارمازينوف ؛ 

٠ هيه ! تكلم ! تكلم ! فص“ على" كل شیء‎ A 

كأن المرء يستطيع أن يروى ببضعة كلمات.قصة حياة Lab‏ وعشرين 
عاماً ٠‏ ولكن هذا الطيش كان فى ظره علامة لهجة تظهر « التفوق » ٠‏ 

| قال ستيفان تروفيموفتش بتعقل كبير > وبلهسجة ليس فيها اذن أى 
اظهار للتفوق : 

لاحظ أننا التقينا آخر مرة بموسكو » فى الوليمة التى أقيمت 
تكريما لجرانوفسكى منذ أكثر من أربعة وعشرين عاما ٠٠٠‏ 
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ققاطعة كارمازينوف ,9% dough J‏ الألفة وبصوت حاد » وهو AA,‏ 
على كتفه متحمساً تحمساً فيه شىء من الافراط : 


« ذلك الانسان العزيز ! » ٠٠١‏ القلينا الى مسكنك بأقصى سرعة 
ا جو مايلو » فشكت ها » gag‏ نا كل ange‏ 


وقد قال لى ستيفان :روفيموفتش فى مساء ذلك النهار وهو يرتجف 
اشمترازا وتقززا : « مع ذلك لم يكن ots‏ وبين هذا,النمام العجوز أية. 
صداقة حميمة فى يوم من الأيام + وكنت فى شبابى أكرهه lola OS‏ 


كرهاً بكره طبعاً !٠ه‏ 


سرعان ما Sal‏ صالون جولا مسخائيلوفئا ٠‏ وكانث فرفارا بتروقنا 
مهتاجة اهشاجا شديدا » رغم أنها كانت تحاول أن تظهر بمظهر من لايالىء 
أكلنى cals‏ نظلراتها عدة مرات “ALi‏ بکرء وبفض للقيهسما على 
كارمازينوف > ورأيت هذه النظطرات مثقلة” بغضب تصبه على ستيفان. 
ارولبمولتن 6 add‏ ملق + A el‏ قر وينديه حب : فلو 
أن سشفان تروفيموفتش غلط هذه المرة فرضى أن يغلبه كارمازينوف على 
مرأى من الجمبع » اذن لكان يمكن فيما أعتقد أن تهجم عليه فتخقه ٠‏ 
نسبت أن أقول ان ليزا كانت هناك ٠ Cand‏ ما رأيتها فى حياتى أشد مرحاً 
مما كانت Mie‏ » ولا أقل اكتراثا » ولا أزخر فرحا ٭ وكان مافريكى 
سقو لايفتش الى جانيها طعا ٠‏ وبين جمهرة السبدات الشابات » والشبان 
الأوغاد الذين كان المجون يلعد“ فى eli‏ مرحاً وكان الاستهنار البشسع 
تين فى نظر هم WS‏ رأيت وجوهاً أخرى أ : fol had y wily‏ 
بالمذينة كان يتحرك ويسعى حول الجميع » ورأيت UI Lb‏ هو عجوز 
قوى Ll‏ كان يضمحك ضيحكا مجلجلا لكل كلمة من LIS‏ الظريفة 
التى يطلقها هو » ورأيت أميراً شابا Moly‏ من بطرسبرج هو نوع من 
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آلة متحركة » بارد الهيثة مرسوم القسمات 6 تحبط بعنقه ياقة عالية علواً 
خارقاً ٠‏ ولكن كان واضحا أن جولا خا ىلو فنا فخورة جدا بوجود هذا 
الضف » وأنها شديدة الاهتمام بما قد نزاه من رأى فى صالونها ٠‏ 

بدأ ستيفان تروفیموفتش يتكلم فقال وهو يسجلس على الديوان جلسة 
رشبقة » وينطق بالكلمات نطقاً شبيهاً بنطق الكاتب الكبير : 

یا سبد كارمازينوف > ان حياة انسان ينتسب الى عصرنا وريملك 
اعتقادات معئة » لا بد أن تكون متشابهة بالضرورة » ولو امتدت على فترة 
خمس وعشرين سلة 900 

تخل الطسب أن ستيان تروفموفتش قد قال شيئاً مضحكاً جدا » 
فانفجر يقهقه قهقهة متقطعة تشبه أن تكون صهيل خيل ٠‏ فرشقه ستيفان 
تروفيموفتش بنظرة تصطنع معنى الدهشة ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث فى 
cell‏ أى أثر cally ٠‏ الأمير “ay ope‏ واحدة أيضا » وتفرس فيه 
بفحصه بنظارئى أنفه » ولكن دون أى تعبير عن حب الاطلاع ٠‏ 

a‏ ستىفان :روشموفتش كلامه فقال «كرراً عن عمد » متفاخراً 
دون تحرج من bw Ja)‏ : 

٠٠١ -‏ لا بد أن تكون متشابهة بالضرورة ٠‏ تلك كانت gle‏ خلال 
ربع القرن هذا » و « لما كان عدد الرهيان أكير من عدد العقول » 
( بالفرئسية ) » ولا كنت ممن يشاركون فى هذا الرأى كل المشاركة » 
فقد ترب على ذلك أنه فى خلال ربع القرن هذا من الزمان ٠٠٠‏ 

دمدمت جولا مسخائملوفنا تقول وهى call‏ نسحو فرفارا بتروفنا الى 
كانت جالسة الى جاايها : 

oes الرهيان‎ ooo cls - 
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فأجابت فرفادا بتروفنا على ذلك بنظرة تفيض زهواً وفخراً ٠‏ ولكن 
كارمازينوف لم يستطع أن يحتمل هذا النجاح الذى ظفرت به الجملة 
الفرئسية » فأسرع يقاطع ستيفان تروفيموفتش قائلا” بصوته الحاد الصارخ: 

أما أنا فهادىء من هذه الناحة ٠‏ الى أفم فى کاراسروهه ds‏ 
سبعة أعوام 6 وحين فرر gal pal‏ فى العام الماضى انشاء فاة جديدة 
للماء شعرت فى أعماق gaa‏ أن انشاء القنوات فى كارلسروهه cl‏ فى 
شى وأحب الى قلبى وأهم فى نظرى من جميع أحداث وطنى الجميل 
الغالى ٠٠٠‏ ومن جميع ما som,‏ هنا بالأصلاحات وما شاكل ذلك eee‏ 

فال ستبفان نروفيموفتش وهو يزفر زفرة ذات دلالة » ويحنى 
duly‏ : 

- اننى أفهمك » وان كان قلبى ,يحتج ٠‏ 

نهللت جوليا مبخائيلوفنا جذلا” : ان الحديث يجرى الآن مجرى 
جديا Ud‏ 

وسأل الطبيب العجوز مستفهماً : 

9 de isl i - 

دان ee eee‏ 
ماعدتهم فى كتابة poll‏ 9 & 

فانطلق الطسب 000 آخرون » ot jee‏ 
به ٠‏ ولكنه لم يفطن الى ذلك » حتى ad)‏ بدا عليه الحبور من اشاعته هذا 

قالت Wye‏ مسخائلوفنا مستعجلة” التدخل فى الحديث :. 

— معذرة با كارمازينوف wile‏ لا أستطيع أن أوافق عل رأيك 0 
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ولست أستغرب أن تشعر براحة فى مدينة كارلسروهه + ولكنك تحب أن 
تموآه على الآخرين »> ونحن فى هذه المرة لا نصد"قك ٠‏ من ذا بين جميع 
الكتاب الروس » CAD‏ الذى أبدع gals‏ تمثل الفكر الحديث أصدق 
تمشل » ونشأ بمشكلات عصرنا أكثر من سائر الكتاب م ودل“ على الملامح 
المّرة لرجل العمل المءاصر أوضح دلالة ؟ هو أنت > أنث وحدك » ولا 
أحد سواك ٠‏ فكيف تريد أن تقنعنا الآن بأنك لا تكترث بروسا 6 وبأن 
افتمامك الأكبر انما ينصب على انشاء أقئية مياه الشرب بمديئة كار لسروهه؟ 
هأهأهاً! ` 

فال كارمازيلوف بصوته الألوف : 

— نعم » هذا حق ٠‏ لقد صورت فى شخصيته بوجوديإن جميع عيوب 
أنصار السلافة » وصورت فى شخصية نكوديموف جميع عيوب أتصار 
الغرب ooo‏ 

دمدم لبامشين. بقول : 

- « جميعهم » ! الها بنفسه ! 

- ولكننى لا أفعل هذا الا عابراً “ho ge‏ للوقت فحسب »> وارضاء” 
للمطالب المستمرة لدى أهل وطنى ٠٠١‏ 

عادت Lge‏ مبسخاللوفنا الى الكلام فقالت متحمسة : 

-٠‏ املك تعلم يا ستيفان تروفيموفتش أننا سيفرحنا غدا أن امع 
صفحات -حميلة ممتعة ٠٠٠‏ هى اثر من أحدث وأدوع الأثار التى کتها 
سيميون ايجوروفتش ٠‏ العنوان : « شكرا » ٠‏ انه يعلن لنا فى هذا العمل 
الذى ألفه أنه لن يكتب بعد الوم Tal‏ > بأية حال من الأحوال > ولو جاءت 
جميع مللالكة السماء أو جميع ششخصيات المجتمع العالى تضرع اليه أن ينثنى 
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عن عزمه وأن بتراجع عن قراره ٠‏ الخلاصة أنه يدع القلم الى الأبد ٠‏ 
, وهذا الأثر الرشيق ١‏ لجمیل الذى جعل عنوانه « شكرا » » انما docs,‏ به 
الى الجمهور شأكرا له ما أبدى من حماسة دائمة متصلة لأعماله طوال مدة 
حائه الأدبية التى نذرها dad‏ الفكر اللبرالى الروسى ٠‏ 

كانت جولا ميخائيلوفنا فى ذروة الاسان والحور ٠‏ 

فقال كارمازيلوف وقد استسلم لحنان القلب ورقة العاطفة : 

- نعم » سأودع الجمهور Lal ٠‏ « شكراء » ثم أرحل٠0٠‏ وهناك» 
فى كار aay pd‏ ين سأغمض العبنين ١ ٠٠6‏ 

انه » کمدد كبير من كبار كتابنا ( وما أكثرهم » كبار كتابنا ) لم 
يستطم أن يصمد للمديح وأن يقاوم تأثيره » بل ضعف له بسرعة » رهم 
ذكائه » وذلك أمر is‏ له على كل حال Ls‏ أعتقد ٠‏ يقال ان Moly‏ من 
Whol‏ الذين يقار نون بشكسير قد أعلن يقول ذات يوم على حين فجأة : 
«هكذا نحن معشر الرجال العظام » لا نملك أن نتصرف غير هذا التصرف»» 
الخ ٠‏ قال ذلك حتى دون أن بحس به ٠‏ 

نابم كارمازينوف كلامه يقول : 

A‏ هناك » فى كارلسروهه » سوف أغمض عينى” ٠‏ اننا معشر الرجال 
العظام لا نملك متى أنهينا رسالتنا الا أن نغمض أعيننا بأفصى سرعة > دون 
أن kes‏ مكافأة ٠‏ ذلك ما سأفعله ٠‏ 

قال الألانى وقد انطلق يضحك Kone‏ شديدا : 

- قل لى عنوائك » وسأجىء أزور قبرك فى کاراسروهه ٠‏ 

وفال أحد الشبان الصغار الذين كانوا موجودين : 

— فى هذا الزمان » coats‏ الموتى فى القطار * 
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فانفجر ليامشين يضحك مفتوثاً ٠‏ وقطبت جوليا ميخاليلوقنا حاجيها ٠‏ 
وانهم لكذلك اذا بستافروجين يدخل tt pod‏ عما هم AS‏ 
فال ستافروجين متجهاً فى آول الأمر الى ستيفان نروهيموفتش : 
هه ! لقد ر'وى لى أنهم Asstt‏ الى قسم الشرطة ٠‏ 
فقال ستيفان تروفيموفتش مازحا : 
- لا بل هى قضية « خصوصية » ٠‏ 
فقالت جوليا مبخائيلوقنا : 
- ولكنئى أرجو أن لا يكون لها أى أثر على ما طلبته ملك ٠‏ اللى 
آمل رغم الانزعاج المؤسف الذى رضت له وأشرت الله ¢ والذى 
لا أعرف عنه شقا tall‏ حتى الآن > أن لا تخب ظننا oly‏ لا #حرمنا من 
متعة الاستماع اليك فى الصبيحة الأدبية ٠‏ 
_ لا worl‏ ووه vi‏ 00 الآن 0000 
- حقا انى تعسسة جدا يا فرفارا بتروفنا ٠٠١‏ ففى اللحظة gl‏ أثوق 
يها الى أن أعرف معرفة شخصية واحدا من ألع الفكرين الروس ومن 
أكثرهم “You‏ فى الرأى € أرى سشفان تروفموفلشن بريد الابتاد 
"gee EUs‏ 
قال ستبفان تروفيموفتش : 
- كان “Ye‏ حتماً أن أنظاهر بأننى لم أسمع هذا المديح الذى يقال 
بصوت عال . » ولكئنى لا أستطع أن أصداق أن شخمى الضعيف يمكن 
أن يكون ضرورۃ لا غنى عنها للحفلة التى تزممين Ne‏ على كل 
حال ooo‏ 
هنا دخل ا ستيفانوفتش بخطاه السريعة وصاح يقول : 
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- ولكنكم ستفسدونه بالدلال ٠‏ فما كدت أفلح فى تعليمه أن يسير 
مستقيما حتى ندفقت علبه فى che‏ يوم واحد ضربة” تلو ضربة : فمن 
تفتيش الى اعتقال الى شرطى يمسك بتلابببه » ثم ماذا أرى الآن ؟ أرى 
السيدات بنشرن حوله البخور فى صالون الحاكم ! انه الآن مفتون بنفسهه 
أنا من ذلك على يقين ٠‏ انه لم يحلم بمثل هذا الانتصار فى يوم من الأيام» 
اننى dell‏ ما سبقوله الآن عن الاشتراكيين من سوء ! 

قالت Wor‏ مخائيلوقنا بشوة وعزم : 

- مستحيل با بطرس ستيفانوفتش ! ان الاشتراكية فكرة أعظم من 
أن eG‏ سشفان :روفسسوفتش ١ ٠‏ 

فقال ستيفان تروفيموفتش وهو ينهض بأبهة Alas‏ : 

الفكرة عظيمة » ولكن الذين يعتتقونها لبسوا بالعمالقة دائما 
« وحسبنا هذا يا عزيزى | » ( بالفراسية ) ه 

ولكن وقع فى تلك اللحظة حادث لا يمكن أن يكون فى حسبان 
أحد أن يقع + ان فون لمبكه موجود فىالصالون منذ بعض الوقت » ولكن 
الحضور تظاهروا بأنهم لم يلاحظوا وجوده رغم أنهم رأوا دخوله جميعا ؟ 
كما أن جوليا ميخاليلوفنا للت وفية” لأسلوبها فاستمرت تتجاهل زوجها ٠‏ 
كان فون SL‏ جالسا قرب GU‏ > قامى BW‏ مكفهر الوجه > يصنى الى 
ما يدور من أحاديث + فلما شير الى الأحداث النى وقعت فى الصباح 
اضطرب على كرسبه قلقاً » ثم أدار نظرئه نحو الأمير ٠‏ كان واضحا أن 
الافة الضخمة الطويلة النى تلف علق الأمير قد أثرت فيه تأثيراً شديدا ٠‏ 
وان دخول بطرس Al AY glace‏ » ودوى” صوته » قد Cam‏ 
يرتعش ٭ فما ان أنهى ستيفان نروفيموفتش جمانه عن الاشتراكيين حنى 
اقترب منه آندره أنطوئوقتش فون Sh‏ دافما لامشین الذى كان فى 
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طريقه والذى تقهقر على حين thd‏ مصطنعا الدهشة Gants‏ كثفه كأن فون 
لمكه قد صدمها صدماً ٠ tice‏ قال فون aS‏ : 


- كفى ! 

وأمسك يد ستيفان تر و فيموفتش بحركة قم فوية a's,‏ > وضغطها 
tne‏ شديدا ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

i ae وج اللاي الى‎ pce a 

كلمة واحدة أخرى ٠‏ لقد اشّخذت الأجراءات 66" 

اعد ]كنات الى طن د wee‏ ل 
الصالون كله وأحدثت شعورا شاقا أليماً ٠‏ أحس الجميع أن شيا مزعحاً 
سبحدث ٠‏ ورأيت جولا مبخائيلوفنا يمتقم وجهها ويصفر لونها ٠‏ غير أن 
هذا المشهد فد انتهى بحادث مضحك ٠‏ أن لمكه » بعد أن أعلن أن 
الاجراءات قد edd‏ ¢ استدار على حين فجأة » واتتجه بسرعة بحو 
GU‏ لكنه ترح عند الخطوة AAW‏ ؟ اذ تعثرت قدمه بالسجادة » فكاد 
يسقط على الأرض Geb‏ ه 

توقف فون لمكه Ua‏ » وتأمل السجادة » وال بصوت عال : «يجب 
تديل cele‏ وخرج ٠‏ فر كت جولا مسخائيلوفنا ٠ only‏ وسرعان 
ما أخذ الجميع يتكلمون فى آن واحد ٠‏ وسمعت بين لغطهم هذه الكلمات 
« مجنون » > « مختل » > « نوبة » ٠۰۰‏ وكان بعضهم يلطم Map‏ بالاصبع ٠‏ 
وفى دكن من OM‏ رفع ليامشين أصيعين الى رأسه ٠‏ وخفض pein‏ 
أصواتهم فأشاروا الى نراعات عائلية ٠‏ ومع ذلك لم ينصرف أحد » بل ليثوا 
يتتظرون ٠‏ اننى أجهل الاجراءات النى اتخذتها جولا ميخايلوفنا » ولكنها 
زجعت بعد خمس دقائق باذلة” جميع جهودها من أجل أن ٠ Bale gs‏ 
وجواباً عن الأسثلة التى eat‏ عليها > قالت ان آندره أنطونوفتش “ار 
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الاعصاب قلملا” > وان الأمر هّن يسير  ally‏ يعانى من -أمثال هذه النوبات 
الصغيرة منذ طفولته ¢ وان حفلة الغد ستسر ی عنه كثيراً Taal ٠‏ للمظاهر 
١‏ أكثر » وجيت الى ستيان تروفموفش بشع كلمات من مديح أيضاء 
ودعت أعضاء اللحنة الى اتخاذ أماكنهم لعقد الاجتماع Macy ٠‏ فقط ائما 
فم أولئك الذين لسوا أعضاء فى اللجة » من أجل | ان ينصرفوا ٠‏ غير أن 
الأحداث الأليمة النى وقعت فى ذلك النهار المشثوم لم تكن قد اتنهت بعده 
حين دخل مقولاى فسيفولودوفتش »> odin‏ النظرة الفنحصة التى 
حداقت بها اليه ليزا ٠‏ حتى لقد بلغت من طول النظر الله والتأمل فه أن 
ذلك لفت ls‏ أأخيرا ٠‏ ورأيت” مافريكى يقولايفتش يسل لبها لكلمها 
بصوت خافت فى أغلب الظن ٠‏ ولكنه عدل عن رأيه » وعاد ينتصب 
فجأة » وشمل الجمع بنظرة كأنه يريد أن يعتذر عما بدر مئه 6 وقد Mi‏ 
نبقولای فسبفولودوفتش Cao‏ من حب الاطلاع هو أيضا ٠‏ كان وجهه أشد 
شحوباً من عهدنا به » وكانت نظرئه gar‏ ذاهلة “Vyas‏ خاصاً ٠‏ ولاح عليه 
أنه لم pene‏ جواب ستيفان :روفيموفتش عن السؤال الذى وجهه اليه 
حين دخل > بل أنى لأظن أنه سى أن يحبى ربة الدار ٠‏ أما ليزا ققد 
أخفل حنى ith‏ الها + والى FAD‏ تی على كل حال بائه لم يقصد ذلك ولم 
بتعمده : كل ما هنالك أنه لم يلاحظها ٠‏ وفجأة” » بعد صمث قصير أعقب 
ar‏ جولا مائيلوفنا بافتتاح اجتماع اللجئة فوراً 6 دوتى صوت ليزا 
الرئان مناديا ستافروجين » متعمدا أن يسمعه الجميع طبعا ٠‏ 
sais -‏ فسفولودوقتش ۰ ان رجلا" يسمى الكابتن ليادكين » 
ويدعى ele Fal‏ أله أخو زوجتك > يبعت ال رسال فير لاع Sa‏ 
فها منك ويعرض عل“ أن ين بنغى الى“ بأسرار تخصك ٠‏ فاذا صح أن هذا 
م وا ا ان 
كانت هذه الكلمات تشتمل على محد رهيب + وقد أدرك ذلك جميع 
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الحضور ٠‏ ان التهمة واضحة ٠‏ ولكن من الجائز أن تكون ليزا قد فذفتها 
دون أن تدرك ما تفمل » Ghul‏ يلقى بنفسه من أعلى سطح مغمضاً عينيه 
' ولكن جواب 'يقولاى فسيفولودوفتش كان أدعى الى الدهشة وأبعث 
على الذهول أيضا ٠‏ 
لم يبد عليه شىء من الاستغراب بتانا > وأصتى الى كلام ليزا بانتباه 
شديد وهدوء كامل ٠‏ ولم يعبر وجهه عن اضطراب ولا عن غضبٍ ٠‏ 
وبسناطة هائلة ولهحة ثابئة بل متعحلة انما أجاب عن السؤال المحتوم قائلا : 
- نعم » من سوء حظى أن بيئى وبين هذا الرجل قرابة ٠‏ !قد نروجت 
أخته منذ زهاء خمس سئين ٠‏ وثقى أننى سأبلغه Ulan‏ فى أقرب فرصة > 
وانى لأضمن لك أن يكف عن ازعاجاك بعد اليوم * 
لن أنسى » ماحميت » الهول الذى ارتسم على وجه فرفارا بتروفنا ٠‏ 
لقد اتتصبت زائغة” الهيئة » رافعة” ذراعها السرى فوق رأسها كأنما لتحمه ٠‏ 
ونظر اليها نيقولاى فسيفولودوفتش > ثم تأمل ايزا > ثم طاف ببصره على 
سائر المشاهدين cally ٠‏ بشفتيه ابتسامة » وغادر الصالون بغير تسسجل ٠‏ 
وفى اللحظة التى اجه فيها نحو الباب نهضت ليزا عن ديوانها فجأة بحر كة 
قوية » وهمّت أن تركض وراءءه ٠‏ واکنها سبطرت على نفسها فأمسكت عن. 
الجرى » وخرجت بهدوء » دون نظرة اتلقيها على أحد » ودون KIS‏ 
تقولها لأحد » يتبعها مافريكى 'مقولايفتش ٠٠٠ Cab‏ 
لن أقول Le‏ عن الشائعات التى جرت فى المدينة فى ذلك المساء 
نفسه ٠‏ ولقد cles‏ فرفارا بتروفئا نفسها فى منزلها لا ترارحه ٠‏ أما نیقولای 
فسفولودوقتش فقال انه ذهب رأساً الى سکفورشنىکی » حتى دون أن 
يرى أمه ٠‏ وفى المساء أرسلنى ستبفان تروضموفتش الى عند « نلك الصديقة 
الغالبة » ( بالفرنسية ) راجيا أن تأذن له ob‏ يجيئها زارا ٠‏ ولكنتى لم 
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أأستقبل فى منزلها ٠‏ كان ستيفان تروفيموفتش TT‏ رهبا » حتى 
لقد كانت الدموع تترفرق فى عينيه ٠‏ كان يكرر على مسمعى بغير انقطاع : 
« زواج كهذا الزواج ! يا لها من كارثة للأسرة ! » ٠‏ ولكن ذلك كان 
لا منعه من التفكير فى كارمازينوف » وشتمه شتماً عليفاً » ون ييجد” فى 
اعداد قراءة الغد » مكرراً حر كانه أمام مرآة ( هذه طبيعة فثية ) » مستتحضراً 
فى ذاكرته على سبيل تملبح كلامه جميع الكلمات الظريفة وجميع النكات 
القائمة على الجناس اللةظى التى سبق له أن هأها ودو “نها فى دفتر خاص © 
- يا صديقى » UT‏ أفمل ذلك كله فى سسل فكرتنا العظيمة ٠‏ «ياصديقى 
العزيز » > اننى أدع الانزواء الذى ألزمت به نفسى مدة خمسة وعشرين 
عاما » وأرحل ٠٠٠‏ الى أين ؟ لا أدرى بعد gt) ٠٠٠‏ أرحل | ٠٠٠‏ 
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الحفلة رغم جميع الأحداث Al‏ جرت أمس ٠‏ وفى 
اعتقادى أنها كانت ستقام حتى ولو كان لمكه قد 
aoe gd‏ البارحة ٠‏ فالى هذا الحد كانت اقامة 
الحفلة هامة فى نظر Wye‏ مسخائيلوفنا ٠‏ لقد ظلت 
الى آخر لخثلة ‏ وا أسفاء “spar  !‏ على عماوتهاه لا تدرك اللالة النفسية 
التى كان عليها الناس ٠‏ ومع ذاك ما من أحد كان jl Jp,‏ ذلك النهار 
الفخم يمك أن ينتهى بير فضبحة خطيرة ما » أو بدون «خائمة» على حد 
تسير أولئك الذين كانوا يفركون أيديهم من الجذل سلفاً ٠‏ صصحبح أن كثيراً 
من الناس كانوا بحاولون أن يصطنموا Re‏ مكفهرة متشائمة » لكننا نستطيع 
أن نقول بوجه عام ان الروس يجدون فئ الفضائح والمشاكل لذة قصنوىء 
على أن الواقع هو أن هناك hs‏ آخر أخطر شأنا من هذا الظمأ الى الفضائع: 





انه Gm‏ عام » انه نوع من كره وحشى كاسر + يبدو أن جميم الئاس كانوا 
مغتاظين » وكانوا يتوقون الى تشير ما Ue‏ كان هذا التغير ٠‏ كان يرين 
. علينا استتخفاف غريب » واستهتار مقصود ٠‏ السسدات وحدهن كن" ثابتات 
الرأى > ولكن فى أمر واحد : هو هذا الكره الساحق الماحق الذى يحملله . 
لحولا مسخائيلوفنا » والذى كانت المسكينة لا يخطر لها على بال * لقد ظلت 
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الى آخر UL‏ مقتنعة بأنها محاطة بمحبة الناس جميعا » وأن الئاس مخلصون 
لها « اخلاصاً متعصياً » ٠‏ 


سبق أن ذكرت أن أنواعا شتى من صفار الأشرار قد ظهرت فى 
مديئتنا ٠‏ ان أمثال هؤلاء ينبجسون فى عهود الاض-طراب > فى عهود 
الانتقال » فى كل زمان ومكان ٠‏ لست أعنى الأشخاص الذين سمون 
« متقدمين » » والذين لس لهم من همر الا أن لا يكونوا متأخرين 
متخلفين » والذين تكون لهم فى أكثر الأحان غاية محد “دة بعض التتحديد 
مهما تكن هذه الغاية سسخفة ٠‏ لاء فانما أا أعنى الأوغاد ٠‏ ان الوغد 
موجود فى كل مجتمع > ولكنه لا يظهر على السطح الا فى فترات الانتقال* 
وهو لا يرمى الى أية غلية » ولا يسعى الى أى هدف » ولا يملك أية 
فكرة ٠‏ كل ما هنالك أنه يعبر عن نفاد الصبر > ويدل على اختلاط الأمور 
فى المجتمع ٠‏ ومع ذلك نرى الوغد » دون أن يدرك هو ذلك »> يخضع 
' فى جميع الأحان تقريباً لجماعة صغيرة من « المتقدمين » الذين لهم هدف 
محدد » م يدفعون هؤلاء الأوماد فى الاتحاه الذى يناسيهم © على شرط 
أن لا يكونوا الا بلهاء تماما وذلك ما يحدث فى بعض الأحبان على كل 
حال + 
> الآن وقد انقضى كل شیء ٠‏ ,يؤكد الناس لدينا أن بطرس ستيفانوفتش 
كان يأتمر بأوامر « الأممية » » ويوجه جوليا ميخ ight‏ النى كانت 
تستخدم الأوغاد تنفيذا لتعليمائه * ويتساءل العقلاء منا مذهولين كيف أمكن 
تضدلهم هذا التضليل ٠‏ 
لا أحد يعرف ( ربما باستثناء بعض الأجائب ) > ولا أنا أعلم ماذا كان 
ذلك التململ العام والانرعاج الشامل ولا ما هو SEV»‏ » المقصود 
انتقال الى أى حال ؟ ومع ذلك وقعنا جميعاً ‏ تحت سيطرة أولثك الأشقياء من 
الأشخاص الصفار الذين طفقوا ينتقدون بصراحة كل ما هئالك من أمور 
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هى أقدس الأمور » هم الذين كانوا قبل ذلك لا يجسرون حتى أن يفتحوا 
أفواههم 2 clos‏ الآخرون الذين کانوا الى ذلك الین يحتلون أرفم مقام 
يصغون اليهم صامتين » حتى ليشسجمونهم بضحكاتهم فى بعض الأحيأن ٠‏ ان 
Lvl‏ مثل لبامشين » وتلپانیکوف » وتنتنيكوف > وان أغراراً مد عان مثل 
رادشتشيف. » وان يهودا صناراً من أصحاب الابتسامة الأليمة المتؤطرمة 
فى آن واحد > وان ضاحكين ومسافرين عابرين » وشعراء لبراليين وافدين 
من العاصمة > شعراء” يقوم علدهم فميص” من قمصان الفلاحين وحذاعان 
OV gaa,‏ بالقطران مقام اللبرالية والموهبة» وان ضباطاً برئبة ميجر وكولوئيل 
مىن لا يشعرون حو رتهم العسكرية الا بالاحتقار والازدراء » والذين 
لامانع لديهم فى سبيل زيادة قدرها روبل واحد أن Nye‏ سيوثهم لبلنمسوا 
وظفة فى مصلحة السكك الديدية » وان جئرالات ممن أصبحوا محامين 
أو موظفين بلا عمل ولکنهم يحسسئون تدبير أمورهم وتصريف pti ht‏ 
ويعرفون من أين تؤكل AS‏ » وان شبباباً من أبثاء etl‏ اعتتقوا الأفكار 
الحديدة « وطلاب لا “slat 9 > gassed a‏ يعدون أنفسهن بطلات مكافحات 
فى سبيل قضية المرأة » Cae Vp‏ هم الذين أصبحت لهسم الغلبة 
والسبطرة ٠‏ وعلىمن ؟ على أعضاء lash‏ » على موظفين محترمين » على 
جنرالات فقدوا فى الحرب بعض أعضاء أجسامهم > على مسداتنا المتعاليات 
المتكبرات ٠‏ ومهما يكن من أمر فاننا لا نملك الا أن 'سذر سداتنا على أيهن 
فقدن صوابهن حين نرى أن فرفارا بتروفنا نشسها قد خضعت لسطوة هؤلاء 
الأشرار > الى أن حلت الكارثة التى أصابت ابنها ٠‏ 

سبق أن قلت ان الئاس الآن يحمّلون « الأممبة » تبعة كل ما وقع © 
وقد بلغت هذه الفكرة من قوة الرسوخ فى الأذهان آم يعللون بها الأمور 
حتى للوافدين اليئا من الخارج ( وما AST‏ ! ) حتى ان المستشار 
كوبريكوف الذى يلغ الثاية والستين من عمره » ويحمل وسام سان 
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ستانسلاس » قد جاء فى الآونة الأخيرة من تلقاء نفسه يصرح للسنطات 
بلهجة نافذة جازمة أنه ظل مدة ثلائة أشهر خاضعا لتأثير « الأممبة » » . 
فلما JR‏ بما ينبغى لسنه ورتمته من مداراة ومراعاة أن پذكر بعض 
الايضاحات الدققة » اكتفى بأن قال انه « شعر بذلك شعوراً داخلياً » » 
ولكن هذا لم يمنعه من الاصرار على تصربحه ٠‏ لذلك “شرك له أن ينصرف 
دون أن.يلقى عليه مزيد من الأسثلة ٠‏ 

أكرر مرة أخرى : ad‏ وجدت فة صغيرة من العقلاء تنحدّت جانا 
منذ البداية » حتى لقد سجلت نفسها فى بيوتها وأغلقت عليها الأبواب 
بالأقفال ٠‏ ولكن ما من قفل يقاوم فوانين الطسعسة ٠‏ ففى الأسر العاقلة 
المحاذرة توجد دالماً فتبات لا يستطعن الاستغناء عن الرقص » فهو لهن 
ضرورة ٠‏ لذلك رأينا أكثر الأشخاص تحفظاً يشترون فى النهاية بطاقات 
لحضور حفلة الرفص التى تّمت لساعدة المعلمات » لا سيما وأن الحفلة 
ستكون باهرة الى أفصى حد ٠‏ كان يقال انها ستكون معجزة من المسجرات: 
تحدث الناس عن أمراء سيحضروئها » وعن عشرات من خيرة أبناه الأسر 
سيتولون الاشراف على تنظيمها عافدين على أكتافهم اليسرى شريطاً يميزهم 
عن غيرهم ؟ وتحدثوا عن شخصية سساسية من بطرسبرج لا أدرى من هى» 
وعن كارمازينوف الذى ارتغى فى سبيل تضخيم ll‏ نامج أن يقرأ قصيدائه 
Sm‏ وهو فى لباس معلمة » وتحدثوا عن « رباعى أدبى » سيرتدى 
راقصوه أبهى الأزياء » فكل زى من هذه الأزياء يرمز الى اتنجاه أدبى > 
وتحدثوا عن سبد سيليس رداء خاصاً ويمشل « الفكر الروسى الصادق 
الأصيل » » وسيرقص هو أيضاً » وذلك كله شىء جديد لا عهد بمثله من 
قبل ٠‏ فكيف يمكن أن يمتنع المرء عن الاشتراك فى حفلة رقص كهذه 
الحفلة ؟ هكذا انقاد الجميع للاغراء ٠‏ 
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تتضمن Gy > ML)‏ للبرنامج » جزأين : صبيحة أدبة من الظهر 
حتى الساعة الرابعة » وحفله رقص "بدأ فى الساعة التاسعة وتمتد على طول 
٠ ult‏ ولكن هذا البرنامج يشتمل بذائه على عناصر فوضى ٠‏ من ذلك 
أولا أن الجمهور SEE‏ أن سيكون ثمة “edad‏ بعد الصببحة الأدبة فورا 
أو أثناءها » خلال فترة استراحة اتلخصص لهذا الفرض » مداه مع 
شمبائيا » بالمجان طبعا » لأنه جزء من البرنامج ٠‏ ان ALM‏ الراهظ الذى يدمه 
الشترك Bll Gas‏ ( وهو ثلاثة روبلات ) قد ساهم فى ترويج هاه 
الشائعة وتمزيزها : « هل كان يمكن أن أشترك لولا هذا ؟ ان المفلة تدوم 
ربعا وعشرين ساعة » فلا بد من أطعام الحضور الذين سبأخذ منهم الجوع 
كل مأخذ » ٠‏ كذلك كان يفكر الاس فى الأمر ٠‏ يجب أن أفول ان 
جوليا مبخائيلوفنا نفسها هى الثى خلقت بطيشها وتسرعها هذه الأوهام 
المشئومة ٠‏ انها قبل موعد الحفلة بشهر » كانت وقد هزنها الحماسة الشديدة 
لمشروعها » نزعم لكل قادم أنها ستقيم حفلة” ستلشرب يها الأيخاب ٠‏ حتى 
لقد أعلنت عن هذه الأتخاب التى كانت تحرص عللها حرصاً خاصاً » فى 
جريدة من جرائد العاصمة ٠‏ كانت تريد أن رفع الأمخاب بنفسها » و كانت 
تهيها منذ ذلك ٠ ght‏ كان ينبغى لهذه الأسناب فى نظرها أن تجمع gilt‏ 
حول « رايتئا الجديدة » ( ما هى تلك الراية الجديدة ؟ أراهن أن المسكينة 
| كانت هى نفسها لا ثعرفها ! ) ٠‏ فاذا شرت فى جرائد العاصمة فى صورة 
أنماء يبعث بها المراسلون الصحة.ون » فلسوف pit‏ عاطفة السلطات العلا 
ولسوف فتن GUT‏ هذه السلطات حتماً » ثم اذا هى pT‏ بعد ذلك فى ٠‏ 
اللاد “Mel,‏ على الدهشة والتنافس فى كل مكانء ولكن رفع HE‏ يقتفى 
٠‏ شمبانيا ٠‏ والشمائيا لا تتشرب على جوع طبعاً » فلا بد اذن من وجبة 
غذاء ٠‏ ولكن حين تشكلت بعد ذلك Eb‏ لدراسة المشبروع من جميع 


1١7 





جوائيه > فان أعضاء اللجئة لم يليئوا أن برهنوا Ugh‏ مخاليلوفنا أن اقامة 
مأدبة ستكلف نفقات طائلة فلا يسقى المعلمات شىء ذو بال مهما يكن ايراد 
الحفلة ٠‏ وهكذا أصبح الوضع كما بى : فاما مأدبة فاخسرة وأيخاب ثم 
لا ييقى للمعلمات الا زهاء تسعين روبلا" > واما ايراد AT‏ اذا اقتصرت 
الحفلة على ما هو ضرورى ولم تكن الا ذريعة لساعدة المعلمات + وكانت 
اللجنة من جهة أخرى تنصح بالتعقل والمكمة > وتقنرح حلا CI‏ يصالح 
بين الأمرين ويتصف بالاعتدال والتيصر : اقترحت اللجنة أن تكون الحفلة 
BY‏ من جمیع النواحى » ولكن بغير شمبائيا م فاذا تم“ ذلك كان فى الامكان 
أن نال المعلمات TS Cs‏ » مبلغاً يزيد كثيراً على 'نسعين روبلا" * ولكن 
جوليا مبخائيلوفنا لم نشأ أن تسمع شيئاً عن هذا الحل الوسط ٠‏ انها تحتقر 
النسويات البورجوازية ٠‏ وما دامت فكرتها الأولى مستحلة التحقيق » 
فها هى ذى تعدل عنها لتتدفع الى الطرف الأقصى الآخر : سنحاول أن نظفر 
بأكبر ريع » فنستثير غيرة سائر الأقاليم ٠‏ قالت فى خطاب ملتهب ألفته على 
أعضاء اللجنة ان الأهداف الانسائية الكبرى call‏ نرمى اليها أهم كثيراً من 
ملذات الجسم العابرة » وان حفلتنا الما هى فى الواقع سير عن فكرة 
عظيمة » فيجب أن نكتفى اذن بحفلة رقص صغيرة على الطريقة GUY)‏ » 
لا تكلف نفقات كبيرة » حفلة رقص رمزية ان صم التعبير مادام يستحبل 
الاستغناء عن حفلة الرقص هذه الكريهة النى لا نطاق ! » ٠‏ والحق أنها 
كانت قد كرهت هذه الفلة ٠‏ واكنهم استطاعوا أن يهدئوا روعها © وعندئدذ 
انما تخلوا « الرباعى الأدبى » » كما مخبلوا Lar‏ فة أخرى من شأنها 
أن dod‏ محل مباهج الجسم وملذات الطعام والشراب ٠‏ وعندئذ أيضا انما 
رضى كارمازيئوف الذى لم ينقطع عن التصنع والندلل > ولم يكف عن 
استدرار الرجاء والضراعة > أقول عندئذ انما رضى كارمازينوف أن يقرا 
قصيدته «شكرآ»» وأنيستأصلبذلك حتىفكرة الطمام من نفس geal‏ الشره 
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المسرف فى ٠ a‏ هكذا تسترد الحفلة بهاءها > ولكنه بهاء من نوع 
خاص * ومن أجل أن لا يغرق القائمون عليها غرقاً كاملا فى السحاب » 
wy‏ أن يقدموا فى بداية حفلة الرفقص bis‏ مع الليمونٍ وحلويات جافةء 

ثم أن يطوفوا بعصير Sa IY‏ والليمون بعد ذلك » بل رأآن يقدموا فى 
en‏ مثلجات » ولكن لا شىء غير ذلك ٠‏ أما الذين هم جائمون وظامئون 
فى كل وقت وفى جميع الظروف »> Lend‏ لهم «بوفية» خاص يتمهده 
بروخورتش ) رئيس طهاة اللإدى ) » ويمكن أن pai,‏ فيه Wij cod‏ 
قاسبة تمارسها اللجنة كل" ما يشتهيه المشتهون > ولكن Shall‏ الطعام 
والشراب لن تكون من أصل من البطاقة » وانما يدفعها المستهلكون على 
حدة » اذ يعلن لهم ذلك باعلان خاص يوضع على الباب ٠‏ وحماية” للقراءة 
من التشويش أثناء الصبيحة الأدبية » بظل « البوفيه » مغلقاً » رغم أن 
خمس غرف نفصله عن الصالة البيضاء التى سنشد فها كارمازينوف . 
قصيدته « شكرا » ٠‏ والأمر الغريب هو أن اللجلة > ومن بين أعضائها أناس 
عمليون جد > will‏ تضفى على هذا الحادث » أعلى قراءة القصيدة ¢ Aut‏ 
كبيرة they‏ عظيما ٠‏ أما النفوس الشعرية فكانت حماستها أشد ٠‏ حسبى 
أن استشهد على ذلك بمثال زوجة مارشال النبالة التى الت لكارمازينوف 
انها بعد انشاده القصيدة فوراً ستأمر بأن يرصع جدار صالتها بلوحة من 
مرمر يكتب عليها بأحرف من ذهب أن الكائب الروسى والأوروبى الكبير 
فد أنشد قصبدته eT Ste‏ للجمهور المتمثل فى شخصات مدينتنا » وذلك 
فى يوم كذا > وهو الوم الذى ثرك فيه قلمه ووداع الكتابة'٠‏ وستكون 
هذه اللوحة بما de‏ من كتابة » مهبأة عند افتتاح حفلة الرقص > أى 
بعد الحادث التاريخى بخمس ساعات ٠‏ وائى لأعلم من مصدر موثوق به 
أن كارمازينوف “Ro‏ هو الذى طالب مصراً بأن يظل «الوفيه» مغلتاً 
أثناء الصسبحة الأدبية » رغم ما ارتآء بعض أعضاء اللجئة من أن هذا لبس 
من مألوف عادائنا ٠‏ 
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. هذا ما كان قد تقرر بنما كان الناس فى المديئة يأملون أن يحضررا 
مأدبة » أى أن يأكلوا ويشربوا بالمجان ٠‏ لقد ظلوا Gal ym,‏ على هذا الى 
آخر ٠ UL‏ وكانت الآنسات تحلم بسكاكر وحلويات وزع وافرة بغير 
عد > loss‏ كذلك بأور خارقة لا أدرى ما هى ! كان معلوماً أن cet‏ 
ضتخم » وأن المديئة كلها ستنهافت على حفلة الرقص » وأن كثيرا من الناس 
يفدون من المقاطمات المحاورة خصصا لشهود الحفلة » oly‏ الجمهور 
يتتخاظف التذاكر تمخاطفاً ٠‏ وكان Cyt oe‏ كذلك أن عطايا ضخمة قد 
دمت : فالسسدة فرفارا بتروفنا مثلا” قد اشترت تذكرنها بثلائمائة روبل 
ووهبت من مزارعها جيم الأزهار التى سترين الصالة + وزوجة مارشال 
ULM‏ ( وهى عضوة فى اللحنة ) قد coed‏ منزلها والاضاءة ٠‏ كما أن 
. النادى برع بالوس.قى والخدم » وتنازل عدا ذلك عن طباخه طوال النهارء 
انى أصرف النظر عن عطايا أخرى أقل ضخاءة ٠‏ وقد حطر بالبال تخفيض 
ثمن التذكرة وجعله روبلين ٠ EY‏ ذلك أن اللجلة قد خشيت فى أول ' 
الأمر أن يكون من شأن الثمن الباهظ ء وهو ثلائة روبلات © أن ,يحول 
دون مسجىء الآنسات > حتى 'قد قام فى الأذهان ببح بطاقات عائلية ٠‏ فالآباء 
قد لا يدفعون لمن بطاقة الدخول الا لواحدة من بنائهم » فلا مائع أن Saat‏ 
الأخريات بالمخان ولو كان عددهن عشسراً + غير أن هذه المخاوف لم tak?‏ 
أن ننددت : gt old‏ زرافات ووحدانا » وأصفر الموظفين 'صطحيوا 
tilt‏ جميما ٠‏ طبيعى أنهم ما كانوا ليفكروا فى المجىء لولا أن لهم بنات»* 
ان سكرثيراً يرا فقيراً قد ashy the‏ السبع » مع ail yl‏ طبعاً » ومع ابنة 
أخته كذلك ٠‏ فكانت كل واحدة ملهن تحمل بسدها عند الدخول بطاثتها 
. التى 'ثملها WH‏ روبلات ٠١‏ تستطعؤن أن 'تتصوروا سهولة ان المديئة كلها 
| كانت فى ثورةه واذ كانت الحفلة تشتمل على صصيحة أدبية وحفلة رقص » 
فقد كان على السيدات أن. يكون لكل منهن ثوبان : واحد” للاجتماع 
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الأدبى والثانى للرفص ٠‏ لذلك فان عدداً من رجال الطبقة المتوسطة » كمه 
عل ذلك فيما بعد » قد رهنوا لهذ امناسبة كل ما يملكون من بياض » حتى 
لقد رهنوا أغطية الأسرّة ‏ ان لم يكونوا قد رهنوا الفثر'ش نفسها » لدى 
يهود كانوا te‏ سئتين قد أخذوا يتوافدون الى مدينتنا ويستقرون فها 
ويزداد عددهم Lt‏ بعد ثىء ۰ وجميع بع الموظفين Ly it‏ قد اقترضوا سلفاً 
على ٠ oti»‏ تی أن بعض لكين قد باعوا بعش مواشيهم ٠‏ كل ذلك 
من أجل أن تلبس بنائهم LU‏ حسناً » وأن يظهرن دون غيرهن ٠‏ أما 
التزين فلم "ير له مثيل قبل ذلك فى مدينتنا * غير أن نوادر كثيرة عن 
الحباة الخاصة النى يعيشها عدد من أسر المدينة قد انافلها الناس فى كل 
مكان قبل الحفلة ببخمسة عشر يوماً » وتطوع بعض المسازحين فأسرعوا 
ينقلونها الى جوليا ميخائيلوفنا ٠‏ وقد تناقل الئاس كذلك صوراً كاريكانورية 
رأيت بعضها فى ألبوم جوليا ميخائيلوفنا ٠‏ وذلك كله قد وصل الى مسامع 
أولئك الذين كانوا موضوع هذه النوادر وئلك الرسوم ٠‏ وأغلب ظنى أن 
ذلك هو مصدر الكره الذى حمله كثير من الئاس لامراة الحاكم فى الأيام 
الأخيرة ٠‏ ان جميع الاس لا يتذكرون الآن تلك الذكريات حتى يسور 
غضبهم ٠‏ ولكن كان واضحاً منذ ذلك الحين أن pal‏ هفوة تقع فيا 
اللجنة وأن أيسر خلل يحدث يمكن أن ينجّر غضب الجمهور gb‏ عشفاه 
لذلك كان كل واحد يتوقع Ma‏ وبين Aull‏ حدوث فضصيحة ما + واذا كان 
الجمبع يتوقعون الفضيحة فلا بد أن ثقع الفضيحة حتماً ٠‏ 

فى الظلهر Gu‏ بدأت الأركسترا عزف ٠‏ ولا كنت واحداً من 
الشبان المشرفين الذين يبلغ عددهم اثنى عشر شخصاً ويزدان كنفهم بعقدة 
من شريط » فقد رأيت بنفسى كيف بدأ ذلك النهار المخزية ذكراء ٠‏ لقد 
بدأ الأمر بتزاحم وتدافع عند المدخل ٠‏ لاذا جرى كل شىء مجر سيا 
منذ اللحظة الأولى » ولاذا لم تكن الشرطة نفسها فى. مستوى الظروف ؟ 
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انى لا أتهم الجمهور: الحقيقى ٠‏ ان آباء الأسر » مهما تكن رتيهم عالة » 
لم يستعملوا patel ST‏ ولم يحاولوا أن يدخلوا قبل غيرهم ٠‏ بل انه edd‏ 
. خلافا لذلك ¢ أنهم تنحوا جانا » وضاقوا صدراً بهذا المشهد الذى لا عهد 
انا بمثله » مشهد الحشد مداصراً درجات المدخنل متزاحماً على 
ألباب ٠‏ وكانت العربات تصل أثناء ذلك الى أن سدات الطريق آخر الأمره 


فى الساعة التى أكتب فيها هذه السطور »”أستطبع أن أؤكد » 
بالاستناد الى وقائع ثابتة » أن ليامشين وليبوتين وربما غيرهم أيضأ » وهم 
جميما مشرفون مثلى » قد سمحوا بالدخول من غير بطاقة لأفراد من آوباش 
الناس' ٠‏ لقد رئى انسجاس أشخاص مجهولين تماما » جاعوا من الريف أو 
وفدوا لا أدرى من أين ! فما ان دخل هؤلاء الجفاة المتوحشون الى الصالة 
(وكأنهم ينفذون كلمة سر) حتى أخذوا يسألون عن «البوفيه» ٠‏ فلما علموا 
أن ليس ثمة «بوفبه» أخذوا يطلقون شتمائم فظة > بوقاحة لا مثيل لها > 
وبذاءة غير معروفة.عندئا حتى ذلك الحين ٠‏ كان عدد منهم سكارى قد 
أخذ منهم الثمل كل مأخذ ٠‏ وكان بعضهم يندو مشدوها مبهوتاً من عظمة 
الصالة لأنه لم ير قبل الوم Ce‏ يبلغ هذا المبلغ من البهاء والأبهة > فهؤلاء 
جمدوا فى مكانهم “Abad‏ » وجعلوا ينظرون من حولهم فاغرین أفواعهم ٠‏ 
ان هذه الصالة البيضاء الواسعة » رغم أنها قديمة جداً منذ الآن » لها فى 
الواقع مظهر رائع باهر : صفّان من النوافذ النضودة » بعضها فوق بعض» 
سقف مغطى بنقش وحفر ولذهيب > وشرفات » وجدران تزينها مرايا » 
ومفارش حمراء» وتمائيل من مرمر ( انها تماثيل مهما تكن ) ء ENT‏ 
مهيب ( يرجع عهده الى عصر تابوليون ) مدهون ببباض ودعب ومكسو 
بمخمل قرمزى اللون ٠‏ وفى ST‏ القاعة لصب ملبر للذين سيشاركون 
فى الصبيحة الأدبية ٠‏ وفى سائر القاعة صفت كراسى” كما لصف” فى 
مسرح » وجلعلت بين صفوفها مسافات عريضة تسمح بمرور الجمهور ٠‏ 
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ولكن ما ان انقضت دقائق الدهشة الأولى حتى أخذ gpl‏ يشادلون 
ملاحظات من أغرب ما کون الملاحظات » ومن أغى ما تكون الملاحظات ٠‏ 
« ربما كنا لا ريد انشاد الشعر ٠٠‏ لقد دفعنا نمن SUS‏ الدخول ملا 
٠٠٠ Wh‏ خدعوا الجمهور ٠٠٠‏ نحن هنا السادة لا آل oc ٠ء١ ! AKL‏ 
الخلاصة : لكأنهم ما دخلوا الا ليحدثوا لغطاً وفوضى ٠‏ أنذكر على وجه 
الخصوص حادثاً كان alle,‏ ذلك الأمير الذى يلتف علقه بافة Ue‏ مسرفة 
فى العلو » والذى يشبه أن يكون وجهه آلة متحركة من: نلقاء ذاتها ؟ 
انه ذلك الأمير الذى لقيته أمس عند جوليا مسخائيلوفنا ٠‏ لقد قبل بعد 
الحا من جوليا مبخائيلوفنا أن Gy‏ على كتفه الأيسر عقدة شريط > 
وأن يكون بذلك أحد og pill‏ فهذا الشسخص الأبكم الذى م تكاد حر كانه 
أن تكون حركاث آلة اتضح أنه يستطيع أن يفعل اذا كان لا يستطيع أن 
يتكلم ۰ ٠‏ لقد ناداه کابتن محال على التقاعد > 'اداه بفظاظة وغلظة © وهو 
رجل عملاق فى وجهه بقايا من بثور الجدرى » شجعته عصية من الأوفاد. 
فطالب بأن قاد الى «البوفيه» ٠‏ فما كان من الأمير الا أن bal‏ لرجل من 
رجال الشرطة » فأسرع الشرطى يتدخل فور فيخرج الكابتن من الفاعة 
رغم احتجاجانه الصارخة وزعقه المتصل ٠‏ وفى أثناء ذلك أخذ الجمهور 
« المقيقى » يصل ويجلس متسللا” بين الممرات الثلاث التى جلملت بين 
صفوف الكراسى ٠‏ وصمث الصاحون ٠ Cath Et‏ ولكن الجمهور 
cal‏ المقام » كان يبدو عليه عدم الرغى وکات لبدو عليه الدهشة ٠‏ 
وكان عدد من السيدات ببدو مرتاعاً لا أكثر ولا ٠ Jil‏ 


واستقر كل فرد فى مكاله أخيراً ٠‏ وصمتت الموسبقى ٠‏ كان الناس 
بتمخطون وينظرون من حولهم ٠‏ وكان للانتظار أبهة وفخامة + Ming‏ فى 
العادة نذير سوء ٠‏ لم يصل SL‏ وزوجته حتى الآن ٠‏ لا ترى الأعين 
فما حولها الا حريراً ومخملا وماسا ٠‏ العطور تملأ الجو ٠‏ السادة © 
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يحملون جميع أوسمتهم > حتى ان Quail‏ فى السن وأصحاب الرتب 
العالية يرتدون بزاتهم الرسمية ٠‏ وأخيراً دخلت زوجة مارشال BLN‏ 
تصحبها 'ليزا ٠‏ لم تكن ليزا فى يوم من الأيام باهرة الجمال ولا رالعة ' 
الزينة كما كانت فى ذلك الوم +٠‏ ان شعرها ينهدل على كتفيها ضغائر »> 
وان te‏ تسطعان سطوعاً GL,‏ » وان بسمة مشرقة تشع فى وجهها ٠‏ 
أحدث دخولها ٠ Coke Ti‏ التفتت layed‏ جميع الأبصار وأخذ الناس 
يتبادلون الملاحظات والآراء عنها بصوت خافت ٠‏ وأكّد بعضهم أنها كانت 
تبحث بنظراتها عن ستافروجين ٠‏ ولكن لا ستافروجين ولا فرفارا بتروقنا 
كانا فى الصالة ٠‏ لم أدرك عندئذ المعلى الذى عر عله وجه ليزا > ولا 
فهمت لذا كان محباها يفيض سعادة وفرحاً وقوة ٠‏ وخطر ty‏ ما حدث 
بالأمس © فطفقت أحدس وأفترض وأخمّن ٠‏ ما يزال آل لېکه غائيين لم 
يصلوا بعد ٠‏ تلك خطيئة ٠‏ علمت فما بعد أن جولا مبخايلوفنا قد 
اتتظرت بطرس ستبفانوفتش الى آخر لحظة ٠‏ لقفسد أصبحت لا تستطيع 
الاستغناء عله » رغم أنها ترفض الاعتراف بذلك فى قرارة نفسها ٠‏ بالأمس» 
فى آخر اجتماع عقدته اللجلة » كان بطرس ستيفانوفتش قد رد“ عقدة 
الشريط التى 'نوضع على كتف المسرف » فاسداءت جولا مبسذائيلوفنا “shad‏ 
شديداً وخاب أملها حتى أوشكت الدموع أن تترفرق فى عبنيها حرا 
ولوعة ٠‏ فلما لم تره فى all‏ > أدهشها ذلك كثيراً ثم أدخل الاضطراب 
والبلبلة الى نفسها ( اثئى استبق الأحداث ) : انه لم يجىء لشهود الصبيحة 
الأدية ٠‏ وجاء المساء دون أن Jol ‘mn‏ عله bus‏ + 

أخذ الجمهور يلظهر بعض التململ ٠‏ ماتزال الملصة RN‏ + ودو ى 
تصفيق فى الصفوف الأخيرة > كما يحدث فى المسرح ٠‏ السدات والرجا 
المسئون يبدو عليهم الامتءاض : « ان آل لبكه لا يزعجون أنفسهم !»> ٠‏ 
ووصلت شائعات سخيفة حتى الى الصفوف الأولى : لن Es‏ الحفلة » 


° 





Sibu‏ قد اش أنه لن لن ٠٠١‏ الخ الع | ولكن وصلت أسرة اكه 
٠ E‏ كانت الزوجة منأبطة ذراع زوجها + أمترف Ah‏ كلت 
قد فقدت الأمل فى وصولها ٠‏ ان oa‏ تنتصر على الشائعات الكاذبة 2 
بدا الهدوء وظهرت الطمانينة على ار ٠‏ كانت he‏ آندره أنطونوفتشس 
مدل على أن صحته tide‏ ذلك كان شعور الجمبع : فى وسمكم أن تتصوروا 
كيف كان الناس ينظطرون البه باشاه شديد ٠‏ يجب أن أقول من جهة 
أخرى - وذلك Fu,‏ الالة النفسية التى كان de‏ الجمهور ‏ ان “Us‏ 
من الأفراد فى المجتمع الراقى كانت تصداق أن لمكه مريض : ففى تلك . 
البثة كان لبكه يتصرف نصرفاً سليماً جدا » حتى لقد أيدوا الموقف الذى 
وقفه لأس فى اليدان « كانت الشسخصيات الرفيعة المقام تقول : « بهذا 
ا کان شی له أن ىداه ان هؤلاء الموظفان sell‏ سير جين الذين يصطنعون 
- فى المداية دور محبى البشر يلتهون الى الاعتقاد » كسائر الناس » دون أن 
. يشعروا بذلك » أن هذه الطريقة هى أحسن الطرق التى يجب أن 
يستعملها محو البثير ٠ » ٠‏ هكذا كانوا يفكرون فى #اديناء وكائوا 
يلوموئه على أنه انقاد للاضب : « كان ty‏ له أن يحافظ على هدوئه + 
ولكن سيب اتندقاعة الغضب واضح : اله لعسوزه الخرة والتجربة » + 
كذلك كان يقول الاخصائيون فى الموضوع ٠‏ وقد رأت جوليا Kei‏ 
أنها محط جميع الأنظار ٠ Lal‏ لا يمكنكم أن تطالبونى Lb‏ بتفاصيل 
دقيقة جداً عن بعض الوقائع : نحن بصدد امرأة » وبصدد سر من أسرار 
حانها الصميمة ٠‏ انلى لا أعرف الا شيا واحدا : هو أن جولا مخائيلوفنا 
قد لقت بآندره أنطونوفتش مساء أمس الى حجرة عمله » ولت معه هنالك 
الى ما بعد منتصف ٠ LU‏ فما زالت به حتى غفرت له وعفت عله » وواسته 
وعزته .٠‏ واتفق الزوجان على جميع الثقاط » ونسى كل شىء ٠‏ وحين 
تذكر فون لمكه > فى Aly‏ المصارحة » حين تذكر مذعوراً انفجار غضبه 
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فى الليلة السابقة » لع يستطع أن يكبح جماح نفسه » فجثا راكماً على 
٠ acy‏ فما كان من جولا مبذائئلوفنا الا أن مدت يدها الفائئة ترفه عنه 
وأخذت att‏ بشفتها مخففة” اندفاعات الندامة لدى هذا الرجل الفارس 
المرهف الشعور المسرف فى الانقاد لعواطف الرقة والحنان » أعنى آندره 
ty gai‏ * | 

لاحظ جميع من فى الصالة ما يشع فى وجه جوليا مبخائيلوفتش من 
معانى السعادة ٠‏ كانت تتقدم فى زهو وخلاء »> وهی رتدی Gy‏ رائعاً + 
لكأن أقصى أمانئها قد تمحققت : ان هذه المحفلة التى كانت هدفاً وتنويجا 
لسساستها قد أصبحت واقعاً فى آخر الأمر ٠‏ انجه Kb‏ وزوجته الى مكانيهما 
فى الصف الأول » مرسلين تحبات كثيرة عن يمين وشمال ٠‏ ولم يلا أن 
أحاطت بهما جمهرة كيرة ٠‏ ومضت Lagos‏ زوجة مارشال ٠٠٠ ULI‏ 
فاذا بغلطةمؤسفة تقع فى ملك اللحظة : اقد أخذت الأركسترا » على حين 
the‏ بدون أى سيب » نفخ فى البوق لتا من تلك GEM‏ الألوفة فى ' 
الآدب الرسمية حين يشرب الئاس خب شخص من الأشخاص ٠‏ انى 
أعلم OW‏ أن لامشين » بصفته مرشداً من.مرشدى الحفلة > قد أراد أن 
يستقبل أسرة لبكه هذا الاستقبال ٠‏ ولقد كان فى وسعه عند اللزوم أن 
يتتحل لهذه الفعلة igh‏ عذر من الأعذار 6 فقول انه تصرف هذا التصرف 
عن حماقة » أو انه قد دفعته اله الحماسة ٠‏ وا أسفاه ! لقد كنت أجهل 
حينذاك أن لبامشين والآخرين أصبحوا لا يفكرون فى الاعنذار ولا 
يريدون انتحال الحجج والتعلات > وانهم سيزيحون اللقاب عن وجوههم 
فى ذلك المساء ٠ Gur‏ ولكن المظاهرة لم تقتصر على لحن عزف بأبواق : 
فيلما كان الناس يشادلون نظرات مدهوشة وابتسامات » ترجعت فى آخر 
. الصالة Jey‏ المنصات صسحات استحسان موجهة الى لمكه وزوجته ٠‏ ان 
الصحات ضصفة € لكنها استمرت زما ! ove‏ احمرت جولا مىخالىلوڭا 
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احمرارا شديدا > والتمعت عيناها ٠‏ ووقف فون لبكه الى wile‏ كرسيه » 
والتفت الى الجهة التى كانت تصدر عنها الأصوات » وأجال على المضور 
نظرة Qs‏ فخامة وقسوة ٠٠١‏ فسرعان ما أجلسوه ٠‏ ولاحظت' على وجهه» 
من جديد > تلك الابتسامة المقلقة نفسها التى ظهرت على شفتيه بالأمس » 
فى صالون زوجته » حين هم أن يتقدم من ستيفان تروفيموفتش ٠‏ لقد 
بدا لى أن هيثته لا لبشسر بخير ؟ بل أسوأ من ذلك أنها مضحكة فلبلا" » 
فهى تعسّر عن عزيمة رجل 'قرر أن يضحى بنفسه ارضاء للأهداف العلا 
النى ترمى البها زوجته ! ٠٠١‏ أسرعت جوليا مبخائيلوفنا تستدعينى باشارة 
من aly‏ » وقالت لى بدمدمة ذافتة أن أجرى الى كارمازيئنوف فأضرع 
اليه أن يبدأ ٠‏ ولكن ما ان أوليتها ظهرى حتى حدثت دثاءة جديدة أبشع 
من الأولى أيضا ٠ ٠‏ فعلى امبر » على النبر الخالى الذى اتجهت اليه حتى 
OM‏ جميم الأبصار وانصب ate‏ كل الانتظار > والذى كان لا يرى فيه 
المرء الا مائدة صغيرة أمامها كرمى وفوقها كأس ماء على صيئية من فضة ب 
أقول : على هذا المثبر الخالى ظهرت على حين فجأة قامة مديدة ضحمة هى 
قامة Cal‏ لاد کان Lary‏ رداء ر hones‏ عق نارم بلغت" من 
a‏ الذهول أنى لم tg ree‏ فى اللحظة الأولى * وكان الكابتن 
يدو “Yo‏ وجلا “ وقد وقف فى آخر الثبر ٠‏ غير أن أحدآً صرخ 54 J‏ 
فى الجمهور : « كيف ؟ أهذا أنث يا لسادكين ؟ » ٠‏ فاذا بوجه Sal‏ € 
اذا بوجهه الغبى المحتقن المحمر من فرط الطعام والشراب ( ولقد كان 
سكران تماما ) » اذا به يتألق لدى سماع هذه الكامات فتنتشر فيه :ابتسامة 
بلهاء » واذا هو يرفع يده » ويحاك جبينه » ويهن رأسه الكث الأشمث 

ثم يجمع قواه ويعزم أمره فيتقدم خطوئين الى أمام » ويطلقها ضحكة” 
مقهقهة طويلة سعيدة هز“ت Andee‏ الحم كله » ٠ ate Diaby‏ فأخذ 
عدد كير من الجمهور يضحك لهذا الشهد > بياما راح الجادون من 
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المشاهدين شادلون نظرات حائقة ٠.‏ وذلك کله لم يدم الا زهاء ait HW‏ 
على كل حال > هرع بعدها لسوثين الى المئصة پتبعه خادمان أمسكا الكابتن 
بلطف ر من ابطيه » بينما همس ليبوتين فى أذئيه ببضع كلمات»فقطب الكابئن 
حاجبية » psy‏ يفول وهو يحرك يده : Core: a‏ 
م أدار للجمهور ظهره الضخم وائقاد للممسكين به ٠‏ ولكن ما هى الا 
ww‏ حتى عاد لسوتين الى المنصة وفى يده ورقة من الورقات AM‏ تكتب 
عليها الرسائل > فاصطنع ابتسامة عذبة من ابتشاماته ملك التى سختلط فيها 
السكر بالخل » وتقدم بخطى قصيرة الى حافة المنبر » وقال : 
أيها السادة ء لقد أوقعنا السهو والاهمال فى غلطة مضحكة سرعان 
ما وضعئا لها حداً من حسن الل على كل حال ٠‏ لكننى أخذت على عائقى 
أن قل الكم ‏ آملا“ أن تقبلوا ذلك رجاء” زاخراً بالاحترام .يوجهه 
اليكم أحد شعراء مدينتنا ٠‏ ان هذا الشاعر الذى ase‏ وح رکٹ أوثار قلبه 
فكرة” انسائية رفيعة ( رغم مظهره الخارجى ) هى تلك الفكرة نفسها التى 
جعتنا Ling‏ المكان+ ٠٠‏ ان هذا السد ٠٠٠‏ أريد أن أتول ان هذا الشاعر 
٠۰۰‏ على رغه فى کتمان اسمه يود كثيراً لو للل قصسدته قل حفلة 
الرقص > أقصد قبل الملسة الأدبة ٠‏ وهذه الأبيات الشعرية »,رغم أن 
برنامج الفلة لا يتضمن القاءها » قد بدت لنا حن ( من «نحن» ؟ اننى aT‏ 
هنا نص خطابه الضطرب المفكلك كلمة كلمة بل حرفا حرق ) Log‏ بما 
jae‏ به من براءة الءاطفة » بالاضافة الى ما تتصف به كذلك من الفلرف 
وروح المرح » تستحق أن قرأ » لا من حمث أنها قصيدة "gale‏ طعا » 
ولكن WY‏ تعلق ey‏ من التعلق بالفكرة ٠٠١‏ أو قولوا بالغاية التى ترمى 
الها حفلتنا هذه ٠٠١‏ لا سيما وأنها لا تعدو أن تكون ٠ WIE HT‏ خلاصة 
الأمر ol‏ أستأذن الحضور الكرام فى أن ٠٠٠‏ 
أعول صوت من آخر الصالة يقول : 
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- اقرا * 


أأفراً ؟ 

فصرخ عدة أشخاص يقولون : 

افراً ! اقرأ ! 1 

قال لسوٿين وهو ما Nn‏ برسم على شفتبه تلك الابتسامة المتعاذبة : 

٠ اذن‎ isl سوف‎ — 

ومع ذلك كان يبدو عليه التردد ٠‏ حتى لقد قدرت أنه منفعل بعض 
الانفعال ٠‏ ان أمثال هذا الانسان » مهما يكونوا وفحين » يتفق لهم أحيانا 
أن يتخاذلوا ٠‏ لو كان طالبا لما مردد حتما » ولكن Wad‏ ينتمى رغم كل 
شىء الى dod‏ القديم ٠‏ 

- أبئكم سلفاً » أقصد يشرفنى أن أنيثكم سلفاً أن القصيدة ليست 
من تلك القصائد النى كان ينظمها الشعراء فى الماضى لناسبات ذات أبهة 
وجلال ٠‏ فما هى فى حقيقة الأمر الا مراحة » ولكنها زاخرة بعاطفة 

اقرا ! هلا قرأت ! | 

فض” لببوئين الورقة ٠‏ لم ينسع وقت أحد للندخل طبعا ٠‏ ثم ان 
لبوتين كان ,حمل شارة مشرف من الشرفين على الحفلة ٠‏ وها هو ذا 
ينشد بصوت OW‏ : 


قصيدة مهداة من الشساعر الى معلمتنا الوطئية فى هذه PUN‏ 
بمئاسبة هذا الاحتفال : 


تحية نحية ايتها اكعلمة 
انتصری وابتهجى 
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وجعية كنت آم كلت مثل جورج صاند 
التهجى كائئة ما كلت ! 


صاحت بعض الأصوات تقول : 
 '‏ ولكن هذا شعر لببادكين ٠‏ نعم » هذا شعر لبيادثين ٠‏ 


وانطلقت ضحكات »> بل سمعت أيضا تصفيقات 6 وان تكن قليلة ٠‏ 


نعلمين اللفة الفرنسية 

JULY‏ صغار بلداء 

وتصطنعين السروز 

لكل من ody‏ فى ان يدفع الأجور 


ب perme‏ » صحيح ٠‏ هذا من الواقعية ٠‏ لا حيلة للمرء بغير مال * 


Ld‏ بفضل هذا الاحتفال 
أصبحنا نملك راس مال 

هذا ههرك نهديه اليك 

وهذه هدية من أصدقاء 

رجعية كنت ام كنت جودج Ble‏ 
تستطعين ان تختارى زوجك 

وان نبصقى ء ابتها المعلمة 

بعد أن تملكى المهر 

على كل شىء ! 
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لم أصداق أذنى“ ٠‏ ان فى هذا من الوفاحة ما لا يكن معه أن 
sind‏ ليبوتين ولو تعلل بالحماقة والغباء ٠‏ لا سيما وأن ليبوتين لم يكن غباً 
البتة ٠‏ لقد كانت النبة واضحة » فى نظرى على الأفل : انهم يتسجلون 
احداث فوضى وبلبلة وفضيحة ٠‏ ان بعض أببات هذه القصيدة La‏ » 
ولا سيما الأخير منها » شیء لا يمكن قبوله » مهما يكن قائله أبله ٠‏ وأظن 
أن للبوتين فد أحس بأنه أسرف : فبعد أن od‏ فملته جمّدته هذه الجرأة 
نفسها فى مكانه » فلبث على النصة كأنما هو يريد أن يضيف شيا آخر ٠‏ 
لعله كان بتوقع أن يلستقبل غير هذا الاستقبال » وأن يلحدث غير هذا 
الأثر ٠‏ ولكن الذى حدث هو أن فة الأوباش الصغيرة نفسها النى قاطعته 
بالتصفيق فد صمتت مذعورة على حين ٠ ted‏ وكان مدد كير ملهم قد 
أخذوا القصيدة مأخذ الجد » وعدوها Nd Cally Tat‏ الانجاء ٠‏ غير 
أن ما اشتملت عليه الأبيات من عامية بثيرة مزعجة فد ضايقتهم هم أيضا 
آخر الأمر ٠‏ أما السواد الأعظم من الممهور AB‏ شعر بفضيحة كييرة » 
لا بل أحس أنه أ هين ٠‏ لا أخثى أن أكون Cade‏ حين أزعم Vin‏ لقد 
اعترفت جوليا مبخائيلوقنا فيما بعد أنها أوشكت أن cords‏ عليها Ming ٠‏ 
سيد عجوز محترم وامرأنه قد نهضا وغادرا الصالة على مرأى من الناس 
الذين كانت نظراتهم عبر عن القلق ٠‏ ومن يدرى ؟ لمل أشخاصا آخرين 
كانوا سيقتدون بهم ويفعلون مثلهم لولا أن كارمازينوف الذى يرئدى رداء 
فراك ويضع ربطة عنق بيضاء ويمسك بيده Ta‏ فد ظهر على المنصة فى 
تلك اللحظة نفسها ٠‏ لقد استقبلته Ue‏ خائلوفنا بنظرة مفتولة مسحورة 
كما يمُستقبل منقذ ٠٠٠‏ لكنئى أسرعت أمطى الى ما وراء الكواليس ٠‏ كنت 
أريد أن ألقى لسوتين ٠‏ 

قلت له مستاء Vig‏ أمسك ذراعه : 

- أنت فعلت هذا عامداً ٠‏ . 
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فأجابنى وهو پنکمش على نفسه ويصغّر جسمه ويتظاهر بأنه آسف 
لا وقع أشد الأسف : 

- لم يخطر الى هذا lim ٠٠٠‏ لم يخطر ببالى هذاء٠٠‏ أحلف لك ٠‏ 
لقد eg ple‏ بهذه الأشعار > ged‏ تبمث على التسلية والضحك ٠‏ 

لاء لم تظن ذلك ٠‏ يستحبل elle‏ أن تعد مثل هذه القذارة مزاحة 
te‏ | 

- بل هكذا تصورتها ! 

- أنت تكذب ٠‏ ولس صححاً كذلك أنهم جاءوك بهذه الأشعار منذ 
هينهة قصيرة ٠‏ لقد WS‏ مع لیا دين > ريما فى مساء أمس > لا لشىء الا 
اثارة فضبحة ٠‏ لا شك أنك أنت قائل الست الأخير منها ٠‏ لماذا كان 
لسادكين يرتدى رداء رسما ؟ أكان هو الذى سيقرأ القصيدة لولا aii‏ 
كان سكران ٩‏ 

اصطنع ليبوئين هيئة باردة شزيرة + وسألنى بهدوء غريب : 

- فيم يعينك هذا 6 ١‏ 

- فيم يعنينى ؟ ما هذا السؤال ؟ أنت أيضاً تحمل على كتفك شارة 
مشرف من os pill‏ على الحفلة ٠٠١‏ أين بطرس ستبفانوفتش ؟ ۰ 

لا أعلم ٠‏ فى مكان ما هنا ٠‏ لاذا تسأل عنه ؟ 

- لأننى أفهمكم الآن ٠‏ هذه مؤامرة على جوليا مخاليلوفنا لافساد 
الحفلة ٠‏ 

رشقنى gd)‏ بنظرة ماكرة : 

- ولكن ما شأنك أنت 2229 

© Sia MET وابتسم © ورقع‎ 
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٠ cine‏ تأكدت شبهاتى وشكوكى كلها ٠‏ ما كان أغبانى حين كنت 
آمل أن أكون Chie‏ فى ظنوئى ! ماذا بيجب أن أفعل ؟ بدا لى فى اللحظة 
الأولى أن أستشير ستبفان تروفيموفتش ٠‏ ولكن ستيفان تروفيموفتش الذى 
کان متسمراً أمام مرآة > كان يجرب ابتسامات ويراجع فى كل Ub‏ من 
اللحظات ورفة كان قد دون عليها بعض الملاحظات ad ٠‏ كان عليه أن 
يتكلم بعد كارمازينوف رأساً » ولم يكن فى وسعه حتماً أن يسدى الى* 
أية نصيحة ٠‏ هل يجب أن أسعى الى جوليا ميخائيلوفنا ؟ ولكن الأوان لم 
ييحن بعد : انها ما تزال فى حاجة الى درس أفسى من هذا الدرس لتشفى 
من أوهامها ولتبرأ من اعتقادها بأن الذين يحيطون بها متعصبون فى 
اخلاصهم لها متفانون فى سبيل خدمتها ٠‏ ما كان لها أن 'تصدقنى » وما كان 
لها الا أن gas‏ اسا تراوده الهواجس وتستيد به الوساوس ٠‏ ثم ماذا 
فى وسعها أن فعل ؟ ثم قلت لنفسى : « وفيم يهمئى هذا ثعلا" 5 سوف 
أنرع الشارة عن AT‏ » وأمضى الى بيتى « حين سبيدأ الأمر » ٠‏ لقد 
نطقت “Yad‏ بهذه الكلمات : « حين سيدا الأمر » ٠‏ اللى أتذكر هذا 
عدا 

ولكن يحب أن أمضى أستمع الى كارمازينوف ٠‏ فلما طفت ببصرى 
على الكواللس “wy‏ أخيرة رايت اسا مجهولين بتجولون فيها » حتى ان 
بينهم نساء ٠‏ فبعضهم يدخل » وبعضهم يخرج ٠‏ ان هذه الكواليس مساحة 
dine‏ نفصلها عن الصالة ستارة » ويصلها بالحجرات الأخرى دهلين ٠‏ 
فهناك انما كان الذين Oa ree‏ على المسرح ينتظرون أن يجىء دورهم + 
فلما همعت أن أخرج خطف بصرى على حين فجأة منظر الشخص الذى 
سيعقب ستيفان تروفيموفتش ٠‏ اله استاذ فيما أظن ( حتى اليوم لا أعرف 
ماذا كان على وجه الدقة ) : يقال انه ترك بمحض ارادته المؤسسة التى 
كان يعلم فيها م وذلك فى أعقاب اضطرابات حدثت بين الطلاب ؟ وهو 
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الوم فى مدينتنا لا أدرى AY‏ أسباب» هو أيضا قد ز' كى لوليا ميخائيلوقنا 
فاستقبلته باحترام ٠‏ اننى أعرف الآن أنه لم يجىء اليها الا مرة” واحدة » 
وأنه لم يفتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة » مكتفيا بأن يبتسم ابنتسامة 
ساخرة من الأمازيح التى كان يشادلها الحاضرون عند جوليا ميخاليلوفنا 
ومن اللهحة التى كانوا يتكلمون بها ٠‏ ولقد أحدثت هيثنه المتغطرسة 
وحساسيته المأذية أثراً مزعجاً جد ٠‏ يجب أن أذكر أن Wye‏ مبخائملوفنا 
نفسها هى التى طلبت منه أن يشترك فى الصببحة الأدبية ٠‏ كان حين رأيته 
يمشى طولا” وعرضاً » ويكلم نفسه » مثل ستبفان تروفیموفتش » ولكنه 
كان خافض العبئين © لم يكن يدرس ابتسامائه أمام المرآة » رغم انه كان 
يبنسم كثيراً فتعبر ابتسامائه عن خبث وشر وفسوة ٠‏ هو أيضا کان لا يمكن 
أن يخاطب ٠ Cob‏ انه قصير القامة » أصلم الرأس » شائب الللحية » محتشم 
ابس » يبدو فى نحو الأربعين من عمره ٠‏ لكن أغرب ما فى الأمر هو 
أنه كان كلما استدار يرفع قبضة يذه اليمنى ويلوح بها فوق رأسه ثم 
يسقطها فجأة كأنه يسحق خصماً من الخصوم ٠‏ كانت هذه الحركة 
تتكرر بانتظام ٠‏ شعرت بضيق وغم وأسرعت أمطى الى سماع wb SLIT‏ 


¥ 

مرة" أخرى كان الجو فى الصالة مشحونا بالكهرباء pil ٠‏ أعلن 

لكم سلا أننى أجل” عظمة العبقرية » ولكننئى أتساءل لاذا نرى هؤلاء 
السادة » رجالنا العبافرة » يتصرفون تصرف صبية صفار Yr‏ ,يصلون الى 
نهاية سنيهم الميدة ؟ مهما يكن كارمازيئوف عظيما مشهورا » ومهما يكن 
دخوله الى القاعة محفوفاً بهالة من الفخامة والأبهة كأنه ياوران ملك من 
الملوك » فهل كان فى وسعه أن يحمل على الصبر جمهورا كجمهورنا مدة 
ساعة كاملة ؟ فد لاحظت على وجه العموم أن الخطيب لا يمكله فى 
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اجتماعات أدبة من هذا النوع أن dow‏ المنصة أكثر من عشرين Kiss‏ 
دون أن يعاقبه اللجمهور » مهما يكن عبقريا ٠‏ يجب أن أذكر على كل حال 
أن هذا الرجل العظيم قد استلقبل استقبلا” فيه أقصى الاحترام ؟ وآن 
الشبوخ الوقورين قد أظهروا ترحيبهم وتأييدهم ولاح عليهم كثير من 
حب الاطلاع lel ٠‏ السيدات فقد بانت عليهن الحماسة ٠‏ ولقد كان النصفيق 
قصيراً مع ذلك » ولم يكن شاملا" ٠‏ غير أن الصفوف الأخيرة: ظلت ala‏ 
ساكئة الى اللحظلة التى بدأ فيها السيد كارمازينوف بالكلام ٠‏ وحتى فى 
تلك اللحظة لم يحدث شىء ذو بال ٠‏ فكل ما حدث عندئذ لا يعدو أن 
يكون سوء نفاهم ٠‏ لقد سبق أن فلت ان صوت السيد كارمازينوف صارخ 
فللا“ » نسوى بعض الثىء > وأنه عدا ذلك متعاذب تعاذباً ارستقراطيا ٠‏ 
لذلك فما كاد يتكلم حتى رأينا أحدهم يسح لنفسه أن يضحك : ربما كان 
الضاحك رجلا" Gel‏ لا أكثر » رجلا لم ير فى حباته شيئاً » فكل شىء 
ينُفرحه ويضحكه ٠‏ ولا شك فى أنه لم يخطر aly‏ احداث فضبحة ٠‏ 
وسرعان ما قامت فى الصالة أصوات فوية تأمره بأن يخرس »2 فكت 
وجمد فى مكانه ٠‏ ولكن ها هو ذا السبد كارمازينوف صرح متصدّعاً 
بأنه « كان فى أول الأمر لا يريد أن يقرأ Cat‏ أمام جمهور » مهما تكن 
الأسباب ٠‏ » ( لقد كان فى حاجة الى أن يقول هذا ء حقاً ؛ ) ٠‏ « ان هناك 
أسطراً تنبع من القلب LI,‏ كأنها غناء ٠‏ فاذا فرأتها على جمهور كلت 
` سىء الها وتتحط من قدرها وتحردها من قدسيتها ٠‏ » ( لاذا يقردها 
والحالة هذه ؟ ) « ولكنهم بلغوا من الالماح عل“ st‏ وافقت أخيراً ٠‏ 
ولا كنت من جهة أخرى peal‏ القلم الى الأبد » ولا كنت قد آلبت على 
نفسى أن لا أكتب بعد اليوم Ce‏ فقد OS‏ هذه المقالة الأخيرة ؟ ولا كنت 
قد حلفت أن لا أقرأ على الجمهور بعد اليوم Re‏ فقد فررت أن أفرأ 
الآن ما كنت توديعاً للجمهور » الى آخر ما Clin‏ من كلام مشابه ٠‏ 
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ولكن ذلك كله ما كان لبعدة ٠ Bs‏ من ذا الذى يجهل مقدمات 
الكتاب ؟ يجب أن أذكر مع هذا أن أمثال هذا الكلام يمكن أن تحدث 
آثاراً سيئة كل السوء في مثل هذا الجمهور الذى تعوزه الثقافة » ولا سما 
اذا كانت الحالة النفسة لدى المستمعين فى آخر القاعة هى ما كانت عليه 
“Sad‏ ؛ لقد كان من الأفضل للسسد كارمازينوف أن يقرأ “had‏ قصيرة © 
أو أن يقرأ AIG‏ صغيرة من نوع الحكايات التى كان يكنب مثلها فى 
الماضى > وهی جكايات ان كان فيها تصن وافتعال » فان فيها فكاهة” فى 
بعض الأحبان على كل حال ٠‏ فلو فمل ذلك لأثنقذ كل ثىء ٠‏ ولكن لا ٠‏ 
لقد كان يريد ٠ pike‏ لقد ألقى خطابا لا نهابة له ٠‏ رباه ! ما أكثر 
ما احتوى مقاله من كلام ! اننى لعلى يقين بأن جمهور العاصمة نفسه ماكان 
يمكن أن يتحمل هذا الخطاب كله م فما بالك بجمهور مديئتنا ! تصوروا 
ملزمتين من ملام المطبمة مملوءتين ثرئرة متأئقة فارغة ! زد على ذلك أن 
كارمازينوف كان يقرأ بلهجة المتفضتّل المتواضع > فكأنه يشم علينا 
Vas‏ باحسانه + فمن شأن هذا أن يسىء الى كبرياء الاس طبع طبعاً ٠‏ أما 
الموضوع فمن ذا الذى كان يمكنه أن يفهمه ؟ لقد كان مدار ual‏ على 
بعض الانطباعات وبعض الذكريات ٠‏ ولكن بأية مثاسبة 5 ما أكثر ما قطب 
المستمعون حواجبهم وحكوا جباههم أثناء سماع الجزء الأول من القصة 
عسى أن يفهموا شيا ولكنهم لم يظفروا بطائل ٠‏ لذلك لم يصغوا الى الجزء 
الثانى الا من قسل الكاسة والتهذيب ٠‏ لقد كان فى المقال كلام AT‏ عن , 
الحب » عن الحب الذى ملأ قلب الكانب العبقرى يوم وله بغرام فناة 
شابة ٠‏ اعترف لكم أن هذا قد بدا محرجا بعض الاحراج » بل Ges ge‏ 
بعض الازعاج ٠‏ فما أكبر التعارض فى رأبى بين وجهه التكرش الترهل 
وبين القصة التى يرويها لنا عن قبلته الأولى ! ٠٠٠‏ والثىء الذى كان مثيراً 
أكثر من كل ما عداه هو أن قصة القبلة هذه لم تحدث كما تحدث Cok‏ 
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الاس ٠‏ كان لا بد أن تحط بها أزهار الوزتال ( أزهار الوز ال أو ai‏ 
ols‏ مزهرة أخرى لا نستطيع أن تعرفها الا اذا رجعت الى كنب النبات)» 
وكان لابد أن يكون لون السماء فوفها ضارباً الى لون البنفسج» وهو لون لم 
يستطع أن مزه ه فى السماء أحد” من البشر ely‏ بل قل ان البشر رأوه 
ولكنهم لم ينتبهوا البه ولم يحفلوا به « أما أنا ففد مسّرته » مرت هذا 
اللون واي لا اا ااا کا وی بی تبلا کل 
البساطة » + وان الشجرة النى كان الكائب العبقرى وحبيبته جالسين تحتها 

لا بد أن تكون بلون البرتقال ٠‏ والحسان موجودان فى مكان ما Gull‏ * 
وهاهما يبصران بوميثوس أو كاسيوس على حين BS‏ » مشسسية معركة 
خاضاها » فاذا. بالحبيين يتتجمدان ٠ UGH‏ وهذه حورية من حوريات البحر 
تطلق صررخة وراء أحد الأدغال Ling ٠‏ جلوك يأخذ يعزف على الكمان » 
بين شحيرات القصب » Ob‏ عنوانه : « فى جميع الآداب » » ولكن لما لم 
يكن أحد فد سمع عن هذا اللحن فلا بد من مراجعة مسجم موسيقى 
لمرفته ٠‏ وفى أثناء ذلك ينتشر باب > ثم AIG‏ ىلعاب i‏ 
من التكائف أله يصبيح أقرب الى زغب منفوش منه الى ضباب مألوف» وفيجاة 
يغيب كل شىء » ويأخذ الرجل العظيم باجنياز نهر الفوليجا أثثاء تكسر 
الجليد ٠‏ انه يصف لا عور اللهر فى صفحتين ونصف صفحة ٠‏ لقد 
سقط فى ٠ alll‏ اله يشرق + هل يهلك ؟ لا Ve‏ لن يهلك أبداً ٠‏ لقد 
حكى لنا cc pill‏ ذلك كله من أجل أن يقول انه حين أوشك أن يغور 
فى قاع المياه » امح قطعة من الجليد فجأة » قطمة صغيرة جدا » لكنها صافية 
شفافة « كدمعة متجلدة » » وعليها كانت تتألق LU‏ أو قل تتألق سسماء 
LU‏ + وهذا التألق المتلون بألوان قوس قرح يذكثر الرجل المظيم بتلك 
الدمعة نفسها التى « كما تتذكرين » انحدرت من Chis‏ ¢ حين كنا جالسين 
تحت شسجرة الزمرد » cb pad‏ تقولين وفد زخرت لفسك فرحا : 
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« لا وجود للجريمة ! » فأجبتك من خلال عبراتى فالا : « نعم » ولكن 
لا وجود للصالحين العادلين أيضا ! » ثم أجهشنا باكيين متتحبين © وافترقنا 
الى الأبد ٠ » ٠‏ وذهيت still‏ لا أدرى الى أى شاطىء من شواطىء البحر» 
وذهب هو يمتصم بمغارة فى موسكو تمحت برج سوخاريف + وما يزال 
يهط من منارات الى مغارات أعمق خلال ثلاث سنين حتى رأى فى باطن 
الأرض مصباحا قد وقف أمامه نامك يصلتى ٠‏ ويقترب الكاتب من كوة 
ذات قضبان حديذية » فاذا هو يسمع زفرة ٠‏ هل تظنون أن الناسك هو 
الذى تنهد ؟ نعم انه الناسك ٠‏ ولكن الزفرة لا تزيد على أن نذكر الكاتب 
بالتتهيدة الأولى oll‏ خرجت من صدر حبسته قبل سبعة وثلاثين عاما » 
« متى ؟ هل تتذكرين ؟ فى لمانا ۶ حين كنا جالسين cod‏ شجرة عقيق » 
فقلت لى : علام الحب ؟ انظر الى cts‏ زهر الوز“ال هذه التى محيط باه 
لسوف أكف عن الحب متى صو حت ! » ٠‏ وهنا يتكائف الضباب من 
جديد » واذا عوفمان يظهر » واذا حوزية البحر تصفر لتا من لحان 
شوبان “shady ٠‏ فوق سطوح LN‏ بروما » يلجس من ع whol‏ 
آنكوس مار كيوس متزئراً بأغصان أشحار الثار ٠‏ فاذا رعدة نشوة تهز ۷ا > 
ثم افترنا الى الأبد » الخ الخ ٠‏ لعلنى لم أنقل ثرئرة صاحبنا قلا" دقيقا 
كل الدقة » ولكنئى نقلت معنى الكلام وطابعه العام ٠‏ رى ما مصدر هذا 
الشغف الشديد اللخجل ء لدى عظماء رجالا ء بأمثال هذه الشعوذات 
الدعبة ؟ ان الفلاسفة الأوربمين ¢ والعملماء ء والمخترعين ¢ والعاملين » 
والأبطال » ان جميع أولئك الذين يجهدون ويتألون هم فى نظر العبقرى 
الروسى أشبه بخدم ٠‏ انه هو السيد ؟ أما هم فلا يمشلون أمامه الا رافمين 
قبعانهم بأيديهم ينتظرون أوامره ٠‏ صحبح أنه ينظر الى روسيا من علر 
أيضا » وأنه لا ثىء أحب الى نفسه من أن يعلن أن دوسيا قد أفلست 
افلاساً اما ازاء المقول الأوروبية العظيمة ٠‏ ولكن هذا لا يصدق عليه هوه 
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لا يصدق على شخصه : فهو من جهته يحلق We‏ فوق جميع المقول 
الأوروبة العظيمة التى لا تزيد على أن تمده بمادة عبث ٠‏ انه يستولى على 
فكرة فيه > فيضم البها اللقيض الذى بتصوره » فيتم البث » وتتتهى 
٠ Lal‏ الجريمة موجودة » الجريمة غير موجودة ٠‏ الحقيقة لا وجود 
لها ٠‏ لس هناك صالحون عادلون ٠‏ الالحاد ٠‏ الداروئية ٠‏ أجراس 
موسكو orp Ya ٠.٠‏ بأجراس موسكو مع الأسف ! روما » أكاليل 
الغار ! ولكنه أصسح لا يؤمن حتى بأكالل الثار ! ٠٠١‏ أضف الى ذلك 
وصولا“ اضطراريا الى سأم على طريقة بايرون » وتصعيرة” وجه على 
طريقة هاينى » وجملة” من كلام بتشورين ! وصير ٠٠١ UN‏ وتسير ! 
٠٠١‏ « ولكن عليكم خاصة” أن تمدحونى ! امدحوتى | ذلك ما أريده ! 
وحين أعلن أننى أهحر القلم » فما ذلك منى الا نظاهرا ! انتظروا ليلا ! 
لسوف أضج ركم BLN‏ مرة أخرى ٠٠١‏ حتى تضيقوا ذرعاً بتقراءة 
ما أكتب ! ٠»‏ 

كان طبيسيا أن لا تكون خانمة ذلك -حسئة ٠‏ ومع ذلك فاذا كانت 
الأمور قد جرت محرى Cae‏ » فائما الذئب فى هذا ذئب كارمازيلوف ٠‏ 
لقد أخد الناس منذ مدة يتمسخطون ويسعلون ويتحركون متململين » كما 
بحدث دالماً حين يحتل الخطب المنصة أكثر من عشرين دقيقة 6 GS‏ 
من كان الخطيب ٠‏ ولكن الكانب المبقرى لم يلاحظ شيئاً ٠‏ لقد ظل يتكلم 
بصوته المتعاذب المترقق وظل يتظارف ويتغنج دون أن يبه الى الجمهور 
الذى أخذ يلدهش من هذه الحال ٠‏ وفحأة تعالى صوت قوى من أخسر . 
الصالة يصبح اللا : 

ما هذه السخافات [ 

كانت صبحة غير مقصودة ٠‏ أا وائق بذلك ٠‏ هى صيحة انسان 


استبد به التعب والضجر » ولم يكن يخطر ly‏ قط أن يحدث لطا وبلبلة» 
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ولكن السد كارمازينوف توقف عن الكلام > وألقى على الحضور نظرة 
سخرية »> واصطنع على yo‏ فجأة لهجة ياوران منزعج قائلا” : 
- يمدو أيها السادة أننى أضجر كم بعض الاضجار » اليس كذلك ؟ 
ad .‏ كان خطؤه أنه تكلم أول من تكلم ٠‏ انه بالقائه هذا السؤال قد 
منح أى وغد حق الاجابة بطريقة من الطرق ٠‏ فلو أنه سبطر على نفسه 
وأمسك عن الكلام » لأمكن أن يستمر الناس فى التمبخط والسعال > واربما 
-وففت الأمور عند ذلك الحد لا تتعداه ! ٠٠١‏ امل كارمازينوف كان يتوقم 
أن يجىء الجواب عن سؤاله تصفيقاً ٠‏ ولكن أحداً لم يصفق ٠‏ بالمکس 
ظهر على الناس القلق > ولوا ساكثين لا يتحركون ٠‏ 
قال صوت مفتاظط WG‏ يكون Gile‏ : 
- أنت لم UF‏ آنکوس مارسبوس فى سپاك ء مأ هله الا جمل 
وفال آخر Taye‏ 
- تماما ٠‏ لا أحد اليوم ييل الى الرؤى الخيالة © Lastly‏ تحب 
الناس فى هذا الزمان العلوم الطبيعية ٠‏ هلا اطلمت على العلوم الطيعية ؟ 
قال كارمازينوف مذهولا” : 
- أيها السادة » Ge‏ لم أكن أتوقع اعتراضات من هذا النوع © 
ان هذا الرجل العظيم کان قد سی فى کارلسروهه وطنه ٠‏ 
صرخ شاب يقول بصوت كأنه صوت طائر من الجوارح : 
- انه لمن المخرى فى هذا العصر أن يزعم لنا زاعم أن الأرض 
تحملها ثلاث سمكات cil ٠‏ لم تهبط الى مثارة فى يوم من الأيام » ولا 
رأيت ٠ (Kv‏ ومن ذا الذى يتكلم عن ناسك فى هذا الزمان ؟ 
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قال كارمازينوف : 
ان الثىء الذى يدهشنى أكثر من كل ما عداه هو أنكم تأخذون 

الأمر مأخذ الجد الى هذا الحد + على كل حال » على كل حال pile‏ على 
حق ٠‏ ما هن tol‏ يحترم الحقيقة اه ملى ٠٠٠‏ 

لقد كان مذهولاة مشدوهاً » رغم أنه ظل ينسم ساخراً ٠‏ وكان 
وجهه يقول : ٠‏ أنا لست أبداً ما تظنون ٠‏ أن ممكم ٠‏ ولكن امدحونى » 
اغمر و نى wile cell,‏ أعبد المديح OT‏ 

وقال أخيراً وقد LA beat‏ عميقا : 

gal —‏ أيها السادة أن فصيدتى الصغيرة المسكينة لم تجىء فى »حاهاء 
cols‏ أخطات هدفى ٠‏ 

- رمي غراباً فأصاب بقرة ٠‏ 

J 94, Cr Nas‏ بأعلى AS quo‏ غبى” ربما كان سكران ٠‏ ولا شك. 
فى أنه كان لا ogee‏ الرد على هذه القولة التى أثارت بضع ضحكات يعوزها 
الاحترام والحق يقال ٠‏ ولكن كارمازينوف استحاب استنحابة عشفة * 
فصاح yf,‏ بصوت كان ما Chey‏ يزداد صاحا : 

- بقرة ؟ فمما يتعلق بالغربان والأبقار » أعتقد أن الأفضل أيها 
السادة أن أمتنع عن التعليق ٠‏ الى أحترم جبهورى أشد الاحترام » 
Gi‏ كان هذا الجمهور » فلا يمكن أن أسمح لنفسى بتشيهات ولو كانت 

قال واحد من أخر القاعة : 


أراك تسرف مع ذلك ! 





- ولكننى ظننت أننى اذ أهعجر القلم وأودع القارىء "oS‏ 
eee cow Le‏ 

فارتفعت فى الصفوف الأمامية أخيراً بضعة أصوات جريئة تقول : 

- نعم » نعم > ريد أن نسمعك » نريد أن نصفى اليك ! 

وصرخت سدات متحمسات تقول : 

- افر ! اقرا ! 

ودوت أخيرا تصفيقات وان تكن ضعيفة هزيلة ٠‏ فابتسم كارمازينوف 
ابتسامة متقلصة ونهض ٠‏ 

وقالت 95 do‏ مارشال LN‏ نفسها : 

٠ يأكارمازينوف أن الجميع يعدون الاصغاء اليك شرفا عظيماء‎ GF 

ومن آخر الصالة قام معلم مدرسة هو شاب رقق الحاشة مهذب 
وقد الينا. واستقر بمديئتنا dee‏ مدة قصيرة > فام وهو يصح WS‏ 

- يا سید کارمازیلوف » لو قد أسعدنى tht‏ فأحببت الب الذى 

تصف » ما تكلمت عن حبى فى Ne‏ قرأ على جمهور + 

وعاد الشاب يجلس وقد she‏ كالجمر احمرارا ٠‏ 

فصرخ كارمازينوف يقول : 

ل لوك 

قال ae‏ ذلك ويد ts‏ أ ناظراً فى ممخطوطته دون أن يعو 
الى الجلوس 


«ه صديقى القارىء » وداعاً ٠‏ وداعاً gh‏ القارى, ٠‏ لا أريد حتى أن 
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ألح LS‏ على ضرورة أن 'فترق كما يفترق أصدقاء ٠‏ علام أزعجك ؟ 
ان فى وسعك حن أن نشتمنى ٠‏ فاشتمنى ما cSt‏ اذا كان ذلك يحدث 
لك أية مسرة ٠‏ ولكن الأفضل هو أن لا يفكر أحدنا فى الآخر بعد اليوم» 
Kay‏ جميعا أيها القراء مضيتم بشهامتكم فجأة الى حد استعطافى راكمين 
دامعين الين OST:‏ أيضا يا كارمازينوف » اكب لنا » لوطنك » للأجال 
القادمة » للمجد ! » ؟ فسوف أجيبكم شاکراً بأدب كبير eb‏ : دلا یامواطنی “ 
الأعزاء ! لقد فضينا معأ حتى الآن وفنا ٠ US yb‏ شكرا لكم ٠‏ لقد آن 
أن نفترق ٠‏ شكراً ٠‏ شكراً ٠‏ شكراً ! » ش 

وهنا حًا كارمازينوف الجمهور بكثير من الاحتفال وااسحن محم ” 
الوجه احمرارا شديدا ٠‏ 


ما من أحد يخطر ally‏ أن يرك أمامه ٠‏ يا لها من فكرة ! 

- يا له من غرور ! 

ب هذه فكاهة + 

كذاك Ge‏ واحد أعلم من الآخرين ٠‏ فأجابه ان : 

- أعفنى من هذه الفكاهة ٠‏ 

- ويالها من وقاحة أيها السادة ! 

— لقد انتهى على الأقل ! 

! TS لقد أضحرنا‎ Ge _ 

لكن هذه الصبحات الفظة التى كانت لا تصدر عن آخر الصالة 
فحسب » قد غليتها تصضقات الجزء الآخر من الجمهور الذى أخذ ينادى 
كارمازينوف ٠‏ وتجمع عدد من السيدات » فى طليعتهن U yr‏ مبخائلوفنا 
وزوجة مارشال النبالة » حول المنصة ٠‏ كانت جوليا مبخاليلوفنا تحمل 
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MUN‏ رائماً من الغار «وضوعاً على وسادة من ميخمل أبيض ومحاطا باكليل 
آخر من ورود طببعية ٠‏ 

قال كارمازينوف وهو يبتسم ابتسامة فيها فلل من السخرية : 

- اكليل من الغار ! ان هذا اللطف يؤثر فى نفسى طبعاً » وألا أقبل 
شاكراً هذا الاكليل الذى سبق تحضيره ولكن لم يذبل بعد ٠‏ غير أننى 
أؤكد لكن يا سدائى أثلى.فد بلغت من الواقسة على حين فجأة اننى صرت 
أ أرى أن أكاليل الثار تكون فى هذا الزمان فى مكانها الطبيعى حين وضع 
بان يدى طاح AT ale‏ مما تكون فى Wie‏ ایی حين لخدام الى" ٠‏ 

٠ gail 1 الطاح‎ » "a 

كذلك قال الطالب الذى شارك فى ه جلسة ا ٠‏ ان كثيرا 
من الأفراد كانوا قد غادروا أماكنهم واحتشدوا حول الماصة ليروا الشهد 
رؤية أكمل ٠‏ 

: يرفع صوته عالباً » بل عالياً جدا‎ pee eel, 

أا مستعد أن أدفع ثلائة روبلات لطباخ الآن ٠‏ 

- أنا أيضا ! 

[ual واا‎ - 

- الس bye‏ اذن بوفبه ؟ 

_ كانت تلك خدعة لا أكثر » أيها السادة ٠‏ 

ومع ذلك فان هؤلاء الرعاع جميما كانوا ما يزالون يشعرون بااوجل 
من شخصمائنا الكبرى » ومن مفوةض الشرطة الذى كان واثفاً فى المالة. 
وعاد الئاس الى الجلوس بعد زهاء عشر دقائق ٠‏ غير أن شيئاً من can gill‏ 
كان ما يزال قائما ٠‏ وفى وسط هذا ااسديم الناثىء انما وقع اللسكين 
ستيفان تروفبموفتش ۰ 
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مضيت ألقاه فى الكواليس مرة” أخرى (وكنت خارجا عن طودى)» 
فنبهته الى أن كل شىء قد ضاع فى نظرى » وأن الأفضل أن يمدل عن 
الكلام » وأن Li, Crt‏ الى الست بحجة مغص abil‏ فحأة ٠‏ وقلت له 
انى مستعد OV‏ أرجع معه » تاركاً شارة المشرف على الحفلة ٠‏ وكان هو 
قد أخذ يتجه حو المنصة » ولكله نوفف بغتة” » وألفى على" نظرة احتفار 
dough lly‏ فخمة 2 

ب كيف يمكنك أن تتصور أن فى وسعى أن ارتكب صفاراً كهذا 
الصغار أيها السد ؟ 

نتركنه بمر ٠‏ كنت وائقا » كوثوقى بأن et‏ واثنين أربعة » أن 
خطابه سيؤدى الى کارثة ٠‏ وفيما كنت LL‏ فى مكائى وقد صعقت تماما » 
أبصرت مرة" الأخرى الأستاذ الذى سيتكلم بعد ستيفان. تروفيموفش » 
والذى كان لا ot‏ يرفع قبضته فى الهواء ويخفضها مهدداً ٠‏ انه لا يزال 
يمشى طولا” وعرضاً » غارفا فى أفكاره » ممجمحماً بكلمات غير مفهومة » 
مبتسما ابتسامة حائقة ٠‏ فناديته رغم ارادئى تقريا ( حقاً اننى لا أعرف 
اما الذى دفملى الى ٠ (ata‏ 

قلت له ؛ 1 

- انك تعرف أن الخطبب اذا احتل المنصة أكثر من عشرين دفيقة » 
كف الجمهور عن الاستماع البه ٠‏ هذا ما تشهد به أمثلة كثيرة ٠‏ فما من 
رجل شهير » Gi‏ كان شأنه » يمكن أن يلحتمل أكثر من نصف ساعة٠ء٠٠‏ 

فوقف الرجل مرتعشاً > جريح الكبرياء ؟ ey‏ وجهه عن غطرسة 
لا نهاية لها » ودمدم يقول لى باحتقار : 

٠ شتا‎ tor لا‎ - 





.واستائف سيره ٠‏ وفى تلك اللحظة بلغ الى سمعى صوت ستيفإن 
تروفيموفتش من الصالة ٠‏ 

قلت ببنى وبين نفسى : « اذهب الى الشيطان ! » ٠‏ وهرعت الى 
الصالة ٠‏ 

كان ستبغان تروفيموفتش قد جلس قبل أن يستنب الهدوء انماما ٠‏ 
استقملته الصفوف الأولى بنظرات كارهة ( لقد أصبح الناس فى النادى 
فى الآوية الأخيرة » لا يحملون له من المودة والاحترام ما كانوا ياحملون 
له منهما قبل ذلك ) ٠‏ وأسعدنى على كل حال أن رأيتهم لا يصفرون له 
استنکاراه لا أدرى لاذا كنت منذ أمس Jil‏ أنهم سيصفرزون له متىظهر ٠‏ 
ولكن » فى وسط الاضطراب الذى كان يسود الجو » لم يلاحل وجوده 
فوراً ٠‏ ماذا كان يمكن أن يتوقع هذا المسكين من الناس اذا كانوا لم 
يتحرجوا حتى مع كارمازينوف > ولم يتورعوا عن معاملته تلك المعاملة ؟ 
كان ستتفان شاحب اللون ء هذه أول مرة يظهر فبها أمام الجمهور منذ 
عشر ٠ fiw‏ أدركت ادراکاً Gust,‏ حين لاحظت انفعاله ورایت oom‏ 
العلائم النى أعرفها فيه جيدا » أن ستيفان نروفيموفتش کان عد ظلهوره 
على المنبر لحظة حاسمة فى حيائه أو Bet‏ من هذا القيبل ٠‏ وذلك بعينه 
ما كنت أخشاء ٠‏ لقد كان الرجل Ty je‏ فى نفسى ٠‏ لهذا تستطيعون سهولة, 
أن #تصوروا ما أحسست به حين فتح فاه ونطق جملته الأولى 00 
بدأ يتكلم بصوت مخنوق وكأنه عقد العزم على أن يجازف SG‏ شىء 
فقال: : 

— أيها السادة ! فى هذا الصباح أيضا كانت أمامى Bog‏ من تلك 
الورقات التى وزع سراً فى البلاد > فتساءلت للمرة المائة « ما سر" 
NG‏ ؟ » ٠‏ 

صمتت القاعة فورا ٠‏ واتجهت الأنظار كلها إلى سشفان ثروفيموفنشس 
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فى شىء من القلق ٠‏ لا شك أنه استطاع منذ الكلمات الأولى أن يحتذب 
ل ل 

: تقول لى مرتاعة‎ E OS 

_ أسكته » أسكته مهما كلف الأمر ! 

فلم أزد على أن رفعت كتفى ٠‏ أين لى أن أسكت اساناً ه زم 
أمره » Letzte Siete bees‏ 

دمدم بعض فراد الجمهور يشولون : 

ب هذه ملشورات تمحر ريضية * 

وظهر فى اله الة اضطراب ٠‏ 

- أيها السادة » لقد حللت هذا pall‏ : ان سر عملهم هو غاؤهم ٠‏ 

قال ذلك وسطعت عیناه pally ٠‏ كلامه فقال : 

» ل نعم أبها السادة ! لو كانت هذه الغباوة مقصودة > متظاهراً بها‎ ٠ 
AS ولكن يجب أن الصف‎ ٠ محسوبة » لكاد الأمر أن يكون عقرياً‎ 
هذه الورقات : لبس فباؤهم مزيفا » بل هو الغناء الخالص العارى البرىء‎ 
>» المسكين » « هو الثباء فى جوهره الصاقى صفاء علصر كتماوى بسبط‎ 
بالفرئسية ) + لو كانوا سرون ولو بقليل جداً من الذكاء م لأدرك‎ ( 
جميع الناس غباءهم التافه + ولكن جميع الناس يتوقفون الآن أمام هذه‎ 
الأوراق مشدوهين » ولا يستطعون أن يصد فوا أنها يمكن أن تكون غبية‎ 
يقول لنفسه : « يستحيل‎ Ue ه ان كل واحد‎ oball الى هذا الحد من‎ 
» عن سرهم‎ ded ونمضى‎ ٠ » لبس فيها شىء أكثر من هذا‎ Ob التسليم‎ 
وبذلك‎ ٠ بين السطور‎ Le تكتشف لغرهم > ونحاول أن‎ BTU ويتراءى‎ 
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يتحقق الغرض ويحدث الأثر المنشود ٠‏ آه ٠٠٠‏ ان الغياه لم يحقق فى 
يوم من الأيام انتصارا كهذا الانتصار » انتصارا مسو غا هذا التسويغ » 
رغم أنه يستحق هذا الانتصار فى كثير من الأحبان ٠٠٠‏ ذلك أن الغباء 
— أقول هذا بين قوسين - مفيد للااسائية كالبقرية سواء بسواء ٠‏ 

قال صوت خجول فى الواقع » لكنه وضع فى البارود نار : 

- هذه من مزاحات سئوات الأربعيئات ! 

وهتف ستيفان تروفيسوفتش يقول متحدياً الجمهور : 

أيها السادة ! مرحى مرحى ! اننى أشرب تخب الغاء ! 

أسرعت الى المنصة كما لو كنت أريد أن أصب له ماء ٠‏ وقلت له : 

- سثيفان تروفيموفتش › انصرف ! ان Wye‏ مبخاملوفنا تتوسل. 
الك أن تنصرف ٠٠١‏ ْ 

فقال لى غاضياً : 

- بل دعنى وشأنى lal‏ الشاب Pb‏ 

فوليت ٠ Loe‏ وتابع هو كلامه فقال : 

- أيها السادة ! لاذا هذا الاضطراب ؟ لاذا هذه الأصوات المستاءة 
التى أسمعها ؟ اننى أجىء الیکم حملا غصن زيتون ٠‏ اننی آنيكم بقول 
فصل » ذلك اننى أنا الذى أعرف هذا القول الفصل © وسوف 'تصالح ٠‏ 

اعول بعضهم يقول : ' 

- فلسقط ! فلسقط ! 

: آخرون‎ ches 

- صمتاً ! دعوه يتكلم ! لبقل ما يريد أن يقوله ٠‏ 

وكان أشدهم حماسة » فيما يبدو » انما هو ممام المدرسة. الشاب 
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الذى اسر فتكلم Eye‏ فاذا هو قد أصبح لا يستطيع النوقف عن 
الكلام ٠‏ 

أيها السادة ! ان القول الفصل لهو قول صفح وعفو ومغفرة ٠‏ 
اننى لأعلن لكم جهاراً > أنا الشيخ الذى athe cogil‏ » أن روح الحياة 
نهب اليوم مثلما كانت تهب فى gel‏ » وأن اليل الجديد ما يزال زاخراً 
بالقوة + ان حماسة شباب اليوم لا تقل 'قاه” وضساء “Many‏ عن حماسة 
شياب زمائنا المنصرم ٠‏ هناك شىء واحد تغير : ذلك a tll‏ انما هو AU‏ » 
انما هو الهدف ٠‏ ان مثلا” أعلى جديدا قد حل محل الثل الأعلى القديم ٠‏ 
والقضية كلها ترجع الى هذا السؤال : هل شكسير أعلى فيمة” من حذاءين» 
وهل رافائيل أرفم He‏ من صفحة لفط ؟ 

— هذه وشاية ! 

— هذه مسائل عرض للخطر 1 

! ge? pal يا للعميل‎ - 

صرخ ستیفان :روفيموفتش يقول بصوت حاد : 

أما أنا فأفول لكم ان شكسير ورافائيل أجل شأناً من تحرير 
الفلاحين © وأرفع فدراً من القومية » وأعظم قيمة من الاشتراكية » وأسمى 
منزلة” من الجيل الجديد » وأهم -خطراً من الكيمباء ؟ وانهما فوق الانسائية 
بكاملها تقريا » لأنهما ثمرة الانسائية > Wye‏ الحقيقية ء لأنهما ربما WS‏ 
أجمل الثمار الانسانية التى يمكن أن تهبها الانسائية يوما م لأنهما يحققان, 
منذ الآن صورة من الحمال كاملة قد لا حب بدوثها أن أحيا ٠٠٠‏ آه roe‏ 
رباه ! ٠٠١‏ ( قال ذلك وضم" يديه احداهما الى الأخرى ) ٠٠١‏ منذ عشر 
سنين » فى بطر سيرج » اديت من أعلى المنبر بهذه الأفكار نفسها » Tene‏ 
عنها بهذه الألفاظ نفسها تماما ٠‏ وكما لا تفهموئئى الآن > كذلك سخروا 
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og‏ يومذاك » وصفروا لى ٠‏ يا للبشر الساكين ! ماذا يموزكم حتى 
تفهمونى ؟ هل تعلمون ٠٠٠‏ هل تعلمون أن iui‏ تستطيع أن gas‏ 
عن الانجليز اذا ازم الأمر » وأن تستغد تستغنى عن أمانيا » Wily‏ تستطيع جداً 
جداً أن تستفنى عن الروس » وعن الخبز » وعن العلم ؟ ولكنها لا 'نستطيم 
أن نستغنى عن الجمال ؟ ان الجمال وحده لا غنى لها عنه » اذ بدون الجمال 
لا يبقى لنا على الأرض ما نعمله ! هذا هو pall‏ كله ! ذلكم هو كل 
التاريخ ! العلم نفسه لا يمكن أن يعيش ALL‏ بعد زوال الجمال ! هل 
تعلمون ذلك أنتم يا من تضخكون ؟ نسم » ان العلم بدون AL‏ يتدهور 
الى نفاهة > فتصحوا عاجزرين om Move‏ عن اختراع مسمار ! oe‏ 

فال ذلك ثم أعول فجأة وهو يضرب امائدة بقبضة يده ضربة فوية : 

- لن أتراجع عن رأبى ! 

ولكن ln‏ كان مشفان روشموفتشس يهذر هذا الهذر wil‏ النوضى 
فى الصالة تزداد ٠‏ ان جزءاً من الجمهور قد هب“ Wily‏ » وان عدداً من 
الناس قد أخذوا يقتربون من المنصة متدافعين ٠‏ وهذا كله حدث بسر عة 


تبلغ من الشدة أن الوفت لم se) loom)‏ الاجراءاث الضرورية ¢ ورسا 
لم يشأ أحد أن doar‏ هذه الاجراءات ٠‏ 


زأر الطالب قائلا” وفد وصل الى قرب المنصة » وكان يضحك ضحكة 
خيئة كاشفا لستيفان تروفيمولئش عن جميع أسنانه : 
. - هذا يصلح لكم أيها الكسالى الذين نعيشون We‏ على غيركم كما 
تعشولٌ ٠٠٠۰‏ : 
فلما oly‏ ستيفان تروفيموفتش وثب الى حافة المنصة ٠‏ 
ب ألست أنا الذي قلت ان حماسة الجيل الجديد لا تقل “eng thine‏ 
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وسئاء عما كانت عليه حماستنا نحن » وانها لا تضبع الا لخطأ فى pet‏ ضور 
الجمال ؟ ألا GAS‏ هذا ؟ هل يستطيع انسان » يا أيها المحدودون ؛ أن 
يكون أكثر حبادا وانصافا » وأن يكون أعظم هدوءاً ورصانة ؟ ٠٠١‏ يالكم 
من عاقان ناکرین للجميل ٠.٠!‏ لاذا » لماذا لا تريدون ol‏ اتتصا وا 4+ 

ألقى ستيفان تروف وفتش هذا السؤال وأجهش باكبا منتحبا » وأخذ 
بمسح بأصابعه دموعه التى طفقت تسيل على وجهه كله ٠‏ كان جسمه 
tar‏ متشنجا ٠‏ وكان قد AB‏ صوابه تماما ٠‏ 

وهيت على الصالة ريح ذعر ٠‏ ان جميع الحضور تقريا قد وقفوا ٠‏ 
وانتصثت جولا sb Xb gh tae‏ »> شادة” زروجها من ذراعه uae‏ هو 
أيضا ٠٠١‏ وبلغت الفوضى ذروتها ٠‏ 

: هتف الطالب يقول فرحا‎ ٠ 

- ستيفان تروفيموفتش ! ان فدكا » المحكوم عليه بالأشغال الشاقة » 
قد هرب من السجن وهو OV‏ يطوف فى المديئة وفى الضواحى ٠‏ انه 
يسرق ويقتل ٠‏ ولقد ارتكب فى الآونة الأخيرة جريمة قتل جديدة ٠‏ فهلاة 
أذنت لى أن ألقى عليك هذا السؤال : لو أنك منذ خمسة عشر عاما لم 
لم تخسر فدكا فى اللعب بالورق » أفكان ذهب الى السجن ؟ أفكان يقتل 
كما يفعل الآن فى كفاحه من أجل البقاه ؟ ما رأيك فى هذا يا عاشسق 
الجمال ؟ 

ON فى أول‎ ete لقد‎ ٠ Mite أعزف عن وصف ما جرى‎ ol 
أن الذين صفقوا لا پشجاوز عددهم خمس‎ gars ٠ عاصفة من التصضق‎ 
وانجه‎ ٠ عدد الحضور فى القاعة ¢ ولكنهم صفقوا بحماسة تشبه الهذيان‎ 
الآخرون نحو باب الخروج؛ ولكن لا كان المصفقون يتدافعون نحو المنصة»‎ 
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فقد عم اضطراب شامل » فالسيدات يطلقن صرخات صغيرة » والفتيات 
يكين وريطلين اعادتهن الى الببوت ٠‏ ولبكه واقف أمام كرسيه dow‏ على 
ما حوله نظرات ٠ Nj‏ وجولا Lagi‏ بدو UIT‏ فقدت صوابها ٠‏ 
أما ستيفان تروفيموفتش فقد بان عله فى البداية أن كلام الطالب قد سحقه 
سحقاً بالفمل ay ٠‏ لم يلبث أن مد" ذراعيه فوق الجمهور على حين بغتة 
وأعول يقول : 

! هذه هى النهاية‎ ٠٠٠١ ! أنفض غار حذاءى وألعن‎ ot 
٠٠١ ! النهاية‎ 

واستدار الى وراء » وقر الى الكواليس ملوحاً بذراعيه على هيئة 
التهديد ٠‏ 

أعول المسعورون يقولون : 

_ لقد أهان الجمهور ! هانوه ! أرجعوه ! 

وأراد بعضهم أن يركض فى اثره ٠‏ لقد كان سشحيل اسستحالة 
مطلقة » فى تلك اللحظة على الأقل » أن تعود الأفكار الى هدوئها » وأن 
.يرجع الى النفوس صفاؤها وسكوثها + 

ولم يطل انتظار وفوع الكارئة الحاسمة ٠‏ فها هی ذى تنفجر انفجار 
dks‏ : ان المحاضر الثالث » ذلك الرجل المهووس الذى كان لا ينى يشهر 
قبضة يده فى الكوالس قد انسحس الآن على المنصة فجأة ٠‏ 

كانت هبثنه هيثة مجنون ماما ٠‏ وجهه يشرق بابتسامة نصر » ويزخر 
بزهو كبير ؟ وهو يتأمل الصالة مفتونا بالفوضى Veo gud coll‏ » لا يقلقه ولا 
يشوشه أن عليه أن يتكلم فى وسط هذا اللغط وهذه الضوضاء » حتى 
لكأنه مسرور بذلك أعظم السرور ٠‏ وكان ابتهاجه يبلغ من الوضوح أنه 
سرعان ما لفت اليه التباه الناس كافة على الفور ٠‏ 
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هتفت بضعة أصوات تسأل : 
ما هذا أيضا ؟ من هذا ؟ سكوت | ماذا يريد أن يقول ؟ 
c=‏ المهووس يقول بأعلى صوته » واففاً على حافة النصة : 
— أيها السادة eee‏ 

ان صوته صارخ pe‏ ا 
كارمازينوف من تعاذب ارستقراطى ٠‏ 

أيها السادة ! منذ عشرين سنة » قبل أن تدخل روسيا حرباً ضد” 
نصف أوروبا » كانت روسيا تيجسد J‏ الأعلى لجميع مستشارى الدولة 
وغير هم من المستشارين ٠‏ وكان الأدب عبد الرفابة + وكانت البجامعات تعلم 
الخطوة المسكرية » وكان الجيش قد أصبح فرقة باليه ٠‏ أما الشعب فكان 
يدفع الضرائب ب وويصمت محلوداً بسياط القئائة ٠‏ وكانت الوطنية تعنى قيض 
الرشوات e‏ فأما الذين لا يقنضون cya)‏ شعدون عضاة ety awe‏ 
يشوشون انسجام النظام ٠‏ وكانت غابات أشجار السندر laid‏ دائماً فى 
سيل اللحفاظ على النظام + willy‏ أودوبا ٿر لعش oe‏ ولكن روسيا خلال 
السئين الألف من حياها البليدة لم تكن قد بقلت ذلك البق من التو 
الى الدرك الأسفل ٠٠٠‏ 

قال الخطيب هذا ورفع قبضة يده وشهرها Lele‏ فوق رأسه 
ثم هوی بها كأنه يحطم -خصماً من الخصوم contd ٠‏ القاعة بأصوات 
معولة مجنونة فى كل جهة من الجهات ٠‏ وطفق نصف من فى القاعة 
يصفقون تصضقا ٠ ee‏ وحتى الحجلون الوجلون اثقادوا للحماسة 
العامة + ان روسيا 'نشتم والمطخ بالوحل على رءوس الأشهاد + فكيف 
لا اور الحماسة تأييدا ica‏ 

ل ا er‏ 
الحمال | ٠*٠‏ 
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وتابع المهووس .خطابه اثلا وقد سكر بما أصاب من نجاح : 

- انقضت على ذلك المهد عشرون سئة ٠‏ افتتّتحت جامعات جديدةء 
الخطوة السكرية أصبحت أسطورة ٠‏ وأصبح Vigne,‏ ألوف الضباط 
لاكمال القبادات فى ٠ Lite‏ السكك الحديدية التهمت العواصم > وغطت 
روسا كخوط العنكبوت » فما ان تمض خمس عشرة سلة أخرى حتى 
يكون فى وسع المرء أن ينتقل الى أى IS‏ فى أغلب الظن ٠‏ الجسسور 
لا تحترق الا من حين الى حين > فى أوقات مشباعدة ٠‏ أما المدن فتحنرق 
واحدة” بعد أخرى باننظام » حين يجىء موسم الحرائق ٠‏ المحاكم تصدر 
أحكاماً كأحكام سليمان الحكيم » والمحاتّفون لا يتقاضون مالا" الا من أجل 
أن لا يموتوا جوعاً ٠‏ ذلك هو الكفاح فى سبل البقاء ٠‏ الأقنان أحرار » 
يضرب بعضهم بعضاً لأن السادة أصبحوا لا يضربونهم ٠‏ بحار من الخمرة 
بل أوقانوسات من الخمرة يشربها الشعب مساعدة” للميزائية ٠‏ وفى 
نوفجورود » أمام كاندرائية القديسة صوفيا » القديمة التى لا فائدة منها » 
cn‏ كرة فخمة كبيرة من البروئز تخليدً لذكرى السئين الألف الى 
قضيناها من Ulm‏ فى فوضى وغباء * وأوروبا تقطب حاجبيها » وتستائف 
فلقها ٠٠٠‏ خمسة pic‏ عاما من الاصلاحات ! ومع ذلك لم سقط روسيا 
lay‏ » حتى فى أحلك عهود فوضاها م الى مثل هذا الدرك الأسفل ٠٠١‏ 

لم يكن سماع كلماته الأخيرة : لقد thd‏ هتافات الجمهور Waly‏ 
اغراق ٠‏ وظل المجنون gps‏ رافعاً قبضة يده » هاوياً بها على ظفر وانتصاره 
تجاوزت الحماسة العامة كل الحدود ء٠‏ كان الناس يعولون © ويضربون 
أكفهم » حتى لقد أخذت سيدات تصبح قائلة : « كفى | لن تقول خيراً مما 
٠‏ قلت ! » ٠‏ كان الناس كالسكارى ٠‏ وكان الخطيب يطوف سسصره على 
الجمهور ويتلذذ بااتصاره ٠‏ رأيت لبكه مضطربا اض طرابا لا سبيل الى 
وصفه » وكان يصدر الى أحدهم أوامره ٠‏ ورأيت جوليا مبخائيلوفئا شاحبة 
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كل الشحوب تقول بضع كلمات سريعة للأمير الذى هرع اليها ٠*٠‏ ولكن 
ستة رجال هم جميعاً أشخاص رسميون فللا أو LS‏ » فد ظهروا على 
امنصة فى تلك اللحظة نفسها > فأمسكوا بالخطيب واقتادوه الى الكوالس ٠‏ 
لا أدرى كيف استطاع أن يغلت منهم ٠‏ ولكنه قد أفلت فى الواقع » ور كض 
الى حافة المنصة > وأمكنه أن صرح مرة أخرى شاهراً قبضة يده قائلا” 
بصوت عال ؛ ْ 

- ولكن روسيا لم سقط يوما هذا السقوط ٠٠١‏ 

وافتادوه من جديد ٠‏ وأداد دحو “Sey pe ae‏ أن يخلّصوه» 
فأحدقوا بالمنصة وحطموا الدرابزين الهزيل الذى بحط بها فسرعان 
ما سقط ٠۰۰‏ ش 

وبعد ذلك رأيت » دون أن أصدق عيئى” » cals‏ الطالبة ( أخت 
فرجنسكى ) تظهر على المنصة ted‏ وقد انبجست لا أدرى من أين ٠‏ انها 
ما نزال مدوّ“رة الجسم وردية اللون » وما تزال ترتدى ذلك الوب 
نفسه » وما تزال تتأبط نلك اللفيفة من الأوراق نفسها ٠‏ وكان يصححيها 
عدة أشخاص » رجال ونساء » عرفت منهم طالب المدرسة الثانوية » Wav gate‏ 
اللدود ٠‏ لم أستطع أن أدرك الا عبارة واحدة قالتها : 

د أيها السادة » لقد جئت لأطلعكم على آلام Utd‏ التعساء » 
ولأدعوكم الى الاحتداج saree‏ 


ولیت هارباً ٠‏ دسست فى جى عقدة الشريط الذى كانت موضوعة 
على كتفى » وخرجت الى الشارع من باب خفى كنت أعرفه ٠‏ وقبل كل 
شىء ذهبت طبعاً الى ستيفان تروفيموفتش * 
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يقبل ستيفان تروفیموفتش أن يستقبلنى ٠‏ کان 
قد سحن شفسهء وأخذ يكتب ٠‏ ترعت 
مرة" أخرى وثاديته من خلال le CUI‏ 
بقوله : 





لقد أنهبت كل شیء یا صديقى » فماذا يراد acta‏ أأيضا ؟ 

- لم تنه أى شىء البتة » وائما cil‏ أسهمت فى الكارثة ٠‏ كفاك 
مزاحاً » أرجوك | ستبغان تروفموفتش > افتح ! يجب ائخاذ اجراءات ٠‏ 
قد يحئون الى هنا ويهينونك + 

رأيت من واجبى أن أكون قاسياً بل صارماً معه oS ٠‏ أخثى أن 
eo‏ معهودة فنه © مقاومة” أدهشتنى كيراً ٠‏ 

- لا تھی + أنت ٠ “Lok‏ اننى شاكر لك كل" ما صنعته لی por‏ 
الآن » لكننى أكرر لك اننى فد أنهيت صاتى بالناس » أخيارهم وأشرارحم 
على السواء ٠‏ أنا أكتب الآن الى داريا بافلوفنا التى أهملها اهمالا” لا يغتفرء 
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فى الآونة الأخيرة ٠‏ فاحمل رسالتى اليها غداً اذا شت veh Stn  نآلاو ٠‏ 

- ستبفان روفيموفتش » أؤكد لك أن الأمر أخطر شأنا مما نظن ٠‏ 
أتتصور أنك سحقت أحدا ؟ انك لم تسحق أحداً ٠‏ وائما أت تحطمت 
كما تتتحطم زجاجة فارئة ooo‏ . 

كنت Ub‏ فى able‏ » وما زلت أتألم حين أتذكر هذا ٠‏ وثابمت 
كلامى أقول : : 

- ليس ثمة سبب يدعوك أن تكتب الى داريا بافلوفنا ٠٠١‏ وماذا عبى 
أن تصير بدوئى ؟ ماذا تفهم أنت من شئون الحياة العملية ؟ أغلب الظن 
أنك تهىء ضربة أخرى > أللس كذلك ؟ اذا صح هذا فان شقاء جديدا 
سيازل عليك ٠٠۰‏ 


نهض ستيفان نروفيموفتش واقترب من الباب ٠‏ وقال : 

- انك قد بقيث بقربهم زمناً فصيراً » ولكنك أخنت علهم لنتهم 
ولهجتهم lic » ٠‏ الله عنك پا صديقى 6 وحماك | » ( بالفر:سية ) ٠‏ لقد 
لاحظت فيك leg‏ من الشرف على الدوام » وربما كانت لك عودة أخرى 
الى أفكار أفضل . « بعد فوات الأوان Gils  »‏ جميعا معشر الروس ٠‏ 
أما عن ملاحظتك النى تعض ليها بنقص خبرتى فى الشئون العملية > 
فابنى أذكّرك بكلمة من MUS‏ ؛ ان لديئا » فى روسيا » أناسا كثيرين » 
بتهافتون تهافت الذباب وراء واحد منهم ويعيبون على الآخرين أنهم يفتقرون 
الى الحس العملى » دون أن يرجعوا الى أنشفسهم فى يوم من الأيام ٠٠‏ 
ديا عزيزى » » gil Tat‏ منفعل جدا » فلا تعذبنى ٠‏ « شكراً » مرق 
أخرى لكل ما صنعته من أجلى » ولنفترق كما افترق كارمازينوف عن 
جمهوره » أو قل بتعبير آخر : لنكن كريمين سمحين + فتنسائى كما 
سأساك ٠‏ ان كارمازيئوف كان يمكر حين طلب من فراله أن ينسوه ٠‏ 
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أما أا فاننى أقل غرورا وأقل Le‏ للظهور ٠‏ ثم oth‏ أعتمد خاصة على 
AS‏ فى عنفوان الشباب : كيف يمكنك أن تحتفظ “ite‏ طويلة بذكرى 
شيخ لا خير فيه ؟ « عش مدة أطول » يا صديقى » على حد التعبير الذى a‏ 
لى ناستاسا مؤخرا بمئاسة عند سلادى ( « ان للفقراء كلمات رائمة زاخرة 
بالفلسفة أحانا » ) (بالفرنسية) ٠‏ اننى لا أنمنى لك سعادة كثيرة . فالسعادة 
تنسب ولكئنى لا أتمنى لك الشقاء أيضا ٠‏ وانما أنا أكرر حكمة الفلسفة 
الشعبية : « عش مدة أطول » » وحاول أن لا تضجر كثيرا Ming ٠‏ التمنى 
الذى لا سبل الى تحقيقه » UT‏ الذى أضفه ٠‏ والآن » وداعاً » وداعا ! ولا 
تبق أمام بابى ٠‏ فلن eal‏ الاب » 

وعاد يكتب * ولم أستطع أن أجنى منه أكثر من ذلك ٠‏ ولقد تكلم 
بلهجة منساوية رغم د انفعاله » » تكلم بني تسجل > بل تكلم بفخامة > بنية 
أن .يفرض. ع“ مهابته ٠‏ لا شك أنه حاقد عل“ بسبب المسارات التى 
استرسل فى الافضاء بها الى" أمس عن « الزلاجة » > وعن « الأرض التى 
تميد تحت خطواته » ٠‏ ثم ان الدموع التى ذرفها أمام الحمهور منذ SUS‏ 
فد وضعته فى ظرف مضحك رغم هيئة الاتتصار النى كان قد اصطنعها ء 
وهو يدرك هذه المقيقة ٠‏ فاذا تذكرنا أنه ما من أحد يحرص حرص 
ستيفان تروفسموفتش على أن يحافظ فى علاقانه بأصدقائه على قواعد الأصول 
وآداب GUM‏ » كان فى وسعنا أن ندرك ما هو عليه الآن من' حالة نفسية 
خاصة ٠‏ معاذ الله أن أتهمه ! ومهما يكن من أمر فان هذا التأذى السريع 
وهذه اللهحة الساخرة اللذين احتفظ leg,‏ رغم كل شىء قد طمأنانى : 
لقد بدا لى قليل الاختلاف جداً عما wage‏ فيه عادة > فلا يمكنه الآن اذن 
أن ينخذ قرارا فاجما غير عادى ٠‏ ولكثنى أخطأت الظن ٠٠١‏ لقد غابت 
على أشاء كثيرة * 
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وعأناذا Geel‏ الحوادث فأورد ne‏ مستهل الرسالة التى بعثها الى 
داريا بافلوفنا » فاستلمتها هذه فى الد فلا ٠‏ 

AH‏ ان يدى ترتش » ولکٹی أنهيت كل شی ٠‏ لم تشهدی 
ساعة معركتى الأخية مع الاس ٠‏ انك لم تمجيئى لسماع البحاشرة ٠‏ 
وحسنا فملت ely ٠‏ سيقولون لك ان رجلا شجاعاً فى Wark,‏ روسا 
التى تفتقر أشد الافتقار الى رجال شسجعان قد نهض مقتحما تهديدات الموت 
التى كانت تتقاطر عليه من كل جهة » فأعلن LAY‏ الممقى الصفار 
حقيقتهم > أى قال لهم انهم ليسوا الا حمقى صفاراً ٠‏ » آم ٠۰۰‏ ما هم فى 
حقيقة الأمر الا صفار تافهون لا قيمة لهم » ما هم الا صغار أغيياه » نعم 
هذه الكلمة التى تصفهم بما فيهم » ( بالفرئسية ) ٠‏ لقسد فلت كلمتى. 
وحددت مصيرى col. ٠‏ هذه المدريئة الى الأبد 09 wails‏ لا wal‏ الى 
أين ٠‏ ان جميع الذين كنت أحبهم فد أشاحوا عنى ٠‏ أما cd‏ » أا 
النفس الطاهرة البريثة النقية » أنت أيتها الانسانة العذبة FN‏ الذى 
أوشك ta quar‏ أن يتحد بمصيرى تنفيذ] لارادة امرأة طاغية ذات نزوات > 
أنت النى لعلك كنت تنظرين باحتقار الى العبرات تذرفها عيئاى بحقارة 
وجبانة Lute‏ خطبتنا » أنت التى لن تملكى الا أن تعدينى رجلا" مضحكأء 
فاقبلى هذه الصرخة الأخيرة يطلقها قلبى ٠‏ انى اذ أوجه اليك هذه الصرخة 
انما أحقق Coty‏ أخيراً ٠‏ ذلك أنى لا أستطيع وأنا أتركك الى الأبد أن 
أدعك تظنين اننى لست الا اسان عقوقا » انسانا غليظ القلب > سانا أثانيا 
كما يؤكد لك ذلك كل" يوم » فى أغلب الظن » شخص عقسوق فاس 
لا أستطبع أن أأساه وا أسفاء | oc ٠٠٠‏ 

وهكذا دوالك على مدى avi‏ صفحات كبار ٠‏ 

حين قال لى ستيفان :روفيموفتش انه أن يفتح » قرعت الباب بقبضة 
يدى ثلاث مرات وصرخت أقول له انه سببعث ناستاسيا لاستدعائى فى ذلك 
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اليوم نفسه » ولكتنى أا الذى سأرفض عندئذ أن أجىء ٠‏ ثم TF‏ 
وأسرعت أذهب الى جوليا مبخائيلوفنا * 


۲ 


هناك حضرت مشهداً يثير الأعصاب فعلا" : كانوا بصدد غش المرأة 
المسكيلة بوقاحة لا حياء فبها » ولم أستطع أن أفعل شيئاً ٠‏ ماذا كان فى 
وسعى أن أقول لها فى الواقع ؟ كنت قد ثبت الى رشدى وعدت الى صوابى 
وأدركت أن لس “ead‏ على وجه الاجمال الا انطباعات ومشاعر وشبهات 
وشكوك وتوجسات لا أكثر ٠‏ رأيتها غارقة فى دموعها نوشك أن تصاب 
بنوبة عصمية ٠‏ كانت تشرب ماء » واتمسح وجهها ٠ ig SI‏ وكان بطرس 
ستيفانوفتشس واقفا أمامها يتكلم بغير توقف أو انتقطاع » بينما كان الأمير 
elle‏ أيضا لا ينطق بكلمة واحدة ٠‏ انها تأخذ على بطرس ستيفانوفتش » 
بصرخات ودموع » ما كانت تصفه بأنه د خيائة » منه ٠‏ ما كان “asl‏ دهشتی 
حين رأيتها تنسب اخفاق الاجتماع وکل ما جرى الى مجرد ld‏ بطرس 
ستيفانوفتش عن الحفلة ٠‏ 

ولقد لاحظت فه تغيراً كيرا : كان يبدو مشغول الال كثيرا ٠‏ ان 
وجهه رصين جاد ٠‏ ان هثته لا تعبر فى العادة عن جد : فهو Clout,‏ دائما 
حتى حين يغضب » وذلك ما يحدث له فى Obed‏ كثيرة ٠‏ انه الآن أيضا 
حائق » ولكنه يتكلم بلهجة فظة » متذهرة » متململة » خالية من 
التحرج زاخرة بالاهابة ٠‏ كان يؤكد أنه قد أصيب بصداع شديد ونقيؤ 
قوى عند جاجانوف الذى ذهب اليه فى الصباح ٠‏ وا حسرتاه | لقد كانت 
المرأة المسكيئة لا تتوق الا الى أن pater‏ مرة أخرى ٠‏ كانوا Mab‏ دخولى 
يتناقشون فى أمر حفلة الرقص : أتقام أم لا ؟ فكانت جوليا ميخائي اونا 
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تسر على أنها لن تظهر فى هذه الحفلة بحال من الأحوال بعد « الاهانات 
النى lll‏ فى الصباح » ٠‏ قل بتعبير آخر : انها كانت رید أن تلجر 
اجباراً على حضور الفلة > وأن يجبرها على ذلك بطرس ستبفانوفتش 
نفسه + كانت تنظر اليه نظرتها الى عراف لا يخطىء ٠‏ وأظن أنها كانت 
ستمرض لو انصرف + ولكن بطرس ستيفانوفئش لا بخطر بباله أن 
بنصرف : اله يصر اصرارا قاطعا على أن تقام حفلة الرقص ‏ وعلى أن 
تتحضرها Ugo‏ مخائيلوفنا حتماً ٠٠٠‏ 


- ما بالك Sr‏ ؟ أأنت حريصة هذا الحرص كله على خلق 
مششكلة ؟ ألا بد لك من صب غضبك على أحد ؟ طيب ! fue‏ فضبك 
عل" أنا » ولكن أسرعى » لأن الوقت يمضى سريعاً » ولا بد من اتخاذ 
قرار ٠‏ أخفقت صبيحتاك الأدبية ؟ طيب ٠٠١‏ ان حفلة الرقص ستصلح 
من الامر ما فسد ٠‏ انظرى الى الأمير ٠‏ انه يوافقنى على رأبى ٠‏ نعم » 
لو لم يكن الأمير هناك » لما عرف أحد كيف كان يمكن أن tt‏ 
القضية ! 

ad‏ كان من رأى الأمير فى البداية أن لا eli‏ الحفلة ( أو فل كان 
من رأيه أن لا تحضرها جولا مسخائلوفنا » اذ لا بد من اقامة حفلة الرقس 
على كل حال )6 ولكنه بعد أن 3 مرتين أو ثلاث مرات قال فى النهاية 
بضع كلمات مبهمة tit,‏ منها أنه موافق ٠‏ 1 

وقد دهشت كثيرا كذلك من لهحة بطرس ستبفانوفتش التى كانت 
خالية” من الأدب والتهذيب ٠‏ آه ٠٠١‏ معاذ الله أن أصداق الاشاعات الدنيئة 
السافلة التى أذيمت » فما بعد » عن العلاقات التى قالوا انها كانت قالمة” 
بين Use‏ مبخائيلوفتش وبطرس مشيفانوفتش ٠‏ ان أمثال تلك العلافات 
المزعومة لم نوجد ولا كان يمكن أن نوجد بينهما ٠‏ ولثن استطاع بطرس 
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ستبفانوفتش أن .يكون له على جوليا مبخائيلوفتش شىء من السيطرة » 
فالسبب الوحيد فى ذلك هو أنه كان يشجع أحلامها الطموحة 6 Wi Cake‏ 
بأنها تستطيع أن نؤثر فى المجتمع وأن SF‏ فى الوزير ٠‏ .لقد دخلم فى 
خططها منذ البداية » وكان يلقنها هذه الخطط هو نفسه » ويغمرها بأنواع 
mull‏ المبذول > فاستطاع Lat‏ أن يلتف عليها ويكبلها من أخمص 
القدمين الى قمة الرأس بحيث أصبحت لا تستطيع الاستغناء عه ٠‏ 

حين رأتنى Use‏ مبخاليلوفنا أطلقت صرخة » وسطعت عيناها » 
وقالت تخاطب بطرس ستبفانوفتش : 

- ها هو ذا ٠‏ اسأله ٠‏ انه هو أيضا لم SA‏ > كالأمير ۰ 

وأردفت تقول لى : 

- قل لهم : اليس بديهيا أن المسألة كانت مؤامرة » مؤامرة itis‏ 
وقحة تهدف الى ايذائى أنا وآندره أنطونوفتش ؟ أوه ! لقد كانوا متواطين 
متفاهمين ! كانت لهم خطة مرسومة ٠‏ انهم حزب » حزب حقيقى ٠‏ 

فال لها بطرس ستبفانوفتش : 

- انك gulls‏ » على عادتك ٠‏ لا بد من قصيدة فى رأسك ٠ Lats‏ 

ثم أردف يقول لی : ْ 

- على كل حال » يسعدنى أن أراك يا سيد ٠٠+‏ 

وتظاهر بأنه نسى اسمى ٠‏ وتابع كلامه : 

vee -‏ سوف يقول لنا رأیه o‏ 

أجبت متعسجلا” : 

wl -‏ مطابق لرأى جولیا مبخاليلوفتش فى كل ما قال ٠‏ بديهى 
كل البداهة أن ثمة مؤامرة محبوكة ٠‏ اننى أرد اليك هذه الشرائط ياجولا 
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مسخائئلوفنا ٠‏ لا أدرى هل تقام حفلة الرقص ٠‏ ذلك أمر لا شأن لى به ٠‏ 
لكننى لن أكون واحدا من المشرفين على الحفلة ٠‏ انتهى دورى هذا ٠‏ 
انغفرى لى حدتى ٠‏ ولكننى لا أستطع أن أتصرف تصرف مخالفا للعقل 
والحس السليم > ملافا لاشاعائی + 

فصاحت تقول وهى تضم ذراعيها : 

هل سمعت ؟ هل سمعت ٩‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش وهو يلتفت محوى : 

- سمعت ٭ وفى رأیی أنكم جميمكم قد بلتم Bat‏ شوش عقولكم 
وبلبل أفكاركم ٠‏ فى رأیی أنه لم بقع أى شیء خارق ٠‏ لم يقع شیء يزيد 
على ما سبق أن وقع هنا وما Xe‏ أن يقع فى كل زمان ٠‏ أين المؤامرة 
التى تتخيلون ؟ كان الأمر سخيفاً بشعاً مخزيا » ولكن أين ترون مؤامرة ؟ 
أمؤامرة على Lym‏ مسخائيلوفنا » حاميتهم الثى ندالهم كل الدلال » وتغفر لهم 
كل العيوب ؟ جولبا مبخائيلوفنا » » ماذا كنت أقول لك بلا انقطاع فى الشهر 
الأخير ؟ ألم أنبنّهك وأحنرك سلا ؟ ما كانت حاجتك الى هؤلاء الئاس 
ba‏ ؟ ما كانت حاجتك الى الارتباط بهؤلاء الأوغاد ؟ فيم كان ذلك كله ؟ 
أكان لتحقيق وحدة المجتمع ؟ هلا" فكرث نيما ثقولين ! أهؤلاء فادرون 
على أن بتحدوا ؟ 

- أت ected‏ وحذرتنى ؟ بالعكس ! كنت دائماً تشجمنى 6 بل كلت 
دائماً تطاليئى بالمزيد Ge ٠٠١‏ انك لندهشلى الآن غاية الادهاش ! أنت 
نشك جتتنى بأشخاص operat‏ جدا * 

لاء أبدا ٠‏ كنت أشاجرك فى هذا الأمر » وكنت لا أؤيدك .ولا 
أحبذ تصرفك ٠ ٠‏ لقد جئتك بأناس عجبين ٠٠٠‏ هذا صحيح ٠٠+‏ ولكن 
بعد أن كان منزلك قد Stal‏ بأمثالهم ٠٠+‏ ثم tl‏ لم أجئك بهم الا في 
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uy‏ الأخيرة من أجل » الحفلة io‏ » : لقد كان ريصعب الاستفناء عن 
هؤلاء الأوباش ٠‏ أراهن أن دستة أو دستين منهم قد أأدخلوا بغير 


فلت مۋيداً : 
e‏ 
- أرأيت ؟ انك تو ثم نذكر اللهجة التى CAT‏ تسود المدينة 


كلها فی الآونة ea ‘ ay‏ ثمة الا وفاحة » واستهتار » واستطةاف 
٠٠١‏ وفضائح متصلة لا نهاية لها ٠‏ من ذا الذى كان يشجع ذلك ؟ ٠ن‏ 
٠‏ ذا الذى كان يحميه سلمطته ؟ من ذا الذى شوش الأفكار كلها ؟ من ذا 
الذى أحنق هؤلاء الصفار من الناس جميعا ؟ ألم تكن جميع أسرارهم 
العائلية الصغيرة مودعة فى ألبومك ؟ ألم تكونى تمسحين بيدك على رءوس 
شعرانا ورسامينا ؟ ألم تمدى يدك الى ليامشين لبقسّلها ؟ ألم يتجرأ أحد 
الطلاب أن يشتم بحضؤرك م تشارا من مستشارى الدولة ؟ ألم يوسخ 
بحذاءيه المدهونين بالقطران ثوب ابئة ذلك الستشار ؟ فكيف re‏ بعد 
هذا أن يقوم tlie‏ الجمهور ؟ 

- ولكنك أت الذى oS‏ تدفمنى ٠‏ هذه خطكتك eve ol ٠‏ رپاه ! 


. الم يحدث هذا أبدا ! لقد نبهتك وحذرتك Sg ٠‏ تختصم واشتجر 
فى هذا الأمر ٠‏ نعم » كنا يختصم واشتجر ٠٠٠‏ 
cil -‏ اتكذب بغي حاء ٠‏ 
— سهل عليك طبعا أن : تقولى هذا الآن ٠‏ لا بد لك من ضحية تصبان 
عليها نار غضبك ٠‏ وفلت لك : صبى نار غضبك على" أنا ٠‏ لا بأس ٠‏ ولكننى 
أوثر أن أنجه اليك أنت يا سيد ٠٠۰‏ ( هنا أيضا لم يفلح فى أن يتذكر 
اسمى ) “aed ٠‏ على أصابعنا : أنا أؤكد أبه » باستثئاء لوين > لم يكن 
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هناك مؤامرة » لم يكن هناك أية موا ٠٠‏ مرة ! سوف أبرهن على هذا ٠‏ 
ولكن: فلنحلل أولا” حالة ليبوتين ad ٠‏ ظهر على المنصة حاملا أشعار ذلك 
الأحمق » لبادكين ٠‏ وأنت ترى أن هذه مؤامرة » لس كذلك ؟ ولكن 
ألا يجوز أن يكون ليبوتين قد وجد الأشعإر فكهة فعلا" ؟ cgi‏ ألقى هذا 
السؤال جاداً ٠‏ لقد ظهر على المنصة Mal‏ أن hen‏ الجمهور » وأن 
يضحك الناس كافة » وعلى رأسهم حاميته جولا مبخائيلوثنا ٠‏ ألا تصدق 
هذا ؟ ولكن ألا پنسجم هذا مع كل ما كان يجرى هنا منذ شهر ؟ هفل 
تريد أن أقول لك كل شىء ؟ يمنا ان هذه المزاحة كان يمكن فى ظروف . 
أخرى » أن تمر بسلام ٠‏ صحبح أنها فظة غليظة » صححح أنها قوية 
فللا“ » ولكنها مضحكة » هل تستطيع أن تنكر هذا 8 

صاحت Wye‏ مخائيلوفنا تسأله مستاءة : 

- كيف يمكنك أن نرئ مهزلة لببوتين مضحكة ؟ هذه قلة iS‏ 
ch eee‏ هذه Geli‏ مقصودة محسوية ٠٠١ el!‏ الك تقول هذا الكلام 
٠ Lute‏ واضح بعد هذا أنك cal‏ أيضا ضالع فى المؤامرة ٠‏ 

كيف ؟ اذن كنت Eber‏ وراءهم أح ركهم كما Fret‏ الدمى ! 
ولكن لو اننى اشتركت فى المؤامرة - اعلمى هذا لكان هنالك أشاء 
أخرى كليرة غير لببوتين ! وأنت pag att‏ اذن النى نواطأت مع أبى 
المزيز على أن يثير فضبحة ٠‏ من ذا الذى Ab‏ من أبى العزيز أن يقرأ ؟ 
ومن الذى حاول أن يليك عن هذا أمس > نعم أمس 4 

- آه ٠.٠‏ لقد كان بالأمس Tots‏ بالفكر والظرف ! كنت معتمدة” 
عليه أكبر الاعتماد » لا سيما وأن له آدابا رفيعة وسلوكا أنيقا ! كنت أظن 
أنه هو وكارمازينوف سوف ٠.0‏ ولكن انظر ماذا حدث | ٠۰۰‏ 

- نعم ٠۰۰‏ انظرى ماذا حدث ! ان أبى قد أفسد كل شیء رغم كل 
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ما يتحلى به من « فكر وظرف » كما تقولين ٠‏ ولو كنت أعلم سلفاً أنه 
سيتصرف هذا التصرف » وأا ضالع فى المؤّامرة التى د برت لافساد 
حفلتك » لما che cod‏ راجا منك أن لا ترك gull‏ فى مررعة 
الخضار ! أليس كذلك ؟ ولكئنى حاولت أن CLT‏ عن دعوة أبى » لأننى 
كنت أوجس ما سوف يقع + ومن المستحيل على المرء أن .يتوقع كل شى. 
طبعا ٠‏ هو نفسه كان قبل أن يظهر على المنصة بدقيقة واحدة يجهل 
ما سوف يقوله ٠‏ هل هؤلاء الشيوخ العصببون رجال ؟ على أن فى امكائنا 
أن نصلح الأمور : فلكى تتُرضى الجمهور > أرسلى الى أبى منذ الغد طبببين 
يفحصانه > أرسليهما اليه على جناح السرعة رسميا ٠‏ بل يمكن ارسالهما 
فى هذا اليوم نفسه 6 فبنقل الى المستشفى رأساً > ويعااج هناك بکمادات 
وحمامات باردة Hae ٠‏ سوف Clade,‏ جميع الناس » وسوف برون أنه 
ما كان لهم أن يشعروا باهانة ٠‏ حتى ost‏ أستطيع أن أخاطب syne‏ 
الحفلة فى الأمر هذا المساء > بصفتى ابن الرجل ٠‏ أما كارمازينوف » فشأنه 
شأن آخر ٠‏ لقد نصرآف كارمازينوف تصرف حمار ذى بردعة » 
لا أكثر ٠‏ لقد جعل خطابه يطول ساعة” كاملة ٠‏ لا شك أنه تواطاً معى ٠‏ 
لا شك أنه قال لنفسه : « Co‏ » فلنفمل -خطيئة من شأنها أن تزعج جوليا 
سخائلوقنا ! » هه ؟ ooo‏ 
- أوه ! كارمازينوف ! « يا للعار ! » ( بالفرئسية ) ٠‏ لقد احمر 
وجهى خجلا من جمهورنا ٠‏ 
- أما أنا فلو كنت فى مكانك لا احمر وجهى خجلا“ > أؤكد لك 
٠٠۰‏ وانما كنت أضربه » صاحيك كارمازينوف ! لقد كان الجمهور J‏ 
حق ٠‏ وأعود فأسألك مرة" أخرى : من المذئب فى هذا ؟ من المخطىء ؟ 
Vil‏ الذى فرضت is‏ كارماز ينوف ؟ أأنا شاركتك فى تعظيمه الى حد 
العيادة ؟ شمطان يأخذء | وأما عن المهووس الثالثك » المهووس السيابى ¢ 
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فلك حكاية أخرى : الجميع مسلولون عن أمره » أط مسئول wily‏ 


٠ سكولة‎ 

ol —‏ ۰۰۰ لا تجیء على ذكره ! لا تكلمئى عله ! ئی فظع > فظيع ! 
فى هذه الحالة أنا المذئية > أنا المخطثة ء أنا وحدى ! 

- طبعاً » ولكنك معذورة etl ٠‏ للمرء أن يحذر Lek‏ ييلفون هذا 
اابلغ من الصراحة ؟ حتى فى بطرسبرج لا تمكن محاذرتهم دائماً ٠‏ ألم 
يلركلوه لك ؟ ألم يوصوك به خير 5 بلى ! ولقد فعلوا ذلك بکشير من 
الحماسة ٠‏ والآن يجب عليك أن نفكرى فى الأمر وأن تتخذى قرارك : 
انلك مضطرة أن تحضرى حفلة الرقص ٠‏ الأمر -خطير :. انك أنت الى 
أظهرته على الماصة + فمن واجبك اذن أن تعلنى' على رءوس الأشهاد أنك 
لست متعاوئة معه » وأنه الآن بين يدى الشرطة » وأنك خدعن فى 
أمره ٠‏ يجب عليك أن تصرحى » مستاءة” > بأنك كنت ضحية رجل 
ميجنون ٠‏ لأنه ليس فى الواقع الا مجئوثاً ! على هذا النحو الما يجب شرح 
الأمور ٠‏ اننى أكره هؤلاء الناس الذين يعضون ٠‏ انه GEE‏ لى أن أقول 
أموراً أسوأ من تلك التى قالها » ولكننى لا أقولها من على مثير + والئاس 
انما cc seat‏ أحاديثهم الآن حول عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ 

- أى عضو من أعضاء مجلس الشبوخ ؟ وماذا يقولون ؟ 

- أنا نفسى لا أفهم مما يقولون ٠ Lt‏ ولكن ألم مسمعى أنت Used,‏ 
مسخائيلوفنا شيثاً عن وصول عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ؟ 

- عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ٩‏ 

- اسمعى ٠‏ ان الناس beam‏ مقتنعون الآن بأن عضوا من أعضاء 
مجلس الشبوخ سيصل قريبا » وانكم ستعفون من منصبكم ٠‏ سمعت هذا 
الكلام فى كل جهة من الجهات ٠‏ 
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فلت مؤيدا 

وأنا سمعت هذا الكلام ٠‏ 

- ولكن من الذى يقول هذا ؟ 

واصطبغ وجه جوليا ميخالوفنا بحمرة شديدة ٠‏ 

- من الذى أطلق هذه الشائعة ؟ أنّى لى أن أعرف | على كل حالء 
الناس يتحدئون فى هذا الأمر يمنة” ويسرة ٠‏ بالأمس خاصة » كانوا 
يتكلمون فبه كثيراً » وقد لاح فى وجوههم الجد » وان خالط هذا sod‏ 
تحفظ وتردد ٠‏ طبيعى أن أذكاهم وأخبرهم ببواطن الأمور بلتزمون 
الصمت » ولكن ذلك لا يملع بعض هؤلاء من الاصغاء بانثياه * 

ا clea‏ اوه و Ved)‏ وه 


ب هذا سب سبب آخر يدفعك الى أن تظهرى » والى أن تبرهنی لهسؤلاء 
الحمقى على eee “ah‏ 

جام كان pity Ayal‏ أن هذا من واجبى eee‏ ولكن ماذا 3 
كنت Ue sl‏ نفسى لاهانة جديدة ؟ ماذا اذا لم يحيئوا الى حفلة الرقص 
ان أحداً لن يحضر حفلة الرقص ۰۰۰ لا ٠٠٠‏ لن يسجىء احد ! ove‏ 

- انك مسرفة فى التعجل ! أتنصورين أن الناس لن يحضروا حغلة 
الرقص ؟ أتتخيلين هذا ؟ فما عساهم فاعلين بالأئواب التي أعدوها wig)‏ 
الناسبة » وما عساهم فاعلين بما زيت به الفتيات ؟ ألست امرأة ؟ آلا انك 
لا تعرفين العالم حق معرفته ! 

- ان زوجة مارشال النبالة لن تجىء ٠ Cam‏ أنا وائقة بهذا ! 


cle‏ بطرس ستيفانوفتش يقول وقد أصبح لا يستطيع. السيطرة على 
تململه وحلقه : 
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ولكن أى ثىء رهيب حدث ؟ لاذا تتصورين أنهم لن يسجيئوا ؟ 
— حدث شىء مخجل © شیء مخز » شیء دنىء » ذلك ما حدث ٠‏ 

شىء لا أفهمه » ولكننى لا أستطيع أن أظهر للناس بعد أن حدث ٠‏ 

لاذا ؟ ما هى أخطاؤك وذنوبك فى hb‏ الأخير ؟ لاذا good‏ 
نفسنك كل التعة > وتلقين على عاتقك UG‏ السخطأ ؟ أليس المخطىء همو 
الجمهور > وهؤلاء الشيوخ الكباز » وأرباب الأسر أولتك ؟ ad‏ كان عليهم 
أن يسحتحزوا الأوباش والأوفاد e‏ وما هم فى الواقم إلا أوباش وأوغاد 4 
تم ينتهى الأمر ٠‏ ان الشرطة لا يمكن أن تكفى لكل شىء Waly ٠‏ ينبغى 
للمجتمع أن يقوم بواجبه ويبذل جهده ٠‏ ان كل اسان فى Wore‏ يتطلب 
عند دخوله الى حفلة أن ينتدب له شرطى خاص يسهر على سلامة شخصه 
النظيم ٠‏ الناس فى بلادنا لا تدرك أن عليها أن تحافظ على نفسها بنفسها 
فى مثل هذه الظروف ٠‏ ماذا يفعل أرباب أسرنا وكبار موظفينا » وسيدائناء 
وانسائنا ؟ يصمتون ويحردون ٠‏ ما من مبادرة يقومون بها » ولو لقمع 
سفالة السفلة 1 

ooo -‏ نسم ٠٠١‏ ما أصدق هذا ٠۰۰ | ae‏ انهم يصمئون 
ويحردون ولا يزيدون على أن ينظروا الى ما يعجر 

اي Bee‏ 
بفسوة » لكى تلظهرى أنك لم الصعقى وتغبى » لكى تظهرى ذلك 
لأولئك الشيوخ وأمهات الأسر ٠‏ آ ٠٠١‏ لسوف تعرفين كيف تفملين هذا ! 
انك تملكين الموهية اللازمة حين تكونين صافة الذهن ٠‏ اجمعيهم » واعلنى 
لهم المقيقة بصوت ey cand of oe Ve‏ ستحفية الى جريدة «الضوت» 
أو «البورصة» ٠‏ التظرى ٠‏ سوف أشرع فى العمل ٠‏ وسوف أدبر كل 
شىء ء بنفسى ٠‏ لا بد طبعاً من ATM‏ والبقظة ٠‏ يجب أن يراقب البوفيه ٠‏ 
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wus‏ الالحاح على مجیء ء الأمير » .ومجىء السد chi ٠‏ لا تستطيع 
يأ سيدى أن قر كا فئ اللظلة الى يجب علينا فبها أن نبذل جهداً جديداء 


وسوف تظهرين متأبطة” ذراع opal‏ أنط و نوفتش 0 كيف حاله الآن ؟ 

فصاحت جولا مسخائئلوفنا فحأة تقول باندفاعة غير متوقعة حتى لكأن 
دموعاً أخذت تترقرق فى عينيها : 

أوه ! ما كان أظلمك دائماً فى Ge‏ هذا الاسان الملالكى | لقد 

كانت آراؤك فيه خاطئة كل الخطأ » مهيئة” كل الاهانة ! 

ورفمت منديلها الى عينبها ٠‏ فجمد بطرس ستيفانوفتش فى الوهلة 
الأولى مذهولا" م 

رحماك ٠ء Vi‏ ونه ٠٠٠ Ul‏ ما هذا الذى : تقولين ؟ فد كلت 
٠۰*۰ Lalo‏ 

- لاء أبدا » أبدا » لم تنصفه فى يوم من الأيام ! 

- يستحيل على المرء أن يفهم النساء * 

كذلك جمجم يقول بطرس ستيفانوفتش وهو يبتسم ابتسامة 
مقهورة © 

انه بين الئاس أصدقهم “Vs‏ »> وأرهفهم شعورا > وأفربهم الى أن 
يكون ملاكا من الملالكة ! هو خير الناس طراً ! 

- أرجوك ٠٠١‏ فما تعلق Ade duly‏ وشهامة duds‏ > أا أتصفته 
دائما eee‏ 

٠ bale YE‏ ولكن دعنا من هذا ٠‏ لقد كان كلامى BS OM‏ فى 
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غير محلها ٠‏ منذ فلل » رمتنى زوجة مارشال MLL‏ تنك © رمتلى هى 
أيضا » ببضعة سهام عن أحداث الأمس » ماكرة مكر يسوعى ٠‏ 

- هوه ! ان فى رأسها OM‏ هموما أخرى غير أحداث الأمس ٠‏ ان 
أحداث اليوم تكفيها ٠‏ لاذا تقلقين هذا القلق كله من أنها قد لا تحضر 
حفلة الرقص ؟ انها لن تحضر حتماً بعد الفضبحة التى وجدت نفسها 
مقحمة فها ه قد لا يكون لها بها شأن ٠‏ ولكن سمعتها ستتأئر » ويديها 
ستظلان متسحتين ٠‏ 

سألته جولا مخائلوفنا مدهوثة” أشد الدهشة : 

ما هو الأمر ؟ اننى لا أفهم : il‏ ستظل يداها ٠۰۰ Ge gps‏ 

فال بطرس ستبفانوفتش : 

- لاحفلى أننى لا أؤكد he‏ » الا أن شائعة ged‏ فى المديئة قائلة 
انها كانت هى الوسبطة ٠‏ 

- وسيطة ؟ بين من ومن ؟ 


كيف ؟ ألا تعلمین بعد ٩‏ 

كذلك صاح يقول بطرس سشفانوقتش مدهوثا دهشه ة كاذبة ‘ 
1 وأردف يقول : 

ب بين the‏ وجاين وليزافتا مقولايفنا ٠‏ 

ماذا ؟ كيف 9 


كذلك صحنا نسأل جمعا فى أن واحد ٠‏ 

قال بطرس ستيفانوفتئش : 

- هل Ua,‏ أن تكونوا جاهلين بالأمر ؟ عجب ! انها «اتراجيديا - 
كومدياء : ان لبزافا 'مقولايفنا قد انتقلت رأساً من AS yo‏ زوجة مارشال 
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النبالة الى مركبة ستافروجين > وهربت معه الى سكفورشنيكى فى وضح 
النهار » منذ ساعة واحدة » بل منذ أقل من ساعة ٠‏ 

جمدنا من الذهول ٠‏ وأردثا أن يحصل على تفاصيل طبعا + فما كان 
أشد دهشتنا حين رأيناه عاجزاً عن أن bay‏ بأية تفاصيل » رغم أنه قد 
شهد اللادث « مصادفة” » ٠‏ يظهر أن الأمور جرت كما يلى : بعد الجلسة 
الأدببة » حين كانت مارشالة UN‏ تصطحب فى مر WES‏ ليزا ومافريكى 
نبقولایفتش الى منزل أم ليزا ( التى كانت ما تزال تعانی UT‏ فى ساقيها )» 
محوا مركبة كانت مرابطة على مسافة خمسة وعشرين مثرا من باب المتزل» 
فما كان من ليرا الا أن وثيت الى الأرض ¢ وركضت NOT,‏ تلك العربة» 
فركبتها » ولكن دون أن تسى أن تصرخ قائلة لافريكى ابقولايفتش : 
« ارحمنى ! » ٠‏ وأسرعت العربة تطوى الأرض متجهة” الى سكفورشنيكى ٠‏ 
فلما سألناه « هل كانا على اتفاق ؟ ومن ذا كان بالعربة ؟ » أجاب بطرس 
ستفانوفتش بأنه لا يعلم ٠‏ قال : لا بد أنه كان ثمة اتفاق بين الشاب والفتاة» 
ولكنه لم يستطع أن يتعرف الشخص الذى كان بالعربة > فلعله الخادم 
العجوز الكسى ايجوروفتش ٠‏ سألناه : « ولكن أنت » كيف Gi‏ أن كنت 
هناك ؟ » » و « كيف عرفت Lgl‏ ذهبت الى سكفورشنيكى ؟ » » فأجاب 
al,‏ كان Le‏ بالمكان عرضاً م فلما لح ليزا أسرع نحو العربة ( ورغم ذلك» 
ورغم فضوله » لم يستطع أن يتعرف الشسخص الذى كان بالعربة ) » 
وأضاف أن مافريكى 'بقولایفتش لم ,يحاول حتى أن يلاحق ليزا » بل انه 
على عكس ذلك أسكت زوجة مارشال النالة التى أخذت تصبح بصوت 
عال قائلة : « انها ذاهبة الى ستافروجين » انها ذاهبة الى ستافروجين | » ٠‏ 

“ths‏ رأيتنى أفقد صبرى وأصرخ WH‏ لبطرس ستيفانوقتس وقد 
أخذ منى الغضب كل مأخذ: ' 

oil -‏ الذى دبرت كل شىء أيها الشقى ! فى تدبير هذه المؤامرة 
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انما قضيت الصباح ! أت الذى ساعدت ستافروجين ! oil‏ الذى كنت فى 
العربة إأنت الذى oll eons‏ للىزا | ٠۰ oil one‏ أنث 1 ٠٠‏ ياجولا 
مسخائيلوفنا » هذا عدو لك فاحذريه ! سيهلكك أت أيضا ! 


فلت هذا ووليت هارباً کمجنون ٠‏ 
ما أزال الى هذا اليوم لا أفهم كيف Sl‏ أن “uel‏ على رأسه 
هذه الكلمات ٠‏ ولكن رأبى كان على صواب ؛ فكما علمنا فما بعد كان 
ae‏ ا ee dee‏ على ذلك gov)‏ نفسه 
تقریاً ٠‏ والعذر الذى اشتحله لينيئنا بالخبر كان WG‏ زيفا واضحا كل 
الوضوح ٠‏ اله بدلا من أن ئشنا youl:‏ فور دخوله من حيث أنه خبر هام 
جدا مثير جدا » allt‏ بأنه يفلن أا على علم به قبل وصوله هو » وذلك 
فى الواقع مستحيل > لأن الحادث وفع منذ هنيهة قصيرة ٠‏ ولو كنا نعرف 
اا yd‏ نسحن ply‏ عن gly‏ كن AIS wf‏ جر ف 
ماذا تقول الديئة عن زوجة مارشال النبالة وماذا تشبع عنها لأن المدة التى 
انقضت على وفوع Salo!‏ أقصر من أن cet‏ رواج اشامات ٠‏ وكنت فد 
لاحفلت عدا ذلك ابتسامة الاحتقار التى ارنسمت على ششه ye‏ أثناء 
ا : فلعله كان يعدثا Lat‏ بلهاء يسهل الضحك عليهم والتغرير 
٠‏ ولكن ما lt‏ وبطرس مشفائوفتش | لقد أحذت أفكر فى الأمر 
ane‏ * فهربت من عند Wye‏ مسخائيلوفنا خارجاً عن طورى ٠‏ ان هذه 
ا Se‏ 
٠‏ كنت لا أعرف ماذا يحب أن أفعل ٠‏ أسرعت راكضاً الى عند 
د رض ا des ds‏ 
وهمست 'استاسا تقول لى Ai‏ ثفة : « انه يرتاح » ٠‏ فلم أصداق من ذلك 
٠ the‏ وذهبت الى دار ليزا فاستطعت أن أسأل الخدم فأكدوا لى نبأ هروبها 
ولكنهم كانوا لا يعرفون شيثاً عدا ذلك ٠ ٠‏ كان المنزل قد انقلب عاليه سافله» 
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براسكوفيا ايفانوفنا صاب باغماء ٠‏ ومافريكى 'یقولایفتش لا يتركها ٠‏ 
بدا لى مستحلا” أن استدعه ٠‏ وحين سألت عن بطرس ستيفانوفٽتش وعن 
دوره فى القضية قبل لى انه فى UN‏ الأخيرة أصبح لا ييجىء الى الببت 
أحد” غيره » وانه ربما جاء فى البوم الواحد مرئين ٠‏ كان الخدم حزانى © 
وكانوا يتكلمون عن لزا بلهحة الاحترام ٠‏ انهم يحبونها ٠‏ لم يراودلى 
| أى شك فى أنها ضاعت > فى أنها ضاعت ضباعاً لا خروج لها منه ٠‏ ولكن 
الجانب السيكولوجى من هذه القضية كان لا يزال مجهولا” عندى » Ty‏ 
ما أزال عاجزاً عن فهمه كل العجز » لا سما حين كنت أتذكر مشهد 
الأمس بان لرا وستافروجين ٠‏ وكلت أكره أن ol‏ فى المدينة “Wu‏ 
بعض الأصدقاء واللمعارف الذين لا شك فى أنهم كانوا على علم بالحادث 
وكانوا يعلقون عليه أسوأ التعليق فى أغلب الظن + لا سيما وأن مثل هذه 
الساعى تشتمل فى رأبى على مذلة ألقها بليزا ٠‏ ولكن لا أدرى BLL‏ 
ذهبت الى داريا بافلوفنا ( على اننى لم J)‏ هناك ٠‏ فان منزل آل 
ستافروجين قد أوصد فى وجه كل قادم de‏ أمس ) ٠‏ لا أدرى ألا gt‏ 
ما الذى كان يمكننى أن أقوله لها لو etl‏ لى أن ألقاها ٠‏ ومن هنا ذهبت 
الى عند أخبها + بدا لى شائوف مربدة الوجه اربدادا شديدا ٠‏ أصغى الى 
كلامى “yas‏ مفكراً كأنه يذل جهداً خاصا من أجل أن يتابع ما أقوله 
له ه ولم يكد يحبنى بشىء » بل جعل يذرع الغرفة Mae‏ وذهابا بخطى 
iti‏ من خطاه المعهودة ٠‏ ولم ألبث أن ٠ FF‏ ولكن بينما كنت أهبط 
السلم » صاح ينصحنى بأن أذهب الى لبوتين » WE‏ هناك ستعرف كل 
ثىء » ٠‏ ولكننى لم أذهب الى ليبوتين ٠‏ فبعد أن قطعت شوطاً كبيراً من 
الطريق قررت فجأة أن أعود الى شاتوف ٠‏ لم أدخل عليه gy ٠‏ 
شققت بابه وسألته هل يريد أن ,يذهب الى ماريا ٠ yet‏ فأجابنى شانوف 
بشتيمة ٠‏ فرجعت أهبط ألسلم ٠‏ أحب أن أذكر هنا » خشية النسيان » أن 
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شانوف فى .ذلك المساء نفسه فد مضى الى الطرف الآخر من المديئة > الى 
عند ماريا Ladd get‏ التى لم يكن قد رآها منذ مدة ٠ Uy gh‏ فوجدها فى ذلك 
اليوم موفورة الصحة مشرفة المزاج ٠‏ أما أخوها ليبادكين فكان قد اضطجع 
على الديوان فى الحجرة الأولى وام وهو فى حالة سكر شديد ٠‏ كانت 
الساعة هى التاسعة تماماً كما ذكر لى شانوف ذلك فى الغداة حين لقبنى 
عرضاً فى الشارع ٠‏ وفى الساعة العاشرة فررت أن أحضر حفلة الرقص» 
Y‏ مشرفاً » ( فان عقدة الشريط كانت قد بقيت عند جوليا ميخائلوفنا ) » 
بل مشاهداً يدفعه حب الاطلاع وندفعه الرغبة فى أن يسمع ما تقوله 
المديئة عن جميع هذه الأحداث دون أن يلقى على أحد سؤالا” ٠‏ ثم ceil‏ 
كنت أريد أن أرى جوليا ميخائيلوفنا ولو من بعيد : لقد لت quit‏ كشيراً 
على gil‏ تر كتها بمثل تلك السرعة ٠‏ 


٠ 

تلك الليلة » مع جميع أحدائها المستحيلة و « خائمتها » الرهية » 

ما تزال تبدو لی اليوم كابوساً فظیعاً » و ما تزال aly‏ فيما تعلق بی أا 
على الأفل » أشق” جزء من أجزاء هذه القصة ٠‏ لقد وصلت الحفلة متأخرأء 
ولكننى استطعت أن أشهد نهايتها » فانها لم تدم ٠ “a gh‏ كانت الساعة قد 
تجاوزت العاشرة فلبلا حين دخلت باب مرل زوجة مارشال النبالة ٠‏ لقد 
أعدوا الصالة السضاء الكيرة النى قامت ها الصسيحة الأدبية لتكون صالة 
رقص » اذ كانوا يعتقدون أن المديئة ستشارك فى الحفلة ٠‏ ولكن الواقم 
تنجاوز أسوأ التتبؤات ٠‏ وكنت أنا منذ الصباح متشائماً فيما يتتسل بالاقال 
على هذه الحفلة ٠‏ غاب المجتمع الراقى كله » وغاب كذلك جميع الموظفين 
الذين لهم قدر من الشأن » وئلك وحدها علامة سوء ونذير شر ٠‏ أما عن 
السبدات والآاسات فان حسابات بطرس ستفانوفتش ( وهى حسابات 
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خادعة مضللة طبعا ) فقد اتضح بطلانها و كذبها : ان ote‏ السسيدات 
والآنسات اللواتى حضرن الحفلة 'عدد ضثيل جدا ٠‏ لا تاد توجد سيدة 
واحدة فى مقابل أربمة رجال ٠‏ ويا لهن من سيدات ! انهن نساء ضباط 
صغار » وزوحات كناب فى الدواوين © وثلاث مسرضات C‏ بنانهن > 
وأسزة السكرثير التى سبق لى أن جثت ote‏ على ذكرها » واثنتان أو ثلاث من 
المالكات الفقيزات بمقاطعتنا » وبائعات ٠٠١‏ أفهذا ما كانت تنوقعه وترجوه 
جولا مسخائيلوفنا ؟ أما السادة فالهم » رغم فاب الطبقة الارستقراطية ‘ 
كانوا كتة ty ٠ US‏ يحدثون فى النفس تارا he‏ » ويشسيرون 
الشبهة ٠‏ كان بينهم Lb‏ ضباط متواضعون محترمون مع زوجانهم » وكان 
بينهم أرباب أسر Opt‏ » مثل ذلك السكرثير الذى له سبع بئات ؟ ان 
هؤلاء الناس السطاء ٠.انما‏ جاعوا بنوع من « الاضطرار » » على حد تعبير 
واحد منهم » ولكن كان بينهم أشخاص من طيئة أخرى : فشان مستهئرون» 
وأشعخاص من نوع الذين vi vy‏ وبطرس سشفانوفتثش rel‏ لجرا 
الجلسة الأدبية بدون تذاكز ٠‏ حتى لقد كان عددهم الآن أكبر كيرا من 

عدم فى الصباح ٠‏ انهم ov‏ واقفون فى فاعة البوفيه ٠‏ وقد ie‏ 
أنهم ما ان دخلوا حنى مضوا اليها رسا » كأنهم على موعد فيها + وكان 
البوفه قد اعد" :فى نهاية سلسلة من الغرف » فى قاعة فسيحة أقام فيها 
برو خورتش وسط مجموعة من أشهى الأكولات والمقيلات النى يعدها 
مطح oll‏ مع أعداد کیرة ة من gilt‏ الخمرة ٠‏ ولاحلت هنالك أفرادا 
لا يدرى الا الله من أين خرجوا » وقد أخذهم السكر منذ ذلك الحين » 
وكانت هيثاتهم الزرية لا تليق بحفلة رقص حتماً ٠ ٠‏ كلت أعرف أن جولا 
مسخائيلوفنا قد ارتأت أن تقيم حفلة” ديموقراطية الى أبعد حد © وأن تسسح 
' بدخول الحفلة حتى « للبورجوازيين الصغار اذا كان بينهم من يملك من 
تذاكر دخول » ٠‏ وهى حين قالت هذا الكلام أمام متها لم تكن ibs‏ 


\AY 





بشىء » لأنها تعلم عام اليقين أن لا أحد من بورجوازيينا الصفار » وكلهم 
فقراء » ade‏ بباله أن يشترى بطافة دخول ٠‏ مهما يكن من أمر » ورغم 
المبول الديموقراطدة لدى اللجنة » فان حضور هؤلاء الأشخاص المشئومين 
الذين يرتدون ملابس مرقعة مثقبة لم يبد لى أمراً مقبولا” ٠‏ ولكن من ذا 
الذى تركهم يدخلون وماذا كان غرضه من ذلك ؟ ان لسوتين ولامشين 
كانا قد be po‏ من شارتى od tll‏ ( ولكنهما حضرا المغلة على كل حال » 
لأنهما كانا سيشاركان فى الرقصة الرباعية ) ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشتى 
حين رأيت أن لامشين قد حل“ محله فى مهمة الاشراف ذلك الطالب الذى 
أحدثت مشاحئته مع ستبفان تروفيموفتش 'فضسيحة كبرى فى « الصبيحة 
الأدبية » ٠‏ وأما ليامشين فقد ناب عنه فى وظائفه بطرس ستيفانؤفتش نفسهه 
فماذا كان يمكن أن يُنتظر اذن ؟ لقد أصحخت بسمعى الى المحادثات » 
فأدهشنى فى بعضها غباؤها وخبثها ٠‏ ففى جماعة من الجماعات مثلا” كانوا 
يؤكدون أن هرب ليزا انما ato‏ جولا م<ائيلونا نفسها م وان جولا 
ميخائيلوفنا قد قيضت من ستافروجين من ذلك مبلفاً من الال ٠‏ حتى لقد 
حددوا بلغ ؟ وأن اقامة الحفلة لم يكن لها من غرض الا تلفي هذه الخطة» 
فلهذا السب تخلف نصف المديئة عن المجىء بعد أن عام بالأمر ٠‏ وقد 
بلغ لبكه من الدهشة لهذه القصة كلها أنه فقد عقله ولكنه ينقاد لامرأته 
ولا يخرج على اراذتها ٠‏ وكان الناس يضحكون ضحكا فظاً سمجاً شريرا 
وام ينتهم أن ينتقدوا حفلة الرفص التقادا عنيفا » وأن ينعتوا Lidge‏ 
مسخائيلوفنا بأبشع الأوصاف دون أى تحرج ٠‏ ولكن كان يصعب على المرء 
أن يستتخرج أى شىء محدد معن من هله الثرثرة المشوشة الحااقة 
المحمومة ٠‏ وكان La‏ كذلك ملاذاً للأشخاص الذين يريدون أن 
يتسلوا ويتندروا ويضحكوا لا أكثر ٠‏ فهناك يرى المرء “shad‏ من أولئك 
السدات اللوائتى يطفحن نشاطا ومرحاً ¢ واللوائى أصمح لا يدهشهن 
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شىء ولا يرهبهن شىء ٠‏ انهن فى Lome‏ أزواجهن » الضباط فى الغالب 
الأعم ٠‏ وكان أزواجهن هؤلاء قد جلسوا الى موائد صغيرة يشربون الشاى 
ويتمازحون ضاحكين ٠‏ وما هى الا فترة وجيزة حتى أصبح نصف الجمهور 
فى تلك الححرة ٠‏ شعرت بخوف حين تصورت ما فد يحدث حين يتراحم 
هذا الجمهور كله دفعة“ واحدة فى صالة الرقص حيث كانت قد تكونت 


بمساعدة الأمير ثلاث رقصات رباعية بسيطة * 


. كانت الفتئات ترقص أمام آبائهن وأمهانهن > وكان الأباء والأمهات 
يتهجون بذلك ويسر'ون له ۽ ولكن عددا كبيرا من هؤلاء الاباء والأمهات 
كانوا يقولون بعطهم' لبعض ان بئانهن قد تسلتّين بما فيه الكفاية » فيحسن 
الااصراف فى الوقت المناسب قبل أن « يبدأ الأمر » ٠‏ ذلك أن الجميع 
٠‏ كانوا مقتنعين بأن « أمراً سيدا » لا محالة ٠‏ يصعب على" أن أصف الحالة 
النفسية 'التى كانت عليها جولبا ميخالئلوفنا ٠‏ ورغم اثثى وجدتلى .بقربها 
عدة مرات » فائنى لم أكلمها ٠‏ كما نها لم ترد النحية النى حبيتها بها عند 
دخولى » لا لشىء الا کونھا لم تلاحظنى ٠‏ کان وجهها منقلبا » وكان فى 
نظرنها غطرسة واحتقار » ولكن كان فى هذه النظرة قلق أيضا.ء واضح 
أنها كانت تحاول أن تتغلب على نفسها ٠‏ لاذا ؟ ولمن ؟ ad‏ كان ينبغى لها 
أن تنصرف » وأن at‏ زوجها خاصة » ومع ذلك بقيت ٠‏ يكفى أن ينظر 
الرء الى وجهها حتى يدرك أن عينها قد « زالت ge‏ النشاوة » © وأنها 
لم يبق لديها أى وهم ٠‏ أصبحت لا تتتبه حتى الى بطرس slice‏ 
( وكان بطرس ستيفانوفتش يتحاشاها على كل حال ٠‏ لقد Mind‏ فى 
البوفيه » فرأيته شديد المرح ) ٠‏ لقد بقيت جوليا مبخائيلوفنا مع ذلك > 
ولم تترك زوجها ٠‏ فى ذلك الصاح نفسه » لو أن أحداً ألم الماع الى 
صحة آندره انطونوفتش لرفضت هذا الالماع مستاءة أصدق الاستباء حتماء 
ولكن عنها قد زالت عنهما الفشاوة الآن فى هذا الأمر أيضًا ولا شك ٠‏ 
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أما أنا فقد بدا لى منذ النظرة الأولى أن هيئة آندره أنطونوفتش أسواً مما 
كانت فى الصاح ٠‏ لكأنه الآن لا يعى ما يعمل > بل لا يدرك أين هو من 
المكان ٠‏ كان من حين الى حين th‏ على ما حوله نظرات قاسية » وقد 
تاشت احدى هذه النظرات على" مرئين ٠‏ وفحأة” أخذ يتكلم بصوت فوى» 
ولكنه لم يستطع أن يكمل جملته » Yea‏ من ذلك بالرعب AT‏ موظفر 
عجوز خحجول كان Hine‏ بقربه مصادفة ٠‏ ثم ان هذا الجزء لفسه من 
الجمهور الذى كان Gly‏ فى الصالة الييضاء بتواضم » كان ,يتمد عن جوليا . 
مسخائيلوفنا مكفهر الهيئة Wile‏ » ملقيا على زوجها نظرات غريبة » نظرات 
يتناقض اصرارها وتتناقض دلالتها تناقضا قويا مع ما كانت تعر عله هيئاتهم 
من وجل ٠‏ 

لقد أسر ت الى“ Wye‏ مسخائلوفنا » فيما بعد ء قائلة : 

- ذلك بعينه هو ما فحأنى ٠‏ وعندئذ انما أخذت أدرك Ge‏ الحالة 
النفسة التى كان عليها آندره أنطوئوفتش ٠‏ 

نعم » مرة أخرى ارتكبت غلطة ٠‏ اله لمن الاثر أنها منذ فليل » 
حين خرجت من عندها هارا » وكانت قد قررت DLW,‏ مع بطرس 
ستبفانوفتش أن GLI‏ ستقام » وأنها ستحضرها » أقول انه لمن FUN‏ أن 
تكون قد ذهبت الى-حجرة آندره أنطونوفتش الذى كانت الصبحة الأدبية قد 
قلست نفسه رأساً على عقب » فما زالت به تغرربه وتغریه حتى حصلت منه على 
موافقته على مصاحبتها الى حفلة الرقص ٠‏ ولكن لا شك أنها تلوم ننفسها على 
ذلك أشد اللوم الآن ! ومع ذلك لم Ler‏ أن تنصرف ٠‏ أكان العجب هو 
الذى يعذبها ؟ لا أدرى ! انها رغم زهوها فد حاولت عدة مرات أن تعقد 
حديثاً بينها وبين بعض السيدات » Ape ye‏ اليهن ابتسامات متواضعة » ولكن 
السيدات سرعان ما كن يتخوفن ثم يتخلصن من الحديث بكلمة نعم أو 
بكلمة لا » موجزات مقتضبات » وستعدن عنها متعحلات “Homa‏ واضحا ٠‏ 
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وكان لا يمشّل الطبقة” الارستقراطة فى اللفلة الا ذلك المنرال” 
امحال على التقاعد الذى سبق أن أنبح لى الكلام عنه والذى « فح باب 
pat‏ على مصراعيه للناس كافة » بعد المارزة التى قامت بين ستافروجين 
وجاجانوف ٠‏ كان gre, SIAN‏ فى القاعات “ge‏ المنظر » ملاحظاً كل 
شىء » حريصا “asl‏ الحرص على أن sells‏ بوضعه أنه لم يسجىء الا من 
باب حب الاطلاع على عادات أهل الاقليم ٠‏ وانتهى به الطواف الى التشبث 
بحولا مبخائلوفنا » فلم يث ركها بعد ذلك »> مسولا" أن يسرثى عنها 
ويواسيها ويهدىء روعها ٠‏ ان الرجل الممتاز » المهسب المنظر ء كان قد 
بلغ من التقدم فى السن أن المرء يقبل مله العطف والشفقة ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحا على جوليا مخائيلوفنا أنها يحنقها أن ري نفسها مضطرة الى 
الاعتراف ob‏ هذا السجوز الثزثار' قد أباح لنفسه أن تأخذها به شفقة وأن 
يكون لها بمثابة الحامى تقريبا » ash, Thott‏ اذ يفعل ذلك الما يشر نها ٠‏ 
ومع ذلك لم يتركها الحنرال > وظل يتكلم بلا نوقف + 

- يقال ان مديئة” من المدن لا يمكن أن نبقى الا اذا كان ريحميها 
سبعة صالحين ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ سبعة ٠٠١‏ فيما ألن ٠٠١‏ لا Sasi‏ العدد 
الطلوب على وجه الدقة ٠‏ ومن بين صالينا السبعة الذين لا يسجحدون » 
لا أعرف عدد الذين يشهدون حفلتك هذه » ولكنتى رفم حضورهم 
لا أشعر بالثقة والطمأنيئة ٠‏ انك تغفرين لى » يا سدتى الفائئة م cdl‏ 
كذلك ؟ AS git‏ رمز Sly ٠‏ ذهبت الى البوفية فمددت ppt‏ سعيدا 
لأنى استطعت أن أخرج منه سليما لم يمسسنى سوه ٠‏ ان صاحينا اليب 
. بروخورتش ليس فى مكانه ‏ وأنا أخثى أن لا يطلع الصباح الا ويكون 
مناه قد اتقلب atte‏ سافله ! أنا أمزح على كل حال ٠‏ ولكننى أننظر الرقصة 
الرباعية التى مدادها على الأدب > وبمد ذلك أمضى الى سريرى فأنام ٠‏ 
اعذرينى فأنا ga‏ بداء النقرس ٠‏ اننى أنام فى ساعة ميكتّرة ٠‏ وعلى 
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كل حال > Ub‏ أنصحك بأن تنامی eal‏ أيضا ٠‏ أنا انما ete‏ خا“ بأ“ 
بصرى بالجمال الفض النضر ٠‏ ولست أستطيع طبعا أن أجد منه تشكيلة 
غنية كالتشكيلة النى يمكن أن أراها فى هذا المكان © انهن bear‏ من 
الى“ الذى يقع على الضفة الأخرى من ell‏ + وهو حى لا أذعب الله 
أبدا ٠‏ هناك زوجة احد الضباط » الضباط القننّاصة اذا لم يخطىء ظلى ٠‏ 
انها atau‏ ووه وتعرف أنها حسناء + لقد تحدئت مع الصغيرة الفنجة ٠‏ 
ما هی بالخجول ! ٠۰۰‏ ثم ٠٠۰‏ ان الفتيات نضيرات + ولكن لبس ad‏ 
ثىء غير هذا ٠‏ على كل حال ays al‏ بمرآهن ٠‏ ان بيهن لبراعم 
ورد حقاً ٠‏ سخسارة أن شسفاههن سميكة فلبلا“ ٠‏ ان الجمال الرومى 
بوجه عام يفتقر الى انساق القسمات ٠٠١‏ « تغفرين لى > اليس كذلك ¶ 
( بالفرنسية ) ٠‏ الأعين جميلة » يجب الاعتراف بهذا ٠٠١‏ هى أعين 
ضاحكة ٠‏ ان براعم الورد هذه لذيذة ما ظلت gh ٠٠١ A‏ مدة سنتين0: 
أو ثلاث سان ٠٠۰‏ ثم هى baat pair‏ شديدا » فتنشوه » الى الأبد ٠٠٠‏ 
فتبعث فى الأزواج ذلك النوع من « اللا ٠١ LST ٠٠‏ ثية » التى تساهم 
كثيرا فى مفاقمة قضية الرأة ٠٠١‏ اذا صح" ما أفهمه من هذه القضية وما 
أعرفه علها ٠٠٠‏ هم ٠٠١‏ الصالة جميلة > والغرف قد "عدت اعداداً 
لا بأس به ٠‏ كان يمكن أن يكون اعدادها أسوأ ٠‏ والموسقى أيضا كان 
يمكن أن تكون أردأ ٠‏ لا أقول انها كان ينبثى أن تكون أرداً ! ٠٠١‏ الثىء 
الذى لا ترتاح البه النفس هو فلة عدد السيدات ٠‏ لا أقول Ces‏ عن زينة 
السيدات » بل عن عددهن ٠‏ من المؤسف أن هذا الرجل » الذى يرتدى 
بنطلونا رمادياً » فد أباح لئفسه أن يرقص الكانكان منذ الآن ٠‏ اننى أعذره 
لو كان ينهرز هذا التهرز عن فرح ٠‏ ثم انه أحد الصادلة عندنا ٠٠٠١‏ انه 
لكثير على صبدلى أن lay‏ منذ الساعة الحادية عشرة ٠‏ لقد بكر +٠٠ TS‏ 
وفى البوفيه رأيت رجلين يتبادلان اللكمات منذ cll‏ » ولم يطردوهما + 
ان الذين يتضاربون فى الساعة الحادية عشرة يجب أن يطردوا > مهما 
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تكن عادات الجمهور وأخلاقه ٠٠٠١‏ لا أقول Cas‏ عن الساعة الثالئة من 
الصاح » ففى الساعة الثالئة من الصباح لا بد من om‏ التنازلات * ولكن 
هل يمكن أن تدوم هذه الحفلة حتى الساعة الثالثة ؟ ٠٠٠‏ أدى أن فرفارا 
بتروفنا لم بر“ بوعدها فترسل أزهار؟ ٠‏ هي" ٠٠١‏ ان هموم رأسها OW‏ 
لا تسمح لها بالتفكير فى هذا الأمر ٠‏ يا للأم اللسكيئة ! والشقيه ليرا ! 
هل سمعت ؟ هذه قصة ملغزة فيما يقال » ان ستافروجين يظهر على المسرح 
من جديد ! ٠٠۰‏ هم" coe‏ يحلو لى أن أذهب الآن فأنام ٠‏ ان عبني“ 
تغمضان ٠‏ والرقصة الرباعية الأدببة » متى عساها تيدأ ؟ 

وبدأت الرقصة الرباعة ٠ Let GM‏ وكان الئاس بالمدينة » فى 
الآونة الأخيرة » ما ان يجىء الحديث على ذكر الحفلة حتى يتعرضوا 
لأمر هذه الرقصة » فان حب الاطلاع كان يثور حتى يبلغ أقصاه ٠‏ ولا 
.شىء يمكن أن يكون -خطراً على نجاح هذه الرقصة كهذه WY‏ النفسية ٠‏ 
لذلك ما كان أشد Le‏ أمل الاس حين رأوها 1 ' 

انفئح أحد أبواب الصالة البيضاء التى ظلت مغلقة حتى ذلك اللين » 
وخرج منه “abd‏ عدد” من الراقصين القنمين ٠‏ فسرعان ما أحاط بهم 
الجمهور ٠‏ وجميع الذين كانوا فى البوفيه هرعوا الى القاعة ٠‏ وثهياً 
المقنعون للرقص مصطفين ٠‏ واستطعت أنا أن أتسلل الى أمام © فصرت وراء 
جولا مبخائيلوفنا وآندره أنطونوفتش والنرال تماما + وفى تلك اللحظة 
رأيت بطرس ستيفانوفتش الذى ظل متنحياً طوال الوقت > رأيته يهسرع 
نحو جوليا ميخائيلوفنا > ويهمس فالا لها بهيئة اللميذ مذئب ٠‏ 

- سوف Gl‏ فى البوفبه وأراقب الناس + 

وكان ذلك منه Valls‏ زائفا مفضوحا لا يهدف فى الواقع الا الى 
احناق المرأة المسكيئة مزيدا من الحلق ٠‏ فاحمر لونها احمرارا شديدا من 
فرط الغضب ٠‏ 
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فأفلت من اسانها قولها بصوت le‏ سممه الئاس : 
لا نحاول أن مخدعنى بعد الآن أيها الشخص الوح ٠‏ 
فولّى بطرس ستيفانوقتش هاري » راشياً عن نفسه كل الرضی + 


اله ليصمب على الرء أن يتخيل “ads‏ رمزية أبشع ولا أغبى ولا 
أدعى الى الرثاء من Ue‏ الرقصة الرباعية الأدبية » ! ولا شىء أبمد منها 
عن ذوق جمهورا » وأبعث ملها على نفوره ! ومع ذلك فان كارمازينوف » 
فيما يظهر > هو الذى وضع فكرتها ٠‏ صحبح أن التنفيذ قد ولاه لببوتين» 
وساعده فيه الأستاذ الأعرج الذى شهد سهرة فرجنسكى ٠‏ ولكن واضم . 
الفكرة هو كارمازينوف على كل حال ٠‏ حتى لقد ATT‏ ببضهم أن 
كارمازينوف خطر بباله أن eit‏ وأن يشارك هو نفسه فى «الرقصة الرباعية 
الأدبية » ٠‏ لم يتجاوز عدد المقئعين ستة أزواج » هذا اذا صح أن يطلق 
اسم المقئم على شخص oat yy‏ ملابس كملابس سائر الئاس : كان أحد 
المقنعين مثلا” » وهو سيد متقدم فى السن » قصير القامة © يليس رداء فراكء 
وله UL‏ بيضاء محترمة ( هى الشىء الوحيد المصنوع الذى كان بمشابة 
قناع ) > كان هذا الرجل يرقص أو فل يتهزز فى مكانه جد لا پزحزحه 
عله شیء ولا يعكره عليه ثىء ؟ وينطق أحرفا فريية بوت خافت مبحوح» 
فكانت هذه البحّة هى الشىء الوحيد الذى يرمز الى جريدة معينة معروفةه 
وأمام هذا الشخص کان برقص رجلان عريضان هما «جم» و «دال» ٠‏ 
كان هذا الحرفان معلقين بدبوسين على رداءيهما ( الفراك ) > ولكن لم 
يعرف أحد ماذا يعنيان ولا الى ثىء يرمزان + وكان « الفسكر ta!‏ 
الشريف » انما يمثله سيد متوسط العمر » على عبلبه نظارتان » وفى يديه 
فغازان » ولباسه فراك ؟ مع جنزير فى قدميه ( جنزير حقبقى من جناذير 
السجناء المحكوم عليهم بالأشغال الشافة ) ٠‏ انه يتأبط محفظة محتوى على 
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« ملف »لا أدرى ما هو ٠‏ ومن جيبه تخرج رسالة مفضوضة” مرسلة اليه 
من الخارج "برهن لأكثر الناس شكاً وريبة على شرف « الفكر الروسى 
الشريف  »‏ كما شرح انا ذلك بصوت عال » لأن الرسالة لم تكن 
قراءئها ممكئة بطبيعة الخال ٠‏ والرجل يحمل بيده اليملى قدحاً كأنه يتهاً 
لأن يقترح ٠ Lov‏ وعلى جالبيه ينوائب OW‏ من العدمبين فد فلص” شعرهما 
قصيراً ٠‏ وأمام هذا « الثلائى » يرقص رجل كهل ary‏ فراكاً ويحمل 
بيده هراوة ٠‏ انه يمثل جزيدة يومية تصدر بموسكو » وكأن هينه تقول: 
« انتظروا MUG‏ فلسوف ثرون ما أفمل بكم ! » ٠‏ ولکنه رغم هراوه 
لا يستطيع أن يتحمل النظرة النى يطارده بها ة الفكر الروسى الشريف » 
من خلال نظارئيه » فهو يحاول أن يشبح عيئيه 6 حتى اذا خطا خطوة من 
اثنتين » انحنى وتلوءى » ثم لم يعرف أين يدس نفسه من شدة ما .يعالى 
من عذاب الضمير 1 ۰۰ لا Sal‏ الآن بقية سخافات هذه الرفصة ٠‏ 
ولكنها كانت جميعا من هذا الطراز على كل حال » حتى شعرت أخيرا 
بعار شديد وخزی ألم ٠‏ وقد نجل هذا الشعور بالعار فى جميع الوجوه ¢ 
حتى فى الوجوه المشئومة التى وفدت من البوفيه ٠‏ ولقد ظل الناس صامتين 
خلال مدة من الوقت » يتأملون هؤلاء المقنّعين مدهوشين دهشة غاضة 
حائقة ٠‏ ولكن من عادة الانسان أن الشعور بالعار يجعله شريراً مالا“ الى 
الاستهتار والاستخفاف ٠‏ فهذه جلبة صماء تعلو شيا بعد شىء : 

دمدم أحد أصدقاء اليوقيه مسال : 

- ما معنى هذا كله ؟ 

وقال آخر : 

- يا للبلاهة 1 

فأجاب ثالث : 





٠ » انهم ينتقدون جريدة « الصوت‎ ٠ هذا أدب‎ W 

- ولكن فيم يعنينى أنا هذا ؟ 

وبين جماعة أخرى دار الحوار التالى : 

ب هؤلاء حمير ! 

ب أا لست حماراً ! 

وأنا لست حماراً ! 

وفى جماعة أخرى دار الحوار التالى : 

- يجب أن يركل قفاهم بالأقدام وأن يرسلوا الى الشيطان ! 

تعال يخرب الصالة كلها ٠‏ 

وفى حلقة أخرى : 

كيف لا يستتحى آل لمكه أن یروا هذا كله ؟ 

— علام يستحون ؟ وأنث اذا لا تستحى 6 

- اثثى لأشعر LY‏ قعلا” * ثم انه هو حاكم ! 

- وأنت أيضا خنزير !ا ش 

- لم أشهد فى حيانى كلها حفلة رقص تبلغ هذا المبلغ من العامية 
والابتذال ٠‏ | 

كذلك قالت بلهحة مسمومة وصوت عال » راغبة” فى أن تسمع ¢ 
سيدة” كانت بقرب جولا مخاليلوفنا ٠‏ ان جميع الناس فى المدينة تقريبا 
يعر فون هذه السيدة التى تبلغ هن العمر زهاء أربعين عاما » السمينة » المثقلة 
الوجه بالساحيق والأصباغ » المرتدية ثوباً من حرير صارخ الألوان * 
ولكنها لم تكن تُستقبل فى منازل Ue‏ القوم ٠‏ انها أرملة مستشاز 
دولة » أورثها زوجها “Vite‏ من خشب ورائياً ٠ Oh je‏ وكانت قبل شهرين 
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قد مضت الى منزل جولا مبخالئلوفنا تحاول زيارتها ء ولكن جوليا 
لم تستقبلها + 

أضافت تقول وهی تلقی على جوليا ميخائيلوفنا نظرة 5 وفحة : 

Je _‏ كل حال كان هذا متوقعا ۰ 

فلم مستطع جوليا مبخائيلوفنا أن تسيطر على نفسها > فأجابتها قائلة : 

اذا كان Lage‏ » فما كان ينبغئ لك أن ٠ tod‏ 

فسرعان ما ردكت السيدة تقول دافعة” رأسها فى حدر : 

كنت ساذجة مسرفة فى السذاجة +٠‏ 

كان واضحا أن السيدة كانت تتحرق شوفا الى مشاجرة جوليا 

ولكن الجنرال تدخل WE‏ بصوت خافت وهو يميل حو جوليا 
مب<ائيلوفنا : 

- سيدتى العزيزة > حقاً انه من الأفضل أن تتصرفى + نحن AY‏ 
. هنا على أن طايقهم ٠‏ « فلو انصرفنا لنسلوا وابتهجوا أكثر من هذا ٠‏ لقد, 
قمت بواججانك ٠٠٠ OV‏ لاسما oly‏ آندره أنطونوفتش لست صحته 
حسنة فيما أظن ٠٠٠‏ قد يحصل شىء خطير * 

ولكن كان قد فات الأوان ٠‏ 

ان آندره أنطونوفتس > منذ أن ظهر Og‏ » لم ينقطع عن النظر 
td‏ بدهشة يمازجها غضب ء وحين أخذ الجمهور يضحك » ألقى على 
ما حوله نظرات قلقة عدة مرات + وحينذاك انما لاحظ لأول مرة وجوها 
كريهة تستحق العقاب ٠‏ فارمسمت على وجهه عندئذ أقصى معانى الشدة ٠‏ 
وانفجرت فهقهات على حين فجأة : ان ناشر الجريدة اليومية « الرهيبة » 
بموسكو » الذى كان يرقص مع هراوة > وقد عجر عن أن يحتمل النظرة. 
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الى شق با افك الود اريف »زهان لال »رآ 
لا يعرف كيف يتجنبها » لم يجد وسيلة” أفضل من أن يمشى على يديه > 
Gat,‏ قدميه فى الهواء » وهذه اشارة لطيفة الى الفوضى الفكرية التى تخبط 
ها هذه الجريدة والى ما تنصف به من بعد عن امس السليم ونأى عن ٠‏ 
العقل ٠‏ ولا كان لبامشين نهو الشسخص الوحيد الذى يستطيع السيد على 
يديه » فقد نولى بنفسه نمشل دور هذه الشخصية التى #محمل الهراوة ٠‏ 
لم يكن يخطر بال User‏ مبخائيلوفنا أن مششهداً كهذا الشهد سيبل 
« لقد أخفوا عنى هذا الأمر » لقد كتموه عنى | » ٠‏ كذلك كانت تردد 
فسما بعد مستاءة” فاضة حائقة ٠‏ وكان الئاس يضحكون ٠‏ ولكنهم 
لايضحكون طبعا من « الرمز » الذى لا بهم أحدا ‏ وائما كانوا يضمحكون 
من منظر سبد يرئدى فراکا وقد جعل رأسه فى أدئى وقدميه فى أعلى ٠‏ 
وارئعش فون لمبكه غضبا 0 وها هو ذا يأخذ يصبح مشيرآً الى لبامشین : 
= شقى ooo!‏ أمشكوة | coo‏ اقللوه | ooo‏ الجعلوا قدسه فى 
أسفل » ورأسه فى أعلى ٠٠١‏ فى أعلى ٠٠٠1‏ 

استقام لمامشين على قدسه ٠‏ ونضاعفت القهقهات + 

وصاح فون لمكه Lal‏ على حين thd‏ 

— اطردوا جميع هؤلاء الأوغاد الذين يضحكون ! 

فاشتد الضحك صخا » وطفق الجمهور كله يضح مرحأ : 

ب هذا سلوك غير BY‏ يا صاحب السعادة ! 

الا تجوز اهائة الجمهور ! 

وصاح صوت فى ركن من الصالة يقول : 

أنت الغبى I‏ 
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— نصابون ! 

فلما سمع SL‏ هذه الصيحة التفت فحأة » واصفر وجهه اصفرارا 
a ek‏ لقان كن يتذكر Cad‏ ويسترد 
.وة + 

dr det جولا مبخائيلوفنا وهى تحاول أن تقتاد زوجها وأن‎ cll 
من الجمهور الذى كان يزحمهما من كل جهة : ا‎ 

— أيها السادة ! اعذروا اندره أنطو نو فنثش ٠‏ ان oil‏ أنطو نوفتش 
مريض © اعذروه + اغفروا له oe‏ 

نعم » لقد سمعتها نطق بهذه الجملة « اغفروا له » ٠‏ وقد جرى 
امشهد سريعا جدا ٠‏ ولكئنى أتذكر جبدا أن جزءا من الجمهور قد ارتاع 
حين سمع ذلك » فهرع يخرج من الصالة ٠‏ بل اثنى لأنذكر تلك الصمرخة 
التى أطلقتها امرأة جعلت SF‏ بكاء عصبا وقول : 

آه ٠٠١‏ تجدد الأمر ! 1 

وفى وسط هذه النوضى والبلبلة ¢ انفجرت AL‏ جديدة + فهذا 
صوت يصبح فالا : 

— النيران ! النيران ! الضاحية تحترق 

لا أدرى على وجه الدقة من أين ctl‏ هذه الصرخة ٠‏ أظن أن 
fae‏ فى حجرة المدخل قد أطلقها بعد أن صد درجات السام أربماً 
أربعاً ٠‏ المهم أن هلماً وجزعاً عاماً لا يوصفان قد استوليا على الئاس ٠‏ 
ان أكثر من نصف الممهور انما يسكن فى الضاحبة ( أى فى Sd‏ الذى 
بقع على الضفة الأخرى من النهر ) ٠‏ وهرع الناس الى النوافذ > فأبمدوا 
الححب Wye sity‏ الستائر ٠‏ كانت الضاحية : نحترق فعلا” ٠‏ إن الحريق 
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لم يبدأ الا منذ برهة قصيرة ٠‏ ولكن المرء ء يرى روٌّية واضحة أن النار 
قد شبت فى SW‏ أماكن مختلفة ٠‏ وذلك هو أفظع ما فى الأمر * 

أعول الخمهور يقول : 

— عمال مصلع شببجولين هم الذين أشملوا النار + 

وانى SHV‏ بضع صبحات ذات دلالة كبيرة : 

- كنت أتوقم أن يشعلوا النار ! كنت أوجس هذا طوأل هذه اليم 
الأخيرة ! 

٠ ليس فى هذا شك‎ ٠ هذه ضربة من عمال مصنع شببجولين‎ W 

- لقد جمعونا هنا عمد لاشمال الثار فى Uys‏ 

ان هذه الصرخة الأخيرة » وهى أغرب fle‏ الصرخات كافة م انما 
أطلقتها على غير ارادة منها » دون أن تفكر فيها > امرأة جمنت من الذعر 
بقال لها كوروبوئشكا + 

وائحه الناس نحو باب الخروج ٠‏ 50 أن أصف عويل النساء 
المروتعات © وبكاء الفتبات 6 والتزاحم والتدافع فى حجرة ة الدخل حول 
العاطف والشالات ٠‏ ولا غرابة فى أن عددا من الناس قد انصرف فى 
وسط هذه الفوضى قبل أن te‏ على معطفه ٠‏ ولكنتى لا أعتقد أنه كان 
هناك سرقات كما ر'وى ذلك بالمديئة فيما بعد ٠‏ وقد أوشك لبكه وجوليا 
مبخائيلوفنا أن يداسا فى هذا الزحام فيهشما نهشيما ٠‏ 

وكان KL‏ يصرح مرغاً مزيدا » مادا يحو الجمهور ذراعه > 
مهددا : 

— أوقفوا الجميع ! اعتقلوا الجميع ! لا يخرجن” أحد ! 

فجاءه الجواب على ذلك شتام وسبابا من كل جهة بالقاعة ٠‏ 
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وصرخت Wye‏ مسخائيلوفنا تقول له وقد طاش صوابها : 

! نطو نوفتش 1 أندره أنطونوفتش‎ ay 

فصر يقول وهو يومىء الها باصبعه : 

— اعتقلوها هی قبل أى شخص آخر ٠‏ وفتشوها قبل أن تفتشوا أى 
شخص آخر ! لقد أقيمت حفلة الرقص لاشعال النار فى المديئة ٠‏ 

فأطلقت جوليا ميخائيلوفنا صرخة » وسقطت منشيا عليها ( لقد أغمى 
عليها اغماء حقيقيا فى هذه المرة ) ٠‏ فأسرعنا الى تجدئها أنا Va‏ 
والمئرال ٠‏ وهب الى مساعدتنا فى هذه اللحظة الصعبة أشخاص أخرون» 
حتى ان عددا من السيدات كان بين الذين هبوا الى مساعدتنا ٠‏ وأفلحنا فى 
أن le se‏ من هذا الجحيم وأن شركبها عربتها ٠‏ ولكنها لم تستيقظ من 
اغمائها الا حين وصلت الى الببت ء فكائت الكلمات الأولى التى نطقت بها 
هى السؤال عن آندره أنطونوفتش ٠‏ لقد أصبحت لا ثفكر الا شه وسطا 
انهيار جميع أحلامها ٠‏ وأرسلئا نستدعى ٠ ub‏ وبانتظار وصول الطبيب 
فضيت الى ile‏ ساعة” UT‏ والأمير ٠‏ وقد عصفت NEY‏ نوبة كرم 
وأريحة ( رغم أنه كان هو نفسه WE‏ مذعورا ) فقرر أن يبقى ساهرا 
على « سرير المسكيئة » طول الليل ٠‏ ولكنه ما ان انقضت Bis pte‏ حتى 
أخذه الكرى فام على مقعد » ورك وشأنه ٠‏ 

وقد استطاع رئيس الشرطة الذى كان يريد أن يئتقل الى مكان 
الحادث المشتوم بأقصى سرعة > استطاع أن يخرج لمكه من Who‏ الحفلة 
oly‏ يركبه العربة الى جائب جولا مسخائيلوفنا م Gaal‏ « صاحب السعادة x‏ 
الحاكم بأن ينال قسطا من الراحة ٠‏ انى لا أفهم لماذا لم يلح“ مزيدا من 
الالماح ٠‏ وطبيعى أن كان فون لبكه لا يريد أن يسمع أحدا ينطق بكلمة 
« الراحة » » ويصر” على أن يرى الحريق بنفسه إصرارا شديدا + ولم 
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يكن هذا بالحجة الكافية » ولكن رئيس الشرطة اصطحبه فى عربته أخيراء 
oddly‏ الى «الضاحية» ٠‏ وقد روى بعد ذلك أن فون لميكه JE‏ طوال 
الطريق يحرك يديه باشارات معينة ويصدر أوامر غريبة عجبة «يستحيل ' 
تنفيذها » ٠‏ وفى التقرير الذى قدمه فيما بعد صرح بأن « صاحب السعادة 
كان فى تلك اللحظة » يسبب ذعر مفاجىء وهلع مبافت » يعانى نوبة حمى 
حارة eee‏ 

لا داعى الى أن أدوى عليكم كيف انتهت الحفلة + * لقد هرب الجميع 
الا عشرين أو OM‏ شخصا وبضع سيدات ٠‏ أما a‏ فلم ببق منها 
أحد ه وهؤلاء الذين لم يهربوا لم يسمحوا لأعضاء الأركسترا أن ينصرفوا» 

حتى انهم ضر بوهم حين أرادوا الفرار ٠‏ وفى call‏ کاٹ « دكان » 
بروخورتش قد خوت تماما ٠‏ لقد ظلوا Oy pty‏ حتى ضاعت عقولهم » 
وظلوا يرفصون بخطى. dow oe‏ مبعثرة » وملأوا بالأوساح الأرض ولطخوا 
بالأقذار الجدران ٠‏ فلما طلع الفجر Apel‏ جزء من المصبة الى الضاحبة 
سلکاری ماما » وكانث الئيران قد بدأت ت تنطفىء ٠‏ وهنالك استرسلوا فى 
أنواع جديدة من الفوضى والتشويش ٠٠٠‏ أما الجزء ء الآخر منهم » فكانت 
الخمرة قد خربنهم تخريبا » فقضوا بقية الليل على الأرض أو على أرائك 
الخمل. يعانون جميع ما يعائيه السكارى من عقاببل السكر البشعة الأليمة» 
حتى اذا شرقت الشمس أأخرجوا من النزل جراً من أقدامهم ٠‏ فهكنا 
ania‏ ا 

ان الثار لم تشب فى الضاحية من تلقاء نفسها ه لقد كان واضحا أنها 
من فعل فاعلين ٠‏ وذلك -خاصة هو ما بث الذعر والهلع بين سكان 
« الضاححة » ٠‏ يجب أن نلاحظ أن الصررخة النى انطلقت قائلة : «الثيران!» 
قد أعقتها على الفور صرخة أخرى : تقول : «انهم عمال مصنغ شبيجولين!»* 
ولقد أصبح معروفا الوم أن ثلائة من عمال Cm‏ شبيجولين مم الذين 
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أشعلوا النار ٠ Had‏ ولكن زملاءهم جميعا قد اتضحت براءتهم »> للقضاة 
وللناس على حد سواء ٠‏ ان ونك الأوغاد الثلاثة ( الذين فيض على 
واحد منهم فاعترف بكل شىء > وما ,يزال الآخران هاربين ) » قد فعلوا 
piled‏ هذه مع فدكا » السجين الهارب من سحن الأشغال الشاقة : ذلك 
أمر لم يبق أى شك فيه ٠ OM‏ وهذا dane‏ ما عرفه عن أصل الحريق 
الذى شب فى « الضاحية » ٠‏ أما الافتراضات التى قامت فى الأذهان فشأنها 
ols‏ آخر ٠‏ ماذا كان هدف هؤلاء الجناة الثلائة ؟ أكان يوجههم أحد أم 
لا ؟ ما تزال الاجابة عن هذا السؤال صعبة أشد الصعوبة حتى الآن ! 
لمهم أن ريحاً قوية قد أورت النيران ء فاذا بالحريق الذى اندلع فى 
لائة أماكن مختلفة فى OT‏ واحد > pts‏ اننشارا سريعا جدا فيمتد فى 
حى بكامله > لا سما وأن المنازل التى تقع على هذه الضفة الأخرى من 
النهر كانت جميعها تفرييا من خشب ( سيتيّن لا فيما بعد أن واحدا من 
الساكن الثلاثة قد اكتلشفت فيه الثار فسرعان ما أطت ) + على أن 
مراسلى صحف العاصمة قد ضخمت الحادث : فالليران لم اتهم فى الواقم 
الا ربع الضاحبة فى أكثر تقدير ( ان لم يكن أقل من ذلك ) + ان رجال 
المطافىء فى مديئتئا “رغم أن عددهم قليل بالقياس الى سعة المدينة وعدد 
سكانها » قد عملوا بهمة ونشاط » وتصرفوا نصرفاً ينسم بالجرأة والمسارة٠‏ 
ومع ذلك فان جميع جهودهم كان يمكن أن تذهب سدى € رغم مساعدة 
الأهالى لهم > لولا أن الريح قد سكنت فجأة عند طلوع الشمس sil ٠‏ 
نحين وصلت الى « الضاحية » بعد ترك الحفلة بساعة cals‏ الحريق يستعر 
استعارا مجئونا ٠‏ كان الشارع الموازى للنهر مشتعلا كله + وكان المرء 
یری على وهبع “US oll‏ شىء كأنه فى وضح النهار ٠‏ لن أسهب فى 
وصف المشهد نفصلا : من ذا الذى لا برف روسيا ؟ فى الشوادع 
الصغيرة المجاورة » بلغ الاضطزاب حداً رهيبا ٠‏ السكان الذين ما تنفك 
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OL‏ تقترب منهم مهدادة > ينقلون أناث بيوتهم ly‏ المتيقة » ولكنهم 
لا ستطعون أن يعزموا أمرهم على الابتعاد عن منازلهم » فظلون فی 
الشارع > جالسين على صناديقهم وألفتهم » cont‏ نوافذ بيوتهم ٠‏ الرجال 
يندفعون فى القيام بأعمال قاسية : يهداون ألواح الحواجز بغير رحمة » 
ويهدون حتى الخصاص والأكواخ حين تكون فى متناول Shall‏ والرياح» 
الأطفال الذين انتشلوا من نومهم يبكون ٠‏ النساء اللواتى. فرغن من جمع 
أمتعتهن حولهن ينتحبن West‏ شديدا ٠‏ واللواتى لم يفرغن من ذلك 
مازلن يعملن فى قل متاعهن صامتات + الشرارات وجمرات الفحم تتطاير 
الى بيد > فيسارع المسارعون الى اطفائها كيفما Gal‏ لهم ذلك ٠‏ اناس 
يهرعون من جميع أركان المديلة ويحتشدون فى أمكنة الكارئة ٠‏ ففعضهم 
يساعد رجال المطافىء وبعضهم لا يزيد على أن ينظر الى الحريق مشاهداء 
ان رؤية نيران عظيمة فى الليل يحدث على الدوام Til‏ يسيج الأعصاب 
ويحر ًض النفس فى آن واحد ٠‏ ذلك هو سر تأثير الأسهم النارية التى 
تلطلق فى الأعباد ابتهاجا © ولكن الأسهم النارية زيئة مقصودة » وليس 
eb‏ « لهذا لا تحدث فى النفس الا احساسات خفيفة ونشوة 
بسيرة كلك الثى West‏ كأس ٠ What‏ ولا كذلك الحريق : فها هنا ذعر 
وشعور بخطر شخصی بضافان الى gical‏ فرح ot) gf‏ نيران SM‏ > فاذا 
بالمشاهد ( اللهم الا اذا ألمت به الكارثة هو لفسه ) يشعر بنوع من هزة 
عصبية tty‏ فى نفسه غرائز التدمير » الغافية عند كل اسان 
وا أسفاه | — وحتى ib y As‏ ول هادىء ! ان هذا الان 
الغامض يكاد يكون Tue‏ دائماً ٠‏ « أشك أن يكون من الممكن أن يتأمل 
المرء حريقا دون أن يشعز من ذلك بلذة ما ٠ » ٠‏ ذلكم ما قاله لى » 
“LIS “LU‏ » فى ذات يوم » ستيفان نروفيموفتش » حين عاد من رؤية 
حريق شهده فى all‏ مصادفة” ؟ ولقد قال لى هذا الكلام وهو ما يزال 


144 





شمر بالأثر الأول الذى تركه فى نفسه منظر ذلك الحريق ٠‏ لست أنفى 
طبعاً أن هذا الهاوى نفسه من هواة الحريق قد يكون قادرا قدرة تامة على 
ea gra‏ ل ل 
هذا الأمر أمر آخر * 

تبعت جمهور المستطلعين فاستطعت دون سؤال أحد أن أصل الى 
أخطر مكان فى الحريق > وهنالك لمحت أخيرا Sh‏ الذى كنت أبحث عله 
بالماح من جوليا مبخائيلوفنا + فرأيت الرجل فى ظرف من أعجب 
الظروف ٠‏ كان واقفا فوق بقايا سباج + وفى يساره » على مسافة ثلاثين 
-خطوة > يرى المرء هبكلا أسود لمنزل حشبى من طابقين » احثرق احترافا 
شبه LIT‏ » وبانت فى مكان نوافذه فوهات مفغورة ٠‏ لقد انهار سقف 
المنزل ٠‏ وهذه lle‏ من النار ما تزال 'نلعق عوارضه المتفحمة هنا وهناك؛ 
وفى الفناء يحاول رجال من رجال المطافىء أن يكافحوا ألسئة اللهب الى 
أخذت منذ ذلك الين تخرج من جناح فى وسط الفناء ذى طابقين ٠‏ 
وعلى اليمين > كانوا يحاولون أن يحموا مبنى كبيراً من خشب فن تسللت 
اليه النار مرارا > وكان واضحا أن مصيره الى الاحتراق ٠‏ فكان لبكه 
يصرع > ويحرك يديه باشارات كثيرة أمام الجلاح م ويصدر أوامر 
لا ينفذها أحد ٠‏ أحسست أنهم قد تر كوه لشأنه يصيبه ما يصيبه ٠‏ والواقع 
أن الجمهور الذى كان dace‏ به وكان كشفاً وكان متنوعا » وقد عرفت 
منه عددا من السادة » بل لقد عرفت منه AS‏ كهنة الكاندرائية م أفول ان 
هذا الجمهور كان يصفى الى لمكه مدهوشا مستغربا مستطلما > غير أن 
أحداً لا يكلمه ٠‏ كان لبكه أصفر الوجه © ملتمع العيئين » يلقى خطاً 
Lowe‏ ويقول كلاما غريبا * وكان الى ذلك حامر الرأس » لأنه فقد قبعته 
منذ مدة طويلة + 





هو المسثول eee‏ 

هذا ما سمعته مرثاعا © Godly‏ أله أصبح على المرء أن لا يستغرب 
من لبكه شيثاً ٠‏ ولكن حتى حين يتوقع الانسان كل شىء » لا يملك الا أن 
يهزه الوافع القاسى الأليم وأن يبث الاضطراب فى نفسه ٠‏ 

قال له واحد من مفوضى الشرطة وقد هرع اليه مسرعاً : 

— صاحب السعادة » عليك أن تعود الى المنزل SEF hy‏ قسطا من 
الراحة +٠٠‏ پل اله لخطر عليك أن (at‏ هنا ريا صاحب السعادة ! ٠٠١‏ 

ان هذا.الموظف > كما علمت ذلك فما بعد م كان قد AS‏ رئيس 
الشرطة ob‏ يسهر على آندره أنطونوفتش"وأن يحاول اقتياده الى المنزل 
ولو بالقوة فى Mo‏ الخطر > وذلك أمر يفوق طافة مفوض الشرطة ٠ lab‏ 

- دموع الضحايا ستكفكف » ولكن المديئة ستهلك ٠‏ انهم gi‏ 4 
الأوغاد الأربمة ٠٠١‏ الأربعة والنصف ! ٠٠١‏ اعتقلوا هذا الشقى ! انه 
وحده المسثول ٠‏ أما الآخرون فقد افترى عليهم زوراً ! هو يتسلل الى 
الأسر > ويدمر شرفها ٠‏ لقد كلفوا المعلمات باشعال الثيران فى ايوت + 
هذا جين ! هذه حقارة ! هذه خسة ودئاءة | ٠٠٠١‏ : 

هكذا كان يتكلم الحاكم ٠‏ واذ رأى “sled‏ على سطح البيت المحترق 
رجلا" من رجال المطافىء تحدق به ألسئة اللهب » صرح يقول : 

ب آى ٠٠١‏ ماذا يفعل هنا ؟ اسسحبوه من هذا المكان ! سوف يسقط ! 
سوف يهلك ! اطفثوه ! ماذا يعمل هثالك ؟ 

انه يطفىء الئيران ياصاحب السعادة * 
— مستحيل | النيران فى الضمائر ل فى ازل ٠‏ اسحبوه من هنك » 
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ودعوا كل شىء ! الأفضل أن ترك كل شىء ! سينتهى الأمر من تلقاء 
نفسه ! ٠۰۰‏ من ذا الذى ببكى أيضًا ؟ عجوز ! المجوز تبكى ! لقد نسوا 
المحوز ! 

فى الطابق الأرضى من الجناح المحترق كانت تصرح Wed‏ عجوز 
فى الثمانين من العمر » هى قريبة صاحب المنزل الذى كانت تلتهمه النيران* 
لكنها لم تكن قد ننسيت » وانما هى رجعت بارادتها كالمجئوئة AF‏ أن 
تنتشل Wa‏ من غرفة لم تكن النيران قد التها » ولكنها بلغتها الآن فهى 
تشتعل ٠‏ فكانت العحوز وقد خنقها الدخان والحرارة الشديدة تصرح 
صراخا قوياً مع استمرارها فى دفع لافها من اطار النافذة بكلتا يديها ٠‏ 
فأسرع لبكه يحاول نجدتها : رئى يركض نحو النافذة » ويمسك طرف 
اللحاف ويشده اله بكل ما يملك من قوة + ولكن المصادفة شاءث بما يشبه 
العمد أن يسقط لوح من ألواح خشب السقف فى تلك اللحظة نفسها > 
بصب علق آندره أنعلونوفتشش» لم يقتل لوح الحشب حاكمنا » ولكنه وضع 
خائمة” wth‏ بالوظفة > فى اقليمنا على الأقل ٠‏ + اق فلية الفشة مورج 
ithe‏ عليه ٠‏ 


وطلع الفجر أخيرا ٠٠٠‏ طلع كال مشئوما ٠ by‏ خبت Ola‏ » 
وسكنت الريح ٠‏ وأخذ يهطل مطر ناعم كسول © ٠‏ كنت قد صرث فى or‏ 
آخر من الضاحية > بيدا عن مكان الحادث الذى Sel es‏ + وهناك 
علمت أشباء غريبة جدا : علمت أنه فى أرضر نالة مقفرة » وراء سسائين 
الخضار » على مسافة خمسين خطوة من المساكن الأخرى فى أقل تقدير » 
كان doy‏ بيت صغير من خشب © جديد كل الحدة ؟ وفى ذلك الست ' 
المنعزل انما اشتعلت النار قبل أى مكان آخر » فى أول ظهور الحريق ٠‏ 
فلو أن هذا البيث قد احترق > لا أمكن أن نضل ألسئة اللهب الى المنازل 
الأخرى من ٠‏ الضاحية » ٠‏ وكذلك كان يمكن أن تحثرق الشاحية كلها 
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دون أن يكون هذا الست مهددا بأى خطر ‘ مهما تكن الريح شدايدة عائية + 
فكيف اشتعلت النار فى هذا الببت اذن ؟ هل كان ذلك من فعل فاعل متعمد؟ 
ولكن الأمر الأغرب من هذا هو أن UN‏ التى د شبت فى البيت فد أمكن 
اطفاؤها منذ البداية > قاذا بار خارفة رهبة تتكشف أنه ٠‏ ان مالك 
الست » وهو تاجر صغير كان يسكن غير بعد عن ذلك المكان ء قد رأى 
Ul‏ تشتعل فى بيته الجديد » فأسرع يطفثها بمساعدة الجيران على الفور» 
وجح فى ذلك فعلا ببعثرة الحطب النكوم عند الحائط ٠‏ ولكن البيت كان 
مسكونا + فماذا رأی فى البیت ؟ رأى ساكنيه » وهم BF‏ معروف فى 
aly » dal)‏ وخادمتها العجوز » رآهم جميما مذبوحين فى تلك الليلة 
نفسها » وقد سسلبوا ما يملكون حتما ( من أجل أن يذهب الى مكان 
الحريمة انما كان رئيس الشرطة قد ترك فون لمكه قل انقاذ اللحاف٠)‏ 
كان نما جريمة SLY)‏ هذه قد انتشر بسرعة » فما طلع الصباح حتى كان 
جمهور كب من الناس قد غزا الأرض الخاوية حول اليت الصغير > وقد 
انضم اليه حتى أناس من المنكوبين ٠‏ وبلغ الازدحام من الشدة أنه أصبح 
بستحبل على المرء ء أن يتقدم + وقد ذأكر لى أن الكابتن و جد منحور 
الرفة » راقدا على دكة وهو Gary‏ ابه كلها » ably‏ حين gab‏ كان 
نائما كالميت من فرط السكر » فلم يشعر بشىء » وانما ترف كما « تنزف 
بقرة » ٠‏ أما أخته ماريا تسموفئفنا فقد كانت clade, Were‏ سكين » > 
راقدة“ على ٠ Rall‏ وهذا ما يمكن أن يستنتج مله أنها تخبطت وقاومت 
القائل ٠‏ وأما الخادمة التى لا شك أن الضحة هى التى أيقظتها من نومها 
فقد كانت مهشمة الرأس ٠‏ ومما رواه مالك الببت أن الكابتن قد جاء اليه 
فى صسحة الأمس سكران كل السكر » وأراه على سبيل التباهى والمفاخرة 
gull‏ » حزمة” من الأوراق Adu‏ فدرها Wh‏ روبل على وجه الثقريب * 
وقد وأجدت المحفظة الخضراء التى كان Sal‏ يضح فيها تقوده > 
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و جدت “MES‏ ملقاة على أرض الغرفة ٠‏ ولكن صندوق ماريا تيموفئفنا 
لم يمسسه أحد » وكذلك اطار الأيقونة المصنوع من فضة » وأمتمة 
الكابتن ٠‏ واضح أن القاتل » وهو مستعجل أمر ه » كان يعرف المكان » 
وكان لا يريد أن يأخذ الا مال الكابتن » وكان يعرف أين يوجد هذا 
المال ٠‏ ولو أن مالك الببت لم يصل بالسرعة المناسبة لأحرقت كومة الحطب 
الست كله » ولكان من الصعب اكتشاف الحققة + 

ذلك ما كان يرويه الجمهور ٠‏ وكانوا يضصفون الى هذا أن call‏ 
انما استأجره مقولاى فسيفولودوفتش ستفروجين » ابن؛ الجارالة 
ستافروجين © وانه هو الذى فاوض مالك الست على استشجاره : لقد كان 
مالك الست لا يريد تأجير ببته » لأنه كان ad,‏ أن يفتنح فيه حانة » ولكنه 
استجاب cy‏ ستافروجين الذى دفم له أجرة ستة أشهر سلفاً دون أن 
يكترث بمقدار الأجرة أصلا” ٠‏ 

كان الئاس يقولون فى الممهور : 

لا شك أن هناك أمراً مدبّراً ٠‏ 

ولكن أكثرهم كانوا بلزمون الصمت ٠‏ الوجوه مظلمه مربدة 
مكفهرة ٠‏ ولكن النفوس لا تبدو مهتاجة اهتياجا شديدا ٠‏ على أنهم 
لا يكفون عن الكلام على ستافروجين ٠‏ كانوا يقولون : ان المرأة القتيل . 
زوجته ٠‏ وبالأمس استمال اليه «.بحبلة غير مشروعة » ابنة الجارال 
دروزدوف » وهى آأسة تنتمى الى أكرم أسر المدينة 6 وكان سيلشكى الى 
بطر سیر ج + فمن أجل أن يستطيع cos‏ الآسة دروزدوف انما فتلت 
اذن زوجته ٠‏ 

لم تكن سكفورشنيكى تبعد عن المكان أكثر من فرسخين ونصف © 


لذلك تساءلت ( ما زلت أذكر هذا ) : ألست” أخسن صنما اذا أ٠ا‏ مضيت 
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أنبىء آل ستافروجين بما حدث دون أن أذكر مع ذلك ol‏ يستثيرون 
الجمهور ony‏ ضونه ؟ ولكننى أبصرت عددا من أفراد مشبوهين عرفتهم 
فورا لأثنى كنت فد رأيتهم فى حفلة الرقص ٠‏ وانى لأذكر منهم على وجه 
الخصوص شاباً gb‏ هزیلا » جعد” الشعر » أدكن اللون : انه كنال 
كما عرفت ذلك فما بعد ٠‏ لم يكن الشاب سكران » ولكن على جلاف 
الجمهور القائم الصامت > کان يبدو خارجا عن طوره ٠‏ انه لا نى يتكلم 
فقول أمورا مفككة مبعثرة > ويحرك يديه باشارات كثيرة » ويستشهد 
بالشعب Whe‏ : « ما معئى هذا أيها الاخوة ؟ هل جوز لنا أن ندع الأمور 
تتحرى على هذا الحو ؟ ٠*١‏ » + 
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الصالة الكبرى بسفورششكى ( تلك الصالة نفسها 
التى استقبلت فيها فرفارا بتروفنا صاحبنا ستيفان 
تروفيموفتش آخر مرة ) > كان المرء يستطيع 
بنظرة واحدة أن يشمل منظر الحريق كله ٠‏ وى 
الفجر.» فى نحو الساعة السادسة من الصباح » كانت ليزا واقفة” قرب النافذة 
الأخيرة على اليمين تتأمل الضياء الأحمر الواسع الذى كان يشحب شيا 
٠ use‏ لقد كانت وحبدة ٠‏ انها ترتدى ذلك الثوب نفسه الذى كانت 
ترتديه أمس > فى الصبيحة الأدبية » وهو ثوب gil‏ جداً » أخضر كابر ¢ 
مغطى بالدثثيلا » لكنه الآن مجمد تماماً ٠‏ واضح أن ليزا قد لبسته بسرعة 
لتغطى به جسمها © حتى أن جزأه الأعلى عند الصدر لم يز ر “ر تماما * فلما 
لاحظت الفتاة ذلك احمر“ وجهها » وأسرعت hat‏ من فوضى هندامها > 
.وتناوات خماراً كانت قد call‏ عنها فى الليلة البارحة على مقعد حين دخولهاء 
فلفّت به الآن جدها ٠‏ ان شعرها CEE‏ يتدلى حلقات على كنفها ed‏ 
ae Ga‏ بن سجر »ولك امنا كران لعن اي 
المقطين ٠‏ وها هى ذى : تقترب من النافذة » ولسند جميئها الملاهب على 
زجاجها البارد ٠‏ 








وفّتح الاب » ودخل يقولاى فسبفولودوفتش ٠‏ قال : 

- مطى يستطلع الأخبار خادم يركب حصان ٠‏ فبا هى الا دقائق 
حتى عرف کل شیء ۰ يقول الاس ان جزء من « الضاحية » فد احترق» 
على طول الشاطىء » يمين السر ٠‏ وقد اشتعلت النار بين الساعة الادية 
عشرة ومنتصف اللبل ٠‏ وهى الآن تنطفىء ٠‏ 

لم يمض ستافروجين الى اللنافذة » وائما لبث وراء or‏ 
cath‏ لىزا ٠‏ 

قالت ليزا غاضية : 

- لو صدق التقويم لكان ينبغى أن يطلع الصبح منذ ساعة ٠‏ ومع 
ذلك ما يزال بخيم الظلام كأننا فى اللبل ٠‏ 

فقال نيقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين بابتسامة لطيفة محببة : 

— التقاويم كلها تكذب ووه 

ولكنه لم eck‏ أن شعر باللخجل من فول کلام مبنذل معاد مكرور > 
فارع يىف : 

لشدما تكون الحياة مضجرة اذا عيشت وفقا لحسابات التقاويم 
ياليزا ! 

وغضب ستافروجين مرة أخرى من افلات لسانه بسخافة جديدة » 
فسكت شم لم ينطق ٠‏ فابتسمث ليزا بمرارة » وقالت : 

ب ان مزاجك لببلغ من الحزن انك لا تدرى ما عساك تقول لى ٠‏ 
ولكن هدىء نفسك ! لقد صدقت يما قلت : انلى أعيش دائماً على حسب 
التقويم ٠‏ كل خطوة من خطاى مرابة Gy‏ للتقويم ٠‏ أأنت مدهوش ؟ 

والتفتت ليزا بقوة وجلست على مقعد ٠‏ وفالت : 
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— اجلس Lal cil‏ » أرجوك ! لن نقى معا مدة طويلة ٠‏ ويجب 
أن أفول. لك كل ما بنفسى ٠٠٠‏ لاذا لا تقول لى أنت أيضا كل ما نود أن 
تقوله ؟ | 

8 ئىقولای فسفو لودوفتش الى جاسها » وأمسك ده برفق‎ ga 
+ أو قل بما يشبه الوجل‎ 

ما هذه اللغة يا ليزا ؟ لاذا هذه اللغة ؟ ما معنى قولك : « أن ليقى 
معا مدة طويلة ؟ » هذه هى المرة Gt‏ التى تقولين لى فها هذه ALS‏ 
الملغزة خلال 'يصف ساعة منذ أن استيقظت ٠‏ 

قالت وهى "يتسم ابتسامة” خفبفة : 
هأنت ذا قد أخذت تحصى جمل الملغزة ٠‏ ولكن هل تنذكر اللى 
بالأمس » حين دخلت” » قد قلت لك انك تستقيل ميتة ؟ لقد رأيت” من 
المناسب أن تسى هذه الجملة > أن تنساها وأن لا موليها انتباها ٠‏ 

لا أذكر هذا يا ليزا + لاذا « ميتة » ؟ يجب أن حا ٠.٠‏ 

- وهأنت ذا تقف ٠‏ لست اليوم “op‏ الفصاحة والبلاغة ٠‏ لقد دق 
ساعتى على هذه الأرض ويكنيئى هذاه هل تتذكر كريستوفر 
ايفانوفتش 6 ' 

. أجاب ستافروجين وقذ أظلم وجهه : 

tv 

~ كر يستوفر ايفانوفتش 5 فى لوزان ؟ كان J pede,‏ اضجارا slay‏ 
كان يقول دائما حين يدخل : « انثى أت للحظة واحدة » 6 ثم يمكث 
يوماً بكامله ٠‏ لا aT‏ أن أكون مثل كريستوفر ایفانوفتش > فأبقى یوما 
بكامله + 





& 


- ليزا » هذه اللغة الساخرة 'نؤلنى ٠‏ وهذه النمشل Se‏ 
نفسك ٠‏ علام هذا ؟ لماذا ؟ 

وسطعت عبناه + وتابع Ugh MIT‏ 

ليرا » أحلف لك : اننى أحبك الآن ST‏ مما كنت أحبك بالأمس 
حين دخلت الى هنا * 

يا له من اعتراف غريب ! لاذا هذه المقارنة بين أمس واليوم ؟ 

ماذا القاس ؟ 

Dall تیر عن‎ 16 Tog ستافروجين كلامه قال‎ that, 

- لن تتركيئى ! سوف سافر معا » فى هذا اليوم نفسه ! آلس 
كذلك ؟ 

اى ! انك توجعلى ! لقد ضغطت cody‏ ضغطاً شديدا جدا ! نسافر 
معاً ؟ فى هذا اليوم نفسه ؟ الى أين ؟ « انبعاث جديد » مرة” أخرى ؟ ٠٠١‏ 
لا ۰۰۰ كفى تجارب ! ٠۰۰‏ ثم cil‏ عاجزة عن هذا ٠‏ هذا كله أكبر منى 
وأعظم منى ! اذا سافرئا » فسيكون سفرئا الى موسكو » من أجل أن نستقبل 
ane ate sae‏ و ا 
خف عنك حقيفتى منذ كنا بسويسرا Wy ٠‏ كان من المستحيل أن 'ساقر 
الى nor‏ قوم بزيارات » مادمت متزوجا » فلا داعي الى الكلام على 
السفر ٠٠١‏ 

- ولكن ما الذى جرى بالأمس اذن با ليرا ؟ 

- جرى ما جرى ! 

- مستحصل + هذه قسوة ا 

لا يهم أن تكون هذه فسوة ! احتملها ! 
فدمدم ستافروجين يقول بابتسامة صفراء : 
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- تنتقمين منى لنزوتتك بالأمس ٠‏ 

فاحمرت لزا * 

- يا لها من فكرة ٠ B50‏ 

— فلماذا وهبت لى اذن « تلك السعادة كلها »؟ هل من حقى ان 
أعرف جواب هذا السؤال 6 

- لا ! ٠٠١‏ استفن عن هذا الحق ٠‏ لا تضف الماقة الى دثاءة 
افتراضك ٠‏ لا حظ لك اليوم ! بالناسبة : أتراك تخشى رأى الناس ٠»‏ وأن 
يديئوك بسيب نلك « السعادة » ؟ اذا كان الأمر كذلك » فهدىء روعك © 
ناشداتك الله ! cal‏ لم ترتكب اثماً » ولس لأحد أن يحاسيك ! حين فتحت 
أنا بابك بالأمس > كنت أنت لا تدرى من ذا الذى يدخل عليك ٠‏ لم يكن 
الأمر الا نزوة منى » كما قلت" منذ هنهة » ولا شىء غير ذلك ٠‏ فى وسعك 
أن لا تفض الطرف أمام أحد > وأن نسير فى الناس مرفوع الرأس ٠‏ 

- ان أقوالك وضحكانك gates‏ ذعرا die‏ ساعة ٠‏ ان هذه 
«السعادة» gl‏ تكلميئنى عنها OW‏ بهذه اللهجة المبغضة الكارهة » تكلفلى 
۰۰ كل شىء ! هل يمكئنى فى هذه اللحظة أن أفقدك ؟ أؤكد لك coil‏ 
شىء ؟ هل تعلمين ماذا كلفنى هذا الأمل اللجديد ؟ لقد دفعت ثمنه حاة ٠٠١‏ 

- حيانك أنت أم she‏ أحد غيرك ؟ 

فنهض ستافروجين ٠ chs‏ وقال سألها وهو يحداق اليها بالتياه : 

ماذا ped‏ 6 
- أردت أن أعرف فقط هل دفعت ثمله من حياتك أو من حاتى 


ooo yi 
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Pair cite م‎ 

أتراك أصبحت لا نفهم شيئاً؟ BLE‏ نهضت ذلك النهوض المفاجى,؟ 
لاذا تنظر الى“ على هذا النحو ؟ انك تخيفنى ! ما الذى تخشاه ؟ انك انث 
الرعب فى ga‏ ! لكأنك tk‏ اننى ألاحظ منذ مدة طويلة أنك 
خاثف » ولا سمما الآن ۰ فى هذه اللحظة بالذات ٠٠٠‏ رباه ! ما أشد 
اصفرار وجهه ! 

لك ٠‏ وما عن «هذا» تكلمت حين فلت لك coil‏ دفعت الثمن ٠٠٠‏ 

دمدمث ليزا تقول خائفة : 

لا أفهمك البتة ! 

وسرحت على وجه ستافروجين ابتسامة مبهمة بطيئة آخر oA‏ 
وعاد يجلس » وأسند كوعيه الى ركبشيه » وأخفى وجهه فى يديه ٠‏ 

— حلم سیء ٠٠۰‏ كابوس ٹقیل ٠٠۰‏ كنا تكلم فى أمرين مختلفین ٠‏ 

لا أدرى عم" كنت "تكلم ٠‏ هل يعقل أن لا تكون فد حزرت 
تعلمه 9 : 

دمدم ستافرجين يقول : 

كنت أعلمه ٠‏ 

- فماذا بريد أكثر من ذلك ؟ كنت تعلم » ومع هذا اختلستها » نلك 
» اللحظة » ٠‏ فعلام هذا الحساب كله TOW‏ 

صاح ستافروجين يسألها بلهجة أليمة : 
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- قولى لى الحقيقة كلها : حين فنحت بابى بالأمس © أكنت تعلمين 
chil‏ لا نفتحينه الا من أجل يوم واحد 8 

فرشقته بنظرة كره وبغض » وقالث : 

- يتفق لأكثر الرجال جدا أن يلقوا أسثلة سخفة مضحكة ٠‏ ف 
تقلق هذا القلق ؟ أهى الكبرياء التى تدفمك اليه ؟ أهو تصوثرك أن امرأة” 
هى التى تتركك ولست أنت الذى تتركها ؟ هل عملم يا يقسولاى 
فسفولودوفتش gl‏ منذ دخلت هذا المكان لاحظت فيما لاحظت أنك كريم 
معى غاية الكرم ٠‏ ذلك بعينه هو ما لا أستطيع أن أحتمله منك * 

نهض ستافروجين وسار بضع خطوات فى الغرفة ٠‏ 

ب طب +٠١‏ اسم بأن الأمر كان لا بد أن ينتهى هذه النهاية eee‏ 
ولكن كيف حدث كل هذا ٩‏ 

يا له من اعتمام يشغل بالك ! لا سيما وأنك تعرف الأمر » وتدركه 
Le‏ مما یدرکه أى اسان آخر » وأنك كنك تنوفع هذه النهاية ! أا 
آنسة » وقد 'شأ قلبى وترعرع فى الأوبرا ٠‏ هكذا بدأت المسألة ٠‏ ذلك 
هو السر كله ٠‏ 

لاه 

- لا شىء فى هذا يمكن أن يجرح كبرياءك ٠‏ هذه هى الحقيقة 
كلها ٠‏ بدأ الأمر بلحظة جميلة لم أستطع مقاومتها ٠‏ أمس الأول > حين 
آذيتك بالكلام على مسمع من الناس » فأجبتئى بطريقة تزخر فروسية > 
حزرت" فوراً أنك تتحاشانى وتتجنبنى لأنك متزوج » لا لأنك تحنقرنى » 
وهو أمر كنت أخشاہ ST‏ مما خی أى شىء آآخر بصفتى فتاة من CAD‏ 
٠ Corll‏ لقد أدركت أنك اذ تتجنينى الما كنت تحمى هذه المجنونة » 
أا ٠‏ فانظر كم أقدر لك كرمك ! وفى نلك اللحظة هفرع بطرس 
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ستيفانوفتش » فشرح لى كل شىء ٠‏ قال انك ملك فكرة عظيمة لا نساوى 
سحن بالفياس اليها شين » لا أ ولا هو » في ll‏ مع ذلك حجر عثرة في 
طريقك ؟ ثم انه لا يريد أبدا أن يتركنا » وائما هو يحرص على أن يكون 
الثالث ٠‏ قال لى .أشباء رائعة عن « شفيئة » لا أدرى با هى » سفيئة شراعية 
لها محادیف من أشحار الشقب ¢ واشدى isi‏ روسسية cum jl ٠‏ له 
pull‏ » وقلت له انه شاعر » فقبل ذلك hay‏ به على أنه أمر محقق 
لا يانه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ واذ كنت أعلم منذ زمن طويل 
أن فراراتى لست الا كنار الفقش » عزمت أمرى على أن أتصرف فورا ٠‏ 
ذلك كل شىء ٠‏ وكفى هذا الآن ٠‏ أرجوك » لا تسألنى ايضاحات eg el‏ 
والا فقد 'تشاجر ٠‏ لا #خفا من شىء il‏ أتحمل التبعة كلها ٠‏ أا 
شريرة » ذات نزوات » القدت لاغراء سفبلة أوبرا ٠٠٠‏ أنا UT‏ ! ولكن 
هل تعلم Gal‏ كنت أتخيل » رغم كل شىء > أنك Le tow‏ جنونا 4 
لا تحتقر الحمقاء ولا تسيخر من هذه الدمعة التى سالت من عينى الآن ٠‏ 
gil‏ أحب سكب الدموع على شى » رثاء لمصيرى » Uy‏ لمظى ! ولكن 
كفى كفى ! اننى غير قادرة على شىء » ولا cal‏ قادر على شىء ! فليعز” كل 
منا صاحبه “ey‏ لسانه له تهكماً وسخرية ! بهذا لا تألم WSUS‏ على OWN‏ 

هتف بقولای فسيفواودوفتنش وهو يعقف يديه : | 

حلم ! جنون ! عزيزتى GU‏ ليزا ء ماذا فملك 8 

وكان يذرع الغرفة بخطى كبيرة ٠‏ | 

حرقت اصبعى » وهذا كل ثىء ٠‏ أرجو أن لا تأخذ فى البكاء * 
أصلح وقفتك » وكن Jal‏ حساسية ! 

اذا ئن ؟ 

- أتراك لا sar‏ أخيراً سخافة الموقف الذى تضعنى فيه أمام الناس 
اذ نلقى على" هذه الأسثلة ؟ 
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- لاذا ضعت نفسك بهذه الطريقة الغبية » السخيفة ؟ وما العمل 
الآن ؟ . 

Wal -‏ هو ستافروجين » «الدموى ستافروجين» > كما تسميك بعد 
تهواك هوى شديدا ؟ اسمع » لقد سبق أن قلت الأمر : اننى أعطيت حياتى 
كلها من أجل ساعة + وأنا الآن ٠ Male‏ فافمل مثلى ! ٠٠١‏ على كل حال > 
at al‏ شأن آخر : ستكون لك « ساعات » أخرى كثيرة » و « لمظات » 
أخرى كثيرة cool‏ 

- على قدر ما سيكون لك منها » على قدر ما سبكون لك منها ٠‏ 
أعاهدك على ذلك ٠‏ لا ساعة واحدة أكثر منك ٠‏ 

كان لا بنفك يمشى ٠‏ لم ير" النظرة السريعة الثاقبة التى ألقتها cade‏ 
والتى سطع فبها على حين ced‏ شعاع أمل سرعان ما انطفاً ٠‏ 

- لتك تعرفين لمن « صدقى » المستحيل فى هذه الاحظة » ليتنى 
أستطيع فقط أن أكشف لك يا ليزا ٠٠٠‏ 

أن تكشف لی ؟ هل ٹرید أن تكشف لی عن شیء أيضا ؟ وثالى 
الله شر" مكاشفانك ووه 

كذلك قاطعته ليزا شبه مذعورة ٠‏ 

فوقف وانتظر قلقاً مهموما ٠‏ قالت ليرا : 

- يجب أن أعترف لك بأننى منذ كنا فى سويسرا قد رسخ فى ذھلی 
أن ضميرك يخفى شيثاً ما » شيثاً رهبا » موحسلا" ‏ داميا oe‏ لكله فى 
الوقت نفسه يجعلك مضحكا الى درجة فظيعة ٠‏ فحذار أن تكشف لى عن 
هذا الثىء ان صح تقديرى : والا فسوف أض حك منك » وأتهكم على 
le‏ كلها ۰۰۰ آى ! ٠٠١‏ هأنت ذا يصفر لونك من جديد ! فلن أقول 
بعد شتا » لن أقول شيا ! هأناذا منصرفة eee‏ 
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٠ هتفت تقول وهى تنهض بحركة احتقار واشمثراز‎ HUIS 

قال ستافروجين Lk‏ 

- عذبينى ! أدينينى ! صبّى على" ضبك ! من حقك أن Jolt‏ هذاه 
لقد كنت أعلم اننى لا Chol‏ وأئنى ضيعتك ! نعم > «لقد اتنهزت اللحظةء. 
كان لى أمل Le ٠٠٠‏ مدة طويلة ين أمل أخير eee‏ ولم أستطع أن 
أقاوم الضاء الذى بهرنى حين جت من تلقاء نفسك > بمحض ارادتك ٠‏ 
عندئذ ¢ ظننت فحاة +++ ولعلنى ما زلت اظن ٠٠١‏ 
لك راهبة رحمة واحسان ٠‏ ان لم أفلح فى أن أموت اليوم  Ming‏ يجىء 
فى حينه اذا جاء ‏ فقد أصبح فى يوم من الأيام راهبة ممراضة » ولكنتى 
الى“ دائماً أنك ستقودنى فى يوم من الأيام الى مكان يسكله عنكبوت ضخم 
فى ححم انسان » Whe gait ly‏ كلها نارين الى العنكبوت مرتعشين 
من الخوف © hy‏ هذا هو ما سيؤول اليه حبنا ٠‏ اذهب الى داشا : ان داشا 
ستشعك الى حيث تقودها * 

— لا تستطعين أن ننسيها » حتى فى هذه اللحظة ! 

- يا للكلية الصغيرة المسكيئة ! سم لى عليها ! هل تعلم أنك منذ 
كنت فى سويسرة » تد خرها TES gent‏ يا للتبصر بالمستقبل ! أى woe‏ 
من هناك ؟ 

لقد شق GUN‏ الذى فى آخر الصالة » فأطل من شقه :الضيق رأس 
سرعان ما ااختفى فى تلك اللحظة يفسها ٠‏ 

: Whe وجين‎ ste فال‎ 
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_ أهذا أنت يا ايجورتش ؟ 

فعاد الرس يظهر من شق الباب » فاذا هو رأس بطرس ستيفانوفتش ٠‏ 

بل هذا أنا + نعمت صباحا يا ليزافتا نمقولايفنا ٠‏ كنت أعلم cell‏ 
سأجدكما کلیکما فى هذه الصالة ٠‏ لم rel‏ الا للحظة واحدة GY gil,‏ 
فسىفولودوفتش : بحب على" حتما أن أقول لك كلمتين yl Al oe‏ 
مستمحل جدا » ولا غنى عنه أبدا ٠‏ کلمتان فقط ! 

اجه ستافروجين نحو الاب ٠‏ ولكنه ما ان قطع ثلاث خطوات حتى 
رجم الى ليزا » وقال : 

- اذا سمعت شلا يا ليزا » فاعلمى أن الجانى هو أنا ٠‏ 

فارتعشت ونظرت اليه مرثاعة ٠‏ وخرج مسرعا @ 

انتقل ستافروجين الى الغرفة المجاورة » وهى حجرة مدخل كبيرة 
سضوية الشكل ٠‏ وكان بطرس ستيفانوفتش » عند دخوله » قد رأى الخادم 
العجوز ألكسى ايجورتش » فطلب منه أن يتركه وحدا ٠‏ 
أغلق يقولاى فسيفولودوفتش باب الصالة وانتظر Mati ٠‏ بطرس 
ستيفانوفتش بنظرة سريعة فاحصة ٠‏ 

قال ستافروجان : 

— هيه © 

فأجاب الزائر وما تزال نرنه كأنها تريد أن لبش أعماق 
ستافر وجين » أجاب قائلا” : 

- اذا كنت على علم بما جرى » Coad‏ أن أقول لك ان أحدا منا ليس 
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Le‏ طبعا » ولا سبما أنت » ولا يعدو الأمر أن يكون مصادفة ٠٠٠‏ لا يعدو 
أن يكون تضاف ر عدد من اروف ٠٠١‏ الخلاصة eee‏ من الناحية 
القانوئية لا يمكن أن تلمس” »> وقد جثت ٠٠١ GY‏ ; 

- هل حلرقوا ؟ هل قلتلوا ؟ 

- قتلوا ! ولكن أجسامهم لم تمسسها الناره ذلك هو الشىء المؤسف» 
أفسم لك بشرفى أننى غير ضالع فيما حدث » مهما تكن شكوكك وشبهانك. 
ذلك أن من الجائز أن تشتبه فى“ > هه ؟ هل نريد أن تعرف AD‏ كلها ؟ 
اسمع : فى UL‏ من اللحظات »> خطر ببالى فعلا" أن wily ٠٠١‏ الذى 
أوحت الى“ بهذه الفكرة > لا ايحاء” جاداً بطبيعة الحال » بل من باب 
السخرية لا أكثر ٠٠١‏ ( ذلك أنك لا يمكن أن توحى الى" بشىء كهذا 
ايحا (Tate‏ » ولكنئى لم أستطع أن أعزم أمرى » وما كنت لأعزم أمرى 
بحال من الأحوال » بأى ثمن » ولو كان Be‏ روبل ٠۰‏ لا سيما وأن 
ذلك لا يعود “Ye‏ بأى نفع » على" آنا lab‏ ۰۰۰ ( كان ندفق كلامه يزداد 
سرعة ) ٠‏ ولكن انظر الى هذه المصادفة العحبية ! من مالى الخاص ( نعم ». 
من مالى الخاص > فلس لك فى هذا الأمر روبل ؤاحد » وانك لتعرف 
هذا حق المعرفة ) > أعطبت ذلك الأبله لسادكين ماثثين وثلاثين روبلا © 
مساء أمس الأول ٠‏ هل تسمع ؟ مساء أمس الأول » لا أمس » بعد الجلسة 
الأدببة ٠‏ لاحظ هذا ٠‏ فهو أمر هام ٠‏ ذلك gl‏ فى أمس الأول لم أكن 
قد بيقنت بعد من أن ليزافتا اىقولايفنا ستجىء اليك ٠‏ أعطيت لبا دكين 
ذلك المبلغ من جببى » لأنك فى أمس الأول دبّرت لى مكيدة وكشفت عن 
سرك لجميع الناس ٠‏ لا أدخل الآن فى بحث الأسباب التى ٠٠١‏ فهذا من 
شأنك ٠٠‏ لقد تصرفت” تصرف فار س٠‏ هولكننى أعترف لك أن ذلك كان 
ضربة عصا على ظهرىء٠٠ ll‏ ذأهلت وصلعقت Ad ٠‏ طاش صوابى ٠‏ 
ومع ذلك فانئى .وقد سمت جمبع هذه التراجيديات » وكان هذا يعرقل 
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خططى أخيرا فقد عاهدت نفسى على أن Jot‏ لاد كين وأخته الى 
بطرسبرج مهما كلف الأمر » على غير علم منك » لا سيما وأن الكابتن 
كان لا plow‏ الا بهذا ٠‏ لم أرنكب الا خطيثة واحدة : هى أثنى أعطيته 
الال زاعماً أنه منك أنت ٠‏ أهذا خطأ أم لا ؟ ربما لم يكن هذا مخطأ ؟ هه ؟ 
ولكن اسمع الآن » اسمع كيف جرت الأمور eee‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش ذلك وهو فى قمة الحرارة من حدرشه > 
واقثرب من ستافروجين فأمسك 'شة ردنجوته ( لعله فعل ذلك (Vale‏ > 
فما كان من ستافروجين الا أن هوى على ذراعه بضربة قوبة ٠‏ 

قال بطرس ستيفانو فش : 

ماذا جرى لك ؟ انتبه ٠٠٠‏ كدت تكسر ذراعى ٠٠۰‏ 

واستأئف حديثه الأول بمزيد من الندفق > غير مدهوش للضربة : 

نقدته الال مساء أمس .الأول » وتم" الاثفاق على أن يسافر هو 
وأخته فى الغداة عند طلوع الصباح ٠‏ وكلفت ذلك الوغد لببوتين أن ,يضعه 
فى القطاره ولكن ليبوتين كان حريصا أشد الحرص على أن يدبر للجمهور 
ذلك » المقلب » القذر فى الصببحة الأدببة ٠‏ لعلك سمعت عن هذا ؟ فاسمع 
اذن » اسمع ! لقد شربا معا » ونظما أشعارا + وكان نصف الأبيات على 
الأقل من نظم لببوتين ٠‏ وألبس لسوتين صاحبه الكابتن رداء فراك ( مؤكدا 
لى مع ذلك أنه فد اصطحب Sal)‏ الى المحطة فى ذلك الصباح نفسه ) »> 
وأخفاه لا أدرى أين » لدنعه الى المنصة فى اللحظة المنشودة ٠‏ ولكن 
yok‏ يسكر بسرعة > لذلك تولى yd‏ قراءة الأشعار AM‏ عله ٠‏ 
وقامت الفضبحة Ai) ٠‏ الكابتن لسادكين الى الببت شبه ميت من فرط 
السكر » واختلس منه ليبوتين ماثتى روبل ولم يترك له الا قليلا من قود 
صغيرة ٠‏ ولكن كان من سوء حظ لببادكين أنه فى ذلك الصباح قد تباهى 
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وأظهر على المائنى روبل أولئك الذين ما كان ينبغى لهم أن يروها ٠‏ ولا 
كان فدكا لا ينتظر الا هذه الفرصة » ولا سيما أنه كان قد سمع بعض 
الأمور عند كيريلوف ( هل تتذكر نلمبحك ) فقد قرر أن ينتهز هذه 
الفرصة ٠‏ تلك هى اللقيقة كلها ٠‏ يسرنى على الأقل أن فدكا لم يجد 
الال » بينما كان يمول أن يعثر على ألف روبل حتماً * ولقد كان Sonata‏ + 
فان النيران فد أخافته هو أيضا ٠٠١‏ هل تصدق ؟ ad‏ كان الحريق أشبه 
بضربة مطرفة على رأسى ٠‏ شىء غير مقبول » هذا الخروج على النظام 
والانضاط | اسمع! اننى أعلق عليك WT‏ كبارا وانتظر منك أمورا كثيرة» ٠‏ 
لذلك لن أخفى Be che‏ : الحق أن فكرة الحريق هذه تراودنى ملذ 
مدة طويلة ٠‏ انها وسملة من وسائل العمل شائعة جدا فى ٠ Whey‏ ولكننى 
كنت أحتفظ بهذه الوسبلة للحظة الحرجة » للدقيقة الرائمة العظيمة الثى. 
سلقوم فيها “eg wy‏ واحدة ٠٠٠‏ ولكن هاهم أولاء أباحوا لأنفسهم أن 
يتصرفوا من ثلقاء أنفسهم » دون أمرر يصدر الهم على » وفى Hb‏ نحن 
أحوج ما نكون فيها الى أن as‏ ساكنين ٠‏ هذا قلة نظام وانضباط ! ٠٠١‏ 
الخلاصة » لا أعرف بعد" شيثاً ٠٠١‏ وائما يجرى الحديث عن عاملين من 
عمال مصنع شبيجولين ٠.٠١‏ ولكن اذا كان واحد من جماعتنا فد شارك 
فى اشعال هذا الحريق » وضلع فى هذه القضية من قريب أو بعيد » 
فالويل له ! انك تعرف ما يحدث متى انراخى المرء معهم قليلا "الاءلاء 
يستحيل الاعتماد على Ai yan‏ هذا الوغد الديموفراطى و « حلقاته > Ol ٠‏ 
ما نحن فى حاجة اليه هو ارادة واحدة We‏ طاغية تعتمد على شىء ثابت٠٠٠‏ 

لذ ot‏ الجماعات Galt‏ أحذيتنا ونستطيع عندئد أن نستعملها ٠‏ على كل 
حال » رغم ما يْذاع فى كل مكان بالدينة الآن من أن المديئة قد احترقت 
لأن ستافروجين يريد أن th‏ زوجته ٠٠+‏ 

ماذا ؟ أيذاع هذا منذ الآن ؟ 
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دلا 6لا مذ الآن Godly‏ يقال ٠‏ وانى لأعترف بأننى لم اسمع شيئاً 
من هذا القسل ٠‏ ولكن ماذا يمكن أن ينتظر من الجمهور ؟ ولا سيا 
المنكوبين : « صوت الخلق صوت الحق » ( باللائيشة ) ! هل من الصعب 
نشر أسخف الشائعات ؟ ولكن لس هناك ما يجب أن #خثماه على كل 
حال ٠‏ انت من الناحية القائوئية برىء 6 بل cal‏ برىء فى الواقع حتى من 
الناحبة النفسية » لأنك لم ترد جريمة القتل هذه » أليس كذلك ؟ هل 
كنت ريدها ؟ لا ٠‏ ولبس هناك أى دلبل يدينك ٠٠٠‏ هى مصادفة مبحضه 
مع ذلك قد يتذكر فدكا كلماتك الطائشة عند كيريلوف ( لماذا قلت تلك 
الكلمات ؟ ) ٠‏ ولكن هذا لا رهن على شىء » وسوف سكت فدكا ه 
gl‏ الأمر فى هذا اليوم نفسه ٠‏ 

ألم ثل النيران أجسامهم البنة ؟ 

البتة ! ان هذا الوغد لم يحسن حتى القيام بالمهمة * ان مايسهسجنى 
على الأقل هو أنك هادىء هذا الهدوء كله ٠٠١‏ فانك م وان تكن Cap‏ كل 
البراءة » حتى من جهة النبة والتفكير ٠٠١‏ على كل حال » لاحظ أن هذا 
Oty‏ أمورك على خير وجه : هأنت ذا قد ترملت » ففى وسعك أن تتزوج 
على الفور “Std‏ أخاذة واسعة الثراء > عدا أنها بين يديك منذ الآن ! انظر 
ماذا يمكن أن ينتج عن مجرد تضافر عدد من الظروف ٠‏ هه ¶ ' 

- أتهددنى أيها الأحمق ؟ 

- دعك من هذا الكلام ٠‏ ما أسرع ما تصفلى بأننى أحمق ! ما هذه 
اللهجة ؟ عليك أن تكون Lely‏ مسرورا » فاذا أنت » بدلا" من ذلك eee‏ 
انظر كيف تكافئتى أا الذى هرعت أخبرك Lily‏ خصيصاً +٠٠‏ بماذ! عسائى 
أهددك ؟ اننى لا أريد أن أملكك بالتهديد ٠‏ وانما أا فى حاجة الى ارادتك 
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الحرة ٠‏ أنث الضياء والشمس ٠‏ وأنا الذى أخاق منك خوفا رهبا ٠‏ أًإ 
لست ماف ريكى نبقولايفتش ٠٠٠‏ با مناسبة » تصور : ad‏ رأيت مافريكى 
نيقولايفتش فى فرارة حديقتك قرب السياج حين مررت هناك ٠‏ لا شك 
أنه قضى الليلة كلها فى ذلك المكان ٠‏ ليس للجنون الانسائى حدود ٠‏ 

— مافريكى قولايفتش ؟ صحيح 6 

- هى القيقة خالصة” ! انه جالس قرب السياج ٠٠١‏ على مسافة 
ثلاثئمائة خطوة من هنا » ان لم يخطىء ظلى ٠‏ مررت أمامه بأقصى سرعة 
استطعتلها » ولكنه رآنی ٠‏ ألم تكن تعلم ؟ يمسعدتى اذن ٠ LTT al‏ 
ان أمثال هذا الرجل يمكن أن يصبحوا خطرين جدا اذا كان فى حوذتهم 
مسدس ٠‏ أضف الى ذلك “ll:‏ والطر وما يعتمل فى نفسه من حنق 
cub‏ فى مثل هذه الظروف ٠‏ فعلا" : 7 تصور" وضعه الآن ! هأمأ ! ١ءء‏ 
ما ريك ؟ لماذا تراه يبقى متريصا هناك ؟ 

— واضح أنه يثنظر ليزافتا نيقولايفنا ٠‏ 


تماما ! ولكن اذا عساها تلحق به ؟ ثم ٠۰۰‏ فى مطر منهمر كهذا 
الطر ٠٠١‏ ياله من أحمق ! 

ت ستلحق 4 

- هه هه ١٠٠.يا‏ لها من فكرة Lint‏ ! معنى ذلك ٠٠١‏ ولكن اسمع: 
ان وضعها الآن قد تغير رأساً على عقب : ما حاجتها الى oS sale‏ مقولايفتش؟ 
أنت أرمل » وفى وسعك أن 'تتزوجها مئذ غده انها لا تعرف شيئاً بعده دعنى 
فأتصرف فى الأمر كله ٠‏ أين هى ؟ يجب أن نرف اليها LN‏ الجسل » 
الها هى أيضا ٠‏ , 

Lil‏ الجميل ؟ 
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- أظن أنه نيأ جميل ٠‏ ها ! 

- ألا يدور فى خلدك أن هذه الحثث سوف تير شبهاتها ؟ 

كذلك سأله ستافروجين وهو يلقى عله نظرة ذات دلالة ٠‏ 

فأجابه بطرس ستبفانوفتش يقول متغابياً : 

- لاء أبداً ٠٠١‏ اذ من الناحية القانوية ٠٠٠‏ ثم Lege‏ حزرت 
Ee‏ ما ! ان هذه الأمور ترب مع النساء بسهولة ! انك لا تعرف النساء 
بعد ! ٠٠١‏ ومن جهة أخرى فان من مصلحتها أن تتزوجك 6 لأن سمعتها 
قد ساءت مهما يكن من أمره زد على ذلك اننى كلمتها عن السفيئة الشراعة 
التى لها مجاديف من خشب القيقب » فلاحظت أن هذه الأشياء تفمل فها 
فمل السحر ٠‏ هذه فتاة حارة الطبع ٠‏ لا تخثى chs‏ لسوف تخطو من 
فوق هذه المثث حتى لاستغرب أنت نفسك ذلك » لا سيما وأنك برىء » 
ألست برياً ؟ ولكنها ستدخر لك ذكرى هذه المثث لتقدمها ايك بد أ 
ستنين من الزواج مثلا“ ٠‏ ان كل امرأة so at‏ لزوجها بض الخطايا 
القديمة لتستعملها فى الوقت المناسب ٠‏ ولكن هل يعلم المرء ماذا يمكن أن 
يحدث بعد سئة ؟ woe ! lable‏ 

اذا كنت قد ote‏ راكياً عربة فاصسطحيها فوراً الى مافسريكى 
نبقولايفتش ٠‏ لقد قالت لى منذ هنيهة انها تكرهنى وانها SOF‏ ولن 
تقبل عربتى أنا طبعاً ٠‏ 

Ce =‏ ! نريد أن تنصرف ؟ لاذا ؟ 

كذلك سأل بطرس ستفانوفتش مذهولا" ٠‏ فأجابه ستافروجين 
بقوله : 

- لعلها حزرت فى هذه ALU‏ من بعض العلامات والقرائن اللى 
لا أحبها ٠٠٠‏ وذلك ما تعرفه منذ زمن طويل على كل حال ٠‏ 
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سأله بطرس ستبفانوفتش متظاهراً بالدهشة : 

هل صحبح أنك لا تيحبها ؟ ولكن اذا كان الأمر كذلك > فلماذا 
احتجزتها بالأمس بدلا من أن تتصرف تصرف رجل شريف glad‏ لها 
if‏ لا تحبها ٠‏ هذا جبن من جائبك ٠‏ وما ial‏ الوضع الذى وضعتلى فيه 
ازاءها ! 

فانفجر ستافروجين ضاحكاً ٠‏ ثم أسرع يشرح OE‏ 

ب gil‏ أضحك من قردى ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش وهو يضحك مرحاً : 

1 .هه حزرت اذن اننى انما كنت el‏ «لقد أردت أن 
أضحكك ٠‏ تصور wil‏ منذ رأيتك داخلا” عل“ أدركت من وجهك فورآ 
أن ثمة « مصصية” » قد حلّت ٠‏ بل ربما اخفاق كامل ء هه ؟ 

أراهن LST‏ فضيتما الليلة كلها جالسين أحدكما الى جائب الآخر» 
على كرسين » نيان Cat Gy‏ فى مناقشة أمور رفعة 'سلة سامية 1 ٠٠١‏ 
اغفر لى ! اغفر لى ! ما شأنى أنا على كل حال ٠٠١‏ لقد كنت أعلم dite‏ 
الأمس أن ذلك كله سيننهى بينكما الى سخافات ٠‏ اثنى لم آنك بها الا 
لأسدّك » ولأبرهن لك على OT‏ لن تضجر معى © سوف أخدمك خدمات 
كثيرة من هذا النوع ٠‏ اننى ‏ على وجه العسوم » أحب أن i‏ الاس ٠‏ 
اذا كنت قد سامت منها الآن ‏ وهذا ما كنت أتوقعه وأعوأل عليه حين 
أت الى هنا فائئى فى هذه الالة ٠٠١‏ 

- ألم تمجيئنى بها اذن الا لتسلينى ؟ 

o Gb - 
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- وليس hed‏ أقرر قتل زوجت ؟ 
- ولكن هل cal‏ الذى فتلتها ؟ 
- بل أنت » فكأن oo‏ 


م 


أنا ؟ ألم أقل لك اننى لا شأن لى فى الأمر ٠‏ لقد بدأت تقلقنى +٠۰‏ 


أكمل ٠‏ لقد قلت لى منذ برهة : « اذا كنت قد سثمث منها الآن » 
فانى فى هذه اللالة Coe:‏ © 


- نعم © فائنى “فى هذه الحالة gil‏ كل شىء ٠‏ سآزوجها مافريكى 
مقولايفتش سهولة © يجب أن أذكر لك ol Tale‏ لست" أنا الذى 
جعلته يرابط فى آخر الحديقة ٠‏ فلا ينصرفن بك الخال الى هذا أيضا ٠‏ 
أؤكد لك اننى خائف منه ٠‏ لقد جثت” منذ قليل على SS‏ العربة > فاعم 
انى مررت أمامه بأقصى سرعة ٠٠٠‏ ذلك BY‏ معه مسدسا ٠‏ من حسن 
الحل أن معى مسدمى UT‏ أيضا ٠‏ هو ذا ( هنا أخرج بطرس ستيفانوفتش 
oll‏ وأداء سثافر Chong‏ ثم أسرع (don‏ + لقد رودت به احتياطا 
للطوارىء ٠٠٠‏ على كل حال سأدبر لك الأمر كله فى برهة وجيزة : ان 
قلبها يتألم الآن حين تفكر فى مافريكى ٠٠١‏ أو على الأقل لا بد أن قلبها 
يتألم ٠‏ وانی لأشفق Ge Ye‏ + وما ان آخذها الى مافريكى حتى تعود 
نفكر فيك » وتتغنى له بمحاسنك »> وتند د بعيوبه ٠‏ ذلك هو قلب المرأة ٠‏ 
أ ٠٠١‏ هأنت ذا تضحك من جديد ٠‏ لشدما يسرئى أن أراك مرحاً هذا 
المرح كله ٠‏ طيب Ce ٠‏ بنا ! سأبدأ “Wal‏ بمافريكى ٠٠١‏ أما الآخرون 
٠٠١‏ الذين فتلوا ٠٠١‏ فلمل الأفضل أن لا نذكر عنهم شيثاً الآن » اليس 
كذلك ؟ ستعلم عى بالأمر قريبا ٠‏ 

- أى أمر سأعلم به ؟ من الذى فل ؟ ماذا قلت عن مافر يكى 
نيقولايفتش ؟ 
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كذلك صاحت ليزا “Whe‏ وهى تفتح الباب ٠‏ 

— آه ٠٠١‏ أكنت تتنصتين وراء الاب ؟ 

ماذا فلت عن مافريكى 'يقولايفتش ؟ هل فقتل ؟ 

- اذن لم تسممى fam ٠‏ نفسك ٠‏ ان مافريكى ابقولایفتش حى » 
وان صحته ججدة » كما تستطبعين أن تقتئعى من ذلك بنفسك فورا ء لأنه 
عرابط فى ا ة » قرب الطريق ٠٠١‏ أظن أنه بقى هنالك طوال الليل» 

تحت معطفه ٠ ٠‏ لا بد أنه ٠ he‏ وقد رآنى حين وصلت ٠‏ 

- ليس هذا صحبحا ٠‏ لقد نطقت بكلمة .« فل » ٠‏ فمن الذى 
فتل ٩‏ 

كذلك ألمت تقول بشك أليم ٠‏ 

: ستافروجين بصوت ابت‎ lis 

: واا‎ Sahl bl زوجتى ھی ع اتن تلن رمم‎ a 

.ارنعشت لىزا » واصفرت اصفرارا شديدا ٠‏ 

وأسرع بطرس ستيفانوفتش يتدخل فقال : 

— مصادفة غريبة © dine‏ » باليزاقتا مقولايفنا ULE) ٠‏ من اغبى 
وأسخف الاغتيالات ٠‏ استغل الجناة الحريق ليقتلوا ويسلبوا ٠‏ انه فدكا 
السحين الهارب من سحن الأشغال الشاقة ٠‏ لقد كان هذا الأحمق لسادكين 
يناهى فى كل مكان بأن جيوبه ملأى مالا" ٠٠‏ ذلك ما جعللى أهرع ٠٠١‏ . 
ضربة فظيعة “Yad‏ أنه كاه ea‏ يجين جو أبللته a‏ 
تتماحث الآن لنقرر أنعلمك بالخبر أم لا ! 

: ليزا نسأل ستافروجين وهى تنطق كل كلمة بمشقة‎ ll 

GALLI يقول‎ gal > فسيفولودوفتش‎ Voi - 


نيف 





- لاء انه لا يقول ٠٠ BL‏ 

فصرخ بطرس 'بقولايفتش يقول : 

- کف ؟ ما هذا Lal‏ ؟ 

صاحت ليزا : 

- رباه ! أكاد اجن ! 

فصرخ بطرس ستيفانوفتش صراخا فوا يقول : 

ألا فاعلمى اذن أن هذا الرجل قد فقد عقله ٠‏ مهما يكن من أمر > 
فان زوجته هى التى فتلت ٠.أنظرى‏ الى شحوبه الشديد ! ٠٠١‏ لقد قضى 
اللبلة كلها معك » ولم يتر كك ٠‏ فكيف يمكن الاشتباه فيه ؟ 

- ایقولای فسسفولودوفتش + فل لی Goto‏ كما لو كنت tl‏ الله ٠‏ 
أأنت جانر أم لا ؟ يمينا لأصدئن” كلامك كأنه كلام الله > ay‏ الى 
آخر الدئا | نسم » نسم | Cathe‏ » » مثل كلب ! ٠٠۰‏ 

زأر بطرس ستيفانوفتش يقول غاضباً غضباً مسعوراً : 

- ما بالك تعذبها هذا التعذيب أيها الانسان العجيب ! يا ليزافقا 
مقولايفنا ٠‏ أحلف لك Wale‏ » ولتدفينى : فى هاون ان كنت أكذب rs) ١:‏ 
نقولاى فسيفولودوفتش برىء ۰ والآعری ۲ أن يقال انه هو الذى قل 
بهذا ٠ Lil‏ انه يهذى ٠‏ هأنت ذى تريله بعينبك ٠‏ انه عاجز عن أن يغمل 
Bs‏ من هذا القيل © حتى بالخال ! ٠٠٠‏ ان الذين فعلوا هذه الفعلة تاس 

٠.‏ 5 يا ° . 5 4 1 6 و, 
من فطاع الطريق رفون Ler‏ فى قضون ناب أيام 6 وستطلدون + 
هو فدكا السحين الهارب من سحن JEAN‏ الشاقة وعمال” ن ي 


شبيجو لين ٠‏ المدينة كلها تتحدث فى الأمر ٠.٠‏ وهذا هو السبب فى gil‏ 
yi ooo‏ أبضا eee‏ 
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: لىزا تسأل ملحة‎ oll 
أهذا صحح ؟ أهذا صحيم ؟‎ 
٠ وكانت تنتظر الكلام الحاسم واجفة راعشة‎ 
: قال ستافروجين‎ 
لم أفتل » وكنت أعارض هنا لقتل > ولكثى كلت أعرف أن‎ - 
٠ دعبلى يا ليزا‎ ٠ سيقتلونهم » فلم أمئع القتلة من ارتكاب ما ارتكبوا‎ 
٠ قال ستافر وجان ذلك » ورجع الى الصالة‎ ٠ 
فأراد برس‎ ٠ خبأت ليزا وجهها بيديها وخرجت من النزل‎ 
هذا » وهرع يعود‎ aly عدل عن‎ Ay » ستيفانو فش أن ر کض وراءها‎ 
+ الى الصالة‎ 
وأخذ الزبد يخرج من بين‎ Lend دمدم يقول وقد جن جلوله‎ 
: شفتيه‎ 
٠ ۰۰ء هكذا اذن ! هكذا اذن ! لست خائفاً اذن من شىء‎ ۱ 
wow, فى وسط الصالة + فظل صامتا ولم‎ Gl, كان ستافروجين‎ 
البسرى وقد ألمت بوجهه ابثسامة غامضةء‎ ody وكان يششد” شعره‎ ٠ بكلمة‎ 
: بقوة » وقال له‎ OS شد ٌه بطرس ستفانوفتش من‎ 
cor هل فقدت عقلك ؟ أالى هنا وسلت ؟ انك سسوف تئى‎ - 
٠٠١ ! الى جهنم‎ gas : الاس ثم تمضى تنكف فى أحد الأديرة © أو‎ 
٠ منى‎ WR ألا فاعلم اذن أننى سأقتلك » وان لم تكن‎ 
دمدم ستافروجين يقول وكأنه لم يلاحظ وجود بطرس ستيفانوتشس‎ 
: الا فى نلك اللحظة‎ 
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— هه ؟ أأنت الذى تتحدث هذه AL‏ كلها ؟ 

وبدا عله فجأة أنه رجم الى وعيه » فأضاف يقول له : 

- اركض وراءها ! خذ العربة ! لا ٠٠١ LYST‏ ما بالك لا ئركض؟ 
أعدها الى بيتها » ولا يعلمن أحد ! ٠٠١‏ امنعها خاصة من الذهاب الى 
هناك ورؤية الشث ١ء٠٠ echt‏ ! أركيها فى العربة قسراً ! ٠.٠‏ يا الكسى 
ايجورتش 4 يا ألكسى ايجورتش ! 

۔ اننظر ! لا تصرخ ! هی بين ذراعى مافريكى منذ الآن 1 ٠٠١‏ لن 
يركب مافريكى عربتك ٠٠١‏ التظر ٠٠١‏ ليس الأمر الآن أمر عربة 1 

وأخرج مسدسه ثائية » فالقى Ade‏ سنتافروجين نظرة رصمئة ¢ وقال 
له بصوت هادىء : 

— اقتلنى 1 

فصاح بطرس ستيفانوفتش يقول مرتعشا من شدة الفضب : 

- عجيب ! هل يمكن المرء أن ينطلى عليه تمثيله هو نفسه ! Gin‏ 
يجب عل أن أقتلك | وقد كان ينبغى لها أن تبصق فى وجهك ! لا > 
ما cil‏ «سضنةء ! أنت قارب عق مثقوب » لا يصلح فى أكثر تقدير الا 
ل ao‏ ال ا Se hs‏ غضيت بعض الغضب على الأقل ٠‏ 
لا شك أن جميع الأشياء : تستوى فى نظرك الآن » ما دمت تطلب بنفسك 
أن eer‏ ! 

ابتسم ستافروجين ابتسامة غرريبة وقال : 

- لولا أنك ge‏ لكان يمكن أن أقول لك نعم ٠٠١‏ لتك أذكى 
Us‏ على الأقل ٠٠١‏ 
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أنا مرج ٠‏ ولكننى لا أريد أن تكون أنت مهرجا > أنت اللجزء 
الأساسى” من ٠ gull‏ هل as‏ تفهمنى '؟ 

ولقد كان ستافروجين يفهم ٠‏ ولعله الوحيد الذى كان يستطبع أن 
ينهم بطرس ستيفانوفتشس ٠‏ الكم تذكرونٍ دهشة شائوف حين قال له 
ستافروجين ان بطرس سشفانو فش فادر على أن يتحمس ٠‏ 


_ اذهب الآن الى الشيطان ! قد أستطبع من الآن الى الغد أن أتخذ 
قرارا ما ٠‏ ارجع غدا ٠‏ 
فى الغد اذن ؟ أهذا أكيد ؟ 
اى لى أن أعرف ! اذهب الى الثسطان ! 
قال ستافر وجين ذلك وخرج ٠‏ 
فجمحم بطرس ستيفانوفتش يحدث نفسه اثلا : « ربما كان هذا 
أفضل ٠٠١‏ من يدرى ! » ٠‏ وأعاد المسدس الى جيبه ٠‏ 


۲ 


اسرع بطر س gli‏ يلحق بليزافتا مقولايفنا التى لم تكن قد 
إبتعدت كثيراً ٠‏ 

كان الكسى | يحور شس قد حاول أن يثنيها عن الخروج > ولكنه لم 
بفلح > فهو OW‏ شعها باحترام » LAY‏ رداء الفراك » حاسر الرأس » على 
مسافة منها ٠‏ ان الخادم السجوز مرتاع أشد الارتاع > بهم" أن he‏ من 
الهلم » وهو يضرع اليها أن AEE‏ العربة ٠‏ 

فال له بطرس ستيفانوفتش وهو ,يدفعه : 
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- ارجع الى ٠ cull‏ ولاك يطلب ثاياً » ولبس هناك من Bee‏ 
بالشاى غيرك ٠‏ 

ثال بطرس ستنفانوفتش ذلك للخادم المجوز > وأمسك ذراع ليزانتا 
سقولايفتش بسطوة ٠‏ فلم 'تسيحب لىزا ذراعها +٠‏ ولم تكن تملك وعها 
كاملا" على كل حال : انها لم تعد الى صوابها بعد + 

“Vai -‏ : لقد سرت فى اتيجاه خطأ ؟ فما ينيثى أن نمر أمام المديقة؟ 
لنمض من هنا ٠‏ واا : يستحل علك استحالة” مطلقة أن gaya‏ الى 
بتك سيراً على القدمين » فالمسافة تبلغ ثلاثة فراسخ > ولست ترتدين 
معطفاً ٠‏ فالأفضل أن تنتظرى فلبلا ٠‏ لقد وصلت أنا بعربة + وهى الآن 
فى فناء المنزل ٠‏ سأستدعيها فت ر كينها وأوصلك الى بيتك ٠‏ فلا يراك “أحده 

قالت لىزا بصوت رقق عذب : 

| +٠١ ! قلبك‎ Ob ما‎ - 

ما هذا الذى تقفولين ؟ ان كل انسان شريف لا بد أن يفل 
ما أفعل » فى مثل هذه الحالة + 

فنظرت اليه ليزا مدهوشة” تقول : | 

— رباه ! كنت abl‏ الخادم العجوز ! ٠٠٠‏ 

- اسمعى ٠‏ يسزئى أن تأخذى الأمر هذا الأخذ » فما ذلك كله على 
كل حال الا وهم من الأوهام الاجتماعية الباطلة ٠‏ ولكن » اذا كان الأمر 
كذلك ‏ أفللس الأفذلى أن لأمر العجوز باعداد ATM‏ » فما تنقضى دقائق 
pte‏ الا وتكون ASU‏ مهبأة ؟ وبانتظار ذلك تحتمى بسقبفة اللاب م هه ؟ 

- أريد قبل كل شىء ٠.٠‏ أين هى Gehl‏ 
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- يا لها من نروة غرية ! ذلك ما كنت أخشاه ووو لا ووه 
لا تفكرى فى هذا ٠‏ لنترك هذه OE‏ اللعلة حمث هى ٠‏ ما بك بحاجة الى 
رؤتها + 

أنا أعرف أين هى ؟ اننى أعرف ذلك الست ! 

ليس بالأمر الهام أن تعرفيه ٠‏ اسمعى ٠‏ ان المطر ينهمر » والضباب 
یفشی کل شىء ‏ رباه ! ما أغلانی عن هذا ati‏ کله | ٠+٠‏ ب اسمعى 
يا.لمزافتا نمقولايفنا ! أحد أمرين : اما أن نركبى فى العربة معى » وفى 
هذه الالة فلئقف هنا » ولتنتظرينى » اذ لو سرلا عشرين -خطوة” أخرى 
فسوف نلقى مافر يكى يقولايفتش ٠٠٠‏ 

— مافریکی 'مقولايفتش ؟ nl‏ هو ؟ أين ؟ 

اذا كنت تحرصين حرصا مطلقا على أن تذهبى اليه > فان أوافق 
على أن أسير the‏ بضع خطوات أخرى » لأدلك أين هو » ولكنى أفر” 
بعد ذلك ٠‏ اننى لا أريد الاقتراب مله الآن ٠‏ 

صاحت ليزا قائلة وهى نقف فجأة : 

رباه ! انه پنتظرلی | ٠٠۰‏ 

واصطبغ وجهها بحمرة شديدة ٠‏ 

اذا کان رجلا متحرراً من الأوهام الاجتماعية > فلا Ans‏ للأمر 
البتة ٠‏ تعلمين يا ليزافتا نبقولايفنا اننى لا شأن لى فى هذه القضية كلها ٠‏ 
تعلمين هذا علماً تامأ oe‏ ولكننى مع ذلك لا أريد لك الا الخير ٠‏ اذا لم 
تنجح « سفينتنا » » وانضح أنها ليست الا قارباً قديما بال ٠٠١‏ 


اه eee‏ 1 ! 
دام 
- ها هی ذى OW Sr‏ ! يجب أن يتحلى المرء بالشجاعة فى مشل 
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هذه المناسيات ٠‏ لا ينبغى للمرأة أن تخضع أمام الرجل ٠‏ فى أيامنا هذه 
30 حين Loe,‏ لامرأة أن ووه 

هنا كاد بطرس ستيفانوفتش أن يبصق من شدة الغضب wi, ٠‏ 
أردف يقول : 
rt‏ لم بدي ana‏ ل يكف 
رجل ساس ٠٠۰‏ رغم أنه صموت oe‏ والصمت صفة sitter‏ على كل 
حال ٠٠١‏ المهم أن يكون متحرراً من الأوهام الاجتماعية ٠‏ 

Le دواع‎ 

كذلك هتفت لزا وهى تضحك ضحكا عصبياً ٠‏ 

فقال بطرس ستيغانوفتش منزعسا على حين فجأة : 

- هوه ! لاحظى يا ليزافتا نيقولايفنا أننى فى سبيلك انما أسعى الآن 
هذا السعى كله ٠‏ ما شأنى ٠٠١ LUT‏ لقد ساعدتك أمس حين أردت eth‏ 
سكت ووه والبوم 1ه اننا تستطيع أن oy‏ مافر یکی شق و لاريفتش 
هنا ٠‏ انظرى ٠‏ هو ذا ٠‏ انه لم. يبصرنا ٠‏ ليزافتا نيقولايفنا » هل قرأت 
» باولين ساكس » + 

ماذا ؟9 

- ه بولين ساكس » ٠‏ هى رواية ٠‏ قرأتها حين كنت طالباً ٠‏ انها 
تحدثثا عن موظف » غنى جدا » رأى زوجته متلسة” بال مرم المشهود » فى 
. الريفه دعینا من هذا على كل حال ! ماشأنى أنا ؟ ان مافريكى قولايفتش 
a‏ ا ال ايد 04 
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هتفت المزا تقول كالمحنونة : 
آه ٠٠٠‏ ما یجب أن يرانى ٠‏ للتهرب ! فلتهرب ! فى النابة ! 
فى الحقول ! ٠٠١‏ 
وعادت أدراجها راكضة ٠‏ 


قال بطرس ستيفانوفتش وهو يركض ورا‌ها : 

.. لبزافتا bayer‏ ! ما هذا الضعف ؟! ٠٠١‏ لاذا لا تريدين أن 
يراك ؟ بالعكس : حدفى فى عله » بكبرياء ! ٠٠١‏ اذا كانت المسألة هى 
eee aL‏ هی مسألة بكارنك ٠٠١‏ فذلك وهم اجتماعى سخف eee‏ 
ذلك تأخر فكرى كير ! ٠٠١‏ ولكن الى أين تذهيين ؟ الى أين نذهيين ؟ 
انها ترکض ! ٠٠۰‏ لنعد الى سکفورشنیکی » لنركب عربتی ٠*٠‏ ولكن 
الى أين تركضين هذا الركض ٠٠٠‏ فى الحقول ؟! ٠٠٠‏ ها ٠٠٠‏ ها هى 
ذى تقع | 

وقف بطرس ستبفانوفتش ٠‏ كانت ليزا تركض كاللجنونة دون أن 
تعرف الى أين تمضى ٠‏ وكان بطرس ستيفانوفتش قد أصبح بعيدا علها ٠‏ 
tery‏ أخيراً بتلمة من الأرض فسقطت ٠‏ وفى تلك اللحظة دوت صرخة 
رهية : انه مافريكى يقولايفتش رأى هرب الفتاة وسقوطها > فهو OW‏ 
بركض لنجدتها عبر الحقول ٠‏ 

فسرعان ما رجع بطرس سشيفانوفتش الى منزل ستافروجين لی کب . 
عربته بأقصى 'سرعة + 

ها هو ذا مافريكى نيقولايفتش يقف بقرب ليزا مرتاعا ٠‏ لقد نهضت 

لبزا ٠‏ وها هو ذا يميل علها ويتناول يدها بيديه ٠‏ ان الظروف الخارقة 
التى كتنف هذا اللقاء قد بشت فى نفس الفتى اضطرابا شديدا » وهله 
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دموع نسيل غزيرة” على خديهه لقد رأى تلك النى ينها حباً يبلغ العبادة» 
رآها ركض كالمجنونة خلال الحقول » فى هذه الشاعة المبكرة من الصباح» 
تحت المطر » دون معطف » بثوبها الجميل الذى كانت ترتديه أمس ‏ 
Mos‏ ملطخة بالوخل ٠٠١‏ فلم يملك أن يقول كلمة واحدة » ولم يزد 
على أن خلع عله معطفه Faye‏ به كتفى ليزا بيديه المرتعشتين ٠‏ وها هو ذا 
يهتف “MN‏ على حين فحأة > اذ أحس بشفتى ليزا على يده : 

- ليزا ! أنا لا أصلح لشیء ٠‏ ولكن لا تتبذينى ! لا نطردينى 1 

فقالت له ليرا : 

وأمسكت ذراعه وجركئه وراءها ٠‏ وأردفت تقول بصوت wal‏ : 

- مافريكى سقولايفتش » كنت أظهر الشسجاعة هناك » ولكنئى هنا 
خائفة من الموت ٠‏ سوف أموت » سوف أموت بعد قليل > ولكننى خائفة 6" 
خائفة من الموت +٠+٠١‏ 

بهذا دمدمت ليزا وهى تشفط على ذراع صاحبها ٠‏ 

فقال مافر يكى نقولايفتش وهو يلقى من حوله نظرات يائسة : 

51 ليت fool‏ هنا على الأقل ٠٠٠‏ قدماك سشثئلان ooe‏ سوف eee‏ 
سوف تفقدين عقلك ٠‏ 

دمدمث تقول محاولة” أن نمث فيه شيا من الشسجاعة : 

لا Cae‏ ! ما هذا بشىء ! ما هذا بشىء ! لقد قل" خوفى مذ 
أصبحت أنت ٠ pate‏ أمسلك يدى » قدنى ! ٠٠١‏ الى أين يذهب الآن ؟ 
الى الدار 6 لا ooo‏ | أريد أن أرى oth‏ ولا ٠‏ يقال انهم ane‏ 
زوجته ٠‏ ولكنه يقول انه هو الذى قتلها ٠‏ ليس هذا صحيحا > اليس 
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كذلك ؟ ليس صحبحا » هه ؟ أريد أن أرى بيني“ ٠٠‏ الأشسخاص” الذين 
لوهم بسيبى أنا ! ۰۰ بسييهم انما فقدت حبه هذ اليلة ۰۰۰ سوف 
أدى كل ثىء وأعرف كل شىء ٭ أسرع ! أسرع ۱ انی أعصرف ذلك 
٠١ cat‏ ولقد أشعلوا فيه الثار ٠٠١‏ مافريكى ابقولايفتش » لا تغفر لى » 
لقد كان سلوكى غیر شريف ! que BLA‏ لغفر لى ؟ ما بالك تيكى ؟ 
اصفعنى » واقثلنى » فى هذا المكان نفسه > كما يتفعل بكلب ! 


قال مافر یکی نبقولايفتش بصوت ابت 


- لا أحد Gog‏ له أن يحكم عليك ٠‏ وأنا آخر من يحق له أن يحكم 
elle‏ ! غفر الله لك ! 


ان الحوار الذى جرى ببنهما سببدو للقارىء غريا Cons‏ اذا أا 
٠ acta‏ كانا يمشسان يدا بيد » بخطى وئيدة » كمجئونين © سائررين نحو 
الحريق OS‏ لا لويان على شیء ٠‏ لم يكن مافريكى 'يقولايفتش قد فقد 
الأمل » بعد > فى أن يلقى aye‏ ما » ولكن الطريق كانت خالية مقفرة ٠‏ 
وان رذاذاً من المطر يحيجب المنظر » مذيباً الأشكال والألوان » مفئسّاً كل” 
شىء بنقاب أشهب ٠‏ كانت الشمس قد شرفت منذ مدة » ومع ذلك كان 
ht‏ كأنه بل ٠‏ وفحأة” » من هذا الضباب المتجلد » انسحجست قامة غريبة » 
شاذة ٠‏ اننى حين أتصور هذا الشهد أتخيل gil‏ لو كنت فى محل ليزافا 
ba Vygis‏ للا صداقت عينى” ٠‏ ولكن ليزافتا مقولايفنا سرعان ها تعرفت 
صاحب القامة » فأطلقت صرحة فرح ٠‏ اله ستيفان تروفيموفتش ٠‏ كيف 
هرب من بيته ؟ كيف استطاع أن iy‏ ذلك المسروع الخالى الغريب 
الذى كان يساوره منذ زمن طويل ؟ -. ستمرفون كل شىء فما بعد ٠‏ 
وحسبى الآن أن أشير الى أنه كان مريضاً منذ ذلك الصباح : كانت به 
ہی ٠‏ ولكن لا شىء كان يستطيع أن يثليه عما عقد AN‏ عليه ٠‏ انه يسير 
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فى الطريق الموحلة بعخطئ ثابتة ٠‏ ومن براه يدرك أنه كان قد “seh‏ قراره 
كما يمكن أن odes‏ رجل غير ذى خبرة » Daeg‏ فى غرفة مكتبه الهادىء 
الساكن ٠‏ كان سشفان تروفيموفتش مرتدیا « لباس السفر » » أى أن 
معطفه كان مشدودا على جسمه بحزام عريض من جلد لامع > وكان 
« المسافر » ٠‏ أما حزام الجلد وحذاء الفارس اللذين UIT‏ يضايقانه فى سيره 
كيرا » فأغلب ظنى أنه كان قد هيأهما منذ عدة أيام ٠‏ وكان يلكمل هذا 
اللباس قبعة” عريضة الحافة » ولثام مشدود حول عنقه ٠‏ وكان يحمل 
LOS ol py‏ للسفر صثيراً لكنه محشو حتى II‏ ينفجر » ويحمل eins‏ 
عصا ومظلة مفتوحة ٠‏ ان هذه الأشاء الثلائة ‏ العصا ‏ والكيس » والمظلة ‏ 
كان حملها bw jo‏ جدا » وقد ثقلت على ستيفان تروفيموفتش منذ الفرسع 
الثانى ٠‏ 

حتفت ليزا تقو 

- أهذا أنت ؟ هل يعقل أن تكون أنت ؟ 

لقد كانت -حركتها الأولى فرحا » ولكن سرعان ما حل“ مسحل الفرج 
دهش أليم ! 

: ستيفان تروفيموفتش هو أيضا يقول وهو يهرع اليها‎ Cites 

- ليزا ! عزيزتى ! عزيزتى ! هل dies‏ أن ٠٠۰‏ أن تكونى cil‏ 
tes‏ فى نا ee CRS Birla se E‏ 
كذلك ؟9» » ( بالفرمسية ) ٠‏ اننى أرى هذا ء لا a‏ تقصى على" شيئاً » ولا 
تسألينى عن شىء أيضا ٠‏ « نحن جميعا أشقباء » ولكن يجب أن AT‏ لهم 
جميعا ! فلنغفر يا ليز ! » ( بالفرنسية ) ولنكن أحراراً الى الأبد ! ولكى 
ننتهى من الناس وتصبح أحرارا « يجب أن تشفر » وأن نشفر » وأن 'شفر! 
«(dad all, (‏ 





- ولكن ما بالك تجثو OS)‏ على ركبتيك ؟ 

- لأننى وأنا goal‏ العالم ai‏ أن posi‏ فى “el rd‏ كله ! 

وأخذ ستيفان :روف موفتش يبكى > وحمل يدئى ليزا الى عينيه ٠‏ 
وأردف يقول : 

۔. اننى أجثو راكماً أمام كل ما كان فى اتی جملا" iil ٠‏ أقل 
ديك وأقول لك شكراً ! لقد شطرت' حاتى شطرين : مجنوناً هناك كان 
حلم بأن يرتقى السماء ‏ « اثنتين وعشرين سلة » ! وشيخآ هنا » مسحوقاء 
متحمداً » معلما ٠٠١‏ « عند ذلك التاجر » هذا اذا وأجد ذلك التاجر » 
( بالفرنسية ) * ش 

cles‏ ستيفان تروفيموفتش “WE‏ وهو ينهض لأنه أحس بالأرض 
رطبة تحت ركبنيه : 

- ولكنك مبتلة يا ليز ! وكيف يمكن هذا ؟ أبهذه الملابس ؟ ٠٠٠‏ 
وسيراً على القدمين ؟ ٠٠١‏ وسط الحقول ؟ ٠٠١‏ انك كين ! » أأنت 
شقة ؟ » ( بالفرنسية ) ٠‏ أ ٠٠١‏ نعم ٠٠٠‏ سمعت 000 ولكن من أين 
أنت الآن ast‏ ؟ 

كان يلقى Qe‏ هذه الأسثلة وجل الهثة » Gi‏ على مافريكى 
نيقو لايفتش نظرات دهشة ٠‏ وأردف سأل : 

- ولكن هل تعلمين كم الساعة الآن ؟ 

قالت ليزا : 

- ستيفان تروفيموفتش > هل سمعت عن أولثك الأشخاص الذين 
قتلوا ؟ ٠٠١‏ أهذا صحح ؟ ٠٠١‏ أهذا صحيح ؟ ٠٠١‏ 
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- أولئك الأششخاص ! لقد ليثت الليل كله أتأمل حمرة لهيب 
جريمتهم ٠‏ كان لا يمكن أن ينتهوا الى غير هذا ٠‏ 

وسطعت ale‏ من جدید © وواصل كلامه يقول : 

- اننى هارب من هذيانهم ٠‏ اننى أنترع شی من ٠ peels‏ انتى 
ماض أبحث عن روسا ٠‏ أهى توجد > روسا ؟ آه ٠٠٠‏ هذا أنت أيها 
الكابتن العزيز ! لم يساورنى أبدا شك فى أننى سأراك فى يوم من الأيام 
تمحقق عملا" نبلا" ٠‏ ولكن خذى مظلتى ٠‏ ثم لاذا السير على الأقدام ؟ 
ناشدتك الله ! خذى مظلتى على الأقل ! وسأجد فى النهاية عربة تقلنى ٠‏ 
لقد رحلت سيراً على القدمين OV‏ ستازى ( يريد أن يقول ناستاسيا ) كان 
يمكن أن تهيج الشارع كله لو عرفت أنى راجل ٠‏ لقد نسللت مجهولا"٠‏ 
ان جريدة « الصوت » ملأى بقصص عن قطاعى طرق ٠‏ ولكن يستحيل؛ 
فبما أظن » أن ail‏ على واحد من قطاع الطرق فور سيرى فى الطريق ٠‏ 
عزيزتى ليزا » be‏ الى“ أنك قلت منذ هنهة أن أحداً فثل > الس 
كذلك ؟ ربا ! انها pads‏ عليها ٠‏ 

: ليزا تقول بحرارة وهی تجر مافريكى نقولايفنش من جدید‎ cite 

- هينًا بلا » بسرعة ! Oath‏ تروفيموقتش ٠٠١ Ube‏ 

فالت ذلك وعادت الى سشفان رو فشموفتشس ٠‏ وتابعت Able‏ : 

- أريد أن أرسم عليك اشارة الصليب » أيها الرجل المسكين ! لعل 
الأفضل أن توق بالأغلال » ولكئنى أوثر أن أباركك eal ٠‏ أيضا صل 
للمسكيئنة ليزا » فلبلا 6 دون أن تتعب نفسك ٠‏ 

وعادت تخاطب مافر یکی نفو لايفتش فقالت له : 
. ايا مافرريكى نقولابفتش » أعد الى هذا الطفل مظلته ٠‏ أعدها اله 
حلا ٠‏ هلم بنا ٠٠١‏ فلنمش I‏ : 
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ووصلا الى المنزل المشوم. بعد أن كان الجمهور الذى يحتشد فى 
مكان الجريمة قد سمع كلاما كثيرا عن ستافروجين وعن الفوائد التى 
يجنيها من مقتل امرأته ٠‏ ومع ذلك ظل أكثر الاس هادئين صامتين ٠‏ 
وانما كان يضطرب ويصرخ ببنهم “one‏ من السكارى والمندفمين م كذلك 
القفتّال الذى سبق أن تكلمت عنه ٠‏ ان هذا UG‏ مشتهر بأنه رجل 
وديع مسالم » ولكنه يفقد صوابه تماما حين يعصف به انفعال قوی » فلا 
يدرك عندئذ ماذا يفعل + 


انی لم ol‏ وصول ليزا ومافريكى ٠ tyes‏ فما كان أشدة 
دهشتى حين لمحتها فى وسط الجمهور المحتشد » بععدا على ! أما مافريكى 
شقولايفتش » ald‏ لم a Fadl‏ فى اللحظة الأولى gle ٠‏ أن يكون الجمهور 
قد فصله عن الفتاة > فأصبح متتخلفاً عنها فلبلا“ ٠‏ كانت ليزا شق الحشد 
gall‏ دون أن oe‏ أو أن تسمع ما يجرى حولها » كأنها مجنونة هاربة 
من المستشفى ٠‏ لذلك لم تلبث أن لفتت اليها الأنظار ٠‏ فدوات عندئذ 
صبحات كثيرة » وصرح أحدهم يقول فجأة : « هذه آئسة ستافروجين | » 
وقال صوت آخر : « لا يكفيهم أن يقتلوا الناس » وائما يريدون أيضا أن 
يروا جثثهم | » ۰ 

وفجأة"” رأيت ذداعاً رتفم فوق ليزا وتهوى على رأسها ٠‏ وسمعت 
فى نلك اللحظة يفسها صحة رهية : انه مافريكى نقولايفتش يشب لنجدة 
الفتاة » ويضرب بجميع قواه الرجل" الذى كان يفصله عن ليزا ٠‏ ولكن 
القفال الذى كان وراءء أمسك ead‏ 

كان الاضطراب والازدحام يبلغان من الشدة coil‏ خلال بضع ثوان 
لم أستطع أن أرى شيا ٠‏ أظن أن ليزا نهضت » ولكنها لم ثلبث أن سقطت 
“She‏ أخرى بضربة جديدة ٠‏ وابتعد الحمهور فجأة فشكل دائرة” حول 
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ليزا الراقدة على الأرض ومافريكى ليقولايفتش المسعور النازف دما » 
الذى كان يميل على الفتاة عاقفاً يديه ٠‏ لا أتذكر على وجه الدقة ماذا 
جرى بعد ذلك ٠‏ ولكنئى أنذكر أن الناس حملوا ليرا ٠‏ وركضت أا 
وراسم : كانت ليزا ما ترال ٠ es‏ بل لملها لم تكن قد أأغمى عليها ٠‏ 
واعتلقل tye, JCal‏ أفراد آخرين ٠‏ ان هؤلاء الشلائة ما يزالون الى 
الوم يحتجون ببراءتهم ويؤكدون ceil‏ اعتلقلوا طا ples ٠‏ صادكون»* 
أما الفقال فرغم أنه شوهد Late‏ بال مرم » لم يمكن أن يمستخرج مشه 
شىء » بسبب اضطراب أفكاره ٠‏ وحين دأعيت للشهادة » رغم eal‏ لم OT‏ 
ts‏ كثيراً » أفدت ob‏ هذا القتل كان dees‏ نضافر ظروف سيئة > وأن 
القتلة وقد هاجهم كل ما كانوا قد سمعوه » عدا pail‏ سكارى » انما تصرفوا 
بغير وعى أو شعور م ولم يدركوا ما كانوا يفعلون © وما یرال هذا رأبى 
الى اليوم * 


4° 





Lobes‏ عدة التقوا ببطرس ستيفانوفتش فى ذلك 
الصباح ٠‏ وقد نذكروا فيما بعد أنه بدا لهم مهئاجا 
اهششاجا شديداً ٠‏ | ْ 

وفى الساعة الثائية بعد الظهر مر" بمسكن 
جاجانوف الذى وصل أمس من الريف ٠‏ كان البيت Che‏ بالنامى » وكان 
هؤلاء ينافشون أحداث المديئة بحرارة واندفاع ٠‏ وقد تحدث بطرس 
ستبفانوفتش أكثر مما تمحدث الآآخرون ‏ واستطاع أن يحملهم على الاصفاء 
الله ٠‏ ان الئاس عندنا كانوا دائما يعدونه « طاليبا ثرثاراً مختلا بعض 
الاختلال » » ولكنه أدار الحديث على جولا مخ ائلوفنا » فكان ذلك . 
موضوعا مثيراً للاهتمام » فى وسط تلك الابلة العامة الشاملة ٠‏ وقد ذكر 
عن جوليا مبخائيلوفئا » بضفته من خلصائها المقربين > عدداً من التفاصيل 
الجديدة غير المتوقعة 6 وتقل كذلك ( كأنما عن طيش ودون أن يريد 
ذلك ) عددا من أحكامها على بعض الأشخاص المرموقين » فكان من شأن 
هذا طبعا أن فرص كبرياء الماضرين منهم ٠‏ وكان يعبر عن نفسه بكلام 
مبهم pie‏ منكدّك + لذلك أشعر الئاس atk‏ رجل فليل المكر لكنه 
شريف » اضطر أن يشرح دفعة” واحدة طائفة” من أنواع سوء التفاهم » 
فهو لسذاجته الخرقاء لا يعرف من أين ,بدأ وأين ينتهى ٠‏ وقد أفلت 
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من لسانه قوله بغير حذر : ان جوليا Wyk sae‏ كانت على علم “pay‏ 
ستافروجين » وانها هى التى حبكت المؤامرة التى كان بطرس ستفانوفتش 
هو نفسه Lone‏ لها » لأنه كان هو أيضا مثرماً بحب تلك المسكيئة oN jd‏ 
وقد بلغت من احكام حبك المؤامرة أنه هو > بطرس ستيفانوفتش » قد نولى 
بنفسه « تقريبا » ايصال ليزا الى ستافروجين بالعربة ٠‏ « نعم » يا سادة » 
انه لسهل Ke‏ أن تضحكوا ! ولكن لو gil‏ عرفت »> لو اننى عرفت » 
ما ستؤول اله الأمور ! » ٠‏ وجوابا عن الأسثلة القلقة التى ألقوها عليه 
بصدد ستافروجين صرح بقوله انه يعتقد أن مقتل لبيادكين لم يكن الا 
مصادفة محضاً » وان لسادكين كان ضحبة حماقته نفسها » لأنه راح ely‏ 
فى كل مكان بأن عنده مالا" + وقد بدت تعللات بطرس ستيفانوفتش فى 
هذا الصدد واضحة جدا ٠‏ ومع ذلك علق أحد مستمعيه على كلامه اثلا“ 
« هذا تمشل لا ينطلى على أحد » : لقد شرب وأكل حتى لقد نام علد 
جوليا سخائيلوفنا ان صح النسير » وها هو ذا رغم ذلك أول من يقول فيها 
سوء 5 ليس ذلك بالأمر المستحسن منه كما قد يظن ٠‏ ولكن بطسرس 
ستيفانوفتش دافع عن نفسه بلهجة وقورة جدا يقول : 

- اذا أكلت' وشريت عندها م فلس ذلك عن عوز ٠‏ أأكون Lie‏ 
اذا ھی دعتنى دائما ؟ اسمح لی أن أكون بنفسى حكماً على مايجب لها على" 
من شكر وامتنان ! 

كان الشعور العام مؤيدا له على وجه الاجمال ٠‏ « انه لم يخترع 
النارود طعاً » ولكن لا يمكن أن يعد“ مسنئولا" عن حماقات جوليا 
میخالیلوفنا ٠‏ بالمکس : کان فيما يبدو يحاول أن aS‏ جماحها ٠ 2٠٠٠‏ 
3 فى لحو الساعة الثانية سرت شائمة على حين ted‏ تقول ان 
ستافروجين قد سافر الى بطرسبرج فى قطار الظهر ٠‏ وقد أثار هذا اللا 
فضولا” OS‏ > حتی ان بعضهم اكفهر وجهه ٠‏ أما بطرس ستيفانوفتشس 
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فقد بلغ من الاضطراب LY‏ أنه غير سحتته فيما يقال » وصرخ يسأل : 
د من ذا الذى Sy‏ يسافر ؟ » ٠‏ ولم يلبث أن غادر الحفل فورا ٠‏ ولكنه 
رئى فى منزلين آخرين أو فى ثلاثة منازل أخرى ٠‏ 

وفى نحو المساء استطاع أن ينفذ الى عند جوليا ميخائيلوفنا » بغير 
فليل من العناء » لأنها كانت ترفض رفضاً قاطا أن لقا ٠‏ اثنى لم أعلم 
بهذه الزيارة الا بعد aw‏ أساببع م وذلك من جولا مخائلوفنا نفسها » 
قبل رحيلها الى بط رسبرج٠‏ وهى لم all‏ على التفاصيل 6 ولكنها اعترفث, 
وهى ترعش بأنه فى تلك الزيارة فد «أدهشها ادهاشا يفوق كل حد ٠٠‏ 
اظن أنه هددها بان oth‏ بها شريكة” اذا هی تكلمت٠‏ لقد كان صمت جولا 
مسخائيلوفنا لا غنى عنه اطلاقا لمشاريع بطرس ستيفانوفتش التى كانت المرأة 
المسكيئة تمجهلها طبعا ٠‏ ولم تدرك جوليا الا بعد خمسة أيام لماذا كان 
بحرص ذلك الحرص كله على أن تصمت > ily‏ كان the‏ أن يدج 
استباؤها صريحا ٠‏ 

وفى ايحو الساعة الامنة من المساء » حين حم الظلام كاملا" م كان . 
« أصحابئا » يجتمعون كلهم > هم الخمسة » فى مسكن الضابط حامل 
الراية » اركل » الذى كان يقيم فى منزل صغير بأفصى yall‏ يوشك أن 
يتداعى ٠‏ ان بطرس ستيفانوفتش نفسه هو الذى دعا الى عقد هذا 
الاجتماع ٠‏ ولكنه تأخر عن الوعد فلم يصل حثى الآن » فأعضاء الحلقة 
ينتظرونه de‏ ساعة كاملة ٠‏ ان اركل هو ذلك الضابط dead?‏ الذى ليث 
فى سهرة فرجنسكى Lil‏ طول الوقت أمام دفتر ملاحظات > وفى يده 
قلم رصاص ٠‏ انه مقيم عدن منذ مدة قصيرة > وهو يقطن فى شارع صغير 
'صامت » لدی ألختين عانسين ٠‏ وكان يقال انه سبغادر مدينتنا بعد وفت . 
قصير ad ٠‏ علقد الاجتماع فى OV ay‏ عقد الاجتماع فى هذا المكان غير 
معر“ض لان يلاحل كما يمكن أن يلاحل فى مكان آخر ٠‏ ولقد كان 
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هذا الفتى الغريب صموثاً صمتاً خارةا : كان يمكن أن gal,‏ عشر سهرات 
oll.‏ فى مجتمع يبلغ أقصى درجات الحركة والحماسة > وأن om‏ 
الى أحاديث طويلة تبلغ أقصى درجات الجلية والصخب » دون أن ينبس 
بكلمة واحدة > وائما هو ينصت الى التحدثين We > SLE‏ بينهم A‏ 
اللتين تشبهان عينى طفل > متفرساً فيهم بانتباهه وكان له وجه جبل لا يخلو 
من ذكاء ٠‏ انه ليس واحدا من حلقة « الخمسة » التى كان أعضاؤها 
يعدونه مكلفاً بمهمة خاصة تنفيذية لا أكثر ٠‏ ولكننا نعلم OW‏ أنه لم يكن 
fas.‏ بأية مهمة ٠‏ ولعله هو نفسه كان ٠لا‏ يدرك وضعه ادراكا واضحا ٠‏ 
لقد كان يكضه أن ,يسد بطرس ستبفانوفتش الذى عرفه منذ مدة قصيرة ٠‏ 
يسنا لو التقى اركل بأى مخلوق شاذ ء فاستطاع هذا المخلوق الشاذ أن 
يضفى على حدیثه اليه ثوباً اشتراكيا روماسيا ما » فى سیل أن يدفعه الى 
تأليف عصابة من قطاع الطرق » ثم أمره من أجل وضعه فى موضع 
الاختار أن يقل ويسلب yl‏ فلاح قادم 3 لانصاع اركل للأمر الذى 
صدر الله ولنفذته بغير أى تردد ٠‏ كانت أمه المريضة تعيش فى الريف > 
وكان يرسل اليها نصف راتبه الهزيل ٠‏ فما كان أعظم شوق الأم الى 
تقل هذا الرأس الأشقر » وما كان أشد قلقها عليه » وما كان أقوى 
yee‏ له ٠‏ لا شك انها كانت تدعو له LTS‏ 

کان » أضحابنا » مضطربين اضطراباً شديداً ٠‏ لا شك أن أحداث 
الليلة البارحة قد أدهشتهم وروعتهم ٠‏ ان الفضبحة (AI‏ ساهموا فى 
احدائها راضين قد اننهت الى خائمة لم تكن فى السبان فط ٠‏ فحريق 
J‏ » ومقتل لبادكين » وتهشيم ليزا » كل ذلك مفاجات لم تكن 
جزءاً من برنامجهم ٠‏ الهم يتهمون بطرس ستيفانوفتش بالاستيداد » 
ويأخذون عليه بكثير من المرارة أنه يخفى عنهم الأمور ٠‏ الخلاصة 
أنهم بانتظار وصول بطرس ستيفانوفتش قد بلفوا من الحنق أنهم 
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فرروا أن يسألوء ايضاحات قاطعة » وأن يطلبوا منه تفسيرات فاصلة ٠“‏ 
فاذا راوغ Ey‏ أخرى + فسوف يحلون حلقتهم » وسبوف ينشئون بدلا 
منها جمعية سرية جديدة ترمى الى هدف واحد هو « الدعاية للأفكار » ء 
وتقوم على فواعد اأساواة والديموفراطية ٠‏ وكان لبسوتين وشسبجالوف 
والشخص الذى يقول انه يعرف الشعب الرومى حق معرفته > يؤيدون 
هذا al‏ بحرارة وحماسة » وكان لباشین صامتا ولكن Sp‏ تعبر عن 
anh‏ واتحبيذ + أما رجنس كى فكان ما بزال مترددا 6 وكان يلم على 
ضرورة انتظار cla Yi‏ من بطر س giles‏ فتش ٠‏ وتقرر أخرا أن 
فسح لبطرس ستيفانوفتش مجال الايضاح ٠‏ ولكن بطرس ستيفانوفتش 
مأ يزال متأخرا عن الحضور » فكان اهماله هذا يصب على النار زيتاً ه وكان 
اركل صامتا يحضر الشاى ويقدمها بنفسه فى أقداح على صسيلة حتى 
لا ندخل الخادمة الغرفة ٠‏ 

لم يصل بطرس ستبفانوفتش الا فى الساعة التاسعة والنصف ٠‏ 
وها هو ذا يتقدم بخطى سريعة بحو المائدة المستديرة التى ججعلت آمام 
الديوان وتحلقت حولها الجماعة ٠‏ وقدامث اله قدح من الشاى لكنه 
رفضها ٠‏ وكان وجهه ans Sty ted gm op Pat‏ 
هيثة الماضرين فورا أن الحلقة « تتمرد » ٠‏ 

قال وهو يشم ابتسامة صفراء ويطوف ببصره على ار : 

- قبل أن أفتح فمى »> أفرغوا ما فى أنفسكم من كلام ! 

Oped old ٠‏ يتتحدث « باسم الجميع » فقال بلهيجة مستاءة « ان 
الاستمرار على هذا الأسلوب يهدد كل واحد بتحطيم جبهته » ٠‏ ونحن 
لا تخشى أبداً أن تتحطم alan‏ > لا > بل اننا مستعدون لهذا أتم الاستعداد» 
ولكن على شرط أن يكون الهدفهو خدمة العمل المشترك وحده ٠‏ 

هنا ام أفراد الجماعة بحركات شتى تلم عن التأييد ٠‏ وتابع Spd‏ 
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كلامه فقال : فيجب اذن أن تكون صريحاً مع أعضاء الجماعة لبعرفوا سلفاً 
الى ين هم سائرون » والا فما عسى يحدث ؟» * 

هنا أيضا ظهرت حر کات تأييد وقامت دمدمات شتى ٠‏ وواصل لبسوئين 
كلامه يقول : ان هذا التصرف يشتمل على اذلال > كما أنه محفوف 
بالخطر ٠‏ « لبس معنى ذلك WT‏ خائفون ٠‏ ولكن اذا عمل فرد واحد 
by‏ الآخزون لا يزيدون على أن يكونوا بيادق شطر نج اه 
يشاء » wild‏ سيورطهم جميعا فيما لا يد لهم فيه » ٠‏ ' 

دنسم » نعم ! » WIS ٠‏ تعالت أصوات الآخرين مؤيدة ٠‏ 

. - ماذا 'نريدون منى 5 

ما شأن المكائد الصغيرة التى يدبرها ستافروجين بالعهل المشترك 
والقضية العامة ؟ 

كذلك تابع لببوتین كلامه سالا باستياء ٠‏ وأردف يقول : 

ربما كان عضواً فى اللجنة SM‏ هذا اذا كان لتلك اللجلة 
السرية المجبة وجود حقا ‏ ولكننا لا نريد أن اعرف عن ذلك شيا ٠‏ 
غير أن جريمة JS‏ ارتكبت » والشرطة 'نبحث القضية > فاذا تابعت 
الخبط الى آخره وصلت الينا ٠‏ 

قال تولكاتشتكو » الرجل الذى يعرف الشعب الروسى حق معرفته > 
قال lace‏ الى كلام ليبوتين : 

- اذا cadet‏ مع ستافروجين © فسوف لؤخذ نحن أيضا ٠‏ 

وقال فرجنسكى يتم الحديث : 

- وسوف RH‏ بدون أية فائدة تعود على قضيتنا المشتركة ٠‏ 

ن يا للحماقة ! ان جريمة القتل هذه لا ترجع الا الى.المصادفة ٠‏ ان 
فدكا هو الذى فعل هذه الفعلة مسلب الكابتن ما معه من مال * 
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قال لبوتين Cine‏ > وهو Spe‏ قسمات وجهه بمعلى النهكم : 

- هم" ! ٠٠١‏ مصادفة عجبة مع ذلك ٠‏ 

- ثم ان الخطأ -خطؤكم على كل حال ٠‏ 

— خطؤنا سحن ؟ كف هنا ٩‏ 

- أولا : لقد شاركت أنت نفسك فى تدبير الحسيلة يا لبسوتين ٠‏ 
والأخطر من هذا انیا oil‏ أمرنك بترحيل لببادكين الى بطرسبرج > حتى 
لقد أعطيتك الال اللازم ٠‏ فماذا فعلت ؟ لو أبك رحّلته لا حدث شىء مما 
حدث + 

- ولكن ألست أنث الذى أوحيت الى“ فكرة حمله على قراءة أشعار 
فى الصبحة الأدبية ؟ | 

- اذا أوحبت اليك فكرة فلس معنى ذلك أثلى أصدرت اليك أمرآه 
ان الأمر الذى أصدرته اليك هو أن لرل ٠‏ 

«١ _‏ الأمر » الذى أصدرته الى" ؟ يا له من تعبير غريب ٠٠١‏ ان 
الواقم هو قيض هذا : لقد أمرت بالثريث » وارجاء رحيله ٠‏ 

أخطأت" الفهم » وبرهلت على أك شديد الحماقة Joy‏ أنك لاتتقيد 
بالنظام ٠‏ ان جريمة القتل كانت من فعل فدكا ٠‏ وقد تصرف من نلقاه 
نفسه بشة الاستئلاء على مال الكابتن ٠‏ وأنت سمعت أفاويل فصدافتها 
فوراً »> فخفت ٠‏ لبس ستافروجين غب الى هذا الحد ٠‏ والبرهان أنه سافر 
ظهر هذا اليوم بعد أن قابل نائب الحاكم ٠‏ فلو كان هناك ما يدعو الى 
الاشتباه فيه » لما أذن له بالسفر فى وضح النهار ٠‏ 

استأنف yd‏ كلامه بلهجة تشتمل OW‏ على حقد وتخلو من 
التحرج : 
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٠‏ ب نحن لا قول EN‏ ان السيد ستافروجين قتل بيديه ٠‏ حتى ليمكن 
أن يكون oe‏ بكل شىء > مثلى أا ٠‏ انك لتعلم علم اليقين oll‏ كنت 
أجهل كل شىء » وعأناذا مع ذلك قد أأقحمت فى الفخ ٠‏ 

ل فمن ذا كتنهم اذن 5 

كذلك سأله بطرس ستبفانوفتش مربد“ الوجه ٠‏ 

فأجابه ليبوتين : 

— أتهم أوالك الذين يحرقون المدن + 

- أنكى ما فى. الأمر أنك Kar‏ وتراوغ ٠‏ على كل حال » أرجو أن 
تحمّل نفسك عناء قراءة هذه الورقة » وأن تنقدّلها Baw‏ بين الآخرين من 
باب العلم بالشىء + 

قال بطرس ستبفانوفتش ذلك واستل من جيبه رسالة غي مذيلة 
باسم صاحبها ( وهی رسالة كان لسادكين قد کتبها الى لميكه ) » ومد ها الى 
لببوتين ٠‏ فقرأها لببوتين ثم ناولها جاره ذاهل الهيثة ٠‏ ولم ثلبث الرسالة 
آن طافت على الحضور جميعا ٠‏ 

سأل شبجالوف : 

_ أهذا خط لسادكين حقاً ؟ 

قال ليبوتين وتولكاتشنكو مؤكدين : 

ب نعم ٤‏ هو خط لسادكين ٠‏ 

فال بطرس ستيفانوفتش وهو يعيد الرسالة الى جببه : 

- لم أطلعكم على الرسالة الا لتكونوا على علم ء ots‏ رأيت آنكم 
ترون لمصير لسادكين ٠‏ هكذا يكون فدكا قد خلصنا اذن من رچل خطر 
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الى أقصى حدود الخطر © هناك مصادفات غريبة احا ol ٠‏ هذا بلغ 
الدلالة يا سادة ؟ 


تمادل أعضاء الحلقة نظرة سريعة ٠‏ 
قال بطرس ستيفانوفتش وقور الهيئة : 
= والآن يا سادة جاء دورى أن لأسألكم ٠‏ كيف أبحتم الأشكم أن 
تشعلوا الحريق فى المديئة بدون اذنى ٠‏ 
ماذا ؟ أتحن أشعلنا الحريق فى المدينة ؟ 
تابع بطرس ستيفانوقتش يقول دون أن يقيم وز لسوّالهم التعجب : 
- أفهم أن يكونوا قد اندفعتم فتطرفتم وأسرفتم ٠‏ ولكن الأمر ليس 
أمر فضيحة صنيرة فى هذه المرة ٠‏ قد جمعتكم هنا أيها السادة لأديكم 
مدى الخطر الذى أدت حمافتکم الشديدة الى وضعة فوق روسكم » 
والذى يهدد مصالح أخرى غير مصالحكم أ تمه 
هتف فر جنسكى ,بقول مستاء” وكان قد ظل ساكتاً حتى ذلك الین : 
- اسمح لى ٠‏ نحن الذين كنا esi‏ أن حنج على استبدادك وطفيانك 
اللذين فرضا هذا التدبير الغريب السجب الخطيي ! 
- اذن cl‏ تتكرون ٠‏ ولكننى أنا أؤكد i si‏ اتم أحرقتم المديئة ٠‏ 
لا Mal Naif‏ ا2 wl ٠‏ أملك ٠ iiss ie‏ ان عم oe‏ 
emi ETT‏ 
أعمى + ومع ذلك فان ثلاثة منكم لم يصدر اليهم أى أمر فى هذا الموضوع 
هم الذين دفعوا عمال مصنع شبسجولين الى اشعال النار فى المدينة “Cath‏ 
abso‏ | 
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- من هم هؤلاء الثلاثة ؟ اذكر أسماءهم ! 

- أمس الأول » فى الساعة LN‏ من الصباح » فى كاباريه 
« میوزوتس » > قمت أنت يا CHI‏ بتحریض ٠ BN‏ 

قال تولكانشنكو منتفضا : 

- اسمح لى ٠‏ أنا لم أكد أقول الا “LIS‏ واحدة فى هذا الصدد » 
ولم أكن أنتوى أى شىء معن محداد » ولم أتكلم الا لأنه كان قد جلد 
فى الصباح ٠‏ ثم سرعان ما تركنه اذ لاحظت أنه سكران MTV gy ٠‏ 
ذكرتنى بهذا الحادث الآن » لما خطر بال من ثلقاء نفسه فى لحظة من 
اللحظات ٠‏ إن كلمة” تقال عرضاً ومصادفة” لا يمكن أن تشمل النار فى 
٠ daw‏ 

- أت asl‏ بانسان يدهشه TS‏ أن تفر شرارة” مخزن بارود © 

هتف او لکاتشنکو يقول : 

- لقد كلمته بصوت خافت » همسا فى أذنه » وكنا فى oT‏ الصالة* 

_ كنت bate‏ نحت المائدة SY ٠‏ 2 تخشوا Ge‏ أيها السادة ٠‏ انلى 
أعرف كل واحد So‏ + أراك ت تبتسم ساخراً یا سيد ليبوتين ٠‏ طيب ٠‏ أنا 
أعلم “Yee‏ اوا فى ا ار عن رادت فل 
فراشك » قرصت زوجتك حتى أدميتها ٠‏ 

فغر لسوتين فاه من الدهشة واصفر” لونه ٠‏ 

FOE‏ سي دم 
هذه من آجافا » » خادمة Syd‏ الت كات ينه SA‏ تسس للبعلر س 
ستيفانوفتش ) * 
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سأل شسجالوف وهو ينهض abd‏ : 

ب هل أستطيع أن أقرر واقمة ؟ 

- افعل + 

فعاد شبسجالوف ule‏ » وفکر Ud‏ > ثم قال : 

- اذا كان ما فهمته صحيحا  ومن المستحیل أن لا يكون صحبخا‎ ٠ 
فاك قد قلت منذ البداية ثم كررت مرة أخرى » متكلما بكثير من البلاغة‎ 
والفصاحة » وان يكن كلامك نظريا » أن هناك شبكة تغطى روسيا كلها‎ 
فكل جماعة من هذه‎ ٠ وأن جماعتنا لست الا حلقة فى هذه الشبكة‎ 
» الجماعات » وهى جزء من الحزب الذى يتفرع ويتفرع الى غير نهاية‎ 
يجب عليها أن تقوم بدعاية منظمة تقض السلطات المحليسة > وتنشر‎ 
الاضطراب فى الأرياف .وتي الفضائح » وتذكى الرغبة فى حال أفضل»‎ 
وكذلك تعمد الى اشعال الحرائق التى هى وسيلة شعبية جدا » لتغرق‎ 
أهذه أقوالك نفسها حاولت‎ ٠ الللاد فى وهدة الأس فى الوقت الناسب‎ 
كلمة أم لا؟ أهذا هو برئامجك الذى نقلته الينا بصفتك‎ LAS أن أحفظها‎ 
لنا قائمة فى عالم‎ yar عضواً فى لجنة مركزية لا نعرفها بعد » وتكاد‎ 
الغنب ؟ ش‎ 
! هذا صحيح + ولكن ما أطول اسهابك‎ - 

- لكل اسان أن Fay‏ عما بنفسه كما يشاء ٠‏ انك حين أفهمتنا أن 
الشبكة التى تغطى روسيا كلها تعد" منذ الآن بمثات المحلقات » وحين 
أفهمتنا أنه اذا قامت كل حلقة من هذه الخلقات بواجبها » فان روسا كلهاء 
فان Logs‏ كلها > باشارة واحدة ooo‏ 

- شيطان يأخذكم جميعا ! ان على عائقى أعباء كافية » بدون أن 
تزيدوها انتم ٠٠۰‏ 
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كذلك قال بطرس ستيفانوفتش وهو يتحرك على مقعده ٠‏ 

فال شيجالوف : 

ن طب ٠‏ سأوجز ٠‏ .وسأكتفى ob‏ ألقى عليك السؤال التالى : لقد 
شهسدنا هنا فضائح منذ الآن > ورأينا استباء الأهالى » وحطمئا سلطة الادارة 
الحلية » وشهدنا حريقا “ead ٠‏ استباؤك اذن ؟ اليس هذا برنامجك ؟ 
ما الذى تستطيع أن تأخذه علينا ؟ 

- آخذ Se‏ عدم خضوعكم ! 

كذلك صرخ يقول بطرس ستبفانوفتش ٠‏ وتابع كلامه فقال : 

ما دمت أا هنا فانه لمحظور عليكم أن تتصرفوا بدون اذن منى ٠‏ 
كفى ! سبوشى بنا غداً بل ربما UN‏ » وسنعتقل جميعا ٠‏ ذلك ما أردت 

أذهلهم هذا النبأ بل صعقهم ٠‏ 

~ سيوشى بنا من حبث أننا مشعلو حرائق » ومن حيث WT‏ وريون ٠‏ 
ان الواثى يعرف جميع التفاصيل ٠‏ هذه ثمرة حمافاتكم | 

: لبوتین يفول‎ che 

٠ Le هو ستافروجين‎ 

ب ستافروجين ؟ +۰٠۰‏ لاذا 5 ٠٠٠+‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش ذلك وجمد ٠‏ ولكنه لم يلبث الى أن ثاب 
الى نفسه ٠‏ ثم قال : 

- بل هو شاتوف ٠‏ أظن أنكم تعلمون جميعا أن شانوف كان فى 
ll‏ عضواً بالجمعية ٠‏ وبجب على" أن أفول لكم اننى قد كلفت بمراقبنه 
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أناسا لا يرتاب فى أمرهم > فما كان أشد دهشتى حين عرفت أن تنظيم 
شبکتنا لس سرا Ge‏ عليه ٠۰۰‏ وأنه يعلم كل شىء ! ٠٠۰‏ ومن أجل 
أن يحمل السلطة تعفو عن اث شتراكه فى المعة » » فانه سوف يشى Cth‏ 
ولقد كان يتردد حتى الآن > وكنت أن أداريه ٠‏ أما OW‏ فانكم KHL‏ 
قد أطلقتم يديه » وحررتموه من من التردد » قعزم أمره » ولكن ode,‏ عن 
حو INS‏ 
مجر مان سياسيين * 

- ولكن هل هذا صحيح ؟ كيف يعرف شاتوف ؟ 

كان الانفعال الذى سسطر على أعضاء الجماعة لا يوصف ٠‏ 

— هذا صحيح كل الصحة ٠‏ ليس من حقى أن أطلعكم عن الوسائل 
انى استعملتها » ولا أن أذكر لكم كيف اكتشفت كل شیء ٠‏ الیکم مع 
ذلك ما لا أزال قادراً على فعله لكم : الى أستطيع > بواسطة شخص ها » 
أن أؤثر فى شانوف دون أن يشتبه فى الأمر > فاحمله على ارجاء الوشاية 
Lest‏ وعشرين ساعة + ففى وسعكم اذن أن تعدوا أنفسكم فى مأمن حتى 
الصاح من بعد غد * 

ساد الصمت دققة ٠‏ 

ثم صاح thd Sats‏ يقول 

- فلنرسل شائوف اذن الى جهنم ! 

فتدخل للامشين “ls‏ بصوت حانق وهو يضرب الائدة Lead‏ يده 

ضربة قوية : 

it ا‎ 

فدمدم لبوتین سالا : 
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_ كناف ٩‏ : 
فأسزع بطرس ستيفانوفتش يتلقف الكرة وبعرض خطته > فيقول 
ان المطلوب هو استدراج شاتوف غداً عند هبوط الليل الى المكان النائى 
الذى دفن فه آلة الطباعة > بحححة استردادها ٠‏ فمتى وصل byl‏ الى 
هناك « تفملون اللازم » ٠‏ وقد دخل بطرس ستيفانوفتش فى تفاصسيل 
سأسكت عنها الآن ‏ وعرض وضع شائوف فى الجمعبة » وهو وضع ملتبس 

كما يعرف القارىء ٠‏ 

قال لببوئين بسوت متردد : 

هذا كله حسن » ولكن Sal A‏ الحديدة هذه ووه سوف 
يليل الأذهان ٠٠١‏ 

فأجابه بطرس ستيفانوفتش مۋيداً : 

حتماً ٠‏ ولكن هذا أيضا محسوب ٠‏ انا نملك الوسئلة التى Sat‏ 
من أن نصرف عنا الشبهات تماما ٠‏ | 

وبذلك الوضوح نفسه تكلم عن كير يلوف » وعن اعتزامه الاشحار » 
وذكر أن كيريلوف لن بنتحر الا فىاللحظة الطللوبة > وأنه سيترك 
“WL,‏ ينهم فبها نفسه بكل ما يطلب اليه أن يتهم به نفسه ( ان القارىء 
| مطلع على هذه الأمور كلها ) # 

وأضاف بطرس ستبفانوفتش معقياً : 

— ان اعتزام كبر يلوف eG‏ » وهو اعتزام قاطع يفسّيره هو 
تفسيراً فلسفا ولكنه ليس فى ests‏ الا ممحض جنون » معروف” «هناك»؛ 
و «هناك» لا يدعون لثىء أن يضيع » لا يتركون لشعرة أن "تفلت > بل 
لا يسمحون لذرة غبار أن ذهب سدى” ٠‏ ان كل شیء يمكن أن ,يفيد عملنا 
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اللشترك ٠‏ وهكذا فان «اللجنة؛ اذ تنبأت بالفائدة التى يمكن أن تجنى من 
انتحاره م واذ اقتنعت بأن ية الانتتحار لديه جر“ لا هزل » قد أعطته مالا" 
لعود الى روسا ( ذلك أن كيريلوف لا gual‏ لاذا | يحرص حرصا 
مطلقا على أن يموت بروسيا ) » وعهدت اليه بمهمة تكفل بائفاذها ¿ وهو 
ينفذها ed‏ » وتعهنّد عدا ذلك ob‏ لا يطلق الرصاص على رأسه الا حين 
يصدر اليه الأمر بهذا ٠‏ لاحظوا أنه يريد أن ينفع المجنمع ٠‏ ٠لا‏ أستطيع 
أن أقول لكم أكثر من ذلك * ففى الفد » ه بعد شاتوق » » سأملى عليه ٠‏ 
رسالة” يصراح فيها بأنه هو الذى قتله ٠‏ وسوف يظهر هذا الأمر معقولا” : 
فقد كان الرجلان صديقين > وقد سافرا معاً الى أمريكا وتشاجرا هناك٠٠٠‏ 
سوف يذكر هذا كله فى الرسالة ٠٠١ ٠+٠‏ حتى لقد Wha,‏ ء اذا 
كانت الظروف موائية > أن نملى على كير يلوف أشاء أخرى veo Lal‏ 
فيما Glad,‏ بالمنشورات e‏ 
كذلك ٠٠١‏ على كل حال » سأفكر فى الأمر مزيداً من التفكير ٠‏ لا هخشو 
یا : aps‏ من الأوه eM RM‏ وسوف ig‏ كل نو 
يمكن أن نمليه عليه * 

أظهر المضور بعض الشكوك ٠‏ ان هذا كله يبدو عجباً كأله 
الخال ٠‏ ومع ذلك كانوا قد سمعوا جميعا عن كير يلوق » ولا سسيما 
ott‏ 

فقال بطرس ستيفانوفتش قاطعا : 

- لا تقلقوا أيها السادة + سوف يقبل.٠‏ وبمقتطى الاتفاقات التى 
نمت by‏ » يجب أن أبلغه الأمر قبل موعد التنفيذ بيوم > أى يجب أن 
أبلغه فى هذا اليوم ٠‏ لذلك اقترح أن يصحبنى ليبوتين » ويشسهد لقاءنا > 
ويقول لكم عند عودته » فى هذا اليوم نفسه » أأنا ذكرت لكم اللقيقة 
“Yai‏ 
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قال بطرسن. ستفاتوفتئن: ذلك ثم أسرع ,يضيف فى حنق > كأنه 
أحس” أنه بمحاولة اقناع هؤلاء stall a‏ يهب لهم شرفاً عظيما 
لا يستتحقونه 

- على كل حال » افعلوا ما تشاعون ! فاذا لم تعزموا أمركم فقد 
انفرط عقدكم وانفكت رابطتكم » وكان ذلك کله انما يرجم الى عدم 
طاعتكم والى ٠ SLE‏ وبعد نلك اللحظة > ,نمغى كل منا فى سبيله 
ولكن اعلموا أنكم مهد “دون عندئذ بالنتائج التى ستترتب على وشاية شانوف 
بكم » وأنكم مهددون عدا ذلك cle gh‏ سبق أن teat‏ اليه عند انشاء 
هذه الحلقة ٠‏ اللى » من جهتى » لا أخشاكم كيرا أيها السادة ٠٠١‏ 
لا تظنوا أن مصيرى مرتبط بمصيركم ۰۰۰ على كل حال اند 
من ٠٠١ Aad‏ 

فال للامشين : 

- سحن عازمون على العمل ٠‏ 

ودمدم 'نولكانشتكو WE‏ : 

- لبس هناك حل آخر ؟ واذا أكدّد ليبوتين أقوالك عن كير يلوف٠٠‏ 

هنا che‏ فرجنسکی يقول وهو يلهض : 

- أنا ale‏ ض ! oil‏ أحتج احتجاجا شديدا على هذا القرار الدموى٠‏ 

ولكن ؟ 

كذلك “lL,‏ بطرس ستبانوفتش ٠‏ فقال فرجنسکی : 

- ماذا « ولكن Ga‏ 

- أنت فلت « ولكن ee‏ وأنا أتتظر أن تتم كلامك ٠٠١‏ 

- أظن أننى لم dil‏ « ولكن » ٠٠١‏ وانما قصدت الى اذا اتخذثم 
هذا القرار » سوف ٠٠١‏ 
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- سوف ماذا ؟ 

صمت فر جنسكى ٠‏ 

وتدخّل اركل فجأة فقال : 

- قد لا يكترث الانسان بأمله وسلامته ‏ ولكن اذا كان الأمر يضر 
بالقضية » فلا يحق للمرء Mate‏ أن يهمل dial‏ وسلامته 00 

وارئيك ارکل وسكت + ونظر ent!‏ الله مدهوشين » رغم اشغال 
بال كل منهم بمصيره الشمخصى ٠‏ ذلك أنهم لم يألفوا أن يفتح اركل فمه 

فال فر جنسكى : 

- فى سبيل القضية » أنا مستعد لكل شىء ٠‏ 

ونهضوا + وتقرر أن لا aie,‏ اجتماع فى ill‏ > ولكن أعضاء الخلقة 
سلطلعون على الوضع ظهراً » وسيلئفق عندئذ على التفاصيل ٠‏ وشرح 
بطرس ستفانوفتثشس dm onl‏ آل الطاعة » ووز ع على الأفراد أدوارهم 
واحداً واحداً » ثم مغى الى كيريلوف ٠ pl dove,‏ 


۲ 


gerne‏ أن 0 أصحابنا » أصبحوا مقتنعين بأن شاتوف يستعد للوشاية 
بهم » ولکنهم مقتنعون فى الوقت نفسه بأن بطرس ستيفانوقتش يح ركهم 
كما AT pat‏ الببادق على رقعة الشطرئج ٠‏ ومع ذلك كانوا يعرفون جميما 
أنهم سيذهيون الى QIU‏ الذى ede‏ لهم » وأن مصير شانوف قد تقرر ٠‏ 
كانوا يشعرون أنهم أشبه بذباب سقط فى نسيج عنكبوت ضخم + فكانوا 
يشعرون بسخط وحنق > ولكنهم فى الوقت نفسه يرتعشون خوفا * 
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لا شك أن بطرس ستيفائوفتش ند أخطأ فى حقهم ٠‏ لقد كان يمكن | 
تدبير الأمور كلها Laat‏ أقرب الى الكياسة > وأدنى الى البسر والسهولة 
لو أنه كلف نفسه عناء تتجميل الواقع ولو قليلا Vad ٠‏ من أن يعرض 
لهم الوقائم عرضاً يظهر جانبها النبيل » كأن يحدثهم عن الرومانيين وعن . 
تقيدهم بالنظام وتفانيهم فى سبيل الوطن »> عمد الى التخويف وحده » 
فحمل كل واحد منهم يسخثى على جلده هو » وذلك شىء يفتقر الى اللطف 
والكاسة ٠ lin‏ صحيح أن كل شىء انما يرتد الى الصراع فى سيل 
الحاة » أى الى تنازع القاء » فذلك هو البدأ الوحيد : هذا أمر يعرفه 
الجمبع ٠‏ ولكن » مع ذلك ٠٠٠‏ 

ولكن بطرس ستيفانوفتش لم يتسع وقنه للاستعانة بالرومايين ٠‏ لقد 
كان هو نفسه فى حالة نتشوش وحيرة ٠‏ ان اختفاء ستافروجين قد بث فى 
قلبه LS‏ من الاضطراب ٠‏ كذب بطرس ستيفانوفتش حين قال ان بقولای 
فسبفولودوفتش قد محدث مع لالب الماكم قبل أن يسافر ٠‏ الواقع أن 
سٽافرو جن استقل القطار دون أن یری أحدا » حتى ٠ al‏ والثىء 
الغريب أن الشرطة لم تقلقه ( حوسبت السلطات على ذلك فيما بعد ) ٠‏ 
ولقد حاول برس ستيفانوفتش أن يستعلم عن ستافروجين > ولكنه 
لا يعرف حتى الآن ٠ ht‏ لذلك كان مضطربا أشد الاضطراب + هل كان 
يمكنه فعلا” أن يستغنى هذا الاستغناء عن قولاى فسسفولودوفتش > وأن 
يذعن لفقده ؟ ذلكم هو السبب فى أنه لم يكن WS‏ مع « أصحابئا » » 
لا سيما وأنهم كانوا يكبلون يديه : فلقد كان يريد فى الواقع أن ينطلق 
ساعيا وراء ستافروجين على الفور ٠‏ ولكن كان عليه أن يهتم بأمر شانوف» 
وكان عليه أن يعزز ارتباط الخمسة بعضهم ببعض : « من يدرى ؟ قد 
أظل أستفيد منهم ! » ٠‏ ذلك ما لعله کان يحدث به نفسه ٠‏ 


زد على ذلك أن بطرس ستشفانوفتش كان مقتنعاً اقتناعا ناما بأن شانوف 
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يستعد للوشاية بهم ٠‏ لقد كذب على « الخمسة » : فالحق أنه لم ير تلك 
الوشاية أبداء ولا سمع عنها فى يوم من الأيام ولكنه كان مقتنما بوجودهاء 
oof‏ اليه أن شانوف لن يستطيع احتمال الأحداث الأخيرة - موت 
لزا » مقتل ماريا تيموفتفنا ‏ وأنه سبعزم أمره أخيرا على أن يفمل ٠ ٠‏ من 
يدرى ؟ لمل بطرس ستبفانوفتش كان من حقه أن يفكر هذا التفكير ٠‏ 
ولقد Bits bps‏ أنه يكره شاتوف كرهاً شخصاً : فهما قد تشاجرا مرة” 
فى الماضى © ولیس بطرس ستيفانوفتش بالذى ity‏ اهانة” فى يوم من 
الأيام ٠‏ بل اننى لمقتنع بأن هذا هو السب الرئيسى فى المؤامرة التى دبّرها 
لشاتوف ٠‏ 


ان أرصفة الآجر ضقة جدا فىبعض الأماكن عندنا حتى لقد تنوب عنها ' 
ألواح خشبية أحيانا IG ٠‏ بطرس يسير فى وسط الرصيف فيشغله CAS‏ 
85 ” مكتريثر بلسوتين أى اكتراث »> وكان لببوتين ae‏ | أن ير كض 
وداءه أو أن تخبط قدماه فى وحل الشادع اذا هو أراد أن يكلمه ٠‏ 
Say‏ بطرس سثيفانوفتش فجأة كيف كان يحب هو نفسه هذا الخبب 
منذ بضعة أيام الى .جائب ستافروجين الذى كان هو أيضا ( مشل بطرس 
ستبفانوفتش فى هذه اللحظة تماما ) ۾ يسير فى وسط الرصيف فشغله کلهه 
فحين وافته. ذكرى هذا الشهد كاد يتلق نلق غضيا * 

ولكن لببوتين كان غاضبا هو أيضا : فى وسع بطرس ستبفانوفتش 
أن يتصرف مع الآخرين كما يحلو له.» ولكن لا معه هو » هو لبوتين» 
الى يعرف ST‏ مما يرف الأخرون » ويرتبط بالتظيم UES‏ أوئق » 
ويشارك فه مشاركة أعمق » وذلك منذ مدة طويلة ٠‏ صحيح أنه كان 
يدرك حق الادراك أن بطرس ستيفانوفتش يستطيع حتى فى هذه اللحظة 
أن يتخلص منه > بل أن يضّمه اذا لزم الأمر ٠‏ ولكنه كان قد أخذ يكره 
بطرس ستيفانوفتش منذ مدة طويلة » بسبب موقف الغطرسة هذا الذى 
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يقفه »> ولس بسيب الأخطار الثى يقوده اليها ٠‏ أما الآن وقد تقرر قتل 
انوف > قانه gil‏ ۱ کد من نائر « أصححابنا » مجتمعين ؟ ولكنه يغرفٍ 
مع ذلك أنه سيشرع غدا فى عمله أول واحد » « كعبد ذليل » > بل أنه 
سبحمل عليه الآخرين ٠‏ لذلك لا يساورنى oh‏ شك فى أنه لو كان 
يستطيع أن يقتل بطرس ستبفانوفتش فورا 6 دون أن هلك نفسه علبعا » 
لفعل حتما بغير ردد * 

كان غارقاً فى احساساته ومشاعره > ملتزما الصمت » يخب” وراء 
جلاده ٠‏ وكان بدو أن بطرس ستيفانوفئش قد اسه تماما * ولكله يصدمه 
بكوعه من حين الى حين © دون أن بنشه الى ذلك ٠ las! ol‏ وفحأة” وقف 
فى شارع من شوارعنا الصغيرة cll‏ تحفل بالناس » ودخل أحد المطاعم ٠‏ 

: يسأله‎ ov yd هتف‎ 

الى ei‏ ؟ ألا ترى أن هذا مطعم ؟ 

- أريد أن آكل شريحة من اللحم ٠‏ 

المكان يفص بالناس هنا 

* sen — 

— ولكن ٠٠١‏ سنصل متأخرين ٠‏ الساعة قد بلغت العاشرة ٠‏ 

- يستطيع المرء أن يذهب ١‏ لى كيريلوف مهما يكن الوقت متأخرا ٠‏ 

أنا الذى سوف ٠ oti‏ انهم ينتطرون عودنى ٠‏ 

. - فلينتظروا ! ومن الغباء أن تعود اليهم + انى لم أصب غدائى 
ايوم ٠ Soe‏ 

دخل بطرس ستيفانوفتش الى حجرة Lob‏ من المطعم + واضطر 
. لبسوتين أن يجلس Lace‏ على مقعد » غاضبا حائقا » ينظر اليه وهو يأكل ٠‏ 
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دام ذلك أكثر. من نصف ساعة ٠‏ ام يتعجل. بطرس ستيفانوفتش € وكان 
واضحا أنه يتلذذ بتناول طعامه + وقد رن الجرس goby‏ الخادم عدة 
مرات » فطلب منه بيرة ثم طلب خردلا من نوع خاص 6 كل ذلك دون أن 
يتوجه الى oy!‏ بكلمة واحدة ٠‏ كان يدو غارفا فى أفكاره العميقة ؟ انه 
قادر فى الوافم أن يفعل شيئين فى أن واحد : يأكل بشهوة ٠ Sing‏ 
OS‏ ليبوتين من فرط ما يشعر به من. كره ويغض لا يستطيع أن يحول 
عله بصره ٠‏ شىء مرضی حقا ٠‏ كان يمد“ كل" لقمة من لقم شريحة اللحم» 
التى كان الآكل يحملها الى فمه ٠‏ انه يكرهه لطريقته فى فتح هذا الفم » 
لطريقته فى مضع الطعام > لتذوقه اللقم الدسمة أكثر من غيرها ؟ انه يكره 
شريحة اللحم نفسهاه واضطرب بصره Aye‏ وأخذ يشعر بدوار » وسرت 
فى ظهره رعدات ۰ 

فال بطرس ستيفانوفتش وهو يرمى الى لببوتين ورقة : 

ما دمت لا تفعل oh‏ فائراً هذا ٠‏ 

دنا ليبوتين من الشمعة + ان الورقة ملأى بكتابة مرصوصة » خملّها 
لا يكاد يقرأ وفيها شطب كثير ٠‏ فلما انتهى ليبوتين من قراءة الورفة بغير 
قلل من الصعوبة » كان بطرس مشفانوفتش: قد فرغ من طعامه » ودفع 
الحساب » ونهض لينصرف © 

ورد اليه ليبوتين الورقة فى الشارع ٠‏ فقال له بطرس ستيفانوفتش : 

- بل احتفظ بها » سأشرح لك فيما بعد ٠٠١‏ ولكن ما رأيك على 
كل حال ؟ 

فارتش ليبوئين * 


- دأيى أن منشورا من هذا النوع eee‏ سخيف » ومضيحك | 
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a‏ أصبح لسوئين Tek‏ عن أن يحتمل أكثر مما احتمل » وأن 
يصبر مزيدا من الصبر » فكان بحس كأن Bas‏ ينهضه عن الأرض ويلقيه 
الى أمام + واستطرد يقول وهو يرتعش Gaim‏ مسعورا : 

- اذا نحن فررنا أن نوزع منشورات من هذا النوع ء فان اللاس 
جميعا سبحتقرونا Ua)‏ وجهانا بالوافم ٠‏ 
فال بطرس ستيفانوقتش بلهيحة فاطعة وهو ما يزال يتقدم ببخطى 
taal‏ 

eee أنا فرأى آخر‎ ls أنا‎ ose “aH 

— ذلك رأيى ٠‏ هل dd,‏ أن تكون أنت الذى كيت هذا السان ؟ 

لا شأن od‏ 
- أرى أيضا أن قصدة « البطل » قصيدة رديئة جدا كذلك ¢ ولا 
يمكن أن يكون هرتسن هو الذى نظم هذه الأشعار ٠‏ 

أت تكذب : القصدة رائعة +٠‏ 

فال ليبوتين نافضاً “US‏ ما کان يجش فى قلبه : 

. - يدهثئنى أن We ct‏ أن عمل على تقؤیض كل شىء ٠‏ فى 
= ,ام 01 
أوروبا طبعى ‏ أن يتمنى المرء أن يتقوض كل شىء » لأن لديهم طبقة 
بروليتاريا > أما بحن فلسنا الا هواة ولا نزيد على أن ثير غبارا ٠‏ ذلك 
هو رأبى ٠‏ 
- كنت أظن أنك من أنباع فورييه ٠‏ 
— الأمر عند dy gh‏ مختلف ¢ مختلف تماما ٠‏ 


- نعم » أعرف ! ما آراء فورينه الا سخافات ٠‏ 
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- لا » ليس عند فوريبه سخافات ٠٠٠.‏ معذرة » يستحيل على” أن 
أصداق أن الثورة ستقوم فى شهر أيار ٠ (nh)‏ 

اضطر ليبوتين أن يحل أزراره من شدة ما كان يشعر به من حر ٠‏ 

قال بطرس ستيفانوقتش Mie‏ .بهدوء محيّر الى موضوع آخر : 

- كفى ٠‏ والآن ‏ قبل أن أنسى ‏ يجب عليك أنت: أن مجمع هذا 
الان وأن تطبعه ٠‏ سوف لخرج مطبعة شاتوف من مدفنها » واسلمها لك 
غدا ٠‏ وعليك » بأقصى ما تستطيع من سرعة > أن تطبع لنا عددا من النسخ 
لنوزاعها أثناء الشتاء Tar‏ للتعليمات الصادرة الينا ٠‏ علب أن تطبع أكبر 
عدد ممكن من النسخ » لأن أقاليم أخرى ستطلب منا weed‏ 

_ لاء معذرة ٠6.‏ لا أستطيع أن آخذ على عاتقى أن gil ٠٠١‏ 
a‏ 

- لكنك ستنفذ مع ذلك ما أقوله لك + انثى أعمل وفق تعليمات 
Lea‏ المركزية » وعليك أن :تطيع * 

وأنا أرى أن اللجنة ASM‏ فى الخارج لا تدرك الواقع الرومى» 
وأنها قد قطمت كل صلة لها بالبلاد ٠‏ انهم هناك يخرفون ٠‏ بل ان من 
رأيى أنه لا يوجد الا حلقة خماسية واحدة هى حلقتنا » وأن الشبكة النى 
تتحدث عنها لست الا وهماً ٠٠٠‏ 1 

هذا ما انطلق به لسان ty nd‏ وقد نفد صبره ٠‏ فقال بطرس 
ستيغانوفتش : 

- انه لشىء يدعو الى الاحتقار أن تكون قد لاحقت القضية دون 
ايمان بها ٠٠+‏ وأن تظل ركض الآن ورائى مثل كلب صنیر ٠٠٠‏ 

- لا » لست أركض ٠‏ ان من حقنا أن نسحب وأن انشىء جمعية 


© ado 
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فال بطرص متفانوفتش بلهحة التهديد : 

— غبى 1 

وقدحت عبناه Tht‏ * 

بقى OU‏ متقابلين ٠ wild‏ وأشاح بطر س od glace‏ وجهه 
RG his ee pats « hel‏ + 

التمعت فى ذهن لسوتين فكرة سريعة كومض البرق فقال يحدث 
نفسة : « سأعود أدراجى tals‏ راجعا + ان لم أفمل هذا الآن فلن أفعله 
يوما » ٠‏ وحين قال ذلك لنفسه كان قد سار عشر خطوات + وفى الخطوة 
الحادية عشرة شقدّت ذهنه فكرة جديدة » فكرة يائسة » فلم يعد. أدراجه » 


. : ولم يقفل راجا * 


وكانا قد اقتربا من عمارة فلسوف » ولكنهما قبل أن يصلا الها » 
LL‏ فى شارع صغير بل قل فى ممر لا يكاد یری » مما ,يحاذى السياج 
ويمتد على طول حفرة ٠‏ انهما لا يتقدمان هناك الا فى مشقةة وعناء » 
الخشب 6 ودخل من الثغرة + وثيعه اولان مدهوشاً بعض الدهشية ٠‏ 
وأعادا لوح الخشب بعد ذلك الى مكائه ٠‏ هذا هو المدخل السرى الذى 
كان يتسلل منه فدكا الى امازل ٠‏ 


دمدم بطرس ستيفانوفتش يقول بلهجة قاسية : 


= یجب أن لا يعرف شانوف Wil‏ هنا ٠‏ 
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کان كير يلوف » على عادته فى مثل تلك الساعة » جالساً على أريكته 
الملدية يحتمى الشاى ٠‏ فلما رأى الزائرين لم ينهض > ولكنه ارتش 
وألقى عليهما نظرة قلقة ٠‏ 
قال بطرس ستيفانوفتش : 
- لم يخطىء ظنك » فائما أنا جثت لذلك الأمر نفسه ٠‏ 
- اليوم ؟ ْ 
‘Ve‏ » لا » بل غدا ٠٠٠‏ فى مثل هذه الساعة < تقر یا 
. وأسرع row,‏ أمام المائدة متام“ كير يلوف بشىء من القلق ٠‏ وكان 
كير يلوف قد استرد هدوءه على كل حال > واستعاد وضعه المألوف ٠‏ قال 
بطرس ستبفانوفثش يسأله : 
- انهم لا يريدون أن يصدقوئى ٠‏ هل يسوؤك انى اص طحت 
ليبوتين ؟ 
لاء اليوم لا بأس ء٠٠‏ أما fas‏ فأريد أن | ل وحدى ٠‏ 
- ولكن الأمر سبتم بحضورى ٠‏ 
- بل أود أن لا oS‏ حاضراً ٠‏ 
نذ كر أبك وعدث بأن تكتب “US‏ ما سأمليه عليك وأن تمهره 
٠ lad gu‏ 
ب سواء عندى ٠‏ والآن هل بقمان مدة طويلة ؟ 
- هناك شخص يجب أن أراه وسأمكث عندك نحو نصف ساعة + 
فرشب أمورك US‏ تشاء » لكننى سأبقى نصف ساعة ٠‏ 
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التزم كيريلوف الصمت ٠‏ وكان لسوتين فى أثناء ذلك قد جلس 
Lom‏ تحت صورة الأسقف ٠‏ ان الفكرة التى ساورته منذ LIS‏ تستولى 
على فكره الآن أكثر ٠ SH‏ وكان كيريلوف لا يكاد يلقى اليه بالا > ولا 
يكاد ينتبه اليه أى” ٠ lst‏ ان ليبوتين يعرف نظرية كير يلوف » وكان فی 
الماضى يسخر منها ٠‏ ولكنه اليوم صامت ينظر حوله “in‏ الوجه * 

فال بطرس ستبفانوفتش وهو يقترب من المائدة : 
Lis‏ » وكنت .أعول على أن أشرب الشاى عندك ٠‏ 

اشرب اذا شت ٠‏ 

- فى الماضى كنت أنت الذى تقدم لى الشاى ! 

- سيان ! وليشرب eg‏ أيضا ٠‏ 

! لا أريد‎ ooo YE 

- لا أريد أو لا أستطيع ؟ 

كذلك سأل بطرس ستيفانوفتش “thd‏ وهو يلنفت الى رفقه ٠‏ 
فأجابه لسؤتين بلهجة ذات دلالة : 

- لن أشرب عنده ٠»‏ 

فقطب بطرس ستبفانوفتش حاجبيه .٠‏ 

— نفوح من هذا الكلام رائحة الغيبية ٠‏ لا يعرف الا الشيطان أى 

لم يجبه أحد ٠‏ ودام الصمت دقيقة كاملة + 
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عاد بطرس ستيفانوفتش يتكلم بخشونة وجفاف فقال : 

أنا لا أعرف الا Ee‏ واحدا ‏ هسو أنه ما من وهم من الأوهام 
الاجتماعبة سمنعنا من أن سحقق كل منا واجبه ٠‏ 

: كير يلوف‎ JL 

هل سافر ستافر و جين 64 

العم * 

و 

ألقى بطرس ستبفانوفتش على كيريلوف نظرة. جادة » ولكئه كظم 
ما فى duit‏ وسطر على ارادته ٠‏ 

لا يهمنى LE‏ ما ٹراہ من ech‏ ولكن يهمنى أن .يفي كل واحد 

سأفى بوعدى * 

- على كل حال » كنت أنا Cats‏ على ثقة بأك ستفى بعهدك » كما 
يفعل رجل مستقل متقدم ۾ 

أما أنت فرجل مضحك ٠‏ 

لا ٠ ile‏ يسعدنى أن أأضحك ٠‏ يسعدنى دائما أن “pal‏ أحداً 


انك نرب رغية شديدة فى أن أنتحر » وتخشى خشية فوية ١‏ 
أن أعزف عن ذلك ٠‏ 

أنت الذى ربطت -خطتك بعملنا ٠‏ لقد شرعنا فى عمل معدن على 
أساس تلك الخطة ء فلا يمكنك بحال من الأحوال أن تعدل عنها الا 
وتمرضنا للخطر + 





لبس لكم على" أى” حق ٠‏ 

- أفهم © أفهم تماما : هذه ارادتك الحرة » وما نحن بشىء » Lally‏ 
امهم أن Get‏ هذه الارادة الحرة ٠‏ 1 

- وسيكون على“ أن أحمل على عاتقى جميع دناءاتكم ؟ 

- اسمع يا كيريكوف : أتثراك خائفاً ؟ اذا كنت نفكر فى التراجع > 
فأعلن هذا فورا ٠‏ 

o Ge لشت‎ 

سألتك هذا السؤال لأننى رأيتك تلقى أسئلة” كثيرة ٠‏ 

- أتسافر. قرياً ؟ 

— أسؤال آخر ؟ 

وعاد بطرس ستيفانوفتش يتكلم وقد أخذ حنقه وقلفه ,بزدادان 
وأصبح يسجز عن العثور على اللهيحة المناسبة : 

- اسممع يا كير يلوف : انك تريد أن أسافر من أجل أن نبقى 
وحدك » من أجل أن تخلو الى نفسك ٠‏ وهذه كلها أعراض خطرة عليك» 
خطرة عليك أنت قبل أى شخص آخر ٠‏ انك تريد أن تفكر ٠‏ وف ala‏ 
أن الأفضل أن لإ تفكر » وائما تنقدم على العمل ببساطة ٠‏ لقد أخذت 
eile‏ * 

— شىء واحد يثير فى نفسى الاشمئزاز > هو اللى فى لحظة MS‏ 
اللحظة سكون بقربى حشرة مثلك ! 

اذا كان هذا ما تخشاه فالأمر بسيط ! النى مستعد OY‏ أخرج 
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أناء ذلك الوقت فأنتظر على درجات المدخل ٠‏ اذا كنت تقيم هذا الوزن 
كله لأمور كهذه الأمور وأنت تنهاً للموت » فذلك ٠٠١‏ فذلك شىء خطره 
سأبقى على درجات المدخل > ولن يكون عليك الا أن تتخيل أنثى لا أفهم 
ily be‏ دونك الى غير نهاية ٠‏ 

- لا » لست دونى الى غير نهاية : انك لا يعوزك الذكاء » فير أن 
هناك أمورا كثيرة لا تفهمها لأنك انشان فاسد شرير * 

- طب ه طيب ٠‏ أا مفتون بهذا الكلام ٠‏ سبق أن قلت لك اننى 
سعد أن eve Fal‏ فى مثل هذه اللحظة ه 

انك لا تفهم os‏ 

- أقصد أننى ٠٠١‏ على كل حال » هأناذا أصفى. اليك باجلال 
. واعظام ٠٠١‏ ' 

- بل أنت غير قادر على شىء البتة ٠‏ انك لا مستطيع حتى أن تخفى 
فى هذه اللحظة حنقك الخقير وغبظك الدنىء » رغم أن ذلك يضرك ٠‏ 
ستغضينى Lael‏ » فأرائی أرجىء الأمر سئة أشهر على حين فجأة ٠‏ 

نظر بطرس ستبفانوفتش فى ساعته ٠‏ ثم قال : 

- انى لم أفهم من نظريتك شيئاً في يوم من الأيام » لكثنى أعلم 
أبك لم تتخبلها من أجلنا نحن ٠‏ معنى ذلك أنك ستنفذ عزمك حتى بدون . 
أن يكون لا فى الأمر شأن ٠‏ وأعلم أيضا أك لست أنت الذى التهمت 
الفكرة وانما الفكرة هى التى التهمتك ٠‏ فلن 'تتراجع اذن ! 

_ كاف ؟ الفكرة التهمتنى ؟ 

+o 
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o‏ ولست” WT‏ الذى التهمت الفكرة ؟ هذا كلام ممتاز ٠‏ ان لك بعض 
الذكاء ٠‏ ولكنك تكتفى بالمزاح > أما أنا فلى ٠ AS‏ 

- عظيم » عظيم ٠‏ ذلك بعينه هو ما نحن فى حاجة اليه : أن يكون 
لك كىرياۋك ٠‏ 

- كفى ad ٠‏ انتهيت من شرب الشاى » فانصرف LOW‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش وهو نهض : 

- يجب أن أنصرف فلا“ ٠‏ ولكن ما يزال الوفت مبكثرا ٠‏ اسمع 
يا كير يلوف : هل أجد ذلك الرجل عند aN ht‏ ؟ انك تعلم من أعلى » 
هه ؟ أم تراها كذبت هى أيضا ؟ : 

- لاء لن تجده عندها ae‏ هنا + 

هنا ؟ شيطان يأخذء ! ولكن أين هو ؟ 

- فى المطبخ ٠‏ يأكل ٠‏ يشرب ٠‏ 

- كيف سمح لنفسه ٠٠١ Ob‏ 

احمر وجه بطرس ستبفانوفتش غضبا » وتابع كلامه فقال : 

ad —‏ أمر أن ٠٠١ ks‏ يا للحماقة ٠‏ انه لا يملك لا مالا" ولا 
جواز سفر ٠‏ 

- لا أدرى' ٠‏ لقد جاء ٠ opt og,‏ وهو يستعد للسفر ٠‏ سيسافر الى 
غير رجعة ٠‏ يقول انلك رجل وغد » وانه لا يريد أن يننظر مالك + 

ee al‏ انه يخاف أن أ ٠٠١‏ اذا ٠٠٠‏ أين هو ؟ فى المطبخ ؟ 

فتح كيريلوف باب حجرة صغيرة. مظلمة فيها سلم ذو ثلاث درجات 
يفغى الى المطبخ الذى هو أشبه بزنزانة نسكنها الخادمة فى العادة + ففى 
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ركن بهذا الطبخ » تحت الأيقونات > كان فدكا جالساً أمام قثيئة فودكا 
وطبق gb‏ بارد مع بطاطس ٠‏ كان يأكل على مهل بغير تعجل © وی دو 
نصف سكران ٠‏ وكان يرئدى سترله المصنوعة من جلد الخروف Cale‏ 
٠ oil‏ ان السماور يغلى ماؤه وراء الحاجر > ولكنه لس Cad‏ © 
بالمكس : ان فدكا نفسه هو GAN‏ أصبح منذ أسبوع ؛ بحضّر الشلى . 
« لألكسى نيلتش OY‏ ألكسى نيلتش فد ألف أن ope‏ الشائ فى الليل»». 
وهناك ما chow‏ أعتقد أن الخادمة كانت غائية » وأن كيريلوف كان قد 
أمر بطهو اللحم والبطاطس منذ الصباح » من أجل فدكا ٠‏ 

هتف بطرس ستيفانوفتش Whe‏ وهو يهرع الى المطبخ : 

ما هذا أيضا ؟ لاذا لم تنتظرئى هناك كما أمرتك ؟ 

وضرب امائدة بقبضة يده ضربة سسريعة ٠‏ 

si‏ رار ادي 
كلماته متصئعا : 

- اننظر يا بطرس ستيفانوفتش > اننظر لبلا" ٠‏ يجب عليك قبل 
كل شىء أن تفهم أنك فى زيارة السيد كيريلوف » آلكسى يلتش » الذى . 
يجب عليك أن تلمع له حذاءيه » لأنه بالقياس اليك رجل مثقف » على 
حين انك أنت لست الا ٠٠٠٠‏ 

قال ذلك cally‏ فبصق بغير لعاب ٠‏ ان لهحته المتغطرسة » CARIN‏ 
الهادئة هدوءاً كاذباً حتى حدوث أول انفجار » كانت خطرة الى أنعد حدود 
الخطر ٠‏ ولكن بطرس ستيفانوفتش لم يتسع وقنه للاحظة الخطر ٠‏ هذا 
عدا أن فكره كان ثائهاً بعد أن ذهبت بصوابه أحداث الهار واحفافائه ٠٠١‏ 

وكان لببوتين براقب المشهد من أعلى السلّم ٠‏ 
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- أتريد أم لا تريد أن ”نملك جواز سفر وأن تنال مبلغا ضخما 
لنمغى الى حيث أ مرت أن تمشى ؟ أنعم أم A‏ 

انمع ا بطري فا وشن : لقد خدعتى منذ البداية > وأا 
لذلك Pach‏ اوعدا أ حقيراً ٠ WS‏ هذا wl‏ فى نظرى ٠‏ لقد وعدتنى 
le,‏ كثير لقاء pull‏ البرىء © وعدتنى به باسم السيد ستافروجين ٠‏ ثم 
اتضح أن ذلك كله لم يكن الا كنبا so‏ منك ٠‏ فأنا لم أقبض ألفاً وحخسمائة 
روبل > بل لم أقبض كوبكا واحدا ؟ كما علمنا أن السيد ستافروجين قد 
chine‏ منذ قليل على خد”يك ٠‏ وهأنت ذا الآن تستائف تهديدك لى > 
وتستأنف وعدى بالمال » ولكنك لا تذكر الغرض من ذلك ٠‏ ولكئلى أحس 
أبك ترسائى الى بطرسبرج معتمداً على سذاجتى وسرعتى فى التصديق > 
لتقم من السيد ستافروجين > نقولاى فسسفؤلودوفتش ٠‏ فالقاتل حقاً انما 
هو أنت ٠‏ وهل تعلم ماذا ينتظرك من جراء انغماسك فى حمأة الرذيلة 
الى أن كفرت حتى بالله » الخالق الحق ؟ انك أشبه بوثئى » وانك لا نفضل 
تنريا ٠‏ لقد شرح لك ألكمى 'بلتش مراراً » وهو فيلسوف كبير » شرح. 
لك مرارا حقيقة الله » خالق كل شىء » وحدبك حديثا yb‏ عن خلق 
العالم والحياة الآخرة > وعن بعث البشر والحبوان كما جاء فى ريا 
القديس يوحنا ٠‏ ولكنك ظللت لا تحس ولا تنطق » كشخص أبله جامده 
لقد أغويت الشابط اركل » مثل ذلك cog all‏ الشرير الذى سمى 
ملحداً ٠٠۰‏ 

- يا للسكير ! يسرق الأيقونات ثم يدعو الى الايمان باله ٠٠١‏ 

- هذا صحيح + أعترف لك بذلك يا بطرس ستيفانوفتش ٠‏ لقد 
سلبت أيقوئات ٠‏ لكتنى اكتفيت بأخذ اللآلىء + ومن يدرى ؟ لعل دموعي 
فى هذه اللحظة نفسها تتحول الى لآلىء أمام هيكل الرب » ciel BY‏ 
وأوذيت » لأننى .شم » حتى اننى كنت لا أعرف أين أرقد رأسى ٠‏ هل 
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قرأت فى الكتب القديمة » أنه حدث فى الماضى » فى الأزمنة السحقة » 
أن رجلا" من البائعين قد سرق لؤلؤة من اكليل السيدة العذراء » أم المسبح» 
وهو يصلى ويبكى ؟ وبعد ذلك » على مرأى من الشعب المحتشد » جد 
أمام الأيقونة > ووضع المبلغ كله عند قديها > فألقت عليه الأم العذراء 
ححابها otal‏ عن أعين الناس جميعا ؟ لقد تتحققت فى تلك المئاسبة: اذن 
. مصدحزة حقيقة » وأصدرت السلطات أمرها بتدوييئها “Liss‏ فى كتب 
الدولة ٠‏ ولكنك أنت قد سلّلت LE‏ 6 وبذلك تكون فد أهنت يد الرب 
نفسها ٠‏ ولولا أنك السيد الذى حملته على ذراعى” مراهقاً » لقتلنك فى 
هذه اللحظة لفسها » فوراً + 

جن“ جئون بطرس ستيفانوفتش من الغضب ٠‏ 

— أجنى > هل رأيت اليوم ستافروجين ؟ 

- لا أسميح لك ob‏ سألنى ٠‏ ان السيد ستافروجين دهش من 
أعمالك ٠‏ انه لم يصدر اليك أمراً ولا أعطاك مالا" ٠‏ بل انه لم يشارك فى 
جريمة القتل أى مشاركة » ولو بالفكر والخال ٠‏ لقد كذبت على" ٠‏ 

— سوف تال امال ٠‏ وسوف pik‏ أيضا ألفى روبل ببطرسبرج © 
فى اكان Grell‏ > بل سوف تتلقى هنالك أكثر من ذلك ٠‏ 

أنت تكذب » أنت تكذب يا عزيزى > بل اننى ليضحكنى أن أداك 
وا هذه ااثقة كلها ٠‏ ان ستافر وجين هو پالقاس اليك رجل” ib,‏ فى 
أنه يشرفك كثيراً اذا ارتضى أن يصق عليك من أعلى * 

أعول بطرس ستبغانوفنش يقول وقد بلغ ذروة الحنق : 

- ولكن هل تعلم أننى لن أدعك تخرج من هنا أيها الشقى » وأئنى 
سأسلمك للشرطة فوراً ؟ 
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فنهض فدكا بوثية واحدة وقد قدحت عبناه شرراً ٠‏ فسرعانما أخرج 
بطرس ستيفانوفتش مسدسه ٠‏ الهالمشهد سريع بشع + وقبل أن يتسع 
وقت بطر س ستيفانوفتش لاطلاق النسار > كان فدكا » السريع كومض 
البرق » فد هوى على خده بلطمة رهسة أبعها بلطمة ثانية فثالئة فرابعة على 
الخد أيضا ٠‏ فدمدم بطرس ستيفانوفتش ببضع كلمات مبهوتاً مصعوفاً > 
ثم خر على أرض الغرفة * 

صاح فدكا يقول باعتزاز وزهو : 

هو ذا ٠‏ افعل به ما شاء * 

ثم تثاول قبعته وسحب de pd‏ من coed‏ الدكة وااسل خارجا ٠‏ 

كان بطرس ستيفانوفتش يحشرج منشياً عليه »> حتى AB‏ تخيل 
ليبوتين خلال UL‏ أنه قد مات ٠‏ وهرع كير يلوف الى المطبخ ٠‏ وصرح 
بقول > 

o tle الى‎ - 

وغرف ole‏ من سطل 6 وسكب منه على وجه بطرس ستبفانوفتش ۰ 
فتحرك بطرس بعد UL‏ » وأنهض رأسه » ونظر أمامه زائغ البصر ٠‏ 

سأله کیریلوف : 

هيه ! كيف الال TOW‏ 

فتأمله بطرس ستيفانوفتش ملي > دون أن يتعرفه فيما يدو ء٠‏ 
ولكنه حين أبصر ليبوتين الذى كان ينظر اليه من أعلى السلم > ابتسم 
ابتسامته الشريرة تلك » ثم اذا هو يتناول مسدسه فجأة » وينهض عن 
الأرض ١ ٠‏ 

وصرخ قائلا' وهو يهرع نحو كيريلوف کمجنون : 
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- اذا خطر بالك غداً أن تهرب كما فمل ذلك الوغد ستافروجين 
( كان شاحب اللون وكان صوته يختنق فى حلقه ) ٠6٠‏ فلسوف أجدك 
٠٠٠١‏ فى الطرف EW‏ من العالم ٠٠١‏ وسوف أقبض عليك ٠٠١‏ كذبابة 
oe‏ فأسحقك oe‏ هل فهمت ؟ 000 

وصوآب مسدسه الى جبهة كيريلوف ٠“ولكن‏ فى تلك اللحظة نفسها 
a .‏ تقريبا ثاب اليه رشده تماما » فخفض يده » ودس” المسدس فى جيبه وخرج 
راكضا دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وتبعه لسوتين ٠‏ فسارا فى ذلك الممر 
نفسه » محاذيين النحدر E>‏ أخرى » متشبثين بالسياج كما فعلا فى 
المجىء * فلما صارا فى الشارع أخذ بطرس ستبفانوفتش يسير بخطى تبلغ 
من السرعة أن ليبوتين لم يستطع أن يتبعه الا بكثير من العناء ٠‏ حتى اذا بلغ 
مفترق طرق توقف على حين ٠ thd‏ 

وقال يخاطب لببوئين بلهحة التتحدى : 

طب ! 
| وكان لوين ما يزال يرجف ارتجافا شديدا من ذكرى المسدس 
والمشهد الذى رآء ٠‏ ولكن الجواب تساقط من شفتيه كأنما من تلقاء نفسه 
رغم ارادته » فقال : 

- أظن ٠٠١‏ أظن « أنهم من سموانسك. الى طشقند ٠٠۰‏ لا يتتظرون 
الطالب نافدى الصيرى الى هذا الحد » ٠٠١‏ 

- هل رأيت ماذا كان يشرب فدكا فى المطبخ ؟ 

ماذا كان یشرب ؟ كان یشرب قودكا ۰۰۰ 

طيب ٠٠١‏ فاعلم اذن أنه قد شرب OW‏ فودكا آخر مرة في حيانه» 
انى أنصحك ob‏ تنذكر هذا من أجل مافد تراه من آراء فى المستقبل ٠‏ 
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سوف يفيدك أن تنذكره ٠‏ والآن » اذهب الى الشيطان ! ٠٠١‏ لم أعد فى 
حاجة اليك حتى الغد ووه ولكن حذار : لا :رتكب حماقات ! 


رجع لببوتين الى بيته سريع الخطى ٠‏ 


٤ 


كان لببوتين قد صنع لنفسه منذ مدة طويلة جواز سفر goa,‏ مزوار 
ان هذا اتيف الصغير الحسوب » هذا الخادم الطاغية » هذا الموظف 
الذى ينتمى الى اناع aay‏ ويتعاطى الربا فى الوقت نفسه » قد بدت له 
منذ زمن طويل هذه. الفكرة المسجية © ؤهى أن ييحصل على جواز سغفر 
استعدادا لكل طارىء » كى يستطيع أن يسافر الى الخارج اذا حدث أن 
٠١‏ نعم لقد بدت له هذه الفكرة 6 مهما يدهشكم ذلك من مثله ٠‏ لقد 
كان يسلم اذن أن ذلك يمكن أن محدث » ومع هذا » لو سألته Vike‏ تعليه 
هذه العبارة « اذا حدث أن Wee ٠٠٠‏ استطاع أن Choe,‏ على وجه الدقةء 

ولكن ها قد اتضح اليوم هذا الاحتمال على حين فجأة مكتسياً صورة” 
هى أبعد ما تكون عن التوقع ٠‏ .ان الفكرة اليائسة سة gall‏ دخل بيا عل 
gh‏ والتى كانت قد ومضت فى ذعنه حين وضفه بطرس Bgl‏ 
بالشباء هى أن يترك .كل شىء وأن يهرب الى الخارج فى صباح الغد ٠‏ ان 
الذى يرفض أن يسم ob‏ أشياء خارقة من هذا النوع يمكن أن تمحدث . 
فى واقعنا الحالى ء ما عليه الا أن يراجع حياة المهاجرين الروس ٠‏ ما من 
أحد منهم هرب لأسباب معقولة أكثر من ذلك : هذا أفق العجائب » هذه 
رحاب اللاواقع ! 

فلما رجع لبوتين الى الببت أغلق على نفسه الباب بالمفتاح > ثم أخذ 
بهىء كيس السفر ٠‏ وكانت مسألة الملل تشسغل باله أكثر من أى شىء 
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آخر : كم يجب أن يأخذ ؟ هل باح له أن ينقذ كل ما يملك ؟ نعم » أن 
ينقذ + فهو يتصور أنه لم يق ساعة واحدة يمكن أن يضيعها » وأن عله 
أن يسير عند طلوع الشمس ٠‏ وكان لا يعرف أبضا أين يجب عله أن: 
يركب Med)‏ : لمل الأفضل أن يركب القطار بمد محطتين أو ثلاث محطات 
من مدينتئا » ولو Al‏ فى الأمر يمضى الى هناك سيدا على الأقدام ٠‏ كانت 
هذه الأفكار كلها تدور فى رأسه كالاعصار وهو يرائب e‏ ¢ 
yo‏ نوقف ted‏ » فترك كل شىء » oats‏ على أريكته وهو “il oh‏ 
طويلة ٠‏ 

لقد أحس احساسا واضحا وأدرك على حين ted‏ أنه سهرب طيما » 
ولكنه عاجز عن أن يقرر بنفسه هل يهرب «قبل» مقتل شائوف أو «بعده»ه 
ذلك أنه الآن لس الا جسماً عاطلا” عن الحركة ¢ لس الا كثلة ساكنة 
تحر WS”‏ قوة غريبة رهيبة ٠‏ انه يملك جواز سفر من أجل أن يرحل الى 
الخارج > فيستطيع اذن أن يهرب cde‏ شانوف ( أكان يستعجل لولا أن 
الأمر كذلك ؟ ) ء ولكنه مع ذلك يدرك أنه لن يسافر «قنل» شانوف » بل 
«بعدهء » لأن الأمر فد تقرر > ووم » وتم ٠‏ وها هو ذا يبقى على هذه 
الال » مستلقاً على أريكته » يعذبه الفلق > ويرتعد لأيسر ضحة ؟ Oh‏ 
ثارة” » ويحبس ألفاسه ثارة أخرى »2 ولا يفهم هو نفسه ما الذى يحدث 
فى نفسه ء حتى eile‏ الساعة الحادية عشرة » فحدثت Tel‏ الصدمة ll‏ 
أطلقت قراره ٠‏ ففى الساعة ااحادية عشرة » ما ان فتح باب غرفته حتى 
أخبره ذووه أن فدكا » الهارب من سجن الأشغال الشافة » الذى كان 
بنشر الرعب والقتل والحرائق فى كل مكان » والذى تلاحقه الشرطة 
منذ مدة طويلة دون أن تستطع القبض عليه » فد و'جد Vette‏ هذا 
الصياح » على مسافة سبعة فراسخ من المدينة علد تقاطع الدرب الكبير 
وطريق زاخارينو ٠‏ ان المديئة كلها لا تتحدث الا عن هذا .الا ٠‏ أسرع 
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يونين يتقصى الأخبار فورا فعرف ما لى : أن فدكا الذى وأجد مهشم 
الرأس لا بد أنه قد سللب ها كان معه ؟ وأن الشرطة تعتقد » لأسباب 
وجبهة > فيما يبدو > أن القائل هو فومكا » أحد عمال مصضع شيبجولين » 
الذى قتل لببادكين وأخته مشتركاً مع فدكا.» وحاول أن يشعل النار فى 
بيتهما ٠ ٠‏ ولعل الرجلين » فدكا وفومكا » قد تشاجرا فى الطريق على المبلغ 
الضخم All‏ كان فدكا ( كما يظن رفيقه ) قد سرقه من عند الكابتن 
لسادكين ٠٠۰۰‏ 5 

أسرع ليبوتين zd ١‏ بطرس ستيفانوفتش فلم من الخادمة أن 
مولاها قد رجم الى الست فى نحو الساعة الواحدة من li > a‏ نوما 
Cole‏ حتى الساعة الثامئة «. 

لا عجب طبعاً فى موت فدكا : fod‏ هذا gout‏ انما يموت فى العادة 
أمثال هؤلاء الرجال ٠‏ ولكن تحقق نبوءة بطرس ستيفانوفتش ( « فاعلم 
اذن أنه فد شرب الآن فودكا آخر مرة فى athe‏ ! » ) » بدا له ملت 
بالدلالة » فوضع حدآ لتردده ٠‏ لكأن ضخرة قد سقطت عليه فسحقته الى 
الأبد ٠‏ 

وحين عاد الى البيت دفع كيس السفر بقدمه حتى جعله حت 
:السرير ٠‏ وفى الساعة المحددة من المساء وصل أول من وصل الى المكان 
الذى كان بحب أن يلتقى فيه بشاتوف + ولكنه كان يحمل فى جیبه 
جواز السفر + | 
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موت ليزا وموت. ماريا Lit gal‏ فد سحقا شانوف 
سحقاً » Ulan,‏ نفسه تهديماً + سبق أن قلت cil‏ 
لقبته فى ذلك الصباح > ففوجثت Lgl ay,‏ 
ونظرته الزائئة ٠‏ وقد ذكر لى lade‏ ذكر » أنه 
فى الليلة البارخحة » فى gow‏ الساعة التاسعة ( أى قبل الحريق اذن بثلاث 
ساعات ) كان قد ذهب الى ماريا تيمونعفنا ٠‏ وفى الصباح gir‏ يشاهد 
«oth‏ ولكنه احتفظ بافتراضاته ولم يبح بها لأحد ٠‏ غير أن عاصفة حقيقية Lil‏ 

قد ثارت فى نفسه آخر النهار ٠٠١‏ و ٠٠١‏ و ol gti ooo‏ أستطبع 
أن أؤكد أنه فى UL‏ من اللحظات فد مركت به لمظة فرر فيهبا 
أن يكشف عن كل شىء ٠‏ أما ما هو « كل ثىء» هذا فانه كان هو نفسه 
لا يعرفة على وجه ٠ Mull‏ ومن الواضح أن قامه بهذه الخطوة ما كان . 
يمكن أن يؤدى الى أية ٠ eet‏ كل ما هنالك أن الرجل كان ee‏ رض 
نفسه للخطر ٠‏ انه لا يملك أية براهين تدين الحناة : إنه لا يملك الا 
ظنونا وتتخمينات لا تعدل اللقين الا فى نظره هو ٠‏ ولكنه كان مستعداً لأن 
يضحى بنفسه فى سبل « سحق هؤلاء الأشقياء » على حد تسيره هو * 
فلم يكن بطرس ستيفانوفتش اذن على خطأ حين توقع هذا الانفجار عند 
'شاتوف 6 وحين أدرك أنه بارجاء Lat‏ مشروعه الرهيب الى الغد انما 
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ope, کان‎ azole Je غير أنه‎ ٠ الارجاء‎ yy ومع ذلك‎ ٠ كثيرا‎ sje, 
ء انه‎ Kole فة بنفسه واحتقارا لجميع هؤلاء « الئاس الصغار » ولشاتوف‎ 
كما‎ > ٠» مدة طويلة ويحتقر « طمسعته اللخاصة البكاءة‎ de يحتقر شانوف‎ 
قال عنه حين كان لايزال ف الخارج ؟ لهذا كان مقتئعاً بأنه يستطيع أن يتغلب‎ 
بسهولة على انسان يبلغ مبلغه من السذاجة والبساطة : يكفيه من أجل هذا‎ 
وقف فى طريقه‎ (hs بمرافبته طول النهار » فاذا لاحظ‎ Tel أن يكلف‎ 
ومع ذلك أستطيع أن أقول ان‎ ٠ عليه سيل انفاذ ما يريد انفاذه‎ “ey 
د الأشقياء » لم ينوا ويسلموا فى هذه الرة ة الا بفضل حادث غير متوقع‎ 
o ما كان لهم أن يتتمأوا په‎ 

ففى الساعة الثامنة من المساء » ينما كان أصحابئا عند اركل ينتظرون 
وصول بطرس ستيفانوفتش ويغطربون ويتحركون » كان شاتوف » المثقل 
الرأس 'المصاب بحمى 6 كان مستلقياً على سريره فى الظلام ٠‏ وكان فى 
أثناء ذلك يتقلب بين قرار وقرار » فيغناظ ويحلق ويتعذب » ويلمن ثردده» 
bas‏ بأنه عاجز عن المباددة الى القيام بعمل + وشيثا فشي نام وحلم aan‏ 
th‏ موثق فى سريرء لا يستطيع جراکا م ولكنه مع ذلك يسوع “dou‏ 
رهيبة : ان طرقات قوية تهز باب المنزل > وجدرانه > وجناح كير يلوف» 
وان صوتاً بعيدا > مألوفاً CUT‏ » اديه باسمه شاكياً متوجعاً ٠‏ استبقظ 
شانوف من نومه منتفضا » وانتصب على سريره ٠‏ فما کان أشا. دهشته 
٠‏ حين أدرك أن الباب ما يزال يلطرق » oly‏ الطرفات وان تكن أفل” فو“ 
مما كان يسمعها أثناء الحلم. » متكررة وعنيدة ؟ وأن الصوت الغريب الأليم 
ما يزال .يرتفع ولكنه لبس .شاكيا متوجعاً » بل هو على عكس ذلك نافد 
الصبر شديد الغضب ٠‏ وكان يختلط به صوت آخر lanl‏ مله ٠‏ وب 
شائوف عن سريره »> وفتح اانافذة الصغيرة » ومد رأسه ناظراً > وثادى 
فالا" وقد تحمد من الخوف حقاً : 
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من هذا ؟ 

فاجابه من نحت صوت جاف قاطع : 

- اذا كنت شانوف فأرجوك أن تقول لى بصراحة وشرف وصدق 

«دانها هی | »> ٭ 

٠ صوتها‎ Sa al 

— مارى ! ove‏ أهذه أنت ؟ 

- نعم » أنا مارى شانوف » وأؤكد لك أن الحوذى لا يستطع أن 
diss bo‏ واحدة أخرى ٠‏ 

: بصوت ضعيف‎ Syl agit cals 

حلا soe‏ سأشعل الشمعة ووه 

وأخذ يبحث عن عبدان كبريت » ولكنه كما يحدث دائماً فى مثل 
هذه الأحوال لم يهتد الها » حتى لقد قلب الشمعدان والشمعة ٠‏ غير أنه 
ترك أخيراً كل شىء » استحابة” للنداء المتكرر الذى أطلقه الصوت نافد“ 
الصبر تحت ¢ وانطلق على السلم يهبط درجانه Gi Gal‏ » وفتح dl‏ 

قالت مارى Sls‏ وهى انمد اليه كسا خفيفاً من أكياس السفر 
الصنوعة من قماش والمزودة بسامير من نحاس » مما يلصلع بمدينة 
درسدن : 

- تناول كيسى UL‏ » أرجوك » حتى أدفع لهذا ااغبى أجره ٠‏ 

والتفتت نحو الحوذى فقالت له بلهحة غاضية : 

- أبيح لنفسى أن أقول لك ان مطالبتك غير عادلة * لقن ظللت 
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خطؤك : كنت لا تعلم مكان هذا الشارع الغبى وهذا المنزل البليد ! خذ 
الثلاثين كوبكاً التى تستحقها وثق أنك لن تنال كوبكاً واحدا آخر غيرها ٠‏ 

- أنت التى سميت لى شارغ « الصعود » يا مسدتى ٠‏ أما هذا الشارع 
فهو شارع الابيغانا ٠‏ ان شارع الصعود بسد جدا عن هنا ٠‏ لقد أوشك 
حصانى أن يموت انعا ٠‏ 

شارع « الصعود ce‏ شارع « ٠٠١ ! » Wiig‏ لا بد أن تسرف 
هذه الأسماء الحمقاء خيراً منى أنا  OLY‏ من هذه المدينة * ثم انك مبخطىء: 
أنا انما أسميت لك منزل فيلسوف قبل كل شىء »> فأكدت لى أنك تعرفه» 
على كل حال » تستطيع أن تشكونى Te‏ الى قاضى الصلح ء أما OW‏ 
فأرجوك أن تدعنى وشائی oe‏ 

تدخل شانوف قائلا” : 

- هذه خمسة كوبكات Gort‏ ووو 

وأخرج من جسه قطمة نقدية lads‏ الى الحوذى 5 

قالت السيدة شانوف محتجة : 

ما تدخلك أنت ؟ tl‏ أمنمك ٠٠١‏ 

ولكن الحوذى كان قد اصرف © 

أمسك شائوف زوجته من يدها وأدخلها فى الدهليز ٠‏ 

ب لنصعد بسرعة يا مارى »> بسرعة ٠٠١‏ لا dnd‏ لهذا التة ! انك 
. مبتلة تماما ! التبهى ٠٠١‏ ههنا درجات ٠‏ يؤسفنى أننا من شدة الظلام 
لا نرى شتا ! hull‏ وعر ٠٠٠‏ تمسكى بالدريزين جيدا ٠‏ ها نحن 
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وملا Soa ae‏ لبن عدي فكو Set‏ 
٠۰۰ Vo‏ ش 
وتناول الشمعدان من أرض الغرفة ٠‏ ولكنه ظل لا يهتدى الى أعواد 
الكريت ٠ Caf‏ كانت السيدة شانوق واقفة” فى وسط الثرفة » جامدة” 

لا تحرك » تنتظر صامتة * 

_ الحمد لله ٠‏ ها هى ذى عدان الكبريت ٠‏ 

UMRE‏ ا د 
ببصرها على المسكن ٠‏ ثم SU‏ بصوت مشمئز 0 

- نكر لى أن تسکت ng‏ وك لم a Sl‏ اون د 
ه۰٠٠‏ ما أشد ما أعانيه من تعب ٠٠٠1‏ 

وتهالكت على سرير شانوف » اللخشن القابى » خائرة القوى ٠‏ 
وأردفت تقول : 

- أرجوك » ضع الكيس على الأرض » واجلس على هذا الكرسى ٠‏ 
بل افعل ما يحلو لك ٠‏ ولكن لا تبق Gly‏ هذا الوقوف أمامى ٠‏ لن أمكث 
عندك الا Coy‏ قصيراً ء الى أن أجد عملا" » ذلك أننى لا أعرف أحداً هنا؟ 
ولا أملك فرشا واحداه ولكن اذا كان وجودى يضايقك » فأرجو أن تعلن . 
J‏ هذا فورا > كما ينبغى أن تفعل اذا كنت رجلا شريفاً ٠ ole‏ مهما 
يكن من أمر > أستطيع أن أبيع فى al‏ متاعا ما ؟ فأدفع أجر Gad‏ ؟ ولكن 
سيكون عليك فى هذه الحالة أن تقودنى الى فندق ٠.٠‏ آه ٠٠١‏ ما أشد 

ما أشعر به من تعب واعباء * 

قال شاتوف وهو يرعش ارتعاشا شديدا : 

— مارى > لا يحب أن "تكلمى عن قندق ! ما هذه الفكرة ! لماذا ؟ 
‘Wey‏ يديه احداهما الى الأخرى ٠‏ 
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اذا كان يمكن تدبير الأمور دون الذهاب الى فندق » فيجب مع 
ذلك توضيح الموقف ٠‏ تنذكر يا شانوف اننا عشنا معا بمديئة جنيف كما 
بعش رجل وزوجته »> مدة خمسة عشر يوما » قل ثلاث سنين > ثم 
GI‏ بثير شجار على كل حال ٠‏ ولكن لا يذهين بك الظن الى انى 
أعود الآن لأستأنف تلك المماقة ٠‏ أا انما أعود لأعمل > واذا كنت قد 
اخترت هذه المديئة > فلأن الأمور كلها عندى سواء ٠‏ ائنى غير ادمة على 
شىء ٠‏ أرجو أن لا خطر بالك سخافة من هذا النوع ٠‏ 

ogi —‏ ! مارى ! هذا كله لا داعى Yo all‏ داعى اليه البتة ! 

مادام الأمر كذلك »ما دمت تملك آراء تبلغ من التقدم هذا الل 
الذى يتبح لك أن تفهم ما أقول > فائتى cael‏ لنفسى أن أضيف اننى اذا 
كنت قد اتخهت اليك » اذا كنت قد جثت اليك LA‏ فمما يدفعنى الى 
ذلك أننى لم أعددك فى يوم من الأيام رجلا" حقيراً » بل لعلنى عددنك 
فى جميع الأحيان فوق جميع أولئك ١ء٠‏ الأوغاد ٠‏ 

ا ea‏ ل 
بعض أولئك « الأوغاد » * 


- وثق wal‏ لم أكن أسخر منك منذ قليل حين وصفتك بأنك طيب. 
لقد تكلمت بصراحة 6 دون اصطناع جمل مزوآقة ٠‏ ثم اننى أحتقر: الجمل 
المزوفة ٠‏ ولكن كفى عن هذا ! لقد أمّلت دائماً أبك ستكون (SS‏ ذكاء 
يكفى OY‏ يجملك. تر كئى Male‏ * آه ٠٠١‏ كفى ! ما أشد هذا.التعب ! 

ونظرت اليه طويلا” » بألم ٠‏ كان شانوف واففا على مسافة بضع 
خطوات منها يصنى الى كلامها جل الهئة ٠‏ ولكن وجهد كان يسطع 
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بنور جديد کمن ارتد عمره سنين عدة الى وراء ٠‏ ان هذا الرجل القؤى 
القاسى » المشفث دائما » قد أحس بعذوبة.كيرة تنفذ فيه فجأة ٠‏ أن شيا 
غريب » غير متوقع > قد أخذ بهتز فى نفسه ٠‏ ثلاث سنوات من الفراق لم 
تكن قد محت من قلبه ٠ Ee‏ وفى خلال تلك السنوات الثلاث > لمله لم 
يمض بوم واحد دون أن يذ as S‏ هذه الانسانة الثالية التى قالت له ذات 
مرة : ه أحبك » ٠‏ الثى أعرف شاتوف معرفة كاملة » فأستطيع أن أؤكد 
'وائقاً أنه لم يحالم يوما أن تقول له امرأة « أحبك » ad ٠‏ كان قوى العفة 
شديد الحماء الى Je‏ التوحش » وكان يظن فى نفسه بشاعة رهيية » وكان 
oh‏ وجبهة Se‏ »اوبهذا Aa‏ نوا مو بصخ بشو خليق بأن عرض 
فى المعارض ٠‏ لذلك كان 'ينزل الشرف فى. أعلى منزلة. » ويعده اسمى 
من كل شىء » و كان مخلصا لاعتقادانه الى حد التعصب » فكان يبدو مظلم 
الوجه صموتا متكبرا فى جميع الأحبان ٠‏ وها هى ذى الآن > تلك الانسانة 
الوحيدة cell‏ أحرته طوال أسبوعين ( من هذا هو على بقين ) » الاسانة 
التى کان ,يضعها فى مقام أعلى من مقاءه ہما لا نهاية له ٤‏ مع ادراکه الكامل 
لأخطائها » الانسانة التى يغفر لها « كل شىء » م كل شىء على الاطلاق 
( حتئ ان الأمر نفيض هذا »> فان شائوف يحمل نفسه جميع الأخطاء ) » 
هذه الاسانة » مارى شاتوف » ها هی ذى أمامه من جديد » بقربه ٠٠+‏ 
ذلك أمر لا يكاد يلفهم ٠‏ ان دهشته تبلغ من القوة » وان فى هذا الحادث 
شيئاً يبلغ من الهول ويبلغ من السعادة 5 فى الوقت نفسه » أنه كان لايستطيع 
حتماً » ولعله لا يريد » أن ثوب الى رشده » فهو سخاف أن يفعل ٠‏ هذا 
حلم ٠‏ ولكنه حين لاحظ نظرتها الموجعة المرهقة المضناة أدرك أن هذه 
المرأة "تألم ٠‏ فارتعش قلبه عندئذ » ونأل قسمات وجهها بعطف أليم : 
كانت نضارة الشباب الأول قد زايلت هذا الوجه المتمب منذ مدة طويلة: ٠‏ 
ولكنها مع ذلك ما نزال جميلة » وهى فى نظر. شانوف ما تزال Lay‏ 
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: الجمال ( انها فى الخامسة والعشرين من عمرها » ممتلئة الجسم > طويلة 
القامة بل ھی اطول من شائوف ؟ لها شعر كستنائى AB‏ » ووجه شاحب 
حبويتها القديمة. التى تشتمل على سذاجة وتسودها قلة NSW‏ » والتى 
يعرفها شائوف Mae‏ » قد حلت محلها الآن سرعة الغضب والاهتباج وحل” 
محلها نوع من الاستهتار لم تألفه حتى الآن فلا شلك أنه شاق عليهاء٠‏ 
وهى OM‏ مريضة بخاصة ٠‏ رأى شانوف ذلك واضحا كل الوضوح ٠‏ 
لذلك اقترب منها وأمسك يديها رغم خوفه منها ٠‏ وقال لها : ْ 

مارى ٠۰‏ اسمعی eee‏ لا بد أنك متعمة جدا ٠٠١‏ لا تزعلى ¢ 
أتوسل اليك ١٠٠.ما‏ ريك فى أن تجرعى Be‏ من الشاى > هه ؟ الشاى 
مضد دائما ٠‏ لتك توافقين > هه 9 ooo‏ 

- أوافق طبعا ٠‏ انك ما تزال “Hab‏ كما كنت ٠‏ اعطنى شاياً اذا كان 
علدك شأى ها أضيق مسكنك هنا ! وما أشد البرد ! 

ا ووه سأجىء بحطب فورا ٠‏ عندی حطب ! 

كذلك هتف شاتوف وهو يتحرك ويسعى هنا وهناك ٠‏ وتابع .يقول : 

= العم 066 حطب ٠6 wl eee‏ وسآنيك بشاى أيضا eee‏ 

وتناول aad‏ عازماً أمره ٠‏ 

الى أين تذهب ؟ Gall‏ عندك اذن فى coll‏ شاى ؟ 

— سسكون عندى شاى » بعد لحظة واحدة ٠‏ سوف يكون Was‏ كل 


ما يحب * 


وتناول مسدسه من على الرف + 
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- سأبيع هذا المسدس eee‏ أو ٠ ata yh‏ 
يا للغباوة ! وسيد تغرق هذا زمناً ٠ “da gh‏ الك بعض التقود 
ما دمت لا تملك شا ٠‏ ههنا أربعة وعشرون كوبكا فيما أظن ٠‏ ذلك كل 
ما معى ٠‏ لكأن مسكئك مسكن رجل مجئون ٠‏ 
_ لاء لاء لست فى حاجة الى نقودك Vie‏ عائد Vo‏ م بعد Ub‏ 
ووه سأدبر أمرى حتى بدون السدس ! 

وأسرع الى كي يلوف + حدث هذا قبل زيارة بطرس ستبفانوقتش 
ولسوتين بساعتین تقريبا ٠‏ ان شانوف وكيريلوف » وهما يقيمان فى مبنى 
واحد » كال لا يتزاوران أبدا gat tye‏ أن Cop tall‏ لم يكلم Cael‏ 
الآخر ولم يسم أحدهما على الآخر : لقد عاشا فى أمريكا be‏ الى جنب 
مدة أطول مما يجب ٠‏ 

- كي يلوف » أنت عندك دائما شای ٠ ٠‏ فهل تستطيع أن تمطينى Gs‏ 
من الشاى om oly‏ السماور 6 

' كان کیریلوف يسير فى الغرفة طولا” وعرضا على عادته ( انه يظل 
بسير هكذا طول LU‏ ) » فوقف وتأمل شاتوف بانشاه » ولكن بغير دهشة 
٠ 54S‏ 

— عندى ld‏ وسكر » ولكن لاذا السماور ؟ الشاى ساخن : 
فاجلس واشرب ۰ 

كيريلوف » لقد عشنا be‏ فى أمريكا ٠٠۰‏ ان زوجتى وصلت الى 
٠.٠ tly ٠٠١ gts‏ اعطنى شاياً ٠٠٠‏ وائى أحتاج أيضا الى السماور ٠‏ 

اذا كانت زوجتك قد وصلت فأنت فى حاجة الى السماور © لكنك 
ستناله فيما بعد ٠‏ عندى ٠ Out‏ أما OV‏ فخذ غلاية الشاى من على المائدةء 
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انها ساخئة » ساخنة جدا ٠‏ خذ كل شىء » خذ السكر » خذ كل شىء ٠‏ 
٠٠١ pull‏ عندى خبز كثير ٠‏ خذ الخز كله ٠‏ وعندى أيضا لحم عجله 
ودوبل *٠‏ 

— اعطنى الروبل ء سأرده الك غدا ٠٠۰ al ٠‏ كيريلوف ! 
آبك هرعت الى“ ٠‏ 
صاح شانوف يقول وهو يتأبط غلاية الشاى ويحمل بيديه الخبر 
والسكر : : 

- كيريلوف! كيريلوف ! لبتك نستطيع أن SET‏ عن نزواانك الرهيبة 
ix gi,‏ الحادك ٠‏ اذن لصرت اسانا ٠٠٠ NaS‏ يا كيريلوف ! 

- واضح أنك تحب امرأتك بعد الذى حدث بسويسرا ٠‏ بحسن olde‏ 
اذا احتتجت الى مزيد من الشاى فارجع الى“ ٠‏ فى أية ساعة تعال gil ٠‏ 
أسهر LUT‏ كله ٠ ٠‏ سيكون السماور مهيا ٠‏ خذ الروبل + هذا هو ٠‏ عد 
الى زوجتك ٠‏ سأبقى هنا وسأفكر فيك وفى زوجتك ٠‏ 

انقضت مارى شاتوف على الشاى بشراهة » مسرورة سرؤراً واضحا 
بسرعة زوجها ٠‏ ولكنهما لم يحتاجا الى السماور : فانها لم تشرب الا 
نصف فنجان من الشاى ولم تزدرد الا قطعة صغيرة من الخبز ٠‏ أما لحم 
السجل فقد ais‏ مشمئزة حائقة الهيئة ٠‏ ش 

قال شاتوف خجلا وجلا" مع استمراره على التحرك حولها : 

— أنت مريضة يا مارى ٠‏ فبك شىء مريض © 

طيعا أا مريضة ٠‏ اجلس اجلس + من gal‏ جثت بهذا الشاى ؟ 

لم يكن عندك شای ٠‏ . 
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شرح لها شانوف > بضع كلمات » من هو TT‏ + وكانت قد 

- أعرف أنه مجنون ٠‏ كفى »© أرجوك ٠‏ لا ينقصنا أغساء ٠‏ اذن 
cans‏ الى أمريكا ؟ أنا أعلم أنك كنبت من هناك ٠‏ 

٠ الى باریس‎ ٠٠۰ cal ٠۰۰ عم‎ — 

- كفى عن هذا الموضوع ! لتتحدث عن شىء آخر ! هل أنت من 
sles‏ السلافية ٠‏ 

أنا ٠٠١‏ لبس معنى هذا أنثى ٠٠١‏ ولكن لأننى لم أسستطع أن 
أكون Logs‏ » فقد أصبحت من دعاة السلافية ٠‏ 1 

قال شاتوف ذلك وهو ,بجر نفسه على ابتسامة هن اا اكد 
بعلم أنه يمزح فى غير. موضع المزاح ٠‏ 

- الست اذن روساً ؟ 

Vu 

ee Be et deel eta 
0 

٠٠١ cody ٠٠١ ب نعم > انان‎ 

وكلاكما ذكى كصاحبه ؟ وتبحت ؟ لقد قلت" منذ لظة codes‏ 
٠.٠‏ فماذا يحت ؟ 

لاء لا شىء ٠‏ 

كيف لا شىء ؟ 
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أردت أن أقول ا الآن اثنان لا أكثر cody‏ كانت pit‏ أسرة 
لببادكين ٠‏ | 

- التى د بحت فى هذه الللة ؟ 

: وتابعت تقول‎ ٠ مارى شاتوف هذا السؤال وهى تنتصب فحأة‎ will 

- سمعت عن الفتلى منذ وصولى ٠‏ وشبت عندكم حرائق أيضا ؟ 

- نعم يا مارى ٠‏ ولعلئى ارتكب دناءة كبيرة فى هذه اللظة AY‏ 
أغفر لأوانك الأوغاد ووه | 

قال شانوف ذلك ونهض وأخذ يسير شاهراً قضتى يديه فى اننفاضة 
عضب ١ ٠‏ 5 
ولكن مارى لم تفهمه ٠‏ لقد كانت ٹسال زوجها » غير انها لا تصغى 
الى أجوبته ٠‏ قالت مارى : 

عبان أشياء جميلة فى مدينتكم ! آه ۰ ما أحقر هذا كله ! 
ليس هؤلاء جميعهم الا أوغادا ٠‏ ولكن لاذا لا تجلس ؟ لشدما تضايقلى ٠٠٠‏ 

ولم نطق صبراً على ما بها » فهوت برأسها على الوسادة ٠‏ 

- مارى » سوف أجلس ٠‏ تحسئين صلا اذا نمت يا مارى » 
ما رابك ؟6 

لم جب مارى شاتوف وأغمضت عبنها ٠‏ انها بوجهه الشاحب أشبه 
بمبتة ٠‏ واستولى عليها الندم فى تلك اللحظة نفسها تقريبا ٠‏ نظر شائوف 
حواليه ٠‏ وقوام الشمعة ٠‏ وبعد أن ألقى نظلرة قلقة أخيرة على المرأة 
الشابة » ضم” يديه احداهما الى الأخرى وخرج الى فسحة السلم بخطى 
رفبقة لا يسمع لها وقع: ٠‏ ولبث هنالك واففا قرابة pte‏ دقائق » ساكنا 
لا يتحرك » ملتفتاً بوجهه الى الجدار ٠‏ وكان يمكن أن يمكث مدة أطول 
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لولا أنه سمع خطى خفيفة : ان أحداً كان يصعد السلم ببطه وحذر ٠‏ 
. نذكر شانوف أنه سى أن يغلق باب فناء المتزل ٠‏ 


قال يسأل بصوت خافت : 
من هنا ٩‏ 


فلم يبحب AGN‏ المجهول ٠‏ حتى اذا وصل الى فشسحة السلم لوقف 
ان المرء لا يستطيع فى هذا الظلام أن يميز وجهه ٠‏ وها هو ذا يسال 
مدمدماً على حين فحأة : 


_ ايفان شائوف ؟ 

فأجابه شاتوف بنعم » وأسرع سد ينه A‏ الخو ون 
الزائر أمسك باليد الممدودة | all‏ » فارتعش شانوف كأنه لامس حة ٠‏ 
وفال بصوت مختئق : | 

anes a oe 
٠ سأجىء بشمعة‎ 

فلما عاد “Sale‏ الشمعة رأئ ضابطا شابا لا يعرفه الا وجهاً ه . 

ع رأف الآخر بنفسه فالا : ش 

أنا اركل ad ٠‏ التقيئا عند فرجنسكى ٠‏ 

أذكر هذا + كنت دون ما يدور من لقاش ۰ 

.وظل شانوف يتكلم بصوت خافت » وهو يقترب من الفتى خارجآً 
عن طوره : 

ب أسمع ٠٠١‏ أراك رسمت على راحة كفى اشارة el ٠‏ اذن il‏ 
أحتقر هذه الاشارات جميعا وابصق عليها جميعا ٠‏ انلى لا أقبل.٠٠٠‏ 
لا أريد Gil ٠٠١‏ أستطبع أن أرميك الى أسفل السلم » هل تعرف هذا ؟ 
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فقال الزائر بسذاجة : 

- لا » اننى لا أعرف شيا ٠‏ هناك شىء على" أن أبلنك اياه ٠‏ وهذا 
Cony‏ عليك أن تردها الى أصحابها كما تعلم ذلك أنت نفسك ٠‏ قد 
تلقيت أمرا ob‏ أقول لك ان عليك أن ترد WW‏ غدا ء فى الساعة السابعة 
من المساء » الى لسوئين ٠‏ وأا مكلف عدا هذا بأن أعلن لك أنك بعد ذلك 
ان يطلب منك أى شىء * 

لن “يطلب منى أى شىء ؟ أصحيح هذا حقا ؟ 

= يطلب منك شىء عل الاطلاق ٠‏ ستتحقق رتك » ستكون 
حراً ٠‏ ذلك بسنه ما كفت بأن أنقله الك ٠‏ 

- من أمرك بهذا ؟ 

- الذين أبلغونى الاشارة ٠‏ 

- أأنت ol‏ من الخارج 6 

dee -‏ الى“ » يحل الى“ ٠٠١‏ انك يجب أن لا تكترث بهذا ٠‏ 

. - طيب ٠‏ ولكن لاذا لم تأت قبل الآن dee‏ صدر اليك الأمر ؟ 

— نشدت بالتىلىمات الصادرة اء ولم أكن وحدى ٠‏ 

- أنهم 00 أفهم أنك لم تكن وحدك ٠‏ ولكن WL‏ لم يجىء OS ged‏ 
يسه ؟ : 

- سأجىء اليك غداً فى الساعة السادسة من المساء » وسئمغى الى 
هناك معاً » ولن يكون ثمة أحد Wye‏ سحن ٠ BWM‏ 

- وفرخوفنسكى ؟ 
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- لن يكون هناك ٠‏ ان فرخوفنسكى يسافر غدا فى الساعة الادية 
عشرة من الصياح * 

دمدم شاتوف يقول محنقا Uline‏ وهو يلطم فخذه بشضة يده : 

! انه يهرب » هذا الشقى‎ ٠ درت هذا‎ L 

وشرد ذهنه ۰ وكان اركل يننظر صامتاً » وهو يلاحظه باتناء ٠‏ 

— ما عساكم تصنعون بالمطبعة ؟ لا يمكنكم أن تحملوها فى خلال 
al}‏ 4 على مرأى وعلم من جميع الناس ٠‏ 

- لن ٠ eda‏ ستدلنا على المكان المدفونة فه > فنتأكد من آنا 
موجودة حقا ٠‏ اننا نعرف اللجهة ولكثنا لا نعرف الموضع على وجه الدقة ٠‏ 
هل سيق أن دللت أحداً على المكان ؟ 

حداق اليه شانوف متفرساً ٠‏ 

- صبى مثلك ٠٠٠‏ أحمق صغير ٠٠١‏ ها أت ذا قد وقعت فى الفح 
كخروف ! انهم فى حاجة الى شباب مثلك فعلا" ! طيب ٠‏ انصرف الآن ٠‏ 
ان ذلك الوغد قد ورطكم جميعا » ولاذ بالفرار ٠‏ 

كانت dee‏ اركل » المسالمة الساذجة » ندل على أنه لا يفهم ٠‏ 

ورد د شاتوف يقول كازاً أسنائه : 

- نعم » لقد هرب فرخوفنسكى »2 نعم 6 فرخوفتسكى ! 

قال ار كل بلهيجة duces‏ مقئعة : 

- ولكنه لا يزال هنا ٠‏ انه لم يسافر ٠‏ لقد طلبت منه أن يحضر 
استرداد المطبعة شاهداً » كما تقتضى ذلك التعليمات التى صدرت الى ٠٠٠‏ 
فما كان أشد أسفى حعن رفض ذلك بححة السفر ٠‏ 
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قال اركل ذلك مصطنعا السذاجة © وأضاف : 

— والحق أنه Sounds‏ السفر »> » لا أدرى لاذا 1 

ألقى شاتوف نظرة شفقة على الغر المسكين © “aye‏ ا 
منكببه كأنما لقول : « هل يستحق أن أرثى ٠ » Tab‏ 

ثم أعلن فائلا” : 

- طبب » سأجىء ! والآن » هنا انصرف ! 

قال اركل وهو بحى “od‏ مهذبة : 

سأتى اذن لاصطحابك فى الساعة السادسة ثماما ٠‏ 

وهبط السام بغير تسجل ٠‏ ولم يعلق شاتوف أن يكظم ما بنفسه > 


فهتف يقول له من أعلى : 
— مغفل ! 
وكان اركل قد وصل الى تحت » فالتفت يسأله : 
مانا ` 


لا شیء ! همسا انصرف ! 
- ظننتك ترید أن تقول لى ٠ Gat‏ 


۲ 


ان اركل واحد من أوللك « الففين الصغار » الذين يعجزون عن 
التفكير بأنشهم فنفذون isl‏ غيرهم أحسن katt‏ » حتى Ad‏ يرهئون 
فى تنفيذها على شىء من حسن الحيلة والمكر ٠‏ انه مخلص ٠‏ للقضية > 
أ قل هو ماص A‏ اخلاما تعبا » اخلاسا طفول » نوو 
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يتصرف وفق التعليمات الى أصدرها اليها فرخوفنسكى عند «أصحابئاء» حين 
Nes‏ فيما بينهم أدوار العمل فى الفد ٠‏ حتى ان بطرس ستبفانوفتش 
فرخوفنسكى قد انتحى به Wile‏ قبل الافتراق » وتحدث معه معه بضع > ٠‏ 
إن الطاعة حاجة ملحة من حاجات هذه الطبيعة chal‏ الشرهة الى الخضوع» 
باسم «قضية کېری» أو ٠‏ كرة عظيمة» طبعا ٠‏ ولكن الهدف ليس له على 
وجه الاحمال من شأن فى هذه الالة م OV‏ الشاب المتعصيين مشل ار كل 
لايفهمون الاخلاص لقضية الا بمقدار ما تكون هذه القضة متصسدة فى 
شخصية تمثلها فى نظرهم ٠‏ ان اركل > » على أله حساس ورقيق وطب » 
قد يكون أبعد هؤلاء المتأمرين عن الرأفة والرحمة 6 وسوف يساهم فى 
مقتل شانوف ربما دون أى oS‏ شخصى » ولكن دون أى تردد ٠ bal‏ 
لقد أوصى We‏ بأن يلاحظ وضع شاتوف بانتباه ؟ وحين أفلت من اسان 
شانوف ( ربما دون أن يشعر بذلك ) أن امرأته قد عادت AN‏ » كان اركل 
ماكراً مكراً كافا من أجل أن يدرك أن ade‏ أن لا yale,‏ أى فضول بهذا 
الصدد ٠‏ ومع ذلك حزر و tage Nag‏ نارق باون يكن of‏ كين ل 
شان AS‏ فى نجاح ما عقدوا AN‏ على تنفيذم ٠‏ 

والحق أن هذا الحادث وحده هو الذى كان له الفضل فى نجاة 
هؤلاء ٠‏ الأوغاد » » وأن عودة امرأة شائوف هى التى أتاحت لهم أن 
يتخلصوا منه ٠‏ ان عودة امرأة شانوف قد قلبت شانوف رأساً على عقب » 
وأخرجته عن عاداته » yey‏ دنه مما Age‏ فيه من محاذرة ونفاذ بصيرة ٠‏ 
لقد غرق فى مشاغله الجديدة » فأصبح الآن عاجزاً عجزاً مطلقا عن التفكير 
فى الخطر الذى كان معر”ضا له ٠‏ بالمكس : صار glow‏ له أن يصداق 
AG‏ هرب فرخوفنسكى النى تأتى مؤيدة لجميع شكوكه أكير تأبيد ٠‏ | 

عاد شاتوف الى الغرفة » وجلس فى ركن من الأركان » وأسسند 
کوعبه الى ركبتيه » وخأ وجهه فى يديه ٠‏ ان خطرات مثرة” تعذبه ٠‏ 
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وكان ينهض من حين الى حين > فيمطى الى السرير ماشاا على 
رموس الأصابع لبتأملها » فيقول Cree‏ نفسه :« يا الهى ! لا شك أن حمى 
خبيثة ستلم” بها غدا ؟ بل لمل الحمى قد بدأت ! واضح أنها قد أصابها 
برد ٠‏ انها لم تألف هذا الجو الفظيع ٠‏ ثم ٠٠١‏ الدرجة الثالثة بالقطارء٠٠‏ 
والرياح فى الخارج والأمطار ! ٠٠١‏ ان معطفها خفيف جدا ! ٠٠١‏ ولا 
تكاد تكسوها ثياب ! كيف أتركها وأمنع عنها أية نجدة ؟ وهذا الكس٠ء٠٠‏ 
هذا الكس الصغير » الخفيف » الذى لا يزيد وزنه على عشرة أرطال٠٠٠‏ 
.فى أكثر تقدير ! مسكيئة ٠٠١‏ كم تعذبت ! كم احتملت من آلام ! ولكنها 
ذات كبرياء » لذلك لا تتشكى ! غير أنها غاضية محلقة ! ما أشد حنقها ! 
Call‏ فى هذا ذنب مرضها ! المرض يسل حتى AW‏ شديدى الحنئق ! 
لا بد أن جسنها محترق جاف ٠‏ ويا لهذه الهالة الزرقاء حول عيليها ! و٠٠٠‏ 
ومع ذلك ما أجمل استدارة وجهها المستطيل ! وهذا الشعر الرائع co ood‏ 

قال ذلك محدثاً نفسه ثم حول Ate‏ بأقصى سرعة » وابتعد سرو "عا 
من مجرد أن يرى فها أكثر من السالة شقية Bin‏ مضئاة يبحب اسعافها ٠‏ 
« هل يمكن أن تساور المرء آمال فى مثل هذه اللحظة ؟! ٠٠١‏ ما al‏ 
الرجل وما أسفله ! » ٠‏ 

ورجع الى ركنه » وجلس CAE‏ ودفن وجهه فى بديه من جديد » 
واسترسل فى الأحلام » والذكريات ٠٠١‏ وعادت الأحلام tad‏ فى 
ائفسية * 

« آه ٠.٠‏ ما أشد ما أشعر به من تعب ! » تذكر شائوف هذه الصبحةء : 
ونذكر الصوت الضعيف المحطم ٠‏ « رباه ! كيف يمكننى أن أتركها فى 
مثل هذه اللحظة ! أنها لا نملك الا أربعة وعشرين كوبكاً ٠‏ وقد مدت 
الى“ محفظة نقودها > الصفيرة » العتيقة الرثة ! انها coat‏ عن عمل ٠.٠‏ 
. ماذا تعرف عما يجرى هنا » بل ماذا يعرفون جميعا عن روما ؟ أطفبال 
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سنج أغرار يستطبعون الاسترسال فى الأخبلة والأوعام ! يا للمسكينة ! 
انها تغضب لأن روسيا لا تشبه الفكرة التى قامت فى ذهنها عنها وهى فى 
الخارج ! مساكين ! سذج أبرياء ! ولكن ٠٠١‏ حقا ان البرد هنا 
شديد ! eaeoe‏ 
تذكر أنها اشتكت من البرد » وأنه وعد بايقاد المدفأة ٠‏ « علدى 
حطب ٠‏ فى وسعى أن أ صعده ٠‏ بشرط أن لا أوقظها ! سأحاول ٠‏ وما 
الممل بلحم العجل ؟ قد تأكل منه حين تسشقظ ٠٠١‏ سوف نرى ! ان 
كيريلوف يظل ساهرا طول اللیل ! بأى شىء يمكننى أن أغطها ؟ انها 
نائمة نوما عميقا » ولكن لا شك فى أنها تحس ببرد » ببرد شديد ٠ ».٠٠۰‏ 
دنا من السرير مرة أخرى ٠‏ كان ثوب المرأة الشابة مشمورا بعض 
الثىء فكانت سافها البمنى مكثوفة حتى ٠ ASN‏ فتقهقر شاتوف بحر كة 
مفاجئة » كأنه أحس برعب »> ونضا عن جسمه معطفه ( محتفظاً بردنجوته 
وحده ) » فغطی به ساقها مشسحاً Amy‏ عن النائمة ٠‏ 
هذه الأمور كلها الاسترسال فى الأحلام » التأمل > ايقاد shall‏ ء 
السير فى الغرفة ذهابا وايابا على رءوس الأصابع ‏ قد استغرفت ساعتين 
أو لاٹ ساعات جاء فرخوفنسکی ولسوئين فى أثنائها الى عند كيريلوف * 
ونام شانوف أخيرا فى ركنه ٠‏ وانطلقت من صدر مارى "aT‏ على حين 
فجأة ؟ ad‏ استشقظت من نومها ونادته ٠‏ فانتفض كما ينتفض مجرم ٠‏ 
مارى all ٠۰٠۰‏ نمت ٠٠۰‏ ما أشقائى يا مارى ! 
نهضت مارى » ونظرت حولها مدهوشة » فلعلها كانت لا تدرك cad‏ 
هی ! وها هی ذى تضطرب على حين فجأة » مستاءة' غاضية” ؛ وصاحت 
تقول له : 


أ لقد استوليت على سريرك ٠‏ وغلبنى النوم فنمت > ولكن لاذا لم 
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توقظنى ؟ كف أبجت لنفسك أن تظن أننى أريد أن أكون “Mle‏ عليك ؟ 
0 اهل كان يمكثنى أن أوقظك يا مارى ؟ 

- نعم > كان يمكنك أن نوقظنى » بل كان بجب عليك أن وقظنیء 
ليس عندك الا سرير واحد استوليت أنأ عليه » فما يشغى لك أن تضعنى 
فى موقف خطأً ! أثراك تظن أننى أنتوى استغلال حسنانك ؟ استرد 
سريرك فورا » وسأرقد vi‏ على كراسى ووو 

- مارى » ليس عندى كرامى كافية ۰ ثم ليس عندى ما أضعه عليهاء 

- اذن سأرفد على أرض الغرفة Vy ٠‏ مسسكون عليك ctl‏ أن ترقد 
على أرض الغرفة ٠‏ سأنام على أرض الغرفة حلا" ٠‏ 

ونهضت »> وتقدمت خطوة » الا أن آلام منص شديد قد جردتها 
. فورا من كل قوة » ومن كل عزيمة » فعادت تتهالك على الكرمى فى أئين» 
فهرع شانوف اليها » ولكن gale‏ أمسكت يده » وشدت على هذه اليد 
Jas‏ قوياً IG‏ يهشمها » وهی 'دفن رأسها فى الوسادة ٠‏ 

- ماری » عزيزتى » ان الدكتور فرئتزل قريب جدا من هنا ٠‏ وأنا 
ogi +۰۰ We ai el‏ وسعى أن أستدعيه ٠‏ 

1 gles تدعت‎ 

- أين أللك يا مارى » قولى لى ! فى امكائنا أن نضع .لك كمادات 
ooo UL‏ على البطن ٠‏ لا حاجة الى طبيب من أجل هذا ٠٠١‏ أم تؤثرين 
فلبلا من دواء الخردل * 

: غریب‎ ope, atl 

- ما هذا الكلام ؟ 

ورفعت Gul‏ ونظرت اليه مرتاعة 5 
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فال شائوف مدهوشا : 

ب ماذا نعنين يا مارى 4 رباه ! لقد فقدت عقلى تماما ٠‏ مارى © 
سامحيئى + ولكننى لا أفهم Cas‏ البتة ٠‏ 

ب دعلى * ٠‏ لس هذا شأبك ٠‏ بل انه ليكون Lol‏ سعنيفا مضحکا من 
جهتك أن ooo‏ 

وابتسمت بمرارة ٠‏ 

وأردفت تقول : 
1 اقصص على "شيا ٠‏ امش وتكلم ٠‏ الثى أطلب منك هذا للسرة 

٠ المالة‎ 

أخذ شانوف يسير فى الغرفة طولا وعرضاً » محاولا” أن لا ee)‏ 
عنيه نحو المرأة الشابة ٠‏ 

— يوجد هنا لا تزعلى يا مارى » أرجوك — يوجد هنا شیء من 
لحم العجل وقليل من الشاى ٠‏ انك لم تأكلى الا فللا“ جدا ٠٠١‏ 

فحركت مارى يدها باشارة اشمئزاز وتقزز ٠‏ فعض“ شاتوف على 
دحك 

فالت مارى > : 

- اسمع ٠‏ الى انتوى أن أفتنح هنا ورشة اتجليد أقيمها على أسس 
الاشتراك المبنى” على العقل ٠‏ فقل لى : ما رأيك ؟ أأنجح أم أخفق ؟ 

- لکن الناس عندما لا La‏ یا مارى ٠‏ ولا وجد كتب ٭ ای له 
«مو» أن يفكر فى تنجليد الكتب ؟ 

— من دهو» ؟ 

— القارىء ٠‏ ساكن هذه المديئة يا مارى ٠‏ 
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— هلا" تكلمت بوضوح ٠‏ ما معنى قولك «هو» ؟ من هو ؟ ألا تعرف 
فواعد النحو ؟ 

دمدم شائوف يقول متلعثماً : 

هذا فى روح اللغة يا مارى * 

- دعنى من الروح هذه ٠‏ أرحنى من كلامك ٠‏ لقد سثمت ٠‏ ولاذا 
لا جلد القارىء هنا كتبه ؟ لماذا لا يحلد ساكن هذه المديئة كه ؟ 

OV‏ قراءة كناب وانجليده مرحلتان من مراحل الحضارة تضم كل 
منهما فترة Uy gb‏ ففى البداية يتعلم الانسان القراءة Caso‏ فش » خلال 
عدة قرون » ولكنه لا يعتنى بكشه أى اعتناء » بل يعاملها معاملة شىء لبس 
له أية قيمة ٠‏ أما تجليد الكتاب فهو علامة على أن الكتاب أصسح يحظى 
باحترام » وهو يدل على أن الانسان أصبح لا يحب أن يقرأ فحسب » بل 
على أنه أصبح يعرف ما للقراءة من عظيم الشأن ٠‏ ان روسيا لم تبلغ هذه 
المرحلة حتى الآن ٠‏ أما أوروبا فانها beet‏ الكتب منذ مدة طويلة ٠‏ 

قالت مارى : 

- رغم لهسجتك المتعالمة المتفيهقة » فان ما تقوله لبس غنا » وهو 
يذكرنى بالأحاديث الثى كانت تقوم ببئنا منذ ثلاث سنين ٠‏ لقد كنت لماح 
الفكر أحانا قبل OW‏ سنين * 

نطقت مارى هذه الكلمات بتلك اللهجة نفسها التى تكلمت بها حتى 
نلك اللحظة » وهى لهجة فيها اشمئزاز » وفيها جموح وأزوة * 

عاد شانوف يتكلم فقال فى حنان : 

- مارى > مارى ! أوه ! مارى ! ليتك تسرفين جميع التغيرات التى 
حدثت منذ ثلاث سنين حتى الآن ! لقد سمعت عنك أبك تحتقريننى لأننى 
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نخليت عن اعتقادائى السابقة !وهل تعلمين ما الذى أصبحت أنسذه 
وأرفضه ؟ ad‏ أصبحت أذ أعداء الحاة الحبة > صرت أرفض اللبرالين ش 
الصغار المتخلفين الذين بخشون استقلال أنفسهم » سرت أليذ اليد من 
Leal‏ المفكر » وصرت أنيذ أعداء الحرية والشخصة » وصرت يذ 
أولثك المنحطين من sles‏ التحلل والفساد والتفسخ dow Vile ٠‏ عند هؤلاء ؟ 
اننا dou‏ عندهم التردى > والتفاهة » والسيخف فى أحقر أشكاله وأكثرها 
بورجوازية ؟ ونحد مساواة الحسد » المساواة الخالبة من الكرامة 
الشسخصة ء المساواة كما يتصورها خادم أو كما كان يتصورها فراسى عام 
ره ٠٠١‏ والأنكى من ذلك آم Liner‏ لسو الا أوغادا » أوغادا » 
أوغادا ! ooo‏ 

دمدمت مازى تقول أن 

- نعم 6 هناك أوغاد كثير ٠۰۰‏ 

كانت مستلقة استلقاء اما » على الملب QU‏ » كأنها تضاف أن 
تتحرك © Maou‏ الى السقف بنظرة #بثة محمومة ٠‏ وكان وجهها شاحبا » 
وكانث شفتاها يابستين محترقتان * 

قال شاتوف : 

— أتسلمين اذن بهذا يا مارى ؟ أتسلّمين به ؟ 

فهمئّت أن ost‏ يدها باشارة انكار » غير أن Late‏ جنديدا عقف 
جسمها فجأة » فهرع الها شانوف كالجنون من الذعر » فشدت على يده 
a‏ ل ا ل 
الأولى ٠‏ 

ER ا‎ 

فصرخت تقول بما يشبه النضب الحائق وهى تدير ظهرها : 
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- اسكت ٠٠١‏ لا أريد ! لا أريد ! اننى أمنمك من أن تنظر إلى“ 
هكذا ٠‏ اننى لا أريد شفقتك ٠‏ اننى أرفض هذه الشفقة ٠‏ امش » تكلم » 
قل أى شیء! ووه 

كان شاتوف کمن ضاع عقله تماما » فدمدم ببضع كلمات غير متميزة٠‏ 

فقاطعته WL‏ بصوت منزعج : 

ما الذى تعمله هنا ؟ 

- أعمل فى مكاتب تاجر من التجار ٠‏ ولو شت يا مارى لكسبت هنا 
مالا كثيراً * 

ooo لك به‎ Ee - 

لا تتخلى يا مارى أننى ٠٠١‏ أنا لم أقصد ٠.٠ TN Cas‏ 

- وماذا تعمل أيضا ؟ الى ماذا تدعو ؟ انك لا مستطيع الامتناع عن 
الدعوة الى شىء ما : ذلك فى طبعك ٠‏ 

pol -‏ الى الله يا مارى + 

- الذى لا تؤمن به أنت نفسك ٠‏ اننى لم أستطع أن pail‏ هذه 
الفكرة فى يوم من الأيام ٠‏ 

— دعيئا من هذا يا مارى ٠‏ سوف تتتحدث عنه Lad‏ بعد * 

- ماذا كانت ماريا ath gat‏ تلك ؟ 

ب هذا أيضا ندعه OV‏ وتتتحدث عنه فما بعد ٠‏ 

- أمنمك من أن تكلمنى بهذه الطريقة ! هل صحييح أن جريمة 
القتل هذه انما هى من صئع أولئك ٠٠١‏ الأوغاد ٠‏ 

- بدون أى شك يا مارى ٠‏ 
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قال شائوف ذلك كازاً أستانه ٠‏ فأنهضت مارى رأسها » وهتفت 
تقول له : 

— أمنعك من أن تمحدئنى عن هذه الأمور أبدا ٠٠٠‏ أبدا ٠٠٠‏ 

وتهالكت على السرير وقد وافتها آلام أخرى عشفة ٠‏ هذه ثالث نوبةه 
غير أن SN‏ فى هذه المرة قد أصمحت صرخات ٠‏ 

الت : 

آه ٠٠١‏ انك لا طاق ! لا تطاق ! 

و كانت تخبط وتدفع عنها شائوف الذى مال عليها ٠‏ 

. قال لها gts‏ 

— مارى » سأفعل ما ثر يدين © سأمئى وأتكلم ٠٠۰‏ 

- ولكن ألا ترى اذن أن الأمر بدا ؟ 

- الأمر بدأ ؟ أى tha ot‏ 

لا أعرف ! لا أفهم شا ! آء ٠.٠‏ لمنة الله على" paar‏ 
كل شىء ! ' 
- مارى ‏ ليك تقولين لى ما هو الأمر الذى بدأ ٠١‏ اذ ماذا أستطيع 

أن أفمل ؟ ٠.٠‏ اننى لا أفهم 006 , 

_ أنت رجل ثرثار لا فائدة مله » cil‏ مغرور ٠٠٠ Seite‏ آه ٠٠١‏ 
ألا لعنة الله عليكم جميعا ! ٠٠١‏ 

ار ااا 

وأخذ يعتقد أنها جانّت ٠‏ 


فنهضت مارى ؛ نصف نهوض ونظرت الله » وقالت له : 
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ألست ترى اذن gil‏ فى مخاض 8 
وكان الكره والألم قد قلا وجهها ٠‏ وأردفت مول : 
ألا فلتحل اللعنة على هذا الولد ! 
هتف شاتوف يقول وقد أدرك at‏ ما يحدث : 
مارى ! مارى ! لماذا لم تقولى لى قبل POW‏ 
وتناول tad‏ بحر كة حازمة ٠‏ قالت مارى نجه : 
- وهل كنت أعرف ذلك حين دخلت الى هنا ؟ أكنت أجىء اليك او 
كنت أعلمه ؟ لقد قبل لى اننى لن Wall‏ بعد عشرة أيام ٠‏ الى أين تذهب ؟ 
الى ont‏ تذهب ؟ اننى أمنعك ووه 
Hie Wee ete it‏ 
امال قبل كل شیء * 
— أملمك من أن تفعل أى شىء ٠‏ لا أريد ٠٠٠ Bad ge‏ تكضلى Ui‏ 
امرأة ٠ Spee‏ ما يزال معى أربعة وعشرون كوبكاً فى محفظة لقودى ٠٠٠.‏ 
الفلاحات يستفنين عن المولّدة ٠‏ واذا فطست » كان ذلك أفضل ٠٠١‏ 
A‏ سأجىء بامرأة عجوز » وبمواّدة أيضا ٠‏ ولكن كيف أتركك 
وحيدة يا مارى ؟ 
لكنه وقد fal‏ أن تركها الآن وحيدة” خر "من نركها وحيدة” بعد 
حين:» هشرع يهبط السلم مسرعاء لا يلتفت الى أننّاتها وصرخائها * 


۳ 


دخل شانوف “Vol‏ على كيريلوف ٠‏ كانت الساعة قريبة من الواحدة» 
ان كيريلوف واقف فى وسط غرفته ٠‏ . 1 
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— كير يلوف » امرأتى تلد ٠‏ 

٩ كيف‎ 

تلد ۰ سوف تلد ولداً * 

ill _‏ متأكد ؟ 

— نعم ٠‏ الآلام بدأت ٠.‏ هى فى حاجة الى امرأة عجوز ما ٠٠٠‏ فورا 
٠.٠‏ هل يمكئنا العثور على واحدة ؟ كان هنا عجار كثيرات ٠٠٠‏ 

قال كير يلوف : 
التوليد ٠٠٠‏ أوه ! ٠٠١‏ الى لا أهتدى. الى الكلمات الثى تعسّر عن قصدى٠‏ 

- تريد أن تقول انك لا نستطبع أن تساعد امرأة” تلد + ولكن ليس 
هذا هو الأمر ٠‏ ما حن فى حاجة اليه انما هو إمرأة عجوز » خادمة » 
ممرَضة ٠٠١‏ 

ge‏ بواحدة.٠‏ ولكن فد لا نستطيع احضارها فورا ٠‏ أستع أن 
أحل” محلها اذا ٠ Lt‏ | 

أوه ! مستتحل ٠‏ أنا ذاهب فورا الى عند Ol‏ فرجنسكى ٠‏ 

حقيرة ! 

- نعم یا كير يلوف » لكنها خير oy‏ صحيح أن كل شیء Sart‏ 
آه ٠۰۰‏ ما أكبره من سر مع ذلك أن يولد كائن جديد ! وما أعجب مارى 
اذ لعنه منذ الأن ! ٠٠١‏ 

oe ib اذا شت‎ 


لاء لا » ولكن أثناء غبابى ( نعم » سأجىء بها هذه الفرجنسكى ) 
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اصعد أنت الى غرفتى من حين الى حين » وتنصّت من خلال. الاب على . 
ما يجرى ٠‏ ولكن لا تدخل » لأبك سترعبها اذا دخلت ٠‏ لا تدخل أبدا ٠‏ 
تنصلت فقط ٠‏ لا يعرف المرء ماذا يمكن أن يحدث ٠‏ فاذا سمعت at‏ رهسا 
يحدث ¢ فادخل عند ذاك ٠‏ 

- فهمت ٠‏ اليك هذا الروبل أيضا ٠‏ كنت أريد أن آكل فى الد 
دجاجة ٠‏ أما OW‏ فقد ضرفت النظر عن ذلك ٠‏ أركض بسرعة 6 اركض 
JS‏ مانملك من قوة ٠‏ سبظل السماور يغلى طول الليل © 

كان GAAS‏ نجهل كل شىء عن المؤامرة al‏ لشاتوف ٠‏ بل انه 
كان لا يخطر بباله الخطر الذى يتعرض له شاتوف ٠‏ كل ما كان يعرفه 
هو أن بين ٠‏ هؤلاء الناس » وبين شاتوف حسابات قديمة ٠‏ ومع ذلك كان 
قد | god‏ بعض الاقحام فى هذه القضية » على أثر تعليمات انلقاها فى الخارج 
( وهى على كل حال تعليمات مبهمة وسطحة » لأن كيريلوف قد ظل دائما 
فى خارج الجمعية ) » ولكنه فى الآونة الأخيرة كان قد ترك كل شىء » 
وتحرر من جميع المهمات » ونأى بنفسه عن كل أمر من الأمور > ولا سما 
« العمل امشترك  »‏ وانصرف انصرافا ثاما الى حاة التأمل وحدها ٠‏ لذلك 
فرغم أن فرخوفنسكى قد جاء الى كي يلوف مع ليبوتين بغية أن يقتنع ليبوتين 
بأن كيريلوف سيرضى أن ينسب الى نفسه مقتل شانوف » فان بطرس 
ستيفانوفتش فرخوفنسكى لم يقل لكيريلوف كلمة” واحدة عن هذه القضيةء 
مقدرا أن ذلك خطر » لأن كير يلوف ليس بالرجل الذى يولق به ويلطمأن 
الله ٠‏ وهكذا آثر أن يرجىء الايضاحات الى الغد » وأن يضع كير يلوف 
أمام الأمر الواقع + كان فرخوفنسكى يقول لنفسه : ان كيريلوف ستستوى 
عنده جبيع الأمور فى نلك اللحظة ٠‏ وقد لاحظ ليسوتين جيدا أن 
فرخوفنسكى لم پیجیء على ذكر شاتوف عند كيريلوف »> رغم الوعد GAN‏ 
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بذله « لأصحابنا » ٠‏ ولكن ليبوتين aoe Usama‏ راواه اقل 
من أن يعترض أو ٠ gion‏ 

راكض شاتوف الى شارع « النملة » بسرعة الريح » لاعناً طول الطريق 
شاعراً بأنه لن يصل الى ثهايته ٠‏ , 

وكان أفراد أسرة فرجنسكى قد اموا جميما Stn‏ مدة طويلة حين . 
طرق شاتوف بابهم ٠‏ فلما لم يتلق" أى جواب أخذ يضرب مصراع البساب 
بقبضة يده ضربات قوية ٠‏ فأخذ كلب من كلاب الحراسة فى ثناء المنزل 
يشبح احا شديدا حانقا » وهو ,جر سلسلته ٠‏ وطفقت كلاب الشارع كلها 
ترد" على باحه بنباح مثله فورا ٠‏ فكاات جلبة رهبية ٠‏ 

٠ كوة النافذة أخيراً‎ ond y 

ما بالك 'نطرق الباب هذا الطرق > وماذا تريد ؟ 

انه فرجنسكى' نفسه » الذى يتعارض صوته الرقيق تتعارضا واضحا مع 
هذه الضوضاء الشديدة ٠‏ 

وعلا صوت صارح غاضب حائق يسأل منسجما فى هذه المرة مع 
الظروف > هو صوت أخت زوجة فرجنسكى ¢ العانس : 

ب من الطارق ؟ من هذا الوغد 8 

أنا شائوف ٠‏ امرأتى عادت » وقد جاءها المخاض فهى تلد ٠٠١‏ 

- طيب ٠‏ مع السلامة ء 

جثت UL‏ آريئا بروخوروفنا أريد اصطحابها » ولن أ:صرف 
بدون آرينا بروجوروفنا * 

- انها لا تستطيع أن نذهب الى أى بيت ٠‏ ولا يحق لجميع الزبائن | 

أن يوقظوها فى الليل ٠‏ اذهب الى ماكشايفنا » ودعنا tiles‏ * 
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كذلك صرخت الاس الساخطة ٠‏ وكان يلمع مع ذلك أن 
فزجنسكى كان يحاول .أن يسكتها > ولكنها كانت تدفعه عنها ولا تدع له 
أن يتكلم ٠‏ 
صرح شانوف يقول مكررا : 
- ان ob pail‏ 
فأجابه فرجنسكى الذى استطاع أخيرا أن da,‏ أخت روجته عن أكوة 
النافذة : 
- اننظر ! اننظر ! أرجوك يا شانوف » اننظر خمس دقائق » وسوف 
أوفظ آرينا بروخوروفنا ٠٠١‏ ولكن كفاك Cb‏ ونداء ٠‏ هذا فظيع ! 
مب لقن ا Ht cio‏ » ظهرت آرينا بروخوروك . 
فى النافذة ٠‏ 
قالت له من الكوة تسأله : 
- أرجعت زوجتك اليك ؟6 
الما سس ماي ا ع 
:. الحق أن آرينا بروخوروفا لا os‏ أن تتكلم بشغير هذه 
ee‏ 
قال يحسها : 
— نعم رجعتث ٠‏ وهى الآن تلد ٠‏ 
bole‏ اجناشسفنا ٩‏ 
- نعم ٤‏ ماریا ved Liskin!‏ 
وساد صمت ٠‏ كان شانوف يننظر ٠‏ وسمع تهامس وراء الزجاج ٠‏ . 
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سألت السيدة فرجنسكى : 

هل وصلت منذ مدة طويلة ؟ 

هذا المساء > الساعة الثامنة ٠‏ تعالى بسرعة » أرجوك ٠٠٠‏ 

واستؤنف التهامس : لعلهم يتشاورون © 

ألست مخطتا ؟ أهى التى أرسلتك ؟ 

لاء لم ترسائى اليك ٠‏ لقد طلبت أية امرأة عجوز » حتى لا ASS‏ 
نفقات ٠‏ ولكن لا تخافى ٠‏ سأدفع لك ٠‏ 

Cab -‏ © سأجىء » سواء أدفمت أم لم تدقع + لطالا قدرت العواطف 
الاستقلالية لدى ماريا اجنائيفنا » رغم أنها لا.تنذكرئى فى أغلب.الظن ٠‏ هل 
عندك الأششاء الضرورية فى الست ؟ 

- لا » ليس عندى شىء ؟ ولكن يمكن احضار أى شىء ٠٠٠‏ 

حدث شانوف لفسه قائلا" وهو پتجه الى ببت لبامشين : « هؤلاء 
الناس قادرون على الكرم مع ذلك ٠‏ ان الانسان وأفكاره شيئان مختلفان 
اختلافا كبيرا م فيما Son,‏ الى" ٠‏ لعلنى مخطىء كثيزاً فى حقهم ٠٠٠‏ جميع 
البشر oe Oy ide‏ جميعهم يخطئل ون ٠٠١‏ ولكن لهم يدركون 
ذلك ٠)٠١‏ 

لم يحتج شانوف الى أن يطرق باب ليامشين مدة طويلة ٠‏ وما كان 
أشد دهشته حين رأى لبامشين pecs‏ الكوة على الفور تقريا : لقد قفز من 
سريره حافى القدمين متعرضا للاصابة بالبرد > رغم انه رهيف العناية بنفسه 
شديد الاهتمام بصحته ٠‏ غير أن تبحله كان له فى تلك اللحظة سيب خاص : 
انه منذ الاجتماع الذى aie‏ أصحابنا بحس باضطراب شديد وفلق عنيف 
فلا يستطيع أن ينام ٠‏ كان يرئعد خوفا » وينتظر فى كل Ub‏ ظهور زو ار 
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لا يرغب فى زيارتهم ٠‏ وكان الشىء الذى يعذبه -خاصة” هو وشاية شانوف 
النى كان لا يشك فى أن شائوف مقدم عليها لا محالة ٠‏ وهذا بابه طرق 
طرق قويا * 

فلما لمح شاتوف بلغ من الرعب أنه أوصد الكوة ورجع الى سريره * 

وعاد شائوف يطرق الباب ويصرخ ٠‏ 

صاح لبامشان يقول بصوت مهداد متوعنّد ولكنه كان يرتعد cbs‏ 
صاح يقول بعد ots‏ حين قرر أن يفتح الكوة واستطاع أن يقتنع Oh‏ 
شاتوف وحيد لبس معه أحد : 

- كيف Set‏ أن تتحدث هذه الجلية كلها فى الليل ؟ 

- هذا مسذسك ٠‏ خذه واعطنئى خمسة عشر روبلا“ © 

 '‏ ما معنى هذا ؟ أأنت سكران ؟ هذا عمل خليق باللصوص وقطناع 

الطرق ٠‏ سوف يصببنى زكام ٠‏ انتظر قليلا » ريثما Sarl‏ بمعطف ٠‏ 

- اعطنى خمسة pte‏ روبلا" على الفور Vy ٠‏ ظللت أصرخ وأطرق 
اللاب الى الصباح ٠‏ لسوف أحطم النافذة + 

- وأا سأصرخ مستنحدا » ٠ (peut‏ 

أنظن أننى سأظل أخرس فلا أستدعى الشرطة ؟ من منا نحن 
الاثنين أحرى ob‏ يخاف الشرطة vile‏ أم أنت ؟ 

- كيف يمكن أن نراودك أفكار Aso‏ هذه الدناءة كلها ! il ٠٠١‏ 
أعرف الى ماذا تلمح ٠‏ انتظر ٠‏ اتنظر ٠‏ لا تطرق الباب © رحماك ! هل 
يمكن أن يملك المرء فى ببته ليلا" مبالغ ضخمة كالنى تطلبها ؟ وما حاجتك 
الى المال اذا لم تكن سكران ؟ 


ان امرأئى رجعت ٠‏ لقد خفضت لك عشرة روبلات ٠‏ ولم أطلق 
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من المسدس رصاصة” واحدة ١ ٠‏ 


0 8 
سترد المسدس oo fad ٠‏ فورا » فى 
هذه اللمدثلة ! 


مد" لبامشين يده من الكوة بحركة آلية وأخذ المسدس + ولكنه بعد 
ااه م8 72 a‏ 6 
Sar ib‏ أطل براسه مرة أخرى ودمدم يقول GG‏ الهيثة مرتعشاً كل 
الارئعاش > . 

- أنت تكذب ٠‏ لم ترجع امرك ٠٠٠‏ كل ما هنالك أنك ريد أن 
ot‏ 1 

- يالك من غبى أبله ! لماذا عسائى أهرب ؟ إن صاحبك بطسرس 
ستيفانوفتش فرخوفنسكى هو الذى يهرب » لا أنا ud ٠‏ ذهبت الى زوجة 
فرجنسكى ورضيت أن ٠ gb‏ اسأل ٠‏ ان زوجتى تلد ٠‏ أنا فى حاجة الى 
مال eghel ٠‏ 5 خمسة عشر روبلا ٠‏ 9 

ها هی ذى يران من أفكار متنائرة pt‏ فى رأس لبامشين ٠‏ ان 
الوقف يبدو له فى ضوء جديد كل اللجدة على حين فبجأة ٠‏ ولكن الخوف 
زاد عقله ظلاماً ٠‏ . 

- ولكن كيف هذا ؟ ٠٠١‏ انك لم تكن تعيش مع امرأتك ! 

- سأحطم رأسك اذا ألقيت أسئلة” كهذه ! 

- أوه ! سامحنى ٠‏ فهمت ٠‏ ولكن ذلك Led‏ قد أدهشلى ٠٠١‏ 
فهمت ٠٠٠‏ فهمت ٠٠۰‏ ولكن هل .رضيبت آدينا بروخوروثنا أن aE rea]‏ 
حقا ؟ لقد زعمت فى البداية أنها عندك منذ ٠ GW‏ ألم يكن ذلك صحيحا 
اذن ؟ أرأيت كم تكذب فى كل GU‏ 

لا شك أنها الآن عند امرأتى ٠‏ لا تؤخرنى ٠‏ لس gid‏ أا أنك 
غى أبله ۰ : 
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_ لا» لست ٠ Le‏ هذا غير صحيح + معذرة > يستحيل على" تماما 
أن ١٠ء‏ 

فال ليامشين ذلك > وفقد صوابه من جديد » فعاد يغلق الكوة ٠‏ 
ولكن شانوف أطلق صرخات بلغت من القوة أن لامشين ظهر ثانية ٠‏ . 

— هذا اعتداء على" ٠٠١‏ لا أكثر ولا أقل ! ماذا نريد منى ؟ هنا » 
قل » ماذا نريد منى ؟ أفصح عن مرادك Les ٠‏ ¢ لاحل أن الوقت 
ليل ٠‏ 

— أريد خمسة pte‏ روبلا" يا حمار ! 

ولكن bay‏ كنت لا أريد استرداد المسدس ٠‏ ليس هذا من حقك 
انك قد اشتريت واتتهى.الأمر » فلس من حقك أن نرد ما اشتريت + لست 
أملك ملفا كهذا المبلغ ليلا" + أين لى بمثل هذا المبلغ الآن ؟ من أين 
عسانی Col‏ به © 

- لا يخلو بيتك من مال أبدا + لقد تنازلت لك عن عشرة روبلات » 
ولكن جشعك أمر معروف جدا ٠‏ 

ثعال بعد غد ٠ه‏ هل فهمت ؟ بعد غد صباحا م عند الظهر تماما » 
فأرد اليك كل شىء » كل شىء 6 هه ؟ 

ole‏ شائوف يضرب بقيضة يده اطار النافذة ضربات قوية ٠‏ ثم فال: 

— اعطنى عشرة روبلات حلا > ثم تبطينى الباقى غدا فى الصباح ٠‏ 


- لا بل خمسة روبلات بعد غد فى الصباح ٠‏ أما غدا » فمستحيل: 
. مستحيل كل الاستيحالة ٠‏ لا فائدة من Coes‏ ندا ء لا فائدة البتة ! 


— هات عشرة روبلات pie‏ ! 
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لاذا تشتمنى ٠ et a‏ قل كبرت 
مریم الزجاج ٠‏ يالها من فكرة أن يسجىء المرء الى الناس ليل“ ere‏ 
خذ ! 
قال لسامشين ذلك ومد الى شانوف ورفة ٠ kaa‏ 
٠ an = sie‏ انها خمسة روبلات © 


- أحلف لك اتى لا أستطع أن أسليك أكثر من هنا ٠‏ قى ان 
whe‏ شت ٠‏ ولكن هذا كل ما أملك أن أعطيك ٠‏ بعد غد » ممكن ٠‏ أما الآن» 


coe قلا‎ 

أعول شاتوف we‏ : 

- لن أتصرف ! 

ee ae 

٠۰۰ LV ۰۰۰ آخر ۰۰۰ لا ۰۰۰ لا‎ tet bel أن تصرخ » فلن‎ ots 

كان يشعر بكرب رهيب » وكان العرق .يتصبب مئه ٠‏ 

نظر شاتوف فى الورقتين النقديتين ٠‏ ان Lage “WS”‏ روبل واحد ٠‏ 
فمجموع ما قيضه اذن سبعة روبلات * 

قال شانوف | 

- شبطان يأخذك ! سأعود غداً يا لامشين ء ولأقتلنك اذا لم تكن قد 
أعددت لى الثماية روبلات ٠ asl‏ 

فحدث لامشين نفسه WE‏ : « وأنا لن أكون Tae‏ فى البيت أيها 
eal gall -‏ 1 
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وصاح يقول لشانوف الذى كان قد أخذ ير كض مسرعاً : 

— انتظر Ub‏ » اننظر ٠‏ ارجع ٠‏ قل لى : هل رجعت اليك زوجتك 
حقاً ؟ 

: WE شانوف‎ abl 

bie 
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كانت آرينا بروخوروفنا لا تعلم شا عن القرارات التى ibe‏ 
أمس فى الاجتماع ٠‏ ذلك أن فرجنس كى » حين عاد الى البيت » وكان 
مصعوتا » لم يجرؤ أن بحدث امرأته فى الأمر ٠‏ لكنه فى صباح الغد لم 
يطق صبرا فروى لها جزءا مما يعرف أى قال لها ان المعلومات المتوفرة لدى 
فرخوفنسكى شير الى أن شانوف يستعد OV‏ يشى بالجميع ٠‏ ولكن 
فرجنسكى حرص على أن يضيف الى ذلك قوله انه من جهته لا Tae,‏ 
هذه الدعوى كثيرا es?‏ هذا شعرت آرينا برو خوروفا برعب شديد .٠‏ 
وذلك هو السبب فى أنها » رغم تعبها الشديد كل الشدة بسبب اشرافها 
فى الليلة البارحة على ولادة عسرة » قد فررت أن :ذهب الى شاتوف بلا 
ابطاء حين سعى اليها شائوف طاليا معونتها ٠‏ لقدا كانت دائما مقتئعة بأن 
رجلا أمّعة مثل gle‏ لا بتودع أى تودع عن ارتكاب دثاءة من هذا 
النوع » ولكن وصول ماريا اجنائيفنا يبدل الوضع WAT‏ كاملا" * ان ذعر 
gle‏ وكربه > ويأسه » وتوسله > وضراعته ؟ ان ذلك كله يدل على 
أن عواطف الخائن قد تغيرت : ان رجلا يقرر 'سليم نفسه لا لشىء غير 
تضينع الآخرين > لا يمكن أن يكون وجهه هذا الوجه » ولا يمكن أن 
تكون لهجته هذه اللهجة ٠‏ كذلك كانت تقؤل لنفسها آرينا بروخوروفناء 
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الخلاصة : لقد قررت أن تری كل شىء بعينى رأسها » وأن تعرف كل شىء . 
بنفسها ٠‏ وقد مسر" فرجنسكى كثيرا من قرارها هذا ٠‏ حتی لقد شمر بأنه 
يتخفف من حمل ثقيل » بل انه أخذ OW‏ يأمل Tae‏ لحر كد 
يتعارض تعارضا تاما مطلقا مم شكوك فرخوفنسكى ٠‏ 

لم يخطىء شاتوف : فحين وصل الى call‏ كانت آرينا بروخوروثنا 
قد سبقته اليه ٠‏ وقد بادرت al‏ بروخوروفنا منذ وصولها الى طرد 
كيريلوف الذى كان يترقب عند أسفل السلم ٠‏ وام نششأ المريضة أن 
تتعرف المولدة على أنها من قدامى الأصحاب ٠‏ كانت فى حالة نفسية 
سيئة جدا » فهى شريرة شرسة ساخطة قد استيد بها وسبطر عليها « يأس 
فيه جين لا مثيل له » » على حد تير آرينا بروخوروفنا ٠‏ ولكن آرينا لم 
تليث أن طوعتها بعد خمس دقائق فى أكثر تقدير ٠‏ 

وحين دخل شائوف كانت تقول لها : 

ما بالك تكررين أنك لا تريدين مولّدة باهظة الأجور ؟ هذه 
سخافات » هذه آراء فاسدة ناشئة عن حالتك الثئ ليست حالة طسعية سليمة» 
اذا جاءثك امرأة عجوز ما » فمن الجائز أن تجرى الأمور مجرى سيا * 
هذا أحد احتمالين متساويين قوة ٠‏ ثم انك فد تقعين فى مشاكل وتدفسين 
نفقات ضخمة اذا لم تتعهدك مولّدة ماهرة نزعمين أنها باهظة التكاليف ٠‏ 
ثم من قال لك ان أجورى غالية ؟ سوف تدفعين لى فى المسستقيل » ولن 
أطلب che‏ كثيرا ٠‏ وأنا من جهة أخرى أضمن لك النجاح والسلامة ٠‏ 
لن مموتى بين يدى ٠‏ ما أكثر ما رأيت من حالات كحالتك ! أما الولد 
فسأحمله منذ الغد الى ملحأ » ثم تعهد به الى مرضع فى الريف » فينتهى 
كل شیء ٠‏ حتى اذا شفیت وجدت عملا » فما We‏ وقت قصسير حتى 
کوان قد عو“ضت شائوف rel‏ الآقامة والنفقات النى لن pet a‏ 
الى الحد ay‏ تتصورين 008 
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- لا يحق لى أن أكون ٠٠٠ ade We‏ 

— هذه عواطف معقولة ومشاعر 'سلة ٠‏ ولكن og a‏ أن شائوف لن 
EE‏ رد ارس حي ا يعتئق آراء 
أسلم وأصحء ahs‏ أن لا يرئكب حماقات» أن لا جرى فى taal‏ مدا 
لسائه Galt‏ فى بوق ٠‏ ان شاتئوف » اذا لم يحتجز بالقوة » لن بتورع عن 
الذهاب منذ الغد الى ححميع أطباء المديئة بغية اصطحابهم اليك ٠‏ عندى أنا » 
أهاج جميع كلاب الى ٠‏ لست فى حاجة الى طبيب ٠‏ قلت لك اننى أضمن 
كل شىء ٠‏ على أنك مستطعين أن تستعيلى بامرأة عجوز لدمة الست * 
هذا لا UG‏ نفقة ذات بال ٠‏ ثم ان شائوف يمكين أن يفيد فى شىء ما 
أيضا ۾ ان له ذراعين وساقن + فسيذهب اذن الى الصيدلية دون أن cum,‏ 
هذا كرامتك ٠‏ ما هذا منة” منه وكرم ٠‏ ألس هو الذى جعلك فى هذا 
الوضع ؟ ألم يوفع شقاقاً بنك وبين تلك الأسرة النى كنت تعملين عندها 
مربية » ولم يكن له من ذلك الا هدف أنانى هو أن يتزوجك ؟ لقد سمعنا 
عن هذا ٠٠١‏ ثم انه قد هرع الينا كالجنون وأحدث “Ey‏ كبيرة ٠‏ الى 
لا أريد أن أفرض حضورى على أحد ely ٠‏ لم أجىء الا من أجلك 
Lua of‏ بالمبدأ » لأن جماعتنا يجب أن ينصر بعضها بعضا ٠‏ قلت له هذا 
حتى قبل أن أخرج من بستى ٠‏ فاذا كان وجودى فى نظرك "افلا" فوداعا 
اذن ! بشرط أن لا يقع لك سوء » وهو سوء ليس تحاشيه بالأمر السهل ٠‏ 

كذلك قالت آرينا بروخوروفا » حتى ad‏ قامت لتنصرف ٠‏ 

وكانت مارى قد بلغت من الضعف والألم > cathy‏ من الخوف مما 
ينتظرها فى الواقع lel‏ لم pod‏ أن ندع آرينا بروخوروفنا تنصرف .٠‏ 
ولكن آرينا بروخوروفنا أصبحت كريهة فى نظرها فجأة : ان كل ما قالته 
آرينا كان متعارضا أشد التعارض مع ما كان يحدث فى نفس مارى ٠‏ غير 
أن خوفها من أن تموت بين يدى مولّدة ليست بذات خبرة قد جملها 
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تتغلب على نفورها من bal‏ وكرهها لها ٠‏ وكذلك أصبحت تجاه شائوف 
منذ تلك اللحظة أكثر ily Gat‏ رحمة » حتى لقد حظرت عليه فى النهاية 
لا أن بنظر الها فحسب » بل أن يلتفت بوجهه oad‏ 

وتفافمت الآلام مزيدا من التفاقم » واشتدت اللعنات والشتائم النى 
تطلقها مارى مزيدا من الاشتداد ٠‏ 

قالت آرينا بروخوروفنا : 

- سنطرده الى الخارج ٠‏ انه بوجهه المنقلب ينث فى نفسك الخوف 
والرعب ٠‏ انه شاحب كميت ٠‏ 

والنفنت تقول لشانوف : 

- ولكن فيم يعنيك أنت هذا ؟ ألا انك لرجل غريب شاذ حقا | ماهذه 
المهرلة ! ش 

ee Eas 

cals —‏ فى مثل هذه الأحوال آباء بلهاء يتقدون عقولهم تماما ٠‏ 
ولكن أولتك على الأقل ٠٠٠‏ 

امك » اود آنل ا ۷ بقل إحد “al‏ بعد الآن» لا أريده 
لا أريد + 


كذلك صرخت مارى + 


- يستتحبل على المرء أن لا ينتح فمه ٠‏ لا بد أن يكون المرء قد فقد 
عقله حتى يفرض مثل هذه المطالب ٠‏ ولكنك فى حالة غير طبيعية ٠‏ لنتكلم 
ش فى أمور جدية على الأقل ٠‏ فولى لی : هل أعنددت كل شیء؟ أجب 
يا شاثوف ٠‏ هى فى حالة لا تمكنها من الاجابة ٠‏ ش 
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قولى لى ما هى الأشباء اللازمة تماما ٠‏ 

- ألم نهىء اذن شي ؟ 

كذلك أجابته آريئا بروخوروفنا » ثم god abl‏ له ما هی فى 
حاجة اليه + يجب أن نذكر لها هذا الفضل » وهو أنها لم نطلب الا ماهو 
لازم كل اللزوم ٠‏ وقد اتضح أن بعض LAV‏ المطلوبة متوفر عند شانوف» 
وأخرجت مارى مفتاحها ومدكنه اليه ليفتيح الكس الذى تحملته فى سفرهاء 
واذ كانت يداه نرتعشان فقد استغرق ادخال المفناح فى القفل Gy‏ أطول 
من الوقت اللازم » فأثار هذا gee‏ مارى وأغاظها غبظا شديدا ٠‏ ولكن حين 
هرعت آريئا بروخوروقنا لتأخذ المفتاح من يدى شانوف لم Ls‏ المريضة 
أن تنظر آرينا فى poly aS‏ ت باكبة” صارخة على أن يكون شانوف 
هو الذى يتولى فتح الس ٠‏ 

وكان لا بد من الذهاب الى كير يلوف لاحضار بعض الأشياء ٠‏ ولكن 
ما ان غادر شائوف الغرفة حتى أخذت مارى اديه بصرخات كبيرة » ثم لم 
hag‏ ثائرتها الا حين رجع شائوف مسرعاً ليشرح لها أنه لا يرج الا 
لظلة” واحدة » وأن خروجه لا على عنه » وائه عائد على الفور ٠‏ 

قالت آريئا بروخوروفنا ضاحكة : 

ما أصعب ارضاءك يا سدتى الصغيرة ! فتارة” نطلبين أن racks‏ 
أنفه بالمائط فلا ينظر اليك > وثارة تنفجرين ESL‏ اذا هو اضطر أن 
يشب Ye db‏ بد أن بتخبل شيا فى النهاية ٠‏ هيا » Vite‏ تضطربى ٠‏ 
tl‏ أمزح طبعا ٠‏ 

- ليس من حقه أن يتخيل hs‏ ۰ 

- لولا أنه هائم بك Le‏ للا ركض فى الشوارع كالمجنون yc‏ هاج 
جميع كلاب المديئة ٠‏ لقد حطم اطار لافذة بيتى ٠‏ 
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كان كير يلوف مستمراً فى ذرع غرفته “te‏ وذهاباً » وقد بلغ من 
فرط الاستغراق فى تأمله أنه سى حتى وصول امرأة ا 
الى شاتوف دون أن يفهم عنه ٠‏ 

قال Lat‏ وكأنه ينترع نفسه اتتزاعا شافا من فكرة جذابة فائلة : 

a‏ لو ا امرأة عجوز ووه أكنت AG‏ عن زوجتك أم 
عن حاجتك الى امرأة عجوز ٠‏ آ ٠٠١‏ نمم » عن زوجتاك وعن امرأة ' 
عجوز » الس كذلك ؟ تذكرت الآن ٠‏ لقد بحثت ونألت : فالعجوز 
ستأتى » ولكنها لن تأتى فوراً ٠‏ خذ الوسادة ٠‏ ماذا أيضا؟ نعم ٠٠١‏ انتظر 
٠٠١‏ هل افق لك يا شالوف فى ,نوم من الأيام أن شعرت بلحظات امسجام 
كلى شامل ؟ 

- اسمع يا كير يلوف » يجب عليك بعد الآن أن لا نسهر كل ليلةه٠٠‏ . 

بدا على كير يلوف أنه. ثاب الى نفسه ٠‏ والشىء الغريب أنه أخذ 
يتحدث حديثا فيه من البسر والسهولة والراحة والمنطق أكثر مما عمهد 
فيه ٠‏ واضح أنه كان قد صاغ هذه الأفكار لنفسه منذ مدة طويلة > بل 
لعله أيضا قد le plas‏ على الورق ٠‏ قال : 

— هناك للات تدوم خمس ثوان أو ستا تحس أنناءها فجأة بحضور 
الانسجام الأبدى » وبأنك cath,‏ هذا الانسجام الأبدى ٠‏ ليس ذلك شيئاً 
أرضياً : لا أقول انه سماوى » ولكننى أقول ان الااسان من جائبه الأرضى 
عاجز عن احتماله ٠‏ فيجب أن يتغير جسم الانسان أو يموت ٠‏ انه شعور 
واضح Ve‏ جدال فيه » مطلق ٠‏ تدرك الطبيعة كاملة على حين فجأة » وتقول 
لنفسك : نعم > هذا هو » هذا حق ٠‏ حين Gia‏ الله العالم كان يقول فى 

۳14 ش 





آخر كل يوم : « نعم » هذا خير » هذا عدل ؟ هذا حق » ٠‏ لبس ذلك نوعاً 
من ترقق العاطفة والحئان ٠‏ انه شىء آخر ٠‏ اله فرح ٠‏ وأنت عندثذ 
ary‏ شقا » اذ لا يبقى ثمة ما تغفره * ولس ذلك حتى حباً ٠‏ آه ٠٠١‏ 
EOS NAG RE‏ 
أن فرحاً واسما يغمر كل شیء ! لو دام أكثر من خمس وان ٤‏ لا استطاعت 
النفس أن ”تتحمله ولكان عليها أن تزول * فى. ode‏ اوائ اللخمس أا 
حاة ˆ بكاملها » وانى etal‏ فى سبيلها أن أهب حياتى كلها ٠٠١‏ لأن هذه 
الثوانى الخمس Mer shal‏ من أجل أن يستطيع المرء احتمال ذلك عشر 
ثوان يجب أن يتغير جسمه ٠‏ وأظن أنه يجب على الااسان أن يكف عن 
اناسل ٠‏ لاذا الأطفال > لاذا نمو الانسائية » اذا كانت لغاية قد بلغت ؟ 
لقد جاء فى الاننجيل أن البشر لن يلدوا بعد البمث فى الحياة ة الآخرة » 
وانهم سيكونون جميعا كملائكة الله ٠‏ هذه اشارة ٠‏ هل امرأتك تلد ؟ 


هل يحدث لك هذا كثيرا ,يا كير يلوف ؟ 

_ كل ثلاثة. أيام » كل أسبوع ooe‏ 

a 

- ستصاب بهذا المرض ٠‏ اثثبه يا كيريلوف : لقد سمعت أن مرض 
الصرع انما بهذا .٠ Tay‏ وقد حدثنى أحد المضابين به فوصف لى التشساعر 
التى سبق نوبات الصرع نفصيلاة” « لقد تكلم هو أيضا عن وان -خمس » 
کان يقول أن للرء و Bitte‏ ال 
تي ا وي ا 
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المراج هو هذا الاسجام الكلى الذى تمحس به Ady ٠‏ كان مجمد يصاب 
انتبه الى الصرع يا كيريلوف ٠‏ 
قال كير يلوف وهو .يستسم ابتسامة وادعة : 
- لن يسع الوقت لاصابتى بهذا الداء ٠‏ 
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كان اللبل ينقضى ٠ Ce‏ وكان شاتوف يسلطرد ویشتم ثم ايستدعى ٠‏ 
لقد بلغت مارى ذروة الهلع ٠‏ كانت تصرخ قائلة” أنها تريد أن تعش 
« حتماً » حثماً » » وانها خائفة من الموت » فهى ما تنفك تكرر « يجب أن 
لا أموت » يجب أن لا أموت ! » ٠‏ ولولا أن آرينا بروخوروفنا كانت هناك 
لكان يمكن cao‏ الأمور مجرى Cee‏ جدا ٠‏ ولكن آرینا بروخوروفا قد 
استطاعت أن تسبطر على المريضة bs‏ فشا » فأصبحت المريضة فى النهاية ٠‏ 
تخضع لأى أمر تصدره اليها » كما يخضع طفل ٠‏ لقد عمدت آريناً 
بروخوروفنا الى الشدة والقسوة لا الى الرفق واللين ء ولكنها كانت خبيرة ٠‏ 
فى فنّها ٠‏ وأخذ السبح يطلم ٠‏ وتخلت آرينا بروخوروفنا “ted‏ أن 
شانوف » وقد خرج الى فسحة السلم » هو الآن يصل ويدعو الله > 
فانشجرت تضحات ٠‏ فأخذت مارى تضحك هى أيضا ء ضحكا خييئا » 
ضحكا ساخرا > UG‏ هذا الشحك كان يحتف عنهنا بعض التخفيف 
cS Tel,‏ شانوف من الغرفة ٠‏ فبقى على فسحة السلم » مستنداً الى 
الجدار » فى الوضم الذى فاجأه فيه اركل بالأمس ٠‏ كان يرتعش كورقة 
فى مهب الزيح » وكان يخثى أن يفكر ٠‏ ولكن » كما يحدث للمرء فى 
الحلم » كان فكره ult‏ الصور التى تتشكل فى خاله وتتقطع فى كل CU‏ 
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لم يعد يسمع أنات » بل أصبح يسمع اعوالات رهيبة » وصرخات كصرخات 
وحش »> صرخات لا تطاق تصل اليه من الغرفة ٠‏ أراد أن يسد" أذئيه » 
ولكنه لم يستطع أن يعزم أمره على ذلك » وجثا على ركبتيه مكرراً بشير 
شعور : « مارى ! مارى ! » وفحأة” سمع صرخة جد دة أرعشته وأنهضته 
بوثية واحدة » هى صرخة طفل صغير » صرخة ضعيئة » كأنها مصدوعة ٠‏ 
فرسم على نفسه اشارة الصليب وهرع الى الغرفة ole cl ٠‏ برو-خوروفا 
لمسك GT‏ صغيراً أحمر محمد » لا حول له ولا قوة » بستدر الشفقة» 
يمكن أن 'نعصف به سمة خفيفة كأنه ذرة من غبار » ولكنه يصرخ ويحرك 
ذراعيه وساقيه الصغيرة كمن يريد أن يطالب بحقه فى الحياة ٠‏ وكانت 
مارى كالمغمى عليها » لكنها فتحت عبنبها بعد Tiss‏ » وألقت على شاتوف 
نظرة غريبة » نظرة جديدة كل الجدة > نظرة كان لا يستطيع أن يفهمها 
بعد » ولا رآها أبدا قبل OM‏ © 
سألت بصوت فيه ألم : 


تأجابتها eat‏ بروخوزوفنا وهى LEE‏ الطفل : 
om‏ نعم ٤‏ صبى بدین * 


وقيل أن تضعه بين وسادتين على السرير » ناولته شاتوف AL‏ > فاذا 
بمارى © و كأنها تخثى أن تراها آريئا بروخوروفا »> تومىء الى زوجها » 
فيسرع يقرب منها الطفل © 
دمدمت تقول بصؤت ضعيف وهى يتسم : 
ما أجمله 1 
فهتفت آريثا بروخوروفنا : قول وقد آدحشها ما رأنه فى وجه شانوف 
من تهلل الأسارير : 
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- انظروا اليه قليلا” ! انظروا الى وجهه السجب ! 
conan‏ شائوف “wis‏ وقد o Sul‏ الكلام الذى فالشه مارى عن 
الطفل > 

ابتهجى يا آرينا بروخوروفنا +٠١‏ انها فرحة كبرى ! 

فصاحت آريئا بروخوروفنا تقول مرحة وهی تذهب وتجی» فى 
الغرفة ya‏ : 

ب فرحة كبرى ؟ ما هذا الذى تقول ؟ 

فدمدم شاتوف يقول كالسكران : 

۔ ان. انبثاق كائن جديد سر كبير » سر لايلفهم .يا آرينا برو<وروفناء 
خسارة أنك لا نفهمين هذا ٠‏ 

كان شانوف کمن فقد عقله € وكانت الكلمات . كأنها تخرج من فمه 
رغم ارادئه ٠‏ وتابع كلامه يقول : ش 

كانا انين » فاذا بكائن انسانى جديد يظهر : روح جديدة » تامة. 
مكتملة ؟ لم تخلق مثلها يد انسائية قط ؟ فكر جديد » حب جديد ٠‏ هذا 
أمر يكاد .يكون رهيبا ٠‏ لا شىء أعظم من هذا فى العالم * 

- أمواج من الكلام ! ليس الأمر كله الا نمو الجسم » ولا شىء غير 
هذا Vo‏ سر“ ا 

كانت al‏ بروخوروفا تضيحك ضحكا مرحاً صريحاً ٠‏ ونابعت 
كلامها تقول : 
ولكن اسمعى ما سأقوله لك : الأجدر أن لا يولد فى العالم بشر لا فائدة 
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منهم ٠‏ قبل أن تلدوا أطفالا” ابدأوا بتغير كل شىء > بحبث لا يكونون 
بغي فائدة منهم ٠‏ أما الآن فيجب عليك أن تحملى الوليد بعد غذ الى مليجاً 
اللقطاء ٠‏ 

فال شانوف Gee‏ الى الأرض : 

- لن أحمله الى ملحا اللقطاء بحال من الأحوال ! 

bol -‏ ؟ 

هو ابنى de‏ الآن ! 

- طبعا ٠‏ انه يحمل اسم شاتوف ؟ ان القانون نفسه يوجب أن يكون 
اسمه شاتوف ٠‏ فلا شل دور منحسن الى الامسائية ٠‏ انك لا مستطيع 
ott‏ عن BWM‏ الكبيرة ! هذا كله حسن جدا ٠‏ ولكن آن لى أن 
أتصرف ٠‏ 

كذلك قالت آرينا بروخوروفنا وقد فرغت من ترب الغرفة ٠‏ 
وأردفت تقول : 

- سأرجع فى هذا الصباح مرة” أخرى 6 وسأعود أيضا فى المساء 
اذا وجب الأمر ٠‏ أما الآن وقد ثم“ كل شىء على ما يرام » فيب أن أزور 
اساء أخريات ينتظرانى ٠‏ لقد غثرت على امرأة عجوز يا شانوف » ولكن 
لا JS‏ عليها وابق هنا ٠‏ قد يلحتاج اليك ٠‏ أعتقد أن ماريا Waite!‏ لن 
تطردك ٠٠٠‏ هيا ء هيا ء أنا أمزح + 

وبقرب البوابة النى رافق اليها شانوف المولّدة مشيعا » أضافت 
تقول : 

- لقد أضحكتنى الى آخر أيام حیاتی ٠‏ لن أتقاضى منك أجراً coe‏ 
لسوف أضحك من هذا حتى فى ll‏ + حسبى ذلك ٠ ٠‏ لم ار فى gle‏ 
. رجلا" أبعث على الضحك منك هذه ٠ UM)‏ 
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وانصرفت مرتاحة أشد الارتياح » راضية” كل الرضى ٠‏ كانت تحدث 
نفسها قائلة : « انه لواضح من منظر شانوف ومن أقواله أن هذا الرجل 
قد صر نفسه أباً منذ الآن » وأنه لبس الا “decal‏ ضعيف الششخصية » ٠‏ 
ورغم أنها كان عليها أن تزور امرأة أخرى على الفور فقد ذهبت Val‏ الى 
بيتها لتبلغ فرجنسكى انطباعاتها ء 

بدأ شانوف يكلم مارى خجلا“ وجلا" فقال لها : 

مارى » انها تقول ان عليك أن لا تنامى ht ٠ Ye‏ أرى مع 
ذلك أن هذا سكون Gls‏ جدا عليك ٠‏ سأجلس هنا » قرب النافذة » أسهر 
che‏ > هل تريدين ؟ 

قال ذلك وجلس قرب النافذة وراء الديوان » بحيث لا تصتطيع أن 
تراه ٠‏ ولكنها نادته بعد دقيقة » وسألته بلهجة احتقار أن يرب وسائدها ٠‏ 
Lu,‏ كان شاتوف Sis‏ أمرها » » كانت هی حدق الى الجدار باصرار ٠‏ 

ما هكذا ! ما هكذا | ٠٠+‏ يا لخرافة يديك ! 


وأمزنه على yo‏ فجأة قائلة” له بصوت ted‏ جاهدة" أن لا تنظر 


phe 
٠ فارتعد ولكنه مال عليها‎ 
٠٠١ ! اقترب أكثر‎ ٠٠١ ما هكذا‎ ٠٠١ مزيداً من الميل‎ 
شائؤف‎ “oly ٠ وفجأة أمر“ت يدها اليسرى حول علق شاتوف‎ 
٠ على جبينه بقبلة حارة مخضلة‎ 


ro 





— مارى ! 

كانت tas‏ المرأة الشابة مختلجان ٠‏ وكان واضحا أنها تحاول أن 
glee‏ على نفسها » ولكنها أنهضت جسمها “sled‏ » وقالت متقدة العبنين : 

- ان يقولاى ستافر وجين رجل شقى ! 

وبارحتها قواها “ity‏ فعادت تتهالك على السرير » دافئة” jel‏ 
الوسائد > وانفجرت ATU‏ وهى 'نضغط سديها يد شاتوف @ 

ومنذ تلك اللحظة لم تفلت زوجها ٠‏ وطلبت اليه أن يجلس الى 
جائب سريرها ٠‏ وكانت لا مستطيع أن تتكلم > فهى تتأمله مليا » وقد 
أت بوجهها ابتسامة افتتان » ابتسامة طفلة صغيرة بلهاء ٠‏ كل شىء كان 
يبدو لهما متثيراً ٠‏ أخذ شانوف Sy‏ بكاء طفل » مم طفق يتكلم فيما هب“ 
ودب" بلهجة الملهم كأنه سكران » ويقبل يديها من حين الى حين مرة” تلو 
مرة 6 وكانت هی stead‏ اليه نشوى » ربما دون أن تفهم ما كان يقوله ٠‏ 
ولكنها Hal‏ شعره بيد ضعبفة واهلة > وترئه وتصففه وهى تتأمله 
دحب ووجد ٠‏ کلمھا عن کیریلوف » وعن الحاة الجديدة التى Vases‏ 
بالنسية اليهما » وعن وجود الله » وعن طببة البشر ٠‏ ومن فرط حماستهماء 
أخرجا الطفل من أقماطه eed‏ به مزيدا من الاعجاب ٠‏ 

هتف شانوف WE‏ وهو يمسك الطفل فى ذراعيه : 

— مارى ! لقد انتهينا من الهذيان القديم > من الخزى » من الموات 
القذر ٠‏ ألا فلنيدأ العمل نحن الثلاثة.! ان حاة وا ا ا 
نعم » نعم ! ولكن ماذا نسميه یا مارى ؟ 

فأجابت تكرر سؤاله بدهشة : 


6 سمه‎ Vale — 


لشف 





وارتسم على وجهها sis‏ ألم شديد ٠‏ 

وضمت يديها احداهما الى الأخرى > ونظرت الى شانوف ite‏ 
الهيثة © ودفنت وجهها فى الوسائد ٠‏ 

هتف شاتوف يسألها مرتاما : 

ماذا 8 

- كيف أمكنك أن e+e‏ كيف أمكنك أن eee‏ 5 ووه عقوق ! 

عفوك يا مارى > عفوك يا مارى 1 Ui ٠۰۰‏ انما سألت ماذا اسسه 
ooo‏ لست أفهم ove‏ 

فالت وهى eet‏ رأسها المحترق المبلل بالدموع : 

ب منسميه ايفان » ايفان + كيف أمكنك أن تتصور أن فى وسعنا 
أن نسميه باسم آخر » باسم « قظبع » ؟ 

مارى » هدئى نفسك ٠‏ ان أعصابك مهتاجة.! 

- وهذه فظاظة أخرى منك ٠‏ لاذا تنسب دموعى الى اهتياج أعصابى؟ 
eee‏ يمينا لو اقترحت” أن 'سميه Mey‏ الاسم eee‏ ذلك الاسم الفظيع ٠+٠‏ 
لوافقت oil‏ فورا » حتى لقد لا تنتبه الى الأمر أى انتاه ٠‏ آه ٠٠٠‏ ما أشد 
عقوفكم ووه ودناء: | eee‏ جميعا 6 جميما | ٠٠٠+‏ 

وبعد دقيقة » ساد بينهما السلام طبعا » وألح عليها شانوف أن تنام 
فلبلا ٠‏ فنامت » ولكن دون أن تدع يده التى كانت تقيض عليها ببديها ٠‏ 
وكانت تستيقظ من حين الى حين ؟ فتنظر اليه كأنها خائفة أن ينصرف » 
ثم تغفو Al‏ على الفور * 

وصلت العجوز التى أرسلها كيريلوف حاملة” aig»‏ » > وحاملة 
كذلك شاياً ساخناً وشرائح لم ومرقاً وخبزاً أبيض ٠ » listed bis‏ 
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فشربت المريضة المرق بشراهة ؟ وقمطت السجوز الطفل © وأجبرت مارى 
زوجها شانوف على أن يأكل شريحة لم أيضا ٠‏ 

وكان الوقت يمضى ٠‏ وأخذ Col‏ من شانوف كل مأخذ فغفا على 
كرمى مستنداً برأسه الى وسادة .زوجته + Joy‏ هذه الحال الما وجدتهما 
in yl‏ بروخوروقنا حين جاءعت برا بوعدها + فأبقظتهما مرحة” » willy‏ 
الى مارى بتعليمائها » وفحصت الطفل > وحظرت على شانوف “bp‏ أخرى 
أن ينترك زوجته + م بعد أن مازحت الزوجين بشىء من الازدراء والتعالى» 
انصرفت راضية مسرورة كما فملت فى الصباح ٠‏ 
وأسرع coun‏ عن العجوز » فما كان أشد دهشته حين هبط السلم فاذا هو 
يسمع وقع خطوات خفيفة محاذرة ٠‏ كان هناك رجل يتقدم نحوه : انه 
اركل ٠‏ 

لا تدخل ٠‏ 

ثم أمسك يد الزائر وقاده سحو البوابة ٠‏ وقال له : 

- انتظرئى هنا ٠‏ سأرجع فورا ٠‏ سينك تماما ٠‏ لقد عرفت كيف 
تذکرنی بك ! 

بلغ شاتوف من الاستعجال أنه لم يدخل على كير يلوف واكتفى بناداة 
المرأة العجوز ٠‏ وقد غضبت مارى أشد الغضب واستاءت أشد الاستباء من 
ا 

we‏ أمامنا ؟ ولن نفكر أبداء 
أبدا » فى هول الأيام الماضية ٠‏ 


YA 





واستطاع أن بهدثها بعض التهدئة > ووعدها أن يرجع فى الساعة 
التاسعة تماما » وقلها و وقسّل الطفل > وأسرع يدرك اركل ٠‏ 

اجه الرجلان نحو حديقة آل ستافروجين » فى سكفورش لكى » | 

حت کان شا تنوف » قبل سلة ونصف سنة > قد دفن فى موضع ناء » على 
حدود الحديقة » عند غابة صئوبر » المطبعة التى gle‏ بها اليه ٠‏ ان المكان 
موحش » مقفر » بعيد عن مسكن آل متافروجين 6 والسافة بينه وین منزل 
فلسوف قد ر بثلائة فراسخ ونصف © وربما بأربعة فراسخ ٠‏ 

قال شانوف سالا" : : 

- هل نقطع الطريق كله سيا على الأقدام ؟ اثى أفضشل كراء 
عربة ٠‏ 1 

فقال اركل : 

- بل يجب أن ot‏ سا عل A‏ افد أسروا عل 
هذا كثيرا + ان الحوذى يمكن أن ينخذ شاهدا ٠‏ 

- طب ٠ه‏ لا بأس © المهم أن أنتهى » أن أنتهى ! 

وكانا يسيران بخطى سريعة © 

هتف شائوف يسأل صاحبه : 

اركل ء ہنی“ » هل سعدت فى حيائك يوما من UW‏ ؟ 

فقال اركل متسحياً : 

- يمدو لى على كل حال أنك الآن سعيد * 
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النهار طاف فرجنسكى على بوت جميع «أصحايناء 
ليبئهم بأن شاتوف لن يشى بهم cle‏ 
وذلك سيب عودة امر ail‏ التى ولدث عنده مند 
قليل : كان يستحيل على فرجنسكى أن يسم بأن 
Git‏ يمكن أن يكون Tbs‏ فى هذا الأوان ء « لمعرفته بالقلب الامسائى»» 
ولکن ما كان اشد“ حسرة فرجنسكى حين لم ow‏ أحداً منهم فى بينه » 
الا اركل ولامشين ٠‏ ولقد أصغى اركل الى كلامه صامتا ريق الهيئة ٠‏ 
ولكن حين ألقى عليه هذا السؤال الماشر : « أأنت ذاهب اليوم الى الموعد فى 
الساعة السادسة ؟ » أجابه اركل وهو ٠ : puta‏ طبعاً ! » ٠‏ 

أما لبامشین فقد كان فى سسريره ؟ دافا رأسه تحت الغطاء » وكان 
: يبدو عليه أنه مريض فلا“ ٠‏ وحين رأى فرجنسكى خاف خوفا شديد » 
ومنذ أن أخذ فرجنسكى يتكلم تضرع اله > محركا يديه » بأن يلترك 
Fate‏ مرتاحا ٠‏ غير أن المعلومات التى ذكرها فرجنسكى عن شانوف بدت 
له هامة فأصفى اليها بانثباه + حتى اذا علم أن زائره لم يجد أحداً من 
«أصحابنا» فى uty‏ » أزعجه ذلك كثيراً ٠‏ وقد اهتر فرجنسكى هو أيضًا 
حين “Gad‏ عليه لامشين » بكلام مفكك ‏ ما وقع لفدكا ( وكان قد علم 
ذلك من لسوتين ) ٠‏ فلما ألقى عليه فرجنسكى هذا السؤال الماشر : مهل 
Ys‏ 








يحب الذهاب الى الموعد ؟ » » عاد ليامشين يضطرب وأعلن « أن ذلك كله 
لا شان له هو به » وأنه لا يعرف Bt‏ » وأن عليهم أن يتركوء ٠ ٠٠ Bale‏ 

رجع فرجنسكى الى GH acy‏ مرهقاً ٠‏ ولقد كان يصعب كيرا أن 
يذفى عن أسرته ما .يعمل فى نفسه » لأنه اعتاد أن لا يکتم عن امرأته 
bs‏ + ولقد کان يمكن أن in‏ أخيراً فى سريره مثل لامشين لولا أن 
فكرة” جديدة قد نبت فجأة فى ذهنه المحموم » فكرة” بدا له أنها يمكن. 
أن تدبر الأمور بما يرضى الجسم ٠‏ وقد بشت هذه الفكرة فى نفسه شجاعة» 
حتى انه أصبح ينتظر الساعة المحددة نافد الصبر > وانطلق سير الى مكان 
الموعد المضروب فى وقت أبكر من اللازم ٠‏ 

كان المكان حزيناً كشا على حدود حديقة آل ستافروجين الوامسعة ٠‏ 
لقد ذهيت' اليه خصيصا فيما بعد 6 وائى لأتخل مدى ما كان يبدو عليه ذلك 
المكان من جهامة وشؤم فى ذلك المساء الحزين من أماسى الخريف + كانت 
أشجار الصئوبر الضخمة الطاعئة فى السن AK‏ فى ظلمات الغابة بقعاً 
سود مبهمة ٠‏ وقد بلغت GU‏ من الحلك أن المرء لا يكاد يرى ald‏ 
أكثر من خطوتین ٠‏ ولكن بطرس سشفانوفتش وليبوتين واركل قد تزودا 
بمصاببح ٠‏ ان مغارة من حجارة غير مقدودة » مغارة” مضحكة 6 كانت قد 
بشت فى ذلك المكان لا يدرى أحد متى » ولا يدرى أحد لأى غفرض 
بشت ٠‏ والائدة والكراسى الموجودة فى داخل المغارة كانت منبخورة 
مسو سة “US‏ 'تساقط غبارا ٠‏ ان بين «نزل السادة أصحاب الأرض 
وبين الغابة غدرانا ثلالة تتعاقب على مسافة فرسخ ٠‏ والغدير الثالث بقع 
يملة” على بعد حو مائتى متر من الغارة ٠‏ يصعب على المرء أن يفترض أن 
ضحة” ما » كصرخة أو حتى طلقة رصاص »© يمكن أن يسمعها سكان 
المنزل الذى هجره أصحابه ولم يبق فبه» مذ سفر GV gid‏ فسيفولودوفتثشس 
بالأمس وسفر ألكسى ايجورتش We‏ خمسة خدم جاثز أو ستة ٠‏ ومن 
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gL‏ جدا على كل حال ٤‏ حتى لو سمعوا صرخات ألم أو نذاءات استغائة» 
أن لا يرعجوا أنفسهم بالانطلاق الى مكان الصوت GEL‏ للضحية ٠‏ 

فى الساعة السادسة وعشرين دقيقة كان الجميع قد اجتمعوا We‏ 
اركل الذى كان عليه أن يقود شانوف ٠‏ فى هذه المرة لم يتاخر بطرس 
مهموم النفس ٠‏ لقد بارحته وقاحته المعهودة فيه > وبارحته atl. ably‏ 
وثقته بنفسه ٠‏ انه لا يترك بطرس ستبفانوفتش » وسدو مخلصاً له بغير 
'تحفظ ٠‏ وهو الآن كثير الحركة والسعى ء لا يكف عن الهمس فى أذن 
صاحبه » ولكن صاحبه لا يكاد يجبه أو هو يجمجم منزعج الهيئة ببضعة 
كلمات #خلصاً مئه ٠‏ 

ولقد وصل شبجالوف وفرجنسكى قبل بطرس ستفانوفش بقليل» 
فلما أبصراه انسحبا متنحبين » ملتزمين الصمت ٠‏ فرفع بطرس ستيفانوفتش 
مصاحه وتفرس فيهما بااشاه فيه استهائة واحتقار > قائلا” لنفسه : « انهما 
يستعدان للكلام » * 

' سال مخاطبا فرجنسکی : 

ألم يجىء لامشین ؟ من قال انه مرريض ٩‏ 

أجاب لامشين اثلا وهو بخرج من وراء شجرة : 

أنا هنا ٠‏ 

كان cary‏ معطفاً ضخماً » وقد أحاط atts‏ وكتفيه بغطاء > فلا يكاد 
يمثّر المرء وجهه الا بكثير من العناء » ولو سلط عليه ضوء المصباح ٠‏ 
الا ينقص اذن الا للوتين ٠‏ 


وخرج لسوتين من المغارة دون أن يقول LIS‏ واحدة ٠‏ 
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رفع بطرس ستيفانوفتش مصباحه من جديد ٠‏ وقال له : 
لاذا مختمىء ؟ لماذا لم مخرج فى الحال ؟ 

فدمدم ابيوتين بول > دبما عون أن يعرف ماذا كان يريد أن Oak‏ 
على كل حال : 

٠+ WS حر‎ ٠٠٠ محتفظون بحرية‎ WT افترض‎ 

4 ا ب‎ EAE 

- أبها السادة ei gee st ٠٠٠‏ تدركون أنه لا suis‏ الآن من 
الافاضة فى الكلام ٠‏ اقد قل امس كل شىء » و کر ر کل شىء » بوضوح» 
Ns ٠ Yous‏ أرى فى الوجوه أن بعضكم .يبودون Ri}‏ يتكلموا ٠‏ 
aes‏ لاقمو ارت : من الممكن أن 


يحىء به اركل بين Ub‏ وأخرى ٠٠٠‏ 


تدخل :ولكاتشتكو VRE‏ يدرى أحد لاذا: ٠‏ 
لسوف بحىء به ٠ Le‏ 


وفال لسوتين يسأل دون أن يعرف أيضاً لاذا يلقى هذا السؤال : 


اذا لم بخطىء تقديرى » فان أول شىء anit‏ هو استلام الطبعة > 
ألس كذلك ؟ 


- حتماً ٠‏ علام لضع مطبعة ؟ 


بهذا أجاب بطرس ستبفانوفتش وهو يقرب المصباح من وجه OS rd‏ 
واستطرد يقول : . 
لكننا٠اتفقنا‏ بالأمس على أن استلام المطبعة ليس الا خدعة ٠‏ سوف 


rrr 





بدلنا على المكان الذى دفن فيه الطبعة » فتتولى :بحن اخراجها من الأرض 
فيما بعد ul ٠‏ أعلم أنها على مسافة عشر -خطوات من احدى زوايا هذه 
المغارة ٠‏ كيف أمكن أن تسى هذا يا لبوتين ؟ شيطان يأخذك ! لقد 
تم الانفاق على أن تمضى الى لقائه وحدك » ثم لا نظهر ايحن الا بعد ذلك 
ووه ان اسثلتك غريبة ٠‏ اللهم الا ان يكون لكلامك دافم واحد هو 
الرغبة فى الكلام لا أكثر ٠٠١‏ أ 

كان وجه ليبوتين مربداً » ولم يجب بكلمة ٠‏ ولبث الجميع صامتين 
بضع للظات ٠‏ وقامت الريح تهب على ذرى seat‏ الصلوبر فتهزها + 

أضاف بطرس AB glide‏ يقول نافد الصبر : 

~ آمل أيها السادة أن يقوم كل منكم بواجبه ٠‏ 

دمدم فر جنسكى يقول منفعلا” انفالا شديدا » وهو يجرى ببديه 
> كات عريضة : ۰ 

- أعرف أن زوجة شانوف قد رجعت اليه هذه MU‏ » وأنها ولدته 
ومن يعرف القلب +٠4 ogi ba’‏ يدرك" بداهة” oes‏ أله لن ot,‏ بنا ++ 
لأنه سعيد ! ٠٠١‏ لقد سعيت الى الجميع ركضاً فى هذا اليوم gil vee‏ 
لم أجد Jao‏ © فلعلنا نستطيع أن تعدل الآن عن ٠٠١‏ 

ونوقف عن الكلام منقبض الحلق ٠‏ 

فسأله بطرس ستيفانوفتش وهو يتقدم منه : 

- اذا أصبحت سعداً على حين فجأة » فهل ele‏ لا عن وثاية ' 
الأخطار » واجب Cy yal‏ قبل أن تعرف سعادتك » واجب تعدثه واجبك» 
رغم مخاطره ورعم ضياع سعادتك ؟ 
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لاء لا أتراجع ٠‏ لا أتراجم بحال من الأحوال ! 


Pe E‏ كل مون 
مضحكة ٠‏ 
أنت تؤثر اذن أن تعود Lit‏ تعمساً على أن تكون جانا رعديدا ! 

وداه » نسي ؟ بالمكس ٠۰۰‏ أوثر أن أكون ٠٠١ We‏ لا » ليس 
هذا ما أريد أن أقوله ٠٠١‏ أريد أن أفول ot‏ أوثر أن أ ن شقاً على 
أن أكون جبانا ٠‏ 

— فاعلم اذن أن شائوف يعد هذه. الوشاية واجبا مقدسا » ويعدها 
عملا" متفقاً وسادئه كل الاتفاق ٠‏ والبرهان على ذلك أنه يخاطر كثيراً حين 
يسلمنا للسلطات ٠‏ صححيح أن السلطات ستغفر له أششاء كثيرة مراعاة“ 
لوشايته > واكراما لها ٠‏ ولكن رجلا" مثله لا يتقهقر فى يوم من الأيام ' 
عن القام بما يعده ٠ Lely‏ ما من سادة git‏ وندوم © لسوف يثوب الى 
نفسه منذ الغد » فلوم نفسه لوم مرا » ثم ينفذ ما عقد العزم عليه ٠‏ ثم أين 
السعادة فى رجعة امرأته اليه بعد غاب ثلاث سنين لتلد فى بينه ولداً حملت ٠‏ 
به من ستافروجين ؟ 

قال شبجالوف 

— ولكن ما من أحد رأى نلك الوشاية على كل حال ! 

فصرخ بطرس ستيفانوفتش قول : 

أنا رأيتها ٠‏ انها موجودة ٠‏ وهذا الكلام يي Li‏ 

٠ السادة‎ 

فانشجر فرجنسكى “shed‏ يقول 


وأنا أحتج » أحتج JS‏ ثواى wil ooo‏ أريد 6 اليكم ما أريد H‏ 
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حين ,يصل نهب الى لقائه جميعا ‏ ونسأله عن حفيفة ٠ AW‏ فاذا صح" أن 
هناك وشاية Wb‏ اليه ol‏ يعدل عنها وأن يحلف على ذلك Assy ٠٠١‏ 
ندعه ينصرف ٠‏ على كل حال يجب أن (Se‏ عليه > لا أن تختبىء ثم 
Pale ae‏ 

منتهى الغاء أن نفسد the‏ كله بالركون الى يمين يحلفه Nal ٠‏ 
السادة ء ان ما تفعلونه الآن لهو البلاهة بعينها ! أهذا هو اذن Sai ge‏ فى 
ساعة الخطر 8 

كان فرجنسكى ما یزال بردد قوله : 

eee gol eee أحتج‎ - 

- على كل Ue‏ سد“ بوزك ! والا لم .تتمكن من سماع الاشارة ٠‏ 
ان شائوف ( أوه ! ما هذا الشاء كله ! ) ٠٠١‏ سبق أن قلت لكم ان شانوف 
من دعاة السلافة » أى انه من أغبى الاس طراً ٠٠١‏ على كل حال » 
لا يهمنى هذا ۰۰۰ لا یعلیلی هذا فى شىء ! ٠٠٠‏ الکم Stabling‏ لی 
لاتزيدون على ارباك فكرى » وتشویش ذهنى ٠۰۰‏ ان شائوف » Load‏ 
السادة » كان رجلا" ساخطأ ؟ ولا كان عضو فى الجمعبة رغم كل شىء > 
سواء أأراد ذلك أم لم يرده » فلقد كنت آمل حتى آخر للظة أن مستطيع 
الاستفادة منه بصفته ساخطاه وكنت eal‏ بدو أدار په و أراعيه رغم التعليمات 
القطعية التى صدرت الى“ بشأنه ٠‏ ومع ذلك قرر أخيراً أن يشى بنا ؟ الى 
جهنم على كل حال 1 ۰۰۰ ولكن Seed‏ واحد منكم أن ينسحب الآن ! 
ما من أحد يحق له أن يثرك « القضية » ٠‏ نستطعون أن Wha‏ شاتوف 
اذا شاء قلبكم ذلك » ولكن ليس من حقكم أن تعرضوا كل شىء للخطر 
ركون الى عهدر يقطعه على نفسه > أو يمين يحلفه ٠‏ وليس يتصرف هذا 
التصرف الا خنازير أو أناس باعوا أنفسهم للحكومة ٠٠١‏ 
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أسرع لببوتين ,يسأل فالا“ : 

— من الذى باع نفسه للحكومة هنا ؟ 

- ببما أنت + خير لك أن تسکت يا لييوتين ٠‏ انك لا تتكلم الا بحكم 
العادة ٠‏ الذين باعوا أنفسهم للحكومة هم جميع الذين يخافون فى لظة 
الخطر ٠‏ لن تخلو صفوف EET‏ يوما من غبى يهرب فى آخر دققة 
صارخاً : « المغفرة الغفرة ! gil‏ أسلمكم اياهم جفيما ٠ » ٠‏ ولكن اعلموا 
أيها السادة أنه ما من وشاية يمكن أن تجعلكم محصلون على العفو ٠‏ قد 
a‏ العقاب درجتين > ولكنه سيظل افيا الى ٠ bee‏ هذا عدا أنكم 
لن نفلتوا عندئذ من سيف آخر أقطع من سيف الكومة ٠‏ 

كان بطرس ستيفانوقتش غاضبا فى حديثة شد" الغضب ٠‏ وهنا تقدم 
شبنجالوف ope‏ بخطى QV‏ حازمة » وقال بثقة هادئة ومنطق منظم على 
عادته ( وانى لأعتقد أنه لو تزلزلت الأرض من تحته We‏ رفع صوته Wy‏ 
غگر, ترتيب كلامه أى (it‏ 

الى AGT‏ المسألة على وجوهها المختلفة منذ مساء الأمس » ولقد 
وصلت بعد طول التفكير الى نتييجة واضحة هى أن JS‏ شانوف لس فقط 
تطسعاً لوقت مين يمكن أن يستعمل استعمالا" أجدى وأجل ثأناً » بل 
هو كذلك اتحرافات من تلك الانحزافات الشثومة النى طالا أضر“ت 
بالقضية وخرت تجاحها عشرات السنين > باخضاعها لتأثير ناس BI‏ 
سباسيان ليسوا اشتراكيين صرفاً ٠‏ لقد جئت الى هنا لفرض واحد هو أن 
احتج على هذا “Mol » py pill‏ أن يؤثر ue‏ هذا فى العقول ؟ وهأناذا 
. أنسحب لا خوفاً من الخطر ولا حيا.بشانوف الذى لا أشتهى أن أله 
aa‏ » بل لأن هذا الأمر > من :بدايته الى نهايته ‏ يناقض برئامسجى ٠‏ أما 

عن الوشاية بكم » ففى ومعكم أن تكونوا مطمئنين كل الاطمثنان : فلن 

gl‏ بكم ! ش 
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قال شحالوف ذلك ثم استدار وانصرف ٠‏ 
هتف بطرس ستيفانوفتش WE‏ وهو يدخر ج مسدسه من چيه : 
- شبطان يأخذه ! لسوف يلقاهما heed‏ شانوف ٠‏ 


٠. an صوت ديك المسدس وهو‎ os 

قال شبجالوف وهو يلتفت : 

.- ثق انثى اذا cad‏ شائوف فقد أحسه ولكننى لن أحذاره ٠‏ 

— هل تعلم. أن هذا يمكن أن يكلفك غالا يا سيد فوريبه ؟ 

م م E E‏ 
ذلك الثرثار العاطفى المجرد » تبرهن على أنك تجهل مخوطتى جهلا” تاماه 
رغم أنها كانت بين يديك ٠‏ أما عن تهديدك » انى أقول لك انك قد 
أخطأت اذ رفعت ديك مسدسك : فان هذا لا يمكن الا أن يضرك فى 
اللحظة التى نحن فيها © واذا بويت أن تنتقم منى غدا أو بعد غد » فاك 
bone‏ لنفسكٍ بقتلل هموما جديدة : سوف تقثلنى > ولكنك ستعود الى 
مذهبى “Yorke‏ أو اجا“ + الوداع ! 

في تلك الدفيقة دوت صفرة صفارة على مسافة نی مثر » فى 
الحديقة » من جهة الغدير ٠‏ وكما GEN‏ بالأمس رد ليبوتين على الصفرة 
فوراً بصفرة مثلها ٠‏ ( كان قد اشترى فى ذلك الصباح نفسه من السوق 
صفارة من تلاك الصفارات الصغيرة التى يستعملها الأطفال > لأنه لايستطيع 
الاعتماد 5 ى الصف على فمه ٠ (AN‏ وان اركل قد أبلغ شانوف ف 
eu‏ الطريق انه Jak‏ اشارات مع ليبوتين » حتى لا ,براود شاتوف أى 
. اشتياه ٠‏ 


فال شیجالوف وهو يخفض صوته : 
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٠ يصرائى‎ We سوف أتجلبهما‎ ٠ Bs Gir لا‎ 

وبدون أن يسرع » قفل راجما الى بيته عبر الحديقة المظلمة ٠‏ 

ان الناس يعرفون OW‏ أدق التفاصيل من حادثة مقتل شائوف ٠‏ 
Sly‏ ما جرى : 
فى البداية تقدم لسوتين يستقبل شانوف واركل عند باب المغارة * 
فادر شانوف يقول له » دون أن په 6 ودون أن يمد له يده » رغية” 
مله فى الانتهاء من الأمر بأقصى ما يمكن من سرعة »> قال له بصوت قوى : 

- هيه » اين معولك ؟ ألس معك مصناح آخر ؟ لا خف ! ليس 
فى المكان مخلوق ٠‏ ولو أطلقت قنبلة من مدفم لما سمع أحد فى 
Ss, i‏ شيا ! المطعة هنا » فى هذا المكان تماما ٠٠١‏ 

مسافة عشر -خطوات من زاوية المغارة فعلا" » من جهة الغابة * 
ْ فى تلك اللحظة نفسها وثب تولكاتشبنكو على شاتوف من خلف > 

وانقض اركل على كوعبه يمسكهما » وهرع ليبوتين ينقض عليه من أمام» 
واستطاع الثلائة أن يقلبوه فورا » وأن يهشموه على الأرض ٠‏ وعندئذ 
تدخل بطرس ستيفانوفتش مساحاً بمسدسه ٠‏ 

. يقال ان شانئوف قد التفت الى جهته حينذاك ‏ فاستطاع أن يتعرفه ٠‏ 
ان مصابسح ثلائة كانت تنير المشهد ٠‏ أطلق شائوف صرخة قصيرة » يائسة» 
غير أن بطرس ستبفانوفتش أطبق مسدسه على جبهة شانوف بيد اة 
واثقة ء وضغط الزناد » فانطلقت الرصاصة فى رأس شاتوف 6 ولم يكن 
صوت انطلائها قوياً فبما يقال ٠‏ مهما يكن من أمر 6 فان أحداً لم يسمع 
صوت انطلاق الرصاصة فى سكفورشنيكى ٠‏ لكن شجالوف الذى لم يكن 
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بعيدا بعداً كيرا قد سمع الصرخة وصوت انطلاق الرصاصة حتماً » ومع 
ذلك لم يتوقف »> وقد اعترف هو نفسه بهذا فيما بعد ٠‏ 

مات شائوف توا » على وجه التقفريب ٠‏ وأظن أن بطرس 
ستفانوفتش كان الشسخص الوحيد الذى احتفظ لا بهدوئه فما اعتقد » بل 
بحضور ذهئه ٠‏ فها هو ذا يجلس القزفصاء » ويأخذ بيبش جيوب القتبل 
بيد متعجلة لكنها ثابتة ٠‏ فلم يجد مالا" ( كانت محفظة نقود شانوف AG‏ 
بقبت تحت وسادة ماريا اجنائيفنا ) » ولم يعثر الا على ثلاث وريقات لا قيمة 
لها : رسالة تتعلق بأعمال » وعنوان كتاب » وفانورة.مطعم فى الخارج كان 
شاتوف يحتفظ بها منذ سئتين لا يدري الا الله لماذا ! دس“ بطرس 
ستبفانوفتش هذه الوريقات فى جسه ٠‏ واذ لاحظ حيتئذ أن رفاقه المتجمعين 
حول الجثة كانوا يتأملونها دون أن يفعلوا شيثاً » أخذ يشتمهم شتماً فظلاً 
غليظاً ٠‏ فسرعان ما ماب اركل وثولكاتشتكو الى رشدهما ‏ فأسرعا ينفذان 
أوامره » فهرعا الى المغارة © وعادا منها بصخرتين كبيرتين تزن كل واحدة 
منهما نحو .٠ Why gy pte‏ ولا كانت النية منصرفة” الى القاء الجثة فى 
الغدير الأقرب ( الثالث ) » فقد ربطت الصخرتان بقدمها وعنقها ٠‏ ان 
بطرس ستبفانوفتش هو الذى تولى القيام بهذا العمل > أما تولكانشنكو 
وارکل فلم يزدا على أن أمسكا الصخرتين ء وثقلاها اليه ٠‏ مد“ اركل 
صخرته ٠ “Val‏ وبینما كان بطرس ستبفانوفتش يولق قدمى الجثة متذمرا 
ويربطهما بالصخرة مدمدماً » وقد دام هذا وفتاً طويلا” > كان نولكاتشتكو 
مائلا” الى أمام » على وضع يشبه أن يكون وضع الاحترام » ممسكا الصخرة 
الثانية بيديه الممدودثين لينقلها الى بطرس ستيفانوفتش بلا ابطاء متى أمره 
بذلك » حتى انه لم يخطر بباله أن يضع حمله على الأرض بانتظار صدور 
الأمر ٠‏ فلما فرغ بطرس ستيفانوفتش من عمله نهض وتأمل الوجوه التى 
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dno‏ به » تأملها اتبا 0 وعندئذ انما حدث حادث غريب ‏ لم يكن يتوقعه 
أحد قط + حادث ادهش اللجميع e‏ 

سبق أن قلنا ان ار كل وتولكاتشتكو هما اللذان عملا » وان الآخرين 
ليثوا فى أماكئهم لا يفعلون ٠ Tt‏ وحين هجم الجميع على شانوف فان 
فرجنسكى هرع هو أيضاء ولكنه لم يمسس شانوف ولا ساعد فی‌طرحه على 
الأرض * أما لبامشسين فانه لم ينضم الى الآخضرين الا بعد أن أطلق 
' فرخوفنسكى الرصاصة ٠‏ وبينما كان فرخوفئسكى يربط الصخرئين 
بالمثة » أى خلال pte‏ دقائق تقريا » كان من ينظر الى وجوه هؤلاء 
اناس يحل اليه أنهم أشبه بمن لا يشعر بما يحدث » ويحس أنهم الى 
الدهشة والاستغراب أقرب منهم الى القلق والاضطراب ٠‏ ان لسوين مائل 
الى أمام » قرب ٠ UH‏ ووراءه ينظر فرجنسكى من فوق كتفه مستطلماً > 
حتى اله منتصب على رعوس الأصابع ليرى رؤية أحسن ٠‏ أما ليامشين فقد 
اخأ وراء فرجنسكى » يختلس نظرة سريعة الى المشهد من حين الى حين» 
ثم ما يلبث أن يعود الى LEW‏ فورا ٠‏ ولكن حين فرغ بطرس ستيفانوقتش 
من عمله ونهض وافغا » أخذ فرجنسكى يرئعش ارتعاشا شديدا من قمة 
رأسه الى anil‏ قدميه على حين فجأة » ثم. ها هو ذا يضم يديه احداهما 
الى الأخرى > Epa y‏ خائفا : ; | 

- ليس هذا أبدا ! لاء لاء ليس هذا أبدأ ! 

ولمله كان سيضيف الى هذا الكلام شيا جديدا لو أن لبامشين 
أمهله ٠‏ غير أن لامشين لم يلبث أن فبض عليه من الخلف فجأة » وشده 
ton‏ به تشيثاً فوباً » وطفق يطلق صرخات حادة رهيبة ٠‏ انه يتفق لرجل 
أصابه جزع مباغت وهلع ae‏ أن يِأخذ يصرخ بصوت ليس Some‏ 
الألوف ولا يمكن أن يفترضه له أحد أبداً فى الأحوال العادية ٠‏ ان الأثر 
الذى بحدثه هذا الصوت فى النفس احساس لا يحتمل ولا ينطاق فى 
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بعض الأحبان ٠‏ فكذلك كان لبامشين يصرخ بصوت ليس صوتا انسانيا بل 
هو صوت حيوانى ٠‏ وظل لبامشين قابضاً على عنق فرجنسكى من خلف > 
وظل يصرح صراخا ما ينفك يشتد بلا نوقف > Glow‏ العينين “BB‏ 
الفم » ضارباً الأرض بقدميه فكأنه يقرع طبلا“ ٠‏ فبلغ فرجنسكى من فرط 
الخوف أنه أخذ يصرخ هو أيضا » محاولا أن ينتزع نفسه من عناق 
لبامشين ؟ وأخذ oe,‏ ويجهد أن يضربه من خلف ما أمكنه أن يفعل » 
وقد cul‏ به واستولى عليه حنق مسعور ما كان لأحد أن يتوقعه منه + 
وساعده اركل أخيراً فى التخلص من لامشين ٠‏ ولكن حين استطاع 
فرجنسكى المرتاع أن يتخلص من لبامشين > نظر لبامشين حوله فأبصر 
بطرس متيفانوفتش فهجم عليه وهو يطلق صرخات جديدة ٠‏ وتعثر LY‏ 
فسقط فوفها » فتشبث ببطرس ستيفانوفتش Catt‏ بلغ من القوة أنه. فى 
اللحظة الأولى لم يستطع لا بطرس ستيفانوفتش نفسه ولا تولكاتشتكو ولا 
لوین أن يحملوه على تركه ٠‏ فكان فرخوفنسکی Cay‏ ويشستم ویضربه 
على رأسه بقبضتى يديه ۰ حتى اذا أفلح فى الافلات منه Tel‏ » أمسك 
مسدسه وصوابه على Gb‏ ليامشين الفاغر ٠‏ ولكن لبامشين ظل يصرخ رهم 
التهديد » بينما كان نولكاتشتكو واركل وليبوتين ممسكين بذراعيه امساكا 
قويا * 

Lely‏ لف" اركل منديله حتى جعمله كالكرة » فأدخله فى فم 
لمامشين بحذق » فأوقف بذلك صراخه » Lets‏ کان لسوتین وانولکاتشنکو 
lity .‏ ,يديه وراء ظهره بحبل ۰ 
دمدم بطرس ستيفانوفتش وهو ينظر الى المجنون قلقاً : 
- غریب ! 
لقد كان مدهوشاً أشد الدهشة + 
وأردف يقول حالم ew‏ شارد الذهن : 
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كنت أنصوره غير" ذلك ! 

ورك للامشين. فى حراسة اركل By‏ + لقد كان ينبغى rele‏ 
انهم قد صرخوا وأسرفوا فى الصراخ ge‏ ليمكن أن يكونوا قد هوا آهل 
سکفورشنیکی ٠‏ أخذ بطرس ستيغ افش وتولكاتتشتكو مصباحيهما » 
وأمسكا جثمان القتيل من تمحت الرأس ؛ كما رفعه لسوئين وفرجنسكى من 
القدمين ٠‏ كان اللثمان قلا بالصخرئين المربوطتين به ٠‏ وكان ينبغى فطعم 
مسافة tl‏ خطوة بل أكثر ٠‏ ان أقوى هؤلاء الرجال هو نولكاتشئكو ٠‏ 
وقد اصح بأن يكون الى منتظماء ولكن أحداً لم يصغ call‏ وساروا كيفما 
اتفق ٠‏ كان بطرس ستبفانوفتش يسير على اليمين ٠‏ انه مقومن الظهر 
تقوساً شديدا » يسند بكتفه رأس” cull‏ » ويمنسك الصخرة من تحتها AML‏ 
السرى ٠"‏ واذ لم يخطر ببال تولكاتشئكو أن يساعده طوال نصف المسافة» 
فقد اداه بطرس ستيفانوفتش شائما ٠‏ فدوكت صرخته القصيرة فى 
الصمت ٠‏ ظل الرجال يتقدمون دون أن يقولوا كلمة * حتى اذا صاروا 
على حافة الغدير Epo‏ فرجنسكى يقول من جديد » وقد ali‏ حمله وأرهقه 
قله » صرخ يقول بصوت فلق خائف : 

- ليس هذا fal‏ ؟ لاء لاء ليس هذا أبداً ! 

ان المكان الذى ينتهى عنده هذا الغدير الثالث » وهو pad‏ كبير » 
مكان خال لا يرتاده أحد » ولا سيما فى هذا الأوان gall‏ من السئة ٠‏ 
والماء فرب المافة قد اجتاحته اطشاش ٠‏ 


و ضعت المصابيح على الأرض ٠‏ ور جحت اللثة بضع لمظات ثم 
رميت فى الغدير » فكان لسقوطها فى الماء دوى أصم طويل ٠‏ 

رقع بطرس ستشتفائوقتش مصباحه يحاول متابعة سقوط الحثة؛ وكذلك 
فمل الآخرون مسستطلمين ٠‏ ولكنهم لم يروا شيا : فان الثة الاقلة 
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بالصخرتين فد هوت الى القساع رأساً > وسرعان ما gall coed‏ التى 
ظهرت على سطح lll‏ حين سقوطها فيه * انتهى كل شىء ٠‏ 

فال بطرس ستيفانوقتش مخاطباً الجميع : 

— أيها السادة © لس يخامرنى أى شك فى أنكم dant‏ الآن 
بذلك الزهو المرتبط دائما يتحقيق واجبر ارثضى المرء أن يقوم به حراً 

من تلقاء نفسه ٠‏ واذا كثتم الآن » وا أسفاه » أشد اضطرابا من أن تحسوا 
ذلك الشعور > فلسوف Nua‏ فى غدر حتماً » Wy‏ كان De‏ وخزياً أن 
لا تحسوه ٠‏ أما السلوك المشين الذى ملكه ليامشسين » فائئى أريد أن 
لا أرى Was‏ نوبة مرض » ولا سسما. أنه كان مريضاً بالفعل هذا الصباح 
فيما قل لى ٠‏ وأما أنت يا فرجنسكى » فتكفيك A‏ تفكير حتى تدرك أن 
مصلحة القضية نحعل من المستحيل عليئا أن نركن الى عهد يقطعه شانوف 
على نفسه » وأن ما فعللاه هو ما کان opted‏ فعله ٠‏ سوف ثرى فيما بعد أن 
الوشاية كانت مهأة كل التهيثة coil ٠‏ أوافق على اسان صبحاتك | واعلموا 
أن لا شىء يهددنا الآن ٠‏ فما من أحد سسخطر اله أن يشتبه فى أحد 
منكم > وخاصة” اذا أحسنتم التصرف ٠‏ أى أن كل شىء على وجه الاجمال 
رهن بكم ومتوقف على اقتناعكم بألكم أحسنتم عملا" > وهو اقتاع آمل أن 
يكون راسخاً فى أنفسكم منذ الغد ٠‏ من أجل هذا الغرض وأغراض 
أخرى انما اجتمعتم ؟'ولأنكم تؤمنون بأفكار واحدة انما أنشائم بحريتكم 
هذا التنظيم ليساعد بعضكم بعضا » وليكون كل منكم رتيا على الآخر اذا 
اقنضي الأمر ذلك ٠‏ ان كلا" منكم بقع على عائقه عبء کر يجب أن 
يحمله ¢ By‏ تقع على عائقه مهمة ضخمة يجب أن بيحققها ٠‏ انكم مدعون 
N |‏ : فلتكن هذه الفكرة حافزا يث فیکم 
الشسجاعة ويحضكم على العمل باستمرار ! ان جميع جهودكم يجب أن 
ترمى الى انھیار كل شىء : الدولة وأخلافها ٠ ٠‏ منظل وحدنا واقفين © 
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نحن المهيئين منذ مدة طويلة oY‏ نستلم السلطة ASM UG ٠‏ نوف 
pales‏ ملحقين بنا ؟ وأما الأغياء فسوف نركب على ظهورهم Pe‏ 
أن يقلقكم هذا ٠‏ يجب We‏ أن سيد تربية الجيل الحال » alg‏ جديا 
بالحرية ٠‏ ما يزال هناك ألوف من أمثال شائوف ٠‏ سوف git‏ صفوفنا من 
أجل أن og‏ الحركة : له ار علا أ لا de‏ ميقم قت 
النا ان صح all‏ ٭ أنا ذاهب تواً الى كيريلوف ٠‏ وفى صباح غدر ستكون 

معى الرسالة النى pte‏ فيها قبل موته بأنه مسئول عن كل شیء ۰ وسييدو 
الأمر معقولا" جداً Vol ٠‏ ˆ لأنه كان على خصام شبديد مع شانوف : لقد 
عاشا فى أمريكا جنا الى جنب » فانسع وقنهما لأن يكونا عدوين ٠‏ وثايا 
OY‏ شاتوف قد هجر عقائده القديمة وهذا أمر معروف ع فلا بد أن يكرهه 
كيريلوف ald‏ ولامكان وشاية شانوف به » فهذه اذن عداوة من العداوات 
oll‏ لا ميل فيها الى صلح ٠‏ ذلك كله Siew‏ فى الرسالة ٠‏ وسعتئرف 
كيريلوف أيضا بأنه آوى فدكا ٠‏ وهكذا لن يستطيع أولك الحمير أن 
يغهموا من الأمر شيا » بل لن بخطر بالهم أن يشتبهوا فيكم ٠‏ غداً ان 
نلتقى أيها السادة ٠‏ ان على" أن أقوم بجسولة فى المقاطعة ٠‏ ولكنكم 
ستعرفون أخبارى بعد غد ٠‏ أنصحكم بأن تقضوا نهار فد فى منازلكم + 
والآن يجب أن نسلك فى العودة طرف مختلفة ٠‏ اليك أعهد بلياشنين 
يا تولكاتشنكو ٠‏ ارجع به الى ببته ٠‏ وتستطع أن FF‏ فى فكره > وأن 
شرح له خاصة” أن خوفه يمكن أن يكون خطراً أشد الخطر عليه ٠‏ ولا 
أريد أن أشك فى فريك شيجالوف » ولا فك أنت يا سيد فرجنسكى : 
انه لن یشی بنا ٠‏ ولا يبقئ علينا الا أن تأسف لوضعه ٠‏ على أنه لم يعلن 
أنه ترك الجمعية + لذلك ام ,بحن حين دفنه ٠‏ ولكن فلتسرع يا سادة : 
الحذر واجب + ولو كان الأخرون حميراً ٠٠١‏ 


انصرف فرجنسكى مع اركل ٠‏ وقيل أن يمهد اركل بليامشين الى 
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تولكاتشنكو > افتاده الى قرب بطر س سشفانو فتشس وأعلن أن لامشين قد 
ثاب الى رشده » aly‏ نادم » wily‏ يستغفر » حتى اله لا يتذكر ما حدث 
له (Sar‏ واضحا * 

انصرف بطرس ستيفانوفتش وحيدا » وسلك الطريق الأطول » وهو 
الطريق الذى يدور حول الغدران ٠‏ فما كان أشد دهشته حين بلغ متتصف 
الطريق فاذا هو يرى لبوتين ساعياً وراءه GY‏ به > Whe‏ اياء : 

- بطزس ستيفانوفتش » هل تعلم أن ليامشين سوف ty‏ بنا ؟ 

- لا بل شيثوب الى صوابه فدرك أنه اذا وثى بنا كان هو شه 
أول من يذهب الى سيريا ٠‏ ما من أحد سيثى بنا الآن ٠‏ وأنث أيضاً 
لن شی * 

- وأنت ؟ 

- سأسلمكم جميعا بطبيعة الال متى اشتبهت أيسر اشتباه فقد “رت 
أنكم مقبلون على خيانة ٠‏ انك لتعلم ذلك ٠‏ ولكنك لن تخون ٠‏ أمن أجل 
أن تقول لى هذا انما ركضت ورائى مسافة فرسخين ؟ 

: - بطرس ستفانوفتش » بطرس ستيفانوفتس ! قد لا فلتقى بعد 

- من أين لأتى بهذا الكلام ؟ 

٠٠١ واحداً لا أكثر‎ hes قل لى‎ ٠ 

ما هو ؟ ألا شخصيا أوثر أن تنصرف ٠٠٠‏ 

- كلمة واحدة ¢ ولكن بشرط أن تكون Babe‏ : هل حلقتنا النى 
تألف من خمسة أعضاء هى الحلقة الوحيدة فى العالم > أم هل هناك 
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حلقات أخرى تبلغ عدة مثات ؟ gall yal‏ هذا السؤال من ناحية رفيمة 
e‏ ا 
فق ل 

- أعلم » أعلم ! ولكن أجنى ٠‏ 

- ما أكبر حماقنك ! انى لأنساءل : فيم che‏ الآن أن تعرف ايحن 
حلقة واحدة أم مائة ؟ 

: يقول‎ oad cle 

- معنى هذا أنه ليس هناك الا حلقة واحدة ٠‏ كنت SUG‏ ذلك ٠‏ 
بل كنت والقاً منه منذ مدة ٠٠٠ ay gh‏ 

وبدون أن ينتظر Ul ge‏ آخر استدار وغاب فى الظلام * 

لبث بطرس ستيفانوفتش حالاً شارد الذهن Ub‏ ثم قال يحدث . 
dud‏ فجأة : « لا ا 
بطبعوا » Vy‏ فلسوف ٠٠١‏ على كل حال ما أحقرهم من ناس wd‏ 
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ذهب بطرس ستبفانوفتش أولا الى Lay acy‏ حقبيته باعتناه دون 
٠ ow‏ ان القطار السريم plus‏ فى الساعة السادسة من الصباح ٠‏ وهذا 
القطار الذى لا يسير الا مرة كل أسبوع يعمل منذ مدة قصيرة على سبيل 
التجربة ٠‏ وكان بطرس ستيفانوفتش قد أبلغ « أصحابنا ‏ أنه سيجول 
“Ui‏ فى المنطقة > ولكن ats‏ كانت غير ذلك فى الواقع » كما ظهر هذا 
شما بعد + 
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فلما فرغ من اعداد حقببته » دفع أجرة مسكنه لصاحية المنزل التى 
كان قد أبلغها أمر رحيله > وذهب بعربة الى ازكل GAN‏ يسكن غير بعيد 
عن المحطة ٠‏ ثم لم يتجه الى ببت كير يلوف الا فى الساعة الواحدة > وقد 
دخل الله من الممر الذى كان يسلكه فدكا ٠‏ 

كان بطرس ستيفانوفتش معتكر المزاج جدا ٠‏ وعدا المزعجات الكبيرة 
التى كانت آخذة بنخناقه ( من ذلك ote‏ أنه ما یزال لا يعرف شيا عن 
ستافروجين ) » كان قد:بلغه فيما أظن ( لكننى لست وائقاً من هذا ) نيأ" 
جاءه سرا من بطرسبرج فى غلب الظن ينبهه الى خطر كبيد يهم أن oe,‏ 
به بعد مدة قصيرة ٠‏ ان أساطير كثيرة :روج OW‏ فى مديئتنا عن هذا 
الموضوع ٠ Cab‏ ولكن لا يستطيع أن يعرف الحقبقة الا LAS)‏ الذين 
مهمتهم أن يعرفوا كل شىء ٠‏ أما آنا فأعتقد أن بطرس ستيغانوفتش لا بد 
أنه كان له عملاء فى خارج مديئتنا ٠‏ فمن SLL‏ جداً أن يكون قد تلقى 
get‏ ما + بل اننى لمقتلع > رغم الشاك الشديد المستخف الذى عبر عنه 
ليبوتين فى ذروة كربه > أن بطرس ستيفانوفتش يمكن أن يكون له حلقتان 
أو ثلاث حلقات » فى بطرسبرج أو فى موسكو ملا ؟ ولا بد أن يكون 
له على كل حال عدد من المنضوين © وأن تكون له علاقات لعلها غريبة 
كل الغرابة ٠‏ انه بعد رحيله يثلاثة أيام وصل الى مديتتنا أمر” بالقبض 
عليه فورا Ye‏ أدرى هل للجرائم النى ارتكبها عندنا أو لجرائم أخرى ' 
أيضا ٠‏ وقد جاء هذا الأمر فى حيئه » eg gid‏ الرعب الرهيب الذى يكاد 
يكون Lis Ley‏ » أعنى الرعب الذى استولى على السلطات فى المدينة وعلى 
المجتمع كله » بعد أن كان هذا المجتمع مصراً على عدم الاكثراث > وذلك 
حين Cat)‏ جريمة قتل شائوف العجبة النى أوصلت اضطرابنا الى آخر 
مداه بملابسائها السرية الفريية ٠‏ ولكن الأمر بالقيض على برس 
مشفانوفتش قد وصل بعد فوات الأوان » فين وصل هذا الأمر الى مديئتناء 
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كان بطرس ستيفانوفتش قد وصل الى بطرسبرج واستقر فيها باسم مستعاره 
حتى اذا أحس أن الأمور تجرى مجرى سيدا » نسلل هارباً الى خارج 
البلاد على الفور ٠‏ ولكننى أستبق الأحداث ٠‏ 

yo‏ دخل بطرس ستيفانوفتش على كي ريلوف كان <بيث الوجه. 
شرس الهئة » حتى لكأنه حافد على كيريلوف حقداً شخصياً فهو يريد Oh‏ 
ينتقم منه » وبدا على كيريلوف أنه سر برؤيته ٠‏ واضح أنه کان ينتظره 
- منذ مدة طويلة » وأنه كان يننظره على حالة من نفاد الصبر تكاد تكون 
مرضية ٠‏ كان وجهه شاحباً أكثر مما علهد فيه من شحوب ٠‏ وكانت نظرة 
عليه السوداوين ثقيلة ساكنة ٠‏ 

قال وهو ينطق بألفاظه فى مشقة : 

_ كنت أظن cul‏ لن ered‏ 1 

ولكنه لم ينهض لاستقبال الزائر » وظل جالساً فى ركن الديوان .٠‏ 
فثفرس بطرس ستيفانوفتش فى وجهه صامتاً لا ينبس بكلمة ٠‏ ثم قال له 
Lei‏ : 

هيا ! كل شىء على ما يرام ! لم نعدل عن خطتنا ! مرحى ! 

وابتسم ابتسامة حماية وفحة ورعاية مؤذية ٠‏ ثم أسرع يقول 
فرج oo‏ 

- اسمع ٠‏ لقد تأخرت' عن الموعد ٠‏ ولبس عليك أن تلومنى ٠‏ لقد 
أهديت اليك ثلاث ساعات ٠‏ , 

_ لا أريد أن تهدى الى“ ساعات اضافية ٠‏ وليس فى IN‏ أن ٠‏ 
تهدى الى" هدية ٠۰۰‏ يا غبى ! ش 

فارتمش بطرس ستيفانوفتش وسأله : 
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- كفا 6 

ولكله لم يلبث أن سيطر على نفسه ٠‏ فقال له وهو على تلك الهيئة 
نفسها التى pal‏ عن رعاية وفحة : 
ها أسرع تأذيك ! أوه ! أوه ! أراك غضبت ! ان الهدوء أفضل 
فى مثل هذه اللحظة ٠‏ وخير شىء هو أن تعد Chait‏ مثل كررستوف 
كولومب وأن لا تعدةنى الا فأرة لا يمكنها أن نهينك ٠‏ سبق أن نصحنك 
بهذا أمس .٠‏ 

لا أريد أن أعدك فأرة ! 

- أيكون هذا مديحا ! أوه ! الشاى بارد ! کل شىء مقلوب Lip‏ 
على عقب ٠‏ ما هذا الذى ol sl‏ هناك فى صحن ؟ 

واقترب من النافذة ٠‏ وأضاف يقول : 

جديا بار POE ye‏ 
حالة تبلغ من الغرابة أن دجاجة” لا ٠٠٠‏ 

- أكلت ٠‏ لس هذا شأنك ٠‏ اسكت ! 

OL -‏ ليس هذا شأنى ٠‏ ولكن الأمرين فى نظرى لا يستويان ٠‏ 
هل تتصور cgi‏ لم أكد أتندى ؟ فاذا صح“ تحمينى » وهو أنك لست فى 
حاجة | لىهذه الدجاجة » كان فى وسعى أن ٠٠٠‏ هه ؟ 

كل ان استطفت 

ب شكراً » وسأشرب o bts‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش ذلك وجلس الى الائدة فورا م على الر كن 
الآخر من الديوان > وجعل يأكل بشراهة » مع استمراره على مراقبة 
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ضحته بطرف عنه ٠‏ وكان كير يلوف يحداق AN‏ بحئق يمارجه اشمئزاز» 
وكأنه لا يستطبع أن ,يحول عنه بصره ٠‏ 

هتف بطرس ستبفانوفتش بقول دون أن يكف عن الأكل : 

— يجب علينا مع ذلك أن تكلم فى موضوعنا de‏ تتراجع » هه ؟ 
والرسالة ؟ 

قررت UW‏ أن الأءرين عندى سواء ٠‏ سوف Ssh‏ الرسالة ٠‏ 
وعن النشورات التحريضية أيضًا ؟ 

- نعم > أيضا ٠‏ سأملى عليك etl‏ على كل حال ٠‏ ما اهتمامك 
. بهذا ؟ هل يعقل أن ,يهمك مضمون هذه الرسالة فى مثل هذه اللحظة ؟ 

- لبس هذا شأنك ٠‏ | 

_ طبعاً ٠‏ لا يعدو الأمر بضعة أسطر تقول فيها انك cil‏ (شانوف 
فد وزعتما منشورات بمساعدة Sus‏ الذى كنت تؤويه ٠‏ ان هذه النقطة 
الأخيرة » أعنى فدكا واقامته عندك » أمر هام ٠‏ هى أهم شىء ٠‏ هأنت ذا 
ترى ctl‏ صريح مك * 

- تقول شائوف ؟ لماذا شاتوف ؟'لن AGH‏ عن شانوف ٠‏ 

يا للفكرة العسجية ! فيم يهمك هذا ؟ انك لا تستطبع أن تلحق به 
Ty pe‏ بعد الآن ! 

رجعت زوجته ٠‏ ولقد استيقظت وأرسلت thar‏ أين هو ٠‏ 

LK‏ أرسلت تسألك أين هو ؟ هم ٠.٠‏ هذا شىء ! قد تسأل مرة” 
أخرى ٠٠١‏ يجب أن لا يعرف أحد أثنى هنا coe‏ : 


بدا الفلق على بطرس ستيفانوفتش ٠‏ 
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- لن نعرف ٠ UV cab ade Bs‏ وان آرينا فرجنسكى » مولدتهاء 
هى الآن بقربها ٠‏ 

- أظن *٠٠‏ أنها لن تسمع ٠‏ ولكن من الأفضل > كما ترى » أن 
يقفل الباب chad‏ + . 

- لاء لن تسمع ٠‏ أما شانوف > فسوف أخبثك فى الغرفة الأخرى 
اذا جاء ٠‏ ٍ 

- شاتوف لن یجیء ٠‏ وسوف تكتب أنكما تشاجرنما AV‏ كان ستعد 
للوشاية بك هذا المساء ove‏ وأبك قت ۰ 

:هتف كير يلوف وهو يشب عن الديوان : 

٩ مات‎ 

- الوم » فى الساعة الثامئة من المساء » بل قل أمس » OY‏ الساعة 
OM‏ هى الواحدة من الصياح ٠‏ . 

- أنت الذى eee aS‏ لقد lr‏ بذلك مئذ أمس ٠‏ 

- لم يكن التنبؤ بذلك أمراً صعباً ached ٠‏ بهذا المسدس نفسه ٠٠١‏ 

فال ذلك وأخرج مسدسه کمن يريد أن يريه كيريلوف » ولكنه 
لم ote,‏ الى جيبه » بل ظل قابضاً عليه باليد السرى » اس تعدادا لكل 
احتمال eee‏ 

وأردف يقول : ١‏ 

- انك لانسان غريب يا كيريلوف : ألم تكن تعرف أنت add‏ أن 
الأمور لا يمكن أن تنتهى الى غير هذه النهاية مع هذا الغبى ؟ لقد كان 
التنبؤ بذلك أمراً ٠ “ye‏ كم مرة شرحته لك ! لقد كان شاتوف يستعد 
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ALY‏ » وكنت أراقبه ٠‏ ولم يكن يمكثنا أن ندعه يفمل etl ٠‏ نفسك. 
تلقنت clade?‏ بهذا الشأن obs ٠‏ لى ay de‏ أسابيع ١ aoe‏ 
اسكت ٠‏ أنث dS‏ لأنه بصق فى وجهك بمدينة جيف ٠‏ 

— لهذا الأمر ولأمر آخر أيضاء بل لأمور أخرى كثيرة ٠‏ ولكن 
بدون oS‏ على كل حال ٠‏ ما لك ؟ لماذا هذه الهثة ؟ أوه ! أوه ! علام هذه 
النطرة الى الأمور ! ٠٠١‏ ا 

قال بطرس ستيفانوفتش ذلك » وهب يفف بوئمة » همسكاً 
مسدسة بيده OV‏ كبريلوف كان قد أمسك مسدسه الذى ols‏ وألقمه منذ 
الصباح Opes ٠‏ بطرس ستيفانوفتش ملاحه نحو كيريلوف ٠‏ فضحك 
كب يلوف ضحكة صفراء وقال له : 

- اعترف أيها الوغد أنك نثاوات مسدسك We‏ بأنى كنك سأقتلك 
٠4‏ ولكننى لن أقتلك eee‏ رغم أن ٠٠‏ ركم أن ٠66‏ 

وصوب الى بطرس ستيفانوفتش مرة” أخرى كأنه يجرب نفسه » 
ولا يستطع المدول عن اللذة النى يمكن أن يتمتع بها اذا هو قتله ٠‏ 

و کان بطرس ستيفانوفتش ما يزال يننظر متأهيا » مصمما على الاننظار 
الى آخر دفقة دون أن يضغط الزثاد » متعرضاً بذلك لخطر تلقى الرصاصة 
الأولى : ان كل شىء يمكن توقعه من هذا « المهووس ».+ ولكن المهمووس 
خفض ذراعه أخيراً » وهو يرتعش ارتعاشا شديدا » ويسجر عن Gell‏ 
بكلمة واحدة ٠‏ 

وقال بطرس ستيفانوفتش -خافضا سلاحه هو أيضا : 
تخاطر مخاطرة كبيرة ؟ لقد كان يمكن أن أضغط على الزناد ٠‏ 
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وعاذ يجلس على الديوان Cole‏ » وصب” لنفسه الشاى بيد اث رتحفف 
بعض الارتجاف + 

وضع كيريلوف مسدسه على الائدة » وجمل يسير فى الغرفة طول 
وعرضا ٠‏ 


ب لن أكتب أننى +٠٠ Sg od‏ لن أكتب شيئاً ٠٠۰‏ ان coal‏ 


الرسالة ٠‏ 
لن تكتب ٩‏ 
لاع !1 


يا له من جين ! he‏ من غاء ! 

كذلك هتف يقول بطرس سدفانوقتش وقد اخضر اونه غضا ٠‏ 

وأردف يقول : 

على كل حال » كنت Ltt‏ بذلك + ولكنك لا saat‏ بى وأا عاجرا 
عن كل حيلة ٠‏ افمل ما يحلو لك ٠‏ اذا استطمت أن أجبرك اجبارا فسوف 
أفعل ٠‏ مهما يكن ¿ من أمر > فأنت جبان ! 


لقد فقد بطرس ستيفانوفتش صوابه : 

واستطرد يقول : 

ب طلبت منا مالا" » وبذلت انا وعوداً كثيرة ٠٠١‏ لكثنى لن أدعك 
هكذا : منوف أرى بعينى على الأقل كيف ستطلق الرصاص فى رأسك ٠‏ 

قال كير يلوف بلهحة حازمة وهو ينف أمامه : 


- أريد أن تنصرف فوراً ٠‏ 
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فأجابه بطرس ستيفانوفتش وهو يتناول مسدسه مرة أخرى : 
أما هذه فلا ! ٠۰۰! Tal‏ من يدرى ؟ لقد قرز أن ؤجل كل 
شىء الى غد > خبٹا او جبنا » ثم تمطی نشى بنا فى الغد لتقبض بضعة قروش 
أخرى ٠‏ ذلك أنهم سيدفعون لك مبلغاً طبباً اذا أنت وشيت ٠ Ge‏ شبطان 
يأحذك ole‏ أمثالك لا يتورعون عن شىء ۰ ولكن اطمان ٠‏ لقد ole‏ 
بالأمر : لن أنصرف قبل أن Atel‏ رأسك بهذا المسدس 6 كما فملت بذلك 
الحقير شانوف » اذا أنت خفت وأرجأت تنفد مشروعك ٠‏ فلتذهب إلى 

- أتصر* حتماً على معرفة لون دمى ؟ 

اعلم اننى لا أفمل هذا كرهاً بك أو Cat,‏ لك ٠‏ أنت لا تعنينى ٠‏ 

وانما أنا أعمل فى سبيل « القضية » ٠‏ انك لترى أنه لا يمكن الاعتماد على 
أحد «است أفهم من فكرتك شيئ ٠ ٠‏ لست أنا الذى أوحت اليك بهذه 
الذكرة ٠‏ حتى قبل أن تمرفنى 6 كنت فد أطلمت أعضاء جمعتنا على 
خطتك ٠‏ لاحنك أن أحداً منهم لم يدفمك الى ذلك » بل ان أحداً منهم لم 
يكن يعرفك ٠‏ ولقد أسررت اليهم بكل شىء اتن با فنك" ی ناح عن 
سورة عاطفية + ٠‏ فما ذئينا اذا نحن وضعنا » بالانفاق chee‏ > وثلبية. لاتراح 
منك »> ( نعم » Auli‏ ' لاقتراح منك » » LEY‏ هذا ) » أقول ما ذئينا اذا نحن 
taney‏ خطة عمل يستححل tle‏ أن نغْسّر منها الآن bas‏ ؟ لا Ve‏ انك فد 
٠ SS‏ هذا 


لا نستطيع أن tooo JST‏ 
al‏ تحمس بطرسن ستبفانوفتش وهو يتكلم » ولكن كير يلوف كان. 
شارد الذهن ! 
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قال وهو يقف أمام بطرس ستبفائوفتش Se‏ أخرى : 

٠٠ أيضاً آسف عليه » ولربما‎ is 

اسكت أيها الشقى ٠٠٠‏ سوف ٠ CUT‏ 

كذلك أعول يقول كيريلوف وهو بحرك يده باشارة تهدید لا لبس 

فنهض بطرس ستيفانوفتش بوئبة واحدة » ورفع يده کمن بريد أن 
game,‏ نفسه 6 وقال : . 

- طيب » طيب » أنا كاذب ٠٠١‏ اننى غير سف عليه البتة ! ولكن 
oi.‏ > كفى ! | 

فصمت كير يلوف واستأنف سيره فى الغرفة ٠‏ ثم قال : : 

-. لن أتراجم ٠‏ أريد أن pul‏ الآن ٠‏ الجميع أوفاد + 

- فكرة عظيمة : لس هناك الا أوغاد فى كل مكان » ولما كان 
الانسان الشريف لا يستطيع الا أن يشعر من ذلك باشمثزاز » فان الأفضل 
أن ۰ء٠‏ 

- غبى ! أنا أيضا وغد » مثلك » ومثل جميع الناس ! لم يوجد رجل 
شريف فى يوم من الآيام . ` 

أخيراً وضع اصبعه على اللقيقة ٠‏ كيف لم تدرك حتى الآن » وأنت 
رجل ذكى » ان جميع البثير سواء ٤‏ وأنه لا أحد خير أو شر من أحد . 
Lily‏ هناك أذكياء وأغساء > وأنه اذا كان الجمبع أوغاداً ( وذلك خطأ على 
كل حال ) فليس هناك اذن اناس شرفاء ؟. 
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سأل كيريلوف وهو نظر الى برس متشيفانوفتش مدهوشاً بعض 


الدهشة : 
A‏ ألست مزح ؟ انك تتكلم بحرارة وبساطة ٠‏ هل. يقل أن يكون 
NY‏ افتناعات ؟ 

- كير يلوف » أنا لم أستطع فى يوم من الأيام أن أفهم لماذا تريد أن 
تنتحر ٠‏ كل ما أعرفه أن اتتحارك نابع من اقتناع واعتقاد ٠٠١‏ ولكن اذا 
كنت تشعر بحاجة الى أن تفضى بما فى نفسك » ان صح التعير ٠٠٠‏ فأنا 
مس تعد للاسستماع ooo‏ ولكن ol Wor,‏ لا يغب عن Loy‏ أن الوقت 
١ eon SP,‏ 

كم الساعة الآن ؟ 

أجاب بطرس ستيفانوقتش وهو ينظر فى ساعته : 

هى الثانية نماما منذ الآن ٠‏ 

وأشعل سدحجارة + وحدث نفسه فالا" لها : « أظن أن التفاهم ينا 
م1 يزال ممکناً oc‏ 

ودمدم كير يلوف يقول : 

ن لس لدی ما أفضى به اليك ٠‏ 

ال بطر س ستبفانوفتش : 

اننى Sar Sash‏ غامضاً أن مدار النافشة على الله vee‏ لقد سبق 


أن شرحت لى هذا مرة » بن مرتين ٠‏ فقلت لى ادا جيه اميت 
الها » الس هذا ما فلته ؟ 


_ نعم > أصبح الها ٠‏ 
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حاذر بطرس ستيفانوفتش أن يبتسم ٠‏ واننظر ٠‏ فرشقه کیریلوف 
بنظرة ماكرة ٠‏ وقال له : 

- ما أنت الا ماكر محتال وسيامى كاذب ٠‏ انك ريد أن نستدرجنى 
الى مجال النقاش الفلسفى وأن نورى حماستى من أجل أن حل" السلام 
والوثام » من أجل أن AS‏ غضبى 6 حتى اذا تصالحنا انتزعث منى الورفة 
التى نرريدها بشأن شانوف ٠‏ 

فقال بطرس متشيفانوفئش بجبه بصراحة وبراءة توشكان أن تكونا 

تا لسم “Yor‏ بأننى وغد > ولكن فيم يهمك هذا الآن Sy‏ يلوف ! 
لاذا اتشاجر ؟ هلا قلت لى لاذا نتشاجر ؟ أنت لك طبيعتك » وأنا لى 
طبیعتی » ثم ماذا ؟ ثم اننا ٠۰۰ GAS‏ 

ب من الأؤغاد ٠٠٠‏ 

جائز ٠٠١‏ ولكنك تعلم cil‏ نفسك أن هذه كلها كلمات لا أكثر ٠‏ 

- لقد ظللت طول حائى أرغب فى أن لا تكون كلمات » بل he‏ 
آخر gil ٠‏ ما عشت الا من أجل هذا ٠٠٠‏ من أجل أن تكون es‏ آخر 
غير الكلمات ٠‏ .وما زلت الى OW‏ أريد فى كل" يوم أن لا تكون كلمات 


O00 لاحسن‎ 
5 


كل امرىء سحث عما پناسبه » ویسعی الى ما يوافقه ! ٠+٠‏ ان 
السمكة ٠٠١‏ أقصد ان كل انسان ينشد رخاءء بمعئى من المعانى ٠‏ هذا 
کل شىء ٠‏ وهو معروف منذ زمن طويل ٠‏ 


- تقول ,بنشد رخاءه ؟ 
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لا داعى الى الحدال فى الألفائل ٠‏ 

لا بل لقد أخسنت ٠ poll‏ الرخاء ٠‏ صحح ٠‏ الله ضرورى > 
أذن لا بد أن يوجداء 

انماما + 

- لكننى أعلم أنه غير موجود » ولا يمكن أن يوجد ٠‏ 

ذلك أرجح ٠‏ 

- هل Jae,‏ أن لا تفهم أن سانا من الناس لا يبكن أن يستمر 
فى الحياة حاملا” فکرتین كهانين ؟ 

— فلس عليه اذن الا أن يطلق فى رأشه الرصاص ٠‏ 

8 هل يقل أن لا تدرك أن المرء يمكن أن يتحر لهذا السبب 
وحده ؟ انك لا نفهم أن من الممكن أن يوجد رجل » رجل واحد بين 
ملايين الرجال » قد لا يحتمل هذا التنافض فعزف عن الياة ! 

ل أفهم الا be‏ واحداً » هو gas Ai‏ مترددا ٠٠۰‏ وذلك سء 
جداً + 

قال كيريلوف وهو ما يزال يمشى طولا” وعرضاً » مظلم الهيئة » 
حثى انه لم يسمع الجملة الأخيرة النى قالها بطرس ستيفانوفتش : 

ان ستافرو جين » هو أيضا » قد التهمته الفكرة ٠٠٠‏ 

_ کف ؟ | | 
كذلك هتف بطرس A li‏ فالا وهو بصخ بسمعه + وتابع 
كلامه : * 

أية فكرة ؟ هل Cae‏ عن نفسه 9 
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لا بل حزرت : حين يؤمن ستافروجين » فانه لايؤمن بأنه يؤمن + 
وحين لا ah‏ » فانه لا يؤمن بأنه لا يمن ٠‏ 

دمدم بطرس ستفانوفتشس يقول : 

۰ آخر > أذكى من هذا‎ Tal ان لستافروجين‎ ٠۰ ‘ee 

وكان يقلق للمحرى abl‏ الذى بجرى فيه الحديث > ويلاحل 
وجه كيريلوف الشاحب ٠‏ قال يحدث نفسه : « شيطان پأځذه ٠‏ انه لن 

يتحر ad ٠‏ أوجست دائماً هذا ٠‏ اله يتلذذ بتخبلانه ٠‏ يا لهذه الزمرة 

من الناس ما أحطها ! » ٠‏ 
انك آخر من cde‏ معى * ٠‏ فلا أحب أن فترق ٠ te Gal‏ 

فتردد بطرس ستبفانوفتش للظة قبل أن يجيب »> قائلا"' لنفسه : 
ه ما هذا أيضاً ؟ » ٠‏ شم قال يجيه : 

قى كل الثقة يا كيريلوف اننى لا أحمل لك أية عداوة من حيث 
أنا اسان » ولا أضمر لك أى حقد شخصى » ولكننى كنت دائماً ٠٠٠‏ 

- أنت رجل شقى وفكر ا eee‏ أموت 

أنا » وتحا أنث ٠‏ 

- هل بريد أن تقول انى أبلغ من السوء والرداءة والخبث مايضمن 
لى lal‏ على قد الحاة 6 

كان لا يعلم بعد' هل يفيده أن يستمر فى اللديث أو لا يفيده * 
وكرر أن د يدع الأمر للطروف » + غير أن لهمحة الاستعلاء والاحتة ار 
ol‏ يستسلها كي يلوف فى مخاطبته > والنى UL‏ أزعحته وأغاطته فى 
gall‏ ¢ تحلقه aioe‏ الآن أكثر من أى وقت ٠ wee‏ لعل ذلك يرجم الى أن 
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٠ سوف يموت بعد ساعة ( ولقد كان بطرس ستيفانوقتش لا يحول‎ gh 
شأنه ويطفف قيمته فى‎ Oye بصره عنه رغم كل شىء ) 6 فكان ذلك‎ 
نظره » فهو انسان نصف حى نصف ميت ان صح التسير > انسان لايطيق‎ 
٠ أن يحتمل كبرياءه وزهوه إنفسه‎ th glaze بطرس‎ 

- بخكل الى“ أنك تسحقنى بنفوقك لأنك ستنتحر » هه ؟ 
قال كير يلوف الذى لم يسمع فى هذه المرة أيضا ما قاله. بط رس 
ستيفانوفتس : 0 

- يدهشنى أكبر. الدهشة أن الناس يستمرون فى الحاة ٠‏ 

٠٠١ هذه فكرة‎ ٠٠٠ Yue لسم‎ ٠06 طيب‎ ٠٠١ ! هم"‎ 
vee Sy 

- قرد ! انك تسارع الى قول « نعم » لتستولى على“ ٠‏ اسكت ٠‏ أنت 
لا تفهم ٠ Re‏ اذا كان الله غير موجود فأنا الله ٠‏ 

- هذه بعيئها هى النقطة التى لم أستطع أن. أفهمها منك فى يوم من 
الأيام : لماذا أنث الله ؟ 

اذا كان الله موجوداً > كانت الارادة كلها له » وكنت VI‏ عاجرا 
عن كل ثىء فى خارج ارادته ٠‏ أما اذا لم يكن موجودا فالازادة كلها 
ارادتی » “kes‏ أن أنادى باراد ئی الخاصة ٠‏ 

— ارادتك الخاصة ؟ ولاذا عليك أن تنادئ بها ؟ 

_ لأن الارادة كلها الآن انما هى اراذتى ٠‏ هل يلعقل أن لا يوجد . 
على وجه الأرض كلها شخص بحرو أن ينادى بارادته الخاصة فى 
صورنها القصوى بعد أن قتل الله وامن بتلك الارادة الحاصة التى له * 
ان مثل من يعجز عن ذلك كمثل فقير ورث مالا" ولكنه لاريجرةٌ أن 
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يقترب من الكبس لأنه يعد نفسه أضعف من أن يحق له الاستبلاء علبهء 
أريد أن أنادى بارادتى Jails ٠ vi‏ ذلك ولو فعلته وحدى ٠‏ 

أحسلت ! افعله ! 

- يجب على“ أن أطلق الرصاص فى رأسى لأن الصورة القصوى 
الى eet‏ فيها ارادتی هى ٠ sol‏ 

٠ ALS وحدك + كثيرون انتحروا‎ pur لا‎ dS 

- لأساب ٠ el‏ أما للمناداة بالارادة الشسخصة وحدهاء لا لأى 
سبب آخر » فأنا الوحيد الذى يتحر ٠‏ . 

٠ » .ه لاء لن ينتحر‎ WS بطرس سشفانوفتش نفسه‎ roe 

- هل تعلم ؟ لو كنت فى مكانك بعلت ارادتى تتجلى فى أن أقتل 
شخصا آخر » أما أن gait UST‏ فلا ٠‏ فبذلك يمكنك أن تكون نافيا ٠‏ 
ادك عل E ea‏ ارو ee‏ 

— أن أفتل شخصا آخر فذلك gal‏ شكل من أشكال تجلى ارادتي» 
هذا تفعله أنت ٠‏ هذا أنت ٠‏ أما أنا فلست أنت : أنا أريد الشكل الأعلى» 
أريد الصورة القصوى ٠‏ فسأتخر ٠‏ 

جمجم بطرس ستبفانوفتش يقول لنفسه ساخطا : « اكتشف هذا 
وحده a!‏ 

واستانف كيريلوف كلامه وهو ما يرال يذهب ویجيء فى الغرفة : 

- يسجب أن أنادى th‏ غير مؤمن ٠‏ ان أعلى فكرة فى 'لرى هى 
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أن الله غير موجود ٠‏ تاريخ LI‏ بأسره يشهد لى ٠‏ حتى الآن كان 
الاسان ge»‏ الها لعش دون أن تحر ٠‏ أن وحدىى » لأول مرة 
فى تاريخ الءالم » أرفض أن أخترع الها ٠‏ ألا فليعلم جميع الناس هذا » 
مرة” الى الأبد ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتشس بحدث نفسه وقد ازداد قلقه : « لن 
١ ue‏ + 

وال حر ضه : 

- من الذى سيعلم هذا ؟ لسنا هنا الا اثنين ٠‏ ربما أسوتين ؟ 

Ai pales —‏ جميعا » جمعا ! لا شىء يخفى ! «هوء الذى قال ذلك ٠‏ 
وأشار شوع من الحماسة الى ae‏ المح التى کا نيشتعل أمامها 
سراج 1 0 

ثارت ثائرة بطرس ستيفانوفتش ٠‏ فال : 

اذن ما زلت نؤمن «به» وتشعل سراجاً ٠‏ ربما من باب الاحتاط 
لكل شىء » هه ؟ | 

لزم كيريلوف الصمت ٠‏ وأضاف بطرس سشفانوفتش قوله : 

فى رأبى أنك ما تزال تؤمن به أكثر مما يؤمن به Leal‏ 

ب بمن ؟ به د هو » ؟ اسمع ٠٠۰‏ 1 

قال كير يلوف ذلك وتوقف محدقاً الى أمام كانه فى حالة نشوة | 
ووجد ؟ وتابع كلامه : 

اسمع ٠‏ فكرة عظيمة : فى ذات يوم نصبت ثلائة صلبان * كان 
أحد المصلوبين يبلغ من قوة الايمان أنه قال للذى كان الى Maar‏ : « فى 
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هذا pg lt‏ نفسه ستكون معى فى ٠ » LN‏ وانتهى اليوم ومات الالنان ء 
ولم يجدا لا جنة” ولا ٠ by‏ لم يتحقق فول المصلوب ٠‏ اسمع ٠‏ ان ذلك 
الرجل كان أعظم رجل فى الأرض ٠‏ بسببه انما وأجدت الأرض ٠‏ 
الأرض كلها وجميع ما عليها لا تكون بنيره الا جنونا ٠‏ لم يوجد قبله 
وان يوجد بعده اسان يشبهه ولو تحققت معجزة ٠‏ والمعحزة انما هى 
أن هذا الانسان لم يوجد أحد مثله ولن يوجد أحد مثله فى يوم من 
الأيام ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك » اذا كانت فوانين الطببعة لم NT‏ حتى 
ه ذلك الانسان » » اذا كانت لم تراع حتى معجزتها » واضطرنه أن dow,‏ 
فى وسط الكذب » وأن يموت بسب كذبة » سما الأرض كلها للست 
الا أكذوبة » ولا تقوم الا على الكذب والضلال » فان فوانين هذه الأرض 
نفسها لست الا كذبا » وليست الا مهزلة شيطائية ! فعلام يحبا المرء ؟ أجب 
اذا كنت رجلا" ! 


- هذه مسألة أخرى تماما ٠‏ اخال أبك اخلط بين شيئين مختلفين » 
وهذا لا Qt‏ بأى خی ٠‏ ولكن اسمح لى : ماذا: اذا كنث الله ؟ ماذا اذا 
انتهى الكذب فأدركت أن الكذب كان يصدر عن ذلك IW‏ القديم ؟ 

: كيريلوف يقول خارجاً عن طوره‎ cle 

- هأنت ذا Tet‏ فهمت ! الفهم اذن ممكن » ما دام واحد مشلك 
قد فهم ٠‏ هل تدرك OW‏ أن سلامة الجميع انما تكون بالبرهان على هذه 
الفكرة للجميع ؟ ومن الذى سبرهن علها ؟ أنا ! اننى لا أتصور كيف 
يستطيع ملحد” يعلم أن الله غير موجود > كيف يستطيع أن لا يتحر 
فورا OV ٠‏ يدرك المرء عدم وجود الله » ثم لا يدرك فى الوقت نفسه أنه 
هو الله ».فتلك استحالة » والا وجب على المرء أن ينتتحر ٠‏ اذا كنت نشعر 
بذلك فأنت ملك » ولن gett‏ > بل ستعيش فى الميجد ٠‏ واحد لا بد حتما 
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أن ينتحر أول من ينتحر * والا فمن عى يبدأ وين ؟ انتى أ الذى 
la pal‏ وأبرهن ٠‏ لست بعد الها الا بالرغم مني » وأنا شقى لأننى 
ه مضطر » أن أنادى بارادتى الخاصة ٠‏ جميع الاس أشقياء rw‏ یخافون 
أن ينادو! eee:‏ الاسان دائماً حتى الآن فقيراً clas,‏ لأنه كان 
othe‏ أن 1 بحقق الصورة القصوى لارادته * كان لا يستعمل ارادته الا 
خفية Tey”‏ كنلميذ, فى مدرسة ceil ٠‏ بائس bh‏ رهيبا لأننى خائف 
Gye‏ فظبعاً ۰ الخوف لمنئة ٠٠١ Sus‏ لكنتى سأنادى بارادنى ! آنا مضطر 
أن أؤمن بأنتى لا أؤمن ٠‏ سأبدأ » وسأنهى ٠‏ سأفتح الباب ٠‏ وسأئقذ ٠‏ 
ذلك وحده سينقذ جميع ptt‏ > وسييدلهم HAF‏ جسمياً من الجيل 
٠ hall,‏ اذ ما ظل الانسان فى حالته الجسمية الراهنة ‏ ولقد فكرت فى 
هذا cece We‏ مد een eee‏ 
ال لي sealing death Va‏ 
أن تنحلى الصورة القصوى لعدم خضوعى » ولريتى الجديدة » Gir‏ 
' الرهية ٠‏ ذلك انها رهيبة ctl ٠‏ أنتحر لأبرهن على عدم خضوعى ea‏ 
حريتى الخديدة ٠‏ . 1 

کان وجهه شاحياً شحوباً Tyas‏ » وكانت نظرته ثقيلة ٠‏ كان يبدو 
أنه يعائى oe ٠ am‏ الى بطرس ستيفانوفتش أنه سيقع على الأدض ٠‏ 

هتف كير يلوف يقول ted‏ بوحى:مباغت : 

- أعطنى الريشة ! أمل على" ها cots‏ وسأوقع على أننى فتلت 
شانوف UT ٠‏ على ما دام هذا يسليئى حتى ٠ OW‏ لا أخثى ما قد يقوله 
العبيد المتغطرسون .٠‏ لسوف'ترى بنفسك أن كل ما كان خافيا سيعلم م 
وسشسحق أت eee‏ أظن ! أظن 3 ا 

انتهز بطرس ستيفانوفتش اللحظة الموائية مرتعشاً من فرحه بالنجاح» 
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فنهض ty‏ واحدة » وأسرع يضع الحبر والورق أمام كيريلوف فورا » 
وأخذ يملى عليه : 

«أصراح آنا ألكسى كير يلوق cee‏ 

- قف ! لا أريد ! لمن Ger pel‏ 

كان كيريلوف برتعش كأن به حمى ٠‏ ان هذا التصريح والفكرة 
التى أوحاها البه shed‏ » يستغرقان كل انتاهه ويفتحان ممخرجاً موقتاً لنفسه 
المرهقة التى أسرعت تندفع فيه فوراً ٠‏ 

- لمن أصرح ؟ أريد أن أعرف لن أصرح ! 

- لا تصرح لأحد » بل للجميع € ا 
هل نريد أن Pat‏ ح للعالم کله ؟ 

للعالم كله ؟ مرحى ! وبدون أى ندم ! لا أريد yyy‏ 
أن أخاطب السلطات ٠‏ 

- لا ! فلتذهب السلطات الى جهنم ! هنا اكتب اذا كنت جاداً ! 

كذلك هتف بطرس سشفانوفتش We‏ الأعصاب ٠‏ 

- انتظر ٠‏ أريد أن أرسم فى أعلى الصفحة فما مادا لسائه ٠‏ 

— سخافة ! لا داعى الى الرسم ٠‏ يمكن التعبير عن كل شىء باللهيجة 
وحدها ٠‏ 

أصبح بطرس ستيفانوفتش لا يكاد يستطيع كظم غيظه ۰ 

قال كير يلوف > 

- باللهيجة ؟ حسن جداً ٠‏ نسم > باللهجة > باللهيجة aT ٠‏ على 
اللهحة ! 

أخذ بطرس سشيفانوفتش يملى عليه بصوت ثابت صارم > TW‏ على 

كتف صاحبه » متابعاً بانثناه شديد “US‏ حرف من الأحرف التى كان 
كير يلوف يرسمها بيد مرتعشة من الانفعال : 
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« اصرح أنا ألكسى كيريلوف » بأتى فى هذا ۰۰۰ من شهر 
oy ae‏ الأول ( اكتوبر ) » عند الساعة الثامنة مساء > قد قثلت الطالب 
شانوف فى الحديقة > بسبب GLE‏ ووشايته عن النشورات التحريضية 
وعن فدكا التى أقام عندنا بعمارة فبلسوف عشرة أيام ٠‏ واننى انتحر OW‏ 
بطلقة مسدس لا OV‏ ضميرى يعذبنى > أو AY‏ خائف منكم » بل لأنى 
قد وضمت مشروع الاتتحار هذا منذ كنت فى خارج البلاد ٠‏ »> * 

سأله كير يلوف مدهوشاً مستا : 

أفهذا كل شیء ؟ 

فقال بطرس ستيفانوفتش وهو يحاول أن يتترع منه الرسالة : 

لا تزد كلمة واحدة ! 

هنف كير يلوف Sp‏ > 

قف ! 

ووضع بده على الورفة ٠‏ واستطرد : 

-ما هذا السخف ! أحب أن أقول مع من فتلت ٠ ٠‏ لماذا فدكا ؟ 
والحريق ؟ أريد أن أفول كل شىء » وأن أشتمهم فوق ذلك ! اللهجة ! 
اللهحة ! 

قال بطرس ستبفانوفتش متوسلا” الى صاحبه » be‏ أن يموق ' 
كير يلوف الورقة : 

_ هذا كاف يا كير يلوف ٠‏ أؤكد لك أن هذا يكفى | من أجل أن 
با يب أن يكون كلامك أغمض ما يمكن » يجب أن لا يشتمل 
الا على اشارات ٠‏ يجب أن لا تبدى الا طرفاً من MAN‏ » » طرفاً صفيراً 
هو القدر اللازم لمذبهم واغرائهم ٠ ٠‏ مهما نقل نحن » فلسوف يكذبون هم 
أكثر منا م ولسوف یصد فون طبعا ما يكونون قد لفقوه ه أكثر مما يصد فون 
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ما نلفّقه ايحن 6 وهذا أفضل ٠‏ أعطنى الورقة ٠‏ هى هكذا كاملة ٠‏ هنًا ! 
أعطنيها ! 

كان بطرس ستبفانوفتش بحاول أن يستولى على الرسالة © وكان 
كيريلوف يصغى الله محملق العئين » وكأنه يبذل Tage‏ من أجل أن 
يفهم » ولكن كان واضحا أنه أصبح لا يفهم شيا ٠‏ 

صرخ بطرس ستبفانوفتش يقول Lek‏ على حين tiled‏ 

- ما هذا يا رب ! لم Gin‏ حتى ٠ OW‏ ما بالك تحملق هكذا ؟ 
هلا" وقّعت ! 

فدمدم كيريلوف يقول : 


.8 . م 


ب ارید ان اشتمهم ووو 

اكتب : عاشت الجمهورية ! هذا كاف ٠‏ 

فافتتن كير يلوف بهذا الاقتراح أعظم OW‏ » وزأر يقول : 

- أحسنت ! « غاشت الجمهورية الديموقراطية الاجتماعية الشاملة 
أو الموت |ء لاء لاء لا هكذا ! بل : « حرية » مساواة ؟ أخوة ؟ أو 
اموت ! » ٠‏ هذا أفضل ! هذا أفضل كثيراً ٠‏ 

وبلذة واضحة كتب تلك الجملة cod‏ توششعه ٠‏ 

كرر بطرس ستفانوفتش يقول : 

ب ToS‏ كلق 2 

- اننظر “sud‏ أيضا ! اسمع > أريد أن sl‏ مرة أخرى باللفة 
الفريسية « من كيريلوف » السيد الروسى » المواطن فى العالم » ٠‏ 
هأ هأ هأ ! بل اتنظر » وجدت ما هو أفضل من ذلك أيضاً ! أوريكا ! 
« طالب روسى » مواطن فى العالم المتمدن » ٠‏ عظيم ! 

ووثب عن الديوان » وتناول مسدسه الموضوع على النافذة aS me,‏ 
سريعة » وهرع الى الغرفة المجاورة وأغلتها وراءه بالفتاح ٠‏ لبث بطرس 
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ستيفانوفتس لظة” حال » متجهاً ببصره الى الباب ٠‏ وخاطب نفسه قائلا”: 
« اذا عزم أمره فوراً فقد ينتحر » أما اذا أخذ يفكر فلن يحدث شىء ! ٠»‏ 

وبانتظار ما سسقع »> "ناول الرسالة وجلس وأعاد قراءتها » فأعجته 
كثيراً ٠‏ وجعل يمحدث نفسه فالا : 

ils‏ نحن فى حاجة اليه جملة” ؟ نحن فى حاجة الى أن 
نشوشهم فترة" من الوقت » وأن ندفمهم فى طريق خماً خطأ ٠‏ الحديقة ؟ 
| لا حديقة هنا » وسيلتهون اذن الى ادراك أن الحديقة المقصودة فى هذه 
الرسالة انما هى حديقة سكفورشنيكى ٠‏ ولكن يكون فد gill‏ بعض 
الوقت قبل أن توافيهم هذه الفكرة ٠‏ وبعد ذلك يستغرق call‏ ف الحديقة 
٠ STG,‏ فاذا اكتشفوا الجثة Lol‏ » أدركوا أن الرسالة كانت Bake‏ 
فبما قالته » ولا بد أن يكون سائر ما قالنه صادقا » ومنه قصة فدكا ٠‏ ولكن ٠‏ 
ما فدكا ؟ ان فدكا هو الحريق الذى 5 شعل » ولسادكين الذى قتل ٠‏ كل , 
| شىء اذن قد صدر عن هنا » عن عمارة فنلييوف ٠‏ بينما هم لم يروا شيا 
ولا خطر بہالهم شیء ! لسوف يفقدون صوابهم حقا ٠‏ ون يدور فى pre‏ 
أن يكون » لأصحابنا » شأن فى هذه الأمور كلها ٠‏ سوف ,يدورون حول 
شاتوف وكيريلوف وفدكا ولبيادكين ٠‏ ولكن علام هؤلاء القتلى جميما ؟ 
ذلك سر سسظل يصعب عليهم أن يجدوا حلا له ٠۰‏ غریب ٠٠۰‏ ما ally‏ 
لم يطلق على نفسه الثار حتى ٠ » ٠٠١ LOM‏ 

كان بطرس ستيفانوفتش يقرا النص الذى أملاه ويسجب به » ومع 
ذلك كان يصيخ بسمعه شاعراً بقلق يعذبه تعذيباً شديداً ٠‏ واعترته نوبة 
حنق مسعور على حين فجأة + ونظر فى ساعته : كان الوقت قد تقدم TS‏ 
ان كير يلوف قد حبس نفسه فى الغرفة المجاورة منذ أكثر من عشر دقائق* 
J ght‏ بطرس مشفانوفتش الشسمعدان وافترب من الباب ٠‏ وخطر vk‏ فى 
تلك اللحظة نفسها أن الشمعة سنكون قد ذابت كلها بعد عشرين دقيقة > 
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3 يملك شمعة أخرى غيرها ٠‏ وضع يده على قبضة الباب > ومد 

OG 
الباب » واستند اليه بكل ثقله‎ aT 
٠ صمت كصمت الموت‎ ٠ لم يعد ُسمع شىء‎ 

لث بطرس ستبفانوفتش مدة طويلة واقفاً » متحيراً » والشمعة wonky,‏ 
اله حين فتح الباب ام يستطع أن يمير شيئا كثيراً ٠‏ ولكنه لح كيريلوف 
فى آخر القاعة سسرعة كومض ض البرق » لمحه Wily‏ قرب النافذة > وأدهشه 
كثيرا وثوب المهندس عليه ذلك الولوب الذى يعبر عن حلق hy‏ 
وحثى ٠‏ ارتعش بطرس ستبفانوفتش > ووضع الشمعة على المائدة » ورقم 
ديك المسدس » ومطى بخطى كخطى الذئب يتربص فى آخر الغرفة : 
RSS GS‏ 
اذا فتح كيريلوف ll‏ وهجم عليه ٠‏ ‘ 

أصبح بطرس سشيفانوفتش لا يصداق أن كي .يلوف سوف ينتحر ٠‏ 
كان يحدتث نفسه OG‏ « انه واقف فى وسط الغرفة يفكر ٠‏ فى وسط 
غرفته المظلمة الشثومة ٠٠٠‏ ولقد ولب الى أمام وهو يزأر ٠٠١‏ هناد 
احتمالان : فاما اننى أزعجته فى اللحظة التى هم" أن يضغط فيها زناد 
مسدسه لتتتحر + واما انه يتساءل ما السبيل الى فتلى ٠‏ سم » هذا هو 
الأمر ٠.انه‏ يفكر ٠‏ هو يعلم أنه اذا جبن عن الانتحار » فلن أنصرف أنا 
قل أن ٠ AST‏ اذن يجب عليه أن يقتلنى حتى لا أقتله Wing ٠‏ الصمت 
المستمر ! ٠٠١‏ أنكى ما فى الأمر أنه يؤمن بالله » بل انه يؤمن بالله أكثر 
مما يؤمن باله كاهن من الكهان ١٠٠.لا‏ لن .يتحر ! ما أكثرهم الآن » 
هؤلاء « الشاذين » ! وغد ! سافل ! ولكن الشمعة ! الشمعة ! بعد ربع 
ساعة ستكون قد ذابت won, ٠٠٠ Lee‏ انهاء الملوضوع ه يحب الهاء 
الموضوع مهما كلف الأمر ٠٠١‏ ثم Cat‏ أستطيع أن أقتله الآن ٠‏ الآن 
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وقد Sy‏ الزسالة إن يظن أحد انى أنا القائل : يمكتنى أن أضع الجنة 
fos,‏ بوهم al‏ انتحر انتحاراً ٠‏ سأضع المسدس فارغاً فى يده ٠٠١‏ 
ولكن كيف أقتله ؟ اذا فتحت الباب هجم على“ مرة أخرى وأطلق قبل أن 
أطلق ٠٠۰‏ نعم » ولكنه لن يصبيئى ٠‏ هذا مؤكد ٠*۲١‏ ' 

هكذا كان بطرس ستبفانوفتش يترجح متخبطاً بين ضرورة المبادرة 
وبين التردد عن العمل > وهو يرئعش من abit‏ الصبر © وأخيراً تناول 
الشمعة واقترب من الباب جاعلا" مسدبه أمامه ٠‏ وحاول باليد spall‏ 
التى تحمل الشمعدان أن wll ies Chins‏ ون يديرها بغر صوت > 
ولكن La‏ الباب صرت صريراً مسموعاً ٠‏ فسرعان ما قال بطرس 
ستفانوفتش انفسه : « سوف يطلق الثار » + ودفع الباب بضربة قوية من 
قدمه ورفع الشمعدان وصوتب المسدس ٠‏ لا صرخة ء و لاانفجار ٠‏ الغرفة 
خالية ٠‏ 

بقل ,اراس فان ٠‏ لم يكن للغرفة الا باب واحد هو 

٠ Ageia‏ لم يهرب اذن كي يلوف ٠‏ رفع بطرس ستيفانوقتش 
الشمعة الى أعلى» وأجال ببصره ه على الغرفة : لم ير أحداً ٠‏ نادى كيريلوف» 
بصوت خافت أولا” » ثم بصوت فوی ٠‏ لا جواب ٠‏ 

« أيكون قد هرب من النافذة ؟ » ٠‏ 

وكانت الكوة ة منتوحة ٠‏ «سخف ٠‏ لايمكله أن برب من الكوة»». 
مضى بطرس ستبفانوفتش الى النافذة رأساً ٠‏ « لا » مستحيل » ٠‏ وفجأة 
التفت بحركة قوية » وجمد فى مكانه ٠‏ 5 

' عند الجدار المقابل > توجد خزائة على يمين ٠ lll‏ وعلى يمان هذه 
الخزانة » فى الزاوية التى تتشكل من WEN‏ بالجدار > كان كيريلوف 
lily‏ على وضع غريب كل الغرابة : فهو جامد » ساكن » مسيل” يديه على 
طول جذعه » قائم الرأس » » ملتصق الظھر بالجدار ‏ يبدو كأنه بريد أن 
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ote,‏ » وأن پجنفی ST‏ اختفاء ممكن ٠‏ كان بريد قطعاً أن ينقى نظرة 
بطرس ستيفانوفتش + أمر ,يصعب تصديقه ٠‏ وكان بطرس ستيفانوفتش» 
من المكان الذى هو فه » لا يرى الا الأجزاء اللارزة من هذه القامة » ولا 
Spe‏ أن يقترب ليرى كيريلوف رؤية أوضح > ولحل sill‏ ويكشاف 
السر ٠‏ ان AU‏ يخفق خفقاناً “Mat‏ + وفجأة” » استولى عليه حلق ge‏ : 
فها هو ذا يصرخ صراخا شديدا » ويضرب بقدميه الأرض > ويهجم على 
کیریلوف ٠‏ 

ولكن حين صار على مقربة منه » حتى كاد بلمسه » لوقف بغتة" وقد 
استيد به ارتباع ٠‏ ان الثىء الذى شدهه خاصة” هو أنه رم صرخانه 
ووثوبه المسعور » ظل الرجل ساكنا سكونا مطلقا » لا يختلج اختلاجة 
واحدة » فكأنه تمثال من صخر أو لعبة من شمع ٠‏ وكا نوجهه مصطيفاً ٠‏ 
بصفرة غريبة » و كانت ale‏ السوداوان تحداتَّانُ ثابتنين الى نقطة فى الفضاء 
أمامه ٠‏ خفض بطرس سشيفانوفتش الشمعدان ورفعه » فأثار بذلك جميع 
أجزاء ذلك الوجه التحمد ٠‏ ولاحظ على حين فجأة أن كيريلوف »> رغم 
تحديقه الثابت الى أمام » كان ينظر اله بطرف عيئه » ولعله کان ,برصدهء 
فخطر باله ace‏ أن يقرب الشمعة من وجه « ذلك السافل » » فبحرقه 
ليرى ما عساه يفمل ٠‏ ولاح له فى تلك اللحظة نفسها أن ذفن كيريلوف 
. تتحرك » وأن ابتسامة ساخرة تلم“ بشفتيه > كأنه فد اكتثشف غرضه ٠‏ 
فجن جنون بطرس ستبفانوفتش خوفا وغضبا وأمسك كيريلوف من 
كتفه ٠‏ 

ان نا حدث بعد ذلك قد بلغ من الهول والسرعة أن بطرس 
ستبفانوفنش لم يستطع بعد ذلك فى يوم من الأيام أن يتذكر تسلسل 
الحوادث على وجه الدقة ٠‏ انه ما ان أمسك كيريلوف حتى خفض 
كي يلوف جسمه بغتة” > ثم اذا هو بضربة من رأسه يسقط الشمعة على 
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الأرض ٠‏ لقد تدحرج الشمعدان بضجة قوية » وانطفأت الشمعة ٠‏ وفى 
تلك اللحظة نفسها احس بطرس 'ستيفانوفتش بألم شديد فى خنصر يده 
السرى ٠‏ فصرخ صرخة طويلة ٠‏ لقد تذكر فيما بعد أنه وقد فقد صوابه 
تماما » قد ضرب جمجمة كير يلوف بأخمص المسدس ثلاث ضربات » فكان 
كيريلوف ما يزال يعض" اصبعه ٠‏ واستطاع بطرس ستبفانوفتش أخيرا 
أن يحمله على ارخاء اصبعه » وهرع يخرج من الغرفة متلمساً طريقه 
فى الظلمات » بنما كانت تلاحقه ay ob pe‏ تكررت ple‏ مرأت : 

- فورا ! فورا ! قورا ! coe‏ 

ولكن بطرس ستيغانوفتش ظل يركض » وحين دوت طلقة المسدس 
كان قد وصل هو الى الدهليز ٠‏ فلما سمع دوى الرصاص توقف» ولبث 
ساكناً بضع دقائق Kae‏ فيما يجب عليه أن يفعله ٠‏ وأخيراً فرر أن 
يعود الى الغرفة التى كان فيها كيريلوف ٠‏ كان عليه قبل كل شىء أن يعثر 
على الشمعة التى أسقطها كيريلوف من يديه » والتى لا بد أنها ملقاة على 
يمين الخزانة 'ء ولكن كيف يشعلها ؟ وهذه صورة غامضة تعود الى ذهنه: 
بالأمس »2 حين ركض الى المطبح حيث كان فدكا يأكل > قد لمح فى أغلب 
الظن علبة كبريت فوق لوح كبير من خشب أحمر ٠‏ فهاهؤ ذا يتجه الآن 
الى باب المطبخ تلمساً > فيفتحه > ويثيع الممر الصغير > ويهبط الدرجات 
الثلاث » ويمد يده الى ذلك الموضع نفسه من لوح الخشب » فاذا هو بيقع 
على علبة كبريت ملأى Hes‏ » فأخذها » ويعود صاعداً الى فوق > فى 
الظلام.أيضا ٠‏ حتى اذا صار قريبا من الخزانة » حبث ضرب كيريلوف 
بأخمص مسدسه » SUF‏ اصبعه المعضوضة فجأة » تذكرها ine‏ فقط ٠‏ 
وفى تلك اللحظة نفسها أحس بألم لا يكاد ينطاق ٠‏ فكن” أسنانه » وأشعل 
الشمعة » وأعادها الى الشمعدان » وألقى على ما حوله نظرة دائرة : كان 
جثمان كيريلوف راقدا على الأرض » قرب النافذة المفتوحة كوّنها » Becta‏ 


¥v¥ 





القدمين نحو الزاوية القائمة من الغرفة ٠‏ ان الرصاصة النى انطلقت من 
المسدس فى الصدغ الأيمن قد خرجت من الجهة السرى ابحو أعلى 
المسحمة » فذلك اخترقت الرأس من طرف الى طرف ٠‏ وهذه cba!‏ 
من الدم والدماغ قد انتثرت هنا وهناك ٠‏ وكان المنتحر ما يزال ممسكاً 
سلاحه بده ٠‏ لا بد أنه قد مات على الفور ٠‏ 

فحص بطرس ستبفانوفتش كل شىء بعناية » ثم نهض وخرج ماشياً 
على رعوس الأصابع ٠‏ وأغلق GU‏ وراءه ٠‏ ووضع الشمعدان على المائدة 
فى الغرفة الأولى » وفكر “Ub‏ » فقرر وأن لا يطفىء الش_معة » اذ قال 
لنفسه انها لا يمكن أن تسبب حريقاً ٠‏ وبعد أن ألقى نظارة أخيرة على 
الرسالة التى كانت موضوعة فى مكان بارز » ابتسم على غير ارادة منه » 
وئرك المناح سائرا على رعوس الأصابع أيضاً » لا ندرى لاذا ! 

حتى اذا تسلل الى الخارج من الممر الذى كان يسلكه فدكا ء 
حرص على أن يسده وراءه بعناية واهتمام @ 
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فى الساعة السادسة الا عشر دقائق تماما » كان بطرس سشفانوفتشس 
واركل يذهان Sloe»‏ على رصف البحطة أمام صف طويل من حافلات, 
القطار السرريع ٠‏ ان بطرس ستیفانوفتش مسافر » وقد رافقه اركل مودعاه 
كانت الأمتعة قد سحلت » وكانث dude‏ السفر قد و ضعت على مقعد فى 
احدى حجرات الدرجة الثاية ايذانا بأن الكان محجوز ء وقد انطلقت 
الاشارة الأولى التى نؤذن برحيل القطار » فالمسافرون ينتظرون الآن قرع 
الجرس بالاشارة الثائية * ؤكان بطرس ستيفانوفتش ينظر يمنة” ويسرة” 
لا يحاول أن يختبىء عن الأبصار > وكان يلاحل الناس الذين يدخلون 
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حافلات القطار > باتباء شديد ٠‏ ولكنه لم بر أى صديق > ولم ينتح له 
أن gow,‏ بحركة من الرأس الا تاجرا كان يعرفه معرفة غامضة » وكاهناً 
Gu‏ كان ذاهماً الى أبرششته النى تمعد عن المدينة مسحطتين ٠‏ 

واضح أن اركل كان يود فى هذه اللحظات الأخيرة لو يتكلم فى 
سم are an‏ اس 
يتكلم فبه » ولكنه لا يجرقٌ أن يكون هو البادىء بالكلام ۰ وكان يدو له 
أن بطرس ستيفانوفتش فد ضاق ذرعاً بوجوده » وأنه يننظر انطلاق 
الاشارة SU‏ من المحرس مؤذئة بتحرك القطار ٠‏ 

قال اركل على خجل ووجل » وكأنه يريد أن ere Ca‏ 
ts yl,‏ الى خطر ما : 

انك تنظر الى الئاس بطلافة وحرية ٠٠٠‏ 

لم لا ؟ ما الماع ؟ لا ينبغى لى بعد أن أختبىء ٠‏ لم يحن الآوان 
بعد ٠‏ اطمش ٠‏ كل ما أخشاه هو أن يرسل الثسطان الينا eyed‏ انه 
اذا سمع Cat‏ فسيهرع اليا فورا ٠‏ 

قال اركل وقد عزم أمره آخر الأمر على أن يتكلم جاداً : 

- بطرس ستيفانوفتش » انهم ليسوا بمضموئين ٠‏ 

- من ؟ ليبوتين ؟ 

- هو والآخرون ٠‏ 

سخف ! بعد الذى جرى أمس > أصبحت قابضاً على زمامهم 
هذه المخاطرة * ش 

- بطرس ستيفانوفتش © سيفقدون عقولهم ٠‏ 


0 





لمل هذه الفكرة قد سبق أن خامرت فكر بطرس ستبفانوفتش » 
لذلك أزعحته ملاحظة اركل مر يدا من الازعاج ٠‏ 

أثراك خائفا أنت أيضا يا اركل ؟ اننى أعتمد عليك أكثر من 
اعتمادى على - جميع الآخرين ٠‏ أنا أعرف الآن ما قيمة كل واحد منهم »> 
اتى أمهد بهم اليك » » فأطلمهم على ما حدث ‏ بل اذهب اليهم فى هذا 
الصباح نفسه ٠‏ أما تمليمائى المكتوبة فاقرأها عليهم غدا أو بعد غد حين 
يكونون قد.ثابوا الى أنفسهم وعاد الهم ٠٠+ pants‏ ولكن مو 'ق أنهم 
سسكوئون » حتى منذ الغد » قادرين على أن يسمعوها وأن يفهموها ٠‏ ذلك" 
أنهم خائفون خوفا رهيبا » وسبصبحون كالشمع ليولة ! ٠٠١‏ أنت خاصة“ 
لا “yaaa‏ شجاعتك ٠‏ 

آه يا بطرس ستبفانوفتش > الأفضل أن لا تسافر ! 

- ولكننى لن أغيب الا عدة أيام + سأعود فريا ٠‏ 

قال اركل بحذر ولكن بلهحة ثابتة 
٠‏ ال بطرس ستيفانوفتش ٠‏ هبك ذهبت حتى الى بطر سيرج ٠۰۰‏ 
أتظن اننى لا ادرك انك انما تعمل فى سبل « القضية » وحدها ؟ 

- لم أكن أننظر منك أقل من هذا يا اركل ٠‏ اذا كنت قد حزرت 
اتى مسافر الى بطرسبرج > فلا بد انك أدركت أيضا أمس أننى لم أكن 
أستطيع » فى مثل تلك اللحظة > أن أقول لهم انى مسافر الى بعيد » وذلك 
حتى لا أفزعهم ٠‏ لقد رأيت بنفسك صئف هؤلاء الناس ٠‏ ولكنك تدرك 
النى مسافر لأمر خطير » خطير أقصى الخطورة » أمر يعنينا جميعا ويتعلق . 
بنا جميعا » ولا أسافر هربا كما يفترض شخص مل ليبوتين ٠‏ 

بطرس ستيفانوفتش » هبك سافرت حتى الى الخارج » فلسوف 
أفهم ذلك ٠‏ أنا أدرك أن المفروض فنك والمطلوب منك أن تكون clyde‏ 
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حريصا علي شخصك » لأنك أنت كل شىء » أما نحن فلسنا شيثاً ٠‏ انى 
أفهم يا بطرس ستيفانوفتش ٠‏ | 

وكان صوت الشاب المسكين يتهدج ويختلج ٠‏ 

- شكراً يا اركل ! آى ٠٠١‏ لقد لمست خنصرى المريضة ٠.٠‏ 


كان اركل قد صافح بطرس ستيفانوفتشس بخراقة » فلمس اصيعه 
الجر dow‏ المضمدة بضماد من فماش التافتاه الأسود ٠‏ 

وأردف بطرس ستيفانوفتش يقول : 

أكرر لك Gye‏ أخرى tl‏ لا أسافر الى بطرسيرج الا التماساً 
للأخار + وقد لا أمكث فيها الا أربعاً وعشرين ساعة أعود بعدها الى oka‏ 
ومن أجل أن J yl‏ عنى الشسهوات سوف dl‏ فى الريف» عند جاجانوف» 0 
اذا تخبلوا أنهم ممرضون لخطر فسأضع نفسى فى مقدمتهم > فأكون أول 
فورآ ٠٠١‏ بالطريقة التى 'تعرفها ٠٠٠‏ تتولى wil‏ ابلاغهم ٠‏ 

وانطلقت الاشارة الثانية التى تؤّدْن شحرك القطار بعد فلل ٠‏ 

- لم يبق WU‏ خمس دقائق ٠‏ اسمع ٠‏ اننى لا أريد أن GAT‏ 
الحلقة التى هنا Oly‏ تشمثر ٠‏ لا لأننى خائف ٠٠١‏ فلا ت#خس على” شيئاء 
ان حلقات شبكتنا كثيرة » ولست أحرص على هذه حرصا خاصا ٠‏ ولكنها 
تزيد حلقات الشبكة حلقة” على كل حال ٠‏ ثم اننى أعلم أن فى وسعى أن 
أعتمد عليك > رفم oil‏ أتركك هنا وحيدا فى وسط هؤلاء الحمقى 
٠ Lah‏ لا تخش ots‏ لن يخونوا » لن بجروا أن يخونوا ٠٠٠‏ 

هنا رأى بطرس ستيفانوفتش فتى كان مقبلا” عليه بفرح » فصاح 
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بطرس يسأله بصوت مرح » صوت يختلف كل الاختلاف عن صوئه فى 
حدیثه مع اركل : 

ooo de.‏ أأنت مسافر اليوم ؟ أتركب القطار السريع ؟ لم أكن 
أعرف ذلك ٠‏ الى أين أنث ذاهب ؟ الى عند امك ؟ 

- لا بل gil‏ ذاهب الى أبمد من ذلك > الى « ر Gat + » ٠٠١‏ 
ساعات فى القطار ! وأنت ؟ الى بطرسبرج ؟ 

كذلك سأله الفتى (Gus‏ فأجابه بطرس ستبفانوفتش وهو يضحك 
ضحكاً صريحاً Gab‏ : 

لماذا 7 نفترض coil‏ مسافر الى بط رسبرج ؟ 

. فرفع الفتى له اصبعه مهدداً © وكان الفتى يلبس ففازين ٠‏ 
abs‏ نطرس ستبفانوفتش كلامه فقال خافضاً صوته Jace, Laid‏ 
ساق الس : 

- العم + حزرت ٠‏ آنا مسافر الى بطرسبرج ومعى رسائل من War‏ 
مىخائىلوفنا ٠‏ يجب على" أن wal‏ ثلاث ششخخصيات أو أربعا ۰ بصراحة: 
شيطان يأخذهم ! يا لها من مهنة لعبلة كريهة ! 

فسأله الفتى هامسا : 

- ولكن قل لى : لاذا دب الذعر فى نفسها thd‏ ؟ لقد رفضت حتى 
استقبالی أمس + وفى cals‏ أنها يجب أن لا تقلق على زوجها ٠‏ ليس هناد 
ما يوجب القلق ٠‏ بالعكس : لقد وثب وثبة رائعة أثناء الحريق ٠‏ جازف 
بحیاته ریا ٠‏ 

عاد بطرس ستبفانوفتش يضحك وقال : 

ومع ذلك UL ٠٠١‏ هى أنها تخشى أن يكون أحد قد كنب من 
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هنا ٠٠١‏ هناك أشخاص تشستبه فبهم ٠‏ ثم هناك ستافروجين -خاصة” » أو قل 
الكونت دك ٠ » ٠.٠٠‏ هذه قصة طويلة eee‏ قد أروى لك طرفا منها أثناء 
الطريق ٠٠١‏ اذا سمحت لى بذلك مشاعر الفروسية طيما ! CA ph ٠٠١‏ 
بالضابط اركل ٠‏ هو قريب لى ٠‏ 


لم يكن ill‏ قد انقطع عن النفرس'فى اركل بطرف عينبه ٠‏ فلما 
عرافه به بطرس ستيفانوفتش وضع يده على قبعته Low‏ » فرد اركل 
٠ doll‏ 
هل تعلم رر أن فاه نا eae‏ ا ار 
فظيع ؟ عندنا هنا » فى الدرجة الأولى مزالقطار » الكولوئيل بيرستوف ؟ 
رجل مسل جداً » هو جارى فى الريف ٠‏ لقد تروج فتاة اسم UE pel‏ 
جارين ٠‏ فتاة لاثقة ٠ Tae‏ حتى ان عنده أفكارا ٠٠١‏ لقد gad‏ هنا يومين» 
انه يعشق لعب الورق عشقاً Cie‏ ( الويست ) فما رأيك فى أن انظم dad‏ 
« ویست » ؟ هه ؟ هناك شخص رابع يمكن أن يشاركنا اللعب : انه 
برييوخلوف » تاجر decreas»‏ يڌ طويلة » ملبوه. Habe‏ 
Wi ٠١ “Sas‏ أقول لك ذلك ooo‏ جار eet‏ كس يلين اسل 
جد | سنضحك كيرا ol‏ ش , 
' - يحلو لى كثيرا أن ألمب «الويست» » ولا سيما فى القطار » لكننى 
راكب o‏ الدرجة الثاية 1 
- لا قيمة لهذا ! تعال الى ججرثنا ٠ ٠‏ سأننىء رس القطار ٠‏ انه 
يطبعئى بدون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ ماذا معك ؟ حقيبة سفر ؟ غطاء ؟ 


- هنا بنا ! نذهب الى هناك ٠‏ 


تناول بطرس ستبفانوفتش حفببته وغطاءه وكتابه بمساغدة اركل » 
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ومضى يستفر فى الدرجة الأولى > راضيا عن هذا التغيير كل الرضى » 
سعدا به كل السعادة * ۱ 
ورن“ جرس المحطة مرة ثالثة ٠‏ فقال بطرس ستبفائوفتش يخاطب 


اركل منشغلا” أشد الانشغال » مادا بده الى الضابط من خلال الباب : 
طيب یا ارکل wile ٠‏ ذا ترى أن على" أن ألمب بالورق معهم ٠‏ 


لا داعى الى أن تشرح لى یا بطرس ستیفانوفتش ٠‏ اننى أفهم حق 
الفهم با بطرس ستبفانوفتش > أفهم كل شىء ٠‏ 

طابت أيامك 1 ٠٠۰‏ 

فال بطرس ستيفانوفتش ذلك Page‏ اركل > cally‏ على حين فجاأة 
يستجيب لنداء الفتى الذى كان يريد أن يعرفه بصاحبيه + ولم ير اركل 
صاحبه بطرس ستبفانوفتش بعد ذلك قط ٭ 

رجع الى بيته حزيئا كل الحزن ٠‏ ليس رحيل بطرس ستيفانوفتش 
“hey‏ هو الذى يبث الاضطراب فى نفسه م لا ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ ولكن 
. بطرس ستبفانوفتش قد' يحول عنه de py‏ كيرة استحابة لنداء هذا PAN‏ 
الأنبق: ٠٠٠‏ ثم ٠٠۰‏ ثم لقد كان فى وسعه أن يقول له فى وداعه شيثاً آخر 
غير هذا poll‏ « طابت أيامك ca‏ أو أن يصافحه مصافحة” أفوى عل 
الأفل ٠‏ 


ان تلك المصافحة التى تشتمل على فلة الاكتراث هى التى #حدث 
أكبر ألم ٠‏ غير أن هناك شي آخر أيضا قد بدأ يعذب قلبه الصغير » شيا 
كان هو نفسه لا يفهمه > at‏ له علاقة بالليلة البارحة ٠‏ 
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وائق ob‏ ستيفان تروفموفتشن كان Gye olay‏ 
كلما اقتربث ساعة Lar‏ مشروعه المنونى ٠‏ أا 
وائق بأنه تألم كثيراً » ولا date lane‏ رحمله >أثناه 
الليلة الرهية النى شب فيها الحريق ٠‏ لقسد 
روت ناستاسيا فيما بعد أنه اضطجع فى سريره متأخراً ونام ٠‏ ولكن هنا 
لا يدل على شىء : ألا sare‏ عن المحكوم عليهم بالاعدام أنهم ينامون نوما 
عميقا عشية تنفيذ الحكم فيهم ؟ ورغم أن ستيفان تروفيموفتس قد غادر 
مسكنه فى الفجر ‏ أى حين يكون الناس العصبيون فى حالة من فرط 
الاهتتاج “ale‏ ( تتذكرون أن pall‏ » قريب فرجنسكى 6 كان يكف عن 
الايمان ak,‏ متى طلع النهار ) م فأنا وائق بأنه ما كان له فى يوم من الأيام 
قبل OW‏ أن يتصور بنير جزع أنه سيمغى وخيدا فى الطرق » وسيجد 
نفسه فى مثل هذه الال ٠‏ ولكن يحب أن نفترض أن الكرب الشديد قد 
بث فى انفسه شجاعة > وأضعف ‏ فى اللداية ‏ فظاعة ذلك الاحساس 
بالوحدة الكاملة الذى غزاه فجأة منذ ترك « ستازى.» وبارح المش الدافىء 
الذى عاش فيه عشرين عاما ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان سستيفان 
تروشموفتش ما كان له الا أن برحل" » ولو أحس احساساً واضحاً JS,‏ 
ما كان يننظره ad ٠‏ كان فى هذه الرحلة نوع من بطولة hs‏ حماسته 
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رغم كل شىء + كان يمكنه طبعا أن يقبل الشروط الرائعة النى وضعتها. 
له فرفارا بتروفنا م oly‏ يرتطى آلاءها « كرجل عامى » طفيل » ay‏ 
رفض تلك الصدقة ورحل ٠‏ فها هو ذا الآن يترك كل شىء > ويرفع 
« راية الفكرة العظيمة » “Ee‏ كل العلو 6 الفكرة العظيمة التى سموت 
من أجلها فى. الطريق العام ! ٠٠١‏ لا بد ان حالته النفسة كانت هى هذهه 
ولا بد أن مشروعه قد بدا له فى هذه الصورة ٠‏ 


ولقد call‏ على نشى مرارا كثيرة هذا السؤال الآخر أيضا : لاذا 
رحل ماشياً ؟ لاذا لم يركب عربة ؟ وأجبت نشى عن ذلك السؤال فى 
أول الأمر بأن هذا يرجم الى ما عرف فى الرجنل من ضعف المس 
العملى » Shy‏ ما كان عليه من اضطراب فكرى بتأثير العاطفة العنيفة التى 
كانت تسبطر عليه آنذاك gly ad ٠‏ لى أن الحصول على جواز طريق 
واكثراء عربة ( ولو كانت ob‏ جرس ) كانا يبدوان له أمرين مبتذلين 
عاميين ٠‏ فالأجمل والأوقع فى النفس أن يسافر ماشياً مثى ال جاج ( ولو 
كان هذا الماج” Tay je‏ بمظلة ) » ولا بد أن يكون لهذه البادرة Ske‏ أكبر 
فى نفس فرفارا بتروفنا ٠‏ أما اليوم > بعد أن انتهى كل شىء » gb‏ 
أنصور أن الأمور جرت مجرى أبسط من هذا : لقد كان يخثى أن 
يكترى عربة OV‏ فرفارا بتروفا قد تعلم الأمر فتمئعه من السفر بالقوة 
( لا شك أنها كانت ستفمل ذلك ) » ويخضم هو » فأين تصير « الفكرة 
العظيمة » حمئذاك ؟ هذا عن اكتراء العربة » وأما عن جواز الطريق » فمن 
الواضح أنه لكى يحصل المسافر على جواز طريق يجب أن يعرف الى 
أين هو مسافر ٠‏ ولم تكن نلك حال ستيفان نروفيموفتئش ٠‏ حتى ان هذا 
aw‏ هو ما يعذبه فى هذه الساعة أكثر من أى شىء آخر : لقد استحال 
عليه استحالة” مطلقة أن يعزم أمره على 'نحديد مكان من الأمكنة ٠‏ ذلك 
أنه لو اختار هذه المديئة أو .نلك من المدن ليدا له مشروعه على الفور 
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سخبفاً ومستحيلا ٠‏ انه بحس .ذلك سلفاً ٠‏ ما عساه Hel‏ فى تلك المديئة 
التى ,يختارها ؟ لماذا يختار هذه المدينة دون سواها ؟ Cowl‏ عن ذلك 
«التاجر» ؟ ولكن أى «تاجر» ؟ عندئذ انما كان سجس فى ذهنه ذلك 
السؤال الرهيب ٠‏ الواقع أنه لا ثىء فى نظره كان ba ye‏ مشل « ذلك 
الاجر » الذى يسرع هو الى البحث عله ويخاف أشد الخوف أن يشر 
عليه طبما ٠‏ لا » الأفضل أن بمشى فى الطريق العام » الأفضل أن يمى 
دون أن'يفكر فى شیء ما ظل ممكنا أن لا يفكر فى شىء ٠‏ الطريق العام 
٠۰۰‏ شىء ch gh‏ » طويل جدا » لا يرى المرء له نهاية > كالحاة cis‏ 
كالأحلام الانسائية ٠‏ الطريق العام يتضمن فكرة ٠‏ أما جوال السفر فى 
الطريق فأية فكرة يمكن أن يتضمن ؟ جواز السفر نهاية كل فكرة ٠٠٠‏ 
« عاش الطريق العام » » وعلى بركة الله ٠٠١‏ 

بعد أن التقى بليزا ذلك اللقاء غير المتوقع »> وهو اللقاء الذى سبق 
أن وصفته » Cail‏ ستبفان نروشموفتش مشيه وقد GML‏ سورة من 
حماسة أشد ٠‏ ان الطريق العام يعد عن سكفورشنيكى مسافة نصف 
فرسخ ٠‏ أمر غريب : ان سثيفان تروفيموفتش لم يلاحظ فى البداية أنه 
سلك الطريق العام ٠‏ ما كان له فى تلك اللحظة أن يحتمل أن يفكر 
تفكيرا منطقيا » أو على الأقل أن يشعر شعورا واضحا بما كان يفعله ٠‏ 
وهذا رذاذ من المطر يتساقط من حين الى حين » ولكن ستبفان تروفموفتش 
لا يفطن حتى الى هطول المطر ؟ وهو لم يفطن أيضا الى أنه رمى كيسه 
وراء كتفه » وأن ذلك قد سهّل مشبه ٠ LYS‏ ولملة كان قد مشى فرساً 
أو فرسخاً ونصف فرسخ > حين انوقف فجأة ونظر حوله ٠‏ ان الطريق 
الأسود » المحفّر » المحفوف بأشحار UL‏ » يمتد أمامه الى غير نهاية* وعلى 
يميئه حقول عارية قد حلصدت منذ مدة طويلة ٠‏ وعلى شماله حراج 
مقطوعة نمت على جذوع أشخارها فروع صفيرة »> ثم “UNE‏ بعد ذلك ° 
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وهناك » هناك فى بعيد » خط السكة الحديدية الذى لا يكاد يرى » 
وائما يدل عليه دخان قطار لا يسمع له صوت من شدة البعد ٠‏ شعر 
Uline‏ نر و فسوفتش ude‏ » ولكن الخوف لم يدم الا Abb‏ واحدة ٠‏ 
وتنهد ستبفان تروفيموفتش على غير ارادة منه > ووضع كيسه على الأرض» 
وجلس لبستريح فلبلا * وشعر برعدة تسرى فى جسمه حين جلس » 
فأحكم تلففه بمعطفه ٠‏ واذ لاحل أيضا أن المطر يهطل فتح مظلته ٠‏ 
ey‏ جالسا على هذه الحال مدة طويلة » وهو A joe,‏ شفتيه من حين الى 
حين » ويمسك قبضة المظلة امساكا قويا ٠‏ كانت صورة مبعثرة أشد add‏ 
دور فى ذهله وتتلاحق واتتطارد بعضها وراء بعض © glo pd»‏ » ومعها 
مافريكى ذاك ٠.٠‏ ما أغربهم من لاس ! ٠٠١‏ ولكن ما ذلك الحريق 
الذى تحدثوا عله ؟ ٠٠١‏ وتلك اللثث ؟ ٠.٠‏ أظن أن. «ستازى» لم تعلم 
بشىء بعد ٠٠١‏ لا بد أنها ما تزال og er‏ مع القهوة ٠+٠‏ بالورق ؟ هل 
حدث لی أن خسرت رجلا tt‏ اللمب بالورق ؟ غم" ٠٠١‏ فى بلادنا » 
فى روسا » فى العهد الذى يقال له عهد العسودية oe ol ٠٠+‏ رياه ore!‏ 
وقدكا ؟ oc oe‏ 

ارش ستتفان تروفيموفتش مرتاعا » ونظر حوله : « ماذا اذا کان 
فدكا Cte‏ هنا فى مكان ما » وراء بعض الشجرات مثلا ؟ ٠٠۰‏ يقال انهم 
عصابة كاملة نهاجم المارة فى الطريق العام ٠‏ آم ٠٠١‏ يا رب ! وأنا الذى 
٠٠١‏ لأفولن” له اللقلقة كلها ٠‏ سوف أقول له tl‏ مذئب ٠٠*١‏ وائلى 
| تألت له خلال pte‏ سنین > أكثر مما تألم هو حين كان جنديا ٠٠٠‏ و٠٠٠‏ 
وسوف أعطبه متحفظة نقودى ٠‏ هي" ٠٠٠1‏ « معى أربعون روبلا ٠‏ سوف 
يأخذ الال ثم يقتلنى مع ذلك » (بالفرمسية) ٠‏ 

بهذا حدث ستيفان تروفبموفتش نفسه جزعا » ثم اذا هو أثناء هذا 
الجزع يطوى مظلته ‏ لا ندرى لاذا ب ويضعها على الأرض الى جانيه ٠‏ 
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وفى بعبد > على الطريق » ظهرت عربة ٠‏ انها UT‏ من المديئة ٠‏ 
أخذ ستيفان تروفيموفتش يراقبها GF‏ بض القلق ٠‏ وجعل يحدث نفسه 
wo‏ : ه الحمد لله ٠٠١‏ هذه عربة ٠‏ انها تسير بطيئة ٠ ٠‏ لا يمكن أن يكون 
هذا خطرا ٠‏ هذه أفراس من هنا > أفراس بليدة مسكيئة ٠٠١‏ لطالا قلت 
ان هذه السلالة من الأفراس ٠٠١‏ لا بل ان بطرس ايلتش هو الذى 
تكلم فى النادى عن السلالة > بينما كنت أا أجمع الحصيلة » ثم ٠٠١‏ 
ولكن ماذا وراء العربة ؟ ٠٠١‏ أظن أن فى العربة امرأة قروية ٠٠١‏ فروى 
Ay sy‏ هذا مُطمّئن ٠‏ المرأة فى خلف » والرجل فى أمام ٠‏ هذا 
مطمثن جدا ٠‏ ووراء العربة بقرة مربوطة من قرنها ٠‏ هذا مطمشن الى 


01 £ . 
أبعد حدود الطمايئة ٠.»٠ه‏ 


ووصلت العربة الى حبث كان ستيفان تروفيموفتش ٠‏ انها عربة 
من عربات الفلاحين » متيئة وجديدة ٠‏ كانت المرأة جالسة” على كس 
كبير » وكان الفلاح راكنا فى الأمام على حافة العربة Juice‏ الساقين ٠‏ 
وكانت بقرة حمراء مربوطة” من قرايها ابع العربة فعلا" ٠‏ تأمل الرجل 
وامرآنه ستيفان تروفيموفتش محملقين » ونظر اليهما ستبفان تروفیموفتش 
أيضا ٠‏ ولكن ما ان نجاوزاه عشرين خطوة حتى أسرع ينهض لبلحق 
. بهما + ان محاورة العربة بدو له مطمئنة” حتما ٠‏ ولكنه ما ان وصل الى 
العربة حتى كان قد سى كل شىء » وعاد يغرق فى أحلامه ٠‏ وأغلب 
الظن أنه كان يتقدم فى سيره دون أن يخطر باله أنه فى نظر الفلاح 
وامرأنه فى هذه اللحظة أعجب وأغرب ما يمكن أ tho‏ به الرء فى 
الطريق العام ٠‏ 


ل للا aris‏ هو يرفع نحوها نظرة ذاهلة : 


من أنت ٤‏ اذا جاز لی أن ألقى هذا السؤال ؟ 
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انها امرأة فى نحو السابعة والعشرين من عمرها » ممتلثة الجسم » 
سوداء الشعر »> زاهية اللون > كانت ابتسامتها اللطيفة التى ترسم على 
شفتيها الممراوين تكشف عن صفين رائعين من الأسئان البيض ٠‏ 

دمدم ستيفان نروفيموفتش Why‏ بدهشة أليمة : 

أتكلمينئى أا ٠٠۰‏ آنا ¶ 

قال الفلاح بثقة : 

لا شك أنه تاجر * 

هو فلاح قوى الجسم » فى نحو الأربعين من عمره > له AD‏ فريرة 
نضرب الى حمرة وتحففب بوجهه العريض ٠‏ وما هو بالرجل الغبى ٠‏ 

قال ستيفان نروفيموفتش مدافعا عن نفسه كيفما اتفق : 

ل eee‏ لست ثاجراً ٠٠٠‏ آنا eee‏ أنا oe‏ أنا شىء آخر » 
) بالفرئسية ) ٠‏ 

وأبطأ خطوه » فصار وراء العربة يسير سحاذيا البقرة * 

عاد الفلاح يتكلم فقال بعد أن سمع كلمات أجلبية : 

لا بد أنه سيد من السادة ٠‏ 

٠ OM “as, 

وقالت المرأة تكمل كلامه : 

ب وحن كنا نقول لأنفسنا : لعله oop‏ 

.هل +٠٠‏ هل على تتكلمين ؟ 

- الأجائب يصلون “sole‏ بالقطار ٠‏ وعدا هذا » لا يبدو على حذاءيك 
أنهما من هنا ٠‏ 
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قال الفلاح بلهجة الوائق بنفسه أيضا : 

هذان حذاءا رجل عسكرى ٠‏ 

لاء لست عسكريا » ٠٠١ gil‏ 

وحداث ستيفان تروفيموفتش نفسه منرعجاً Ugh‏ : « ما أغرب هذه 

: a. 5 

المرأة ! وما أعجب تفرسها فى | eee‏ « على كل حال » ٠٠١ (Au wh)‏ 
الخلاصة : أشعر بأثنى مذئب فى حقهم » ومع ذلك لست بمذئب » ٠‏ 

فأخذت « المرأة » تكلم زوجها هامسة ٠‏ 

اذا كان هذا لا يسوؤك م فنحن يسرنا أن لر كك معنا ٠٠١‏ 
لا شىء غير ارضائك + 

فثاب ستيفان تروفيموفتش الى نفسه فجأة ٠‏ وأسرع يقول : 

- نعم العم یا صديقى” + يسرني هذا کیا ٠‏ لأنتى متب جدا ٠‏ . 
ولكن كيف أتسلق البكما * 

وأضاف tion,‏ نفسه : « شىء غریب جدا cuts ٠۰۰‏ الى wile‏ 
البقرة هذه المدة الطويلة كلها ولم يخطر ببالى أن أركب عربتهما ٠‏ حقاً 
ان « الحاة AD‏ » شىء خاص جدا 000 » ٠‏ 

ومع ذلك لم يوقف الفلاح حصائه ٠‏ وأخيراً قال يسأله بشىء من 

- ولكن الى أين أنت ذاهب ؟ 

هل الى Sg‏ مثلا ! 

الى خاتوف ؟ لا coe‏ وأنا لا أعرفه > وان كنت قد سمعت عنهه 
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خاتوفو » Sib‏ » هذه قرية » فرية ! 
قرية ؟ « رائع » ( بالفرئسية ) ٠‏ أعرف هذا الاسم فعلا ٠٠٠‏ 
. وظل OL‏ نروفموفتش يمشى 6 ولا يدعوه أحد أن یرکب © 
وفجأة خطرت باله فكرة عبقرية ٠‏ قال : 
ت لملكم تتطيلون ove il‏ ولک منى Sher‏ فر > وأنا Saad‏ » 
أو قولوا ان * شثنم معلم » ولكننى معلم رئيسى » « نعم » هكذا يمكن أن 
ترجم عمل ٠»‏ أود STILE‏ سكم وسوف أشترى لك ۰۰ 
سوف أ* شترى لكم نصف زجاجة من الخمر ٠‏ 
قال الفلاح : 
- خمسون كوبكاً يا سيدى ٠٠١‏ الطريق شافة ٠‏ 
وقالت المرأة : 
والا كنا مغبونين * 
ب خمسون كوبكاً ؟ موافق على خمسين كوبكاً ٠‏ و « هذا أفضل » 
ان مجموع ما معى أربعون روبلا“ » ولكن ٠٠٠‏ » ( بالفراسية ) ٭ 
أوقف الفلاح الحصان > ورافع سثيفان تروفيموفتش الى المربة 
بجهد مشترك » فجلس على الكيس الى جاب المرأة + وسرعان ما عاد 
بغرق فى أحلامه ٠‏ كان يدرك هو نفسه > فى بعض اللحظات » أنه مسرف 
فى الذهول وأنه لا يفكر فى حاله ٠‏ وكان ,يحب لذلك ٠‏ بل ان هذا 
الاحساس بالضعف العقلى كان يؤلمه ویجرح كرامته ٠‏ 
قال يسأل'المرأة الشابة : 
— وما ذاك ٠٠٠‏ فى الخلف ؟ 
فقالت الفلاحة ضاحكة : 
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كنك یا سيدى لم تر فى حباتك بقرة ! 

وتدخل الفلاح فقال : 

ب اش شتريناها من المدينة ٠‏ لقد فطست بهائمنا فى الربيع الماضى ووه 
بالطاعون gS ٠‏ 
من نصفها © io US ٠‏ + 

٠ ab gw وضرب اطصان‎ 

فقال ستيفان تروفيموفتش مدمدما : 

- نعم » هذا يحدث علدنا » فى روسيا ٠٠١‏ وحن على وجه العموم» 
معشر الروس coe‏ م eos‏ هذا +٠٠۰ Elon,‏ 

اذا كنت معلماً فما ذهابك الى خانوفو ؟ اللهم الا أن تكون ماضاً 
الى sal‏ من خاتوفو eee‏ 

eee على وجه الاجمال‎ ٠ لن أمغى الى أبعد منها‎ ٠٠۰ V ۰ Vv 
٠ أنا ذاهب الى أحد التجار‎ ٠٠١ أقصد‎ 

س ربما الى سباسوف 6 

ب نعم » ماما » الى سباسوف ٠‏ لا قيمة لهذا على كل حال ٠‏ 

فالت المرأة ضاحكة : | 

اذا كنت Lats‏ الى سسباسوف » مشياً على القدمين © وبهذين 
الحذاءين » فسوف تصل اليه بعد أسبوع eee‏ 

تماما » ولكن ما فيمة هذا « يا أصدقائى »'( بالفرئسية  )‏ ما قيمة , 
هذا ؟ 


كذلك قال ستيفان نروفيموفتش مقاطعا © وأردف يحدث نفسه : 
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« ما أعجهم ! المرأة تتتحدث لخسيراً من زوجها على كل حال ٠‏ وائنى 
لألاحظ بوجه الاجمال أن أسلوبهم قد نيدل بعض التبدل منذ الغاء القنائةء 
ولكن فيم يهمهم أن يعرفوا al‏ ذاهب الى سباسوف أو الى مكان آخر ؟ 
ما دمت أدفع اجر ركوبى فلماذا لا يدعوننى ghey‏ ؟ ٠»‏ 

تابع الفلاح كلامه فقال : 

اذا كنت ذاهياً الى سباسوف » Cond‏ ركوب السفيئة * 

وأسرعت المرأة تتدخل فقالت : 

— هذا صحيح ٠‏ اذ لو تبعت الشاطىء بالعربة لدرت دورة طولها 
ثلانون فرسخاً + 

'- بل أربعون © 

واستأنفت المرأة كلامها فقالت : 

fas -‏ » فى الساعة الثائية » ستحد السفيئة فى أوستيفو ٠‏ 

ولكن ستيفان تروفيموفتش pol‏ على التزام الصمت ٠‏ 

وصمت رفيقاه + كان الرجل يحرك الزمام » وكانت المرأة aol‏ 
ملاحظات قصيرة من حين الى حين ٠‏ وغفا ستيفان تروفيموفتش » فما كان 
أشد دهشته حين هزته المرأة ضاجكة > فاذا هو يرى لغسه فى فرية من 
القرى الكبيرة ‏ أمام باب « عزبة » ذات ثلاث نوافل ٠‏ 

— غفوت يا دی ؟ 

ما هذا ؟ آين أنا؟ ٠٠٠1‏ سم ٠۰۰‏ لا بأس ٠٠۰‏ 

كذلك قال ستيفان نروفيموفتش متنهداً » ونزل من العربة ٠‏ 

وألقى حوله نظرة حزيلة ٠ EEG‏ وبدا له منظر القرية عا ء 
وأحس” بغربة شديدة ٠‏ وأسرع يقول للفلاح : 
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_ كدت أسى أن أنقدك الخمسين كوبكا ! 

لقد كان واضحا أنه مئذ OV‏ يخثى أن يتركهما ٠‏ 

- ستدقع فى العزبة ٠‏ ادخل » ارجوك © 

فصعد ستيفان تروفيموفتش درجات الباب المرئجة ٠‏ ودمدم يقول 
لنفسه متحيراً قلق : د كيف يمكن هذا ؟ » ٠‏ ؤلكنه مع ذلك دخل ٠‏ دهى 
التى أرادت ذلك » ( بالفرمسية ) * وطعنت هذه الفكرة فلبه ٠‏ ولكله 
سرعان ما سی كل شیء » سی حتى كونه دخل العزبة * 

Calls‏ العزبة من غرفتين » وهى منزل مغىء نظيف » لم يكن فندف 
ولكن معارف صاحبه قد ألفوا أن يتليثوا عنده » وأن يبيتوا فيه ٠‏ 

نجه ستيفان تروفيموفتش الى الر كن نحت الايقونات » بدون تحرج 


أو خشية > اسا أن يسام » فجلس هناك واسئرسل فى أحلامه * وفى 
ot‏ ذلك انتشر فى جسمه » على حين فجأة » احساس” لذيد بالدفء 
أعقب برد الطريق ورطوبته ؟ فسرت فيه رعدة » ولكن هذه الرعدة 
القصيرة التى بعرفها الأشسخاص العصبيون حين تنتابهم الحمى ويلتقلون فجأة 
. من البرد الى الدفء > كانت BAH‏ له الى أقصى الحدود ٠‏ وها هو ذا يرفع 
رأسه ٠‏ ان الرائحة الشهة التى تفوح من فطاثر كانت ربة الست مشغولة 
باعدادها قد دغدغت أئفه ٠‏ 

فنهض نصف نهوض ض » ونمتع يقول مبتسما ابتسامة طفل : 

ما هذه ؟ فطائر ؟ «شىء عظيم» (بالفرمسية) + 

فسألته ربة الست بأدب : 

هل نرريد أن تصيب at‏ منها يا سيدى ؟ 
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نعم » أريد ٠‏ هذا ما أريده ٠‏ أريد فطائر ٠٠١‏ وأسألك شيئاً من 
الشاى كذلك ٠‏ 

— السماور ؟ بسرور كير © 

وقلدمت اليه الفطائر فى طبق كير عليه رسوم أزهار ضعخمة زرقام 
وهى فطائر من قميح وشلت » do given‏ بالطريقة القروية > رقيقة جدا » 
مرشوثة بالزبدة الطازجة المحمية ٠‏ انها فطائر لذيذة > ذاقها ستيان 
آروفيموفتش Cate‏ بمذاقها أكبر التمتع ٠‏ 

- ما أدسمها ! وما أطيبها ! ليت المرء يستطيع أن يشرب معها. 
. » اصبعاً من خمرة » ٠ Gand lb)‏ 

- الست الفودكا هى ما ody‏ فيه سيدى ؟ 

- هى بعينها ٠‏ قلملا” من الفودكا ٠‏ فللا“ جدا ٠‏ 

- بخمسة كوبكات ؟ 

- عم > بخمسة © بخمسة ٠٠١‏ ليلا" جد ٠‏ 

كذلك كان یردد سشفان تروفيموفتش وهو ينسم ابتسامة سعيدة + 

اذا سألت شخصاً من الشعب أن يفعل من أجلك شيئاً » فانه يخدمك 
پسمرور وعناية اذا أراد واستطاع ٠‏ ولكن اذا سألته أن يثك بفودكا ¢ 
فان استعداده الهادىء للخدمة ما يلبث أن يحل محله لعجل فرح + واعتناء 
يوشك أن يشتمل على عاطفة وحنان ٠‏ ان الذى يجيعك بالفودكا يعرف 
حق المعرفة أنك أنت الذى ستشربها لا هو > ولكنه مع ذلك يشاطرك 
اللذة التى تنتظرك نوعا من المشاطرة ooo‏ 

ما انقضت ثلاث أو أربع. دفائق ( وكان الكاباريه على مسافة (ep glad‏ 
حتى و ضعت أمام ستيفان تروفبموفتش زجاجة وقدح كبيرة ه 
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سأل مدهوشاً : 

_ أهذا كله لی أنا ؟ لطالا شربت فودكا فى البيت » ولكننى لم أكن 
أعلم أنه يمكن الحصول على هذا القدار كله بخمسة كوبكات ٠‏ 

» القدح ونهض وائجه بشىء من الأبهة صوب رفقة رحلته‎ Say 
القروية الشابة ذات الماجبين الأسودين التى شد ما أرهقه فضولها 6 والى‎ 
رفضت القروية فى أول‎ ٠ كانت جالسة الآن فى الركن المقابل من الغرفة‎ 
الأمر مضسطربةة الهيثة كل الاضسطراب » لكنها لم تلبت أن سايرت‎ 
المواضعات الاجتماعية فنهضت وشربت الكأس ثلاث جرعات > كما تفمل‎ 
| الساء عادة » مصعرة > وجهها كأن الشراب قد حرق فمها » ثم ردت‎ 
فاتحنى سستيفان‎ ٠ أمامه‎ cout الكأس الى ستبفان ثرو فموفتش وهی‎ 
تروسموفتش هو أيضا » برصانة ووقار » ثم رجع الى مكانه مرفوع‎ 
٠ الرأس‎ 

لكأنه القاد لالهام مفاجىء : هو نفسه كان لا يعرف قبل ثاية واحدة 
أنه سيقدم فودكا الى المرأة الشابة ٠‏ 

قال يحدث نفسه راضيا عن سلوكه أشد الرضى that‏ أعرف 
معرفة كاملة » نسم » معرفة ˆ كاملة ء. كيف يجب أن يكون سلوك المرء مع 
الشعب Ul) ٠‏ قلت لهم هذا » ٠‏ 

وسكب لنفسه باقى الفودكا » ورغم أن هذا الباقى کان:لا يملا كأسا 
كاملة » فقد بثت الخمرة bis‏ وحرارة فى جسمه » حتى لقد أثرت فى 
رأسة ٠‏ 

yin at Lara a hing a‏ قينا + ولك لسن قرا 
LS‏ أن يكون 'الرء مريضا » ٠‏ 

وهنا سمع صوتا عذبا » هو صوت امرأة > يسأله.: 
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آلا ترید أن تشترى GUS‏ 

فما كان أشد دهشته حين رفع عينيه فرأى سيدة ‏ « سيدة حقا » 
ان هيثنها هيئة سبدة  »‏ بسيطة المظهر فى نحو الثلائين من العمر ٠‏ انها 
ترتدى ثيابا على زی سكان المدن : وبا أسود Vey‏ أشهب كبسيرا على 
الكتفين ٠‏ وان فى وجهها اشقا محبباً الى القلب سرعان ما أعجب به 
متفان تروفموفتشن ٠‏ لقد عادت فى هذه اللحظة الى العزبة التى تركت 
فيها أشاءها على دكة »> ومنها ممحفظة قود كان سشيفان تروفموفتش قد 
تأملها مستطلعا حين دخل » ومنها كيس من قماش مشمّم ٠‏ | 

استلت المرأة من الكبس كتابين صغيرين مسلئّدين تجليدا Ses‏ > 
وعلى غلاف كل Lge‏ صليب » ومدانهما الى ستيفان نروفيموفتش ٠‏ 

- « آ ٠٠١‏ أظن أنه dow‏ 1 » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ بسرور عظيم 
٠٠١ | ٠٠٠‏ فهمت الآن ٠.٠‏ أنت من تسمى بائعة متيجولة ٠‏ سمعت عن 
هذا ٠٠‏ خمسون GUS‏ 

: AN أجابث‎ . 

- خمسة وثلاثون كوبكا ٠‏ 

- بكل سرور ٠‏ « لا اعتراض لى على الاتجيل » (بالفراسية) ٠‏ 
و اننى أريد منذ مدة طويلة أن wel‏ قراءئه ٠‏ 

وتذكر فى تلك اللحظة أنه منذ ثلائين عاما على الأقل لم cali,‏ هذا 
الكتاب » وأنه قبل سبسعسئين قد SUF‏ بضع عبارات بمناسبة كناب ريان 
tle‏ يسوع » ٠‏ واذ لم يكن معه نقود صغيرة » أخرج ورقائه الأربع > 
ورقات العشرة روبلات التى كانت US‏ ثروته ٠‏ فأقئلت ربة call‏ تعرض 
عليه أنتبدل له احدى هذه الورقات بنقود صغيرة 6 وعندئذ فقط انما 
لاحظ ستيفان تروفيموفتش أن العزبة كانت ملأى تقريبا بأناس يلاحظونه 
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بانشاه ويبدو عليهم أنهم يتكلمون عنه ٠‏ وكانوا يتكلمون كذلك عن حريق 
الضاحة ٠‏ وكان صاحب البقرة الذى وصل من المدينة متدفقاً فى الحديث 
ندفقاً خاصاً ٠‏ وكان المتكلمون يتهمون عمال مصنع شسبحولين * 

قال مشفان تروفيموفتش يحدث 'نفسه : « أمر غريب ٠‏ اله لم 
يفائحنى أنا بكلمة واحدة عن الحريق » وكان مع ذلك يتكلم طول 
الوفت eel‏ 

- ستيفان نروفيموفتش » أأنت من أرى يا سيدى ؟ حقا لم أكن 

هكذا هتف على حين dead‏ رجل متقدم فى السن يرتدى دثاراً 
نشناضا له ياقة عريضة مقلوبة ٠‏ انه بوجهه الحليق يدو خادما فديما * 

خاف ستيفان تروفيموفتش حين aly‏ أنه عرف ٠‏ وجمجم يقول : 

معذرة see‏ لا أتذكر ٠٠١‏ ' 

لا تنذکرنی ؟ أنا آنيسيم » آئيسيم ايفانوفئش ٠‏ كنت فى خدمة 
المرحوم السيد جاجانوف ٠‏ كم من مرة رأيتك مع فرفارا بتروقنا عند 
المرحومة آفدوتيا سرجيفنا ! كنت أحمل اليك كنبا على الدوام > بل لقد 
جثنك أيضا مرنين بمربيات من بطرسبرج * 

قال ستيفان تروفیموفتش مبتسبما : 

ran‏ نعم ooo‏ الآن عرفتك 0 اسم will oe‏ تسكن 
هنا ٩‏ ش 

- قرب سباسوف » فى دير د فی ee ٠۰۰‏ عند مارفا سرجيفنا > آخت 
العربة yo‏ كانت ذاهبة” الى حفلة رقص ٠‏ انها تسكن الآن قرب الدير > 
وأنا فى خدمتها ٠‏ واليوم asl‏ الى المديئة كما ترى لألقى أهلى ٠‏ 
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العم € عم ٠٠١‏ 

تام آنسسم كلامه فقال بابتسامة مفتونة : 

- اننى سعد جدا برؤيتك ٠‏ لقد كنت محسن معاملتى دائماً ٠‏ ولكن 
الى أين تذهب هكذا وحيدا يا سيدى ؟ ٠٠١‏ ما كنت تسافر وحيدا قبل 
اليوم قط » فيما يبدو لى ٠‏ 

نظر اليه سثيفان تروفيموفتس بارتياع + 

ب ألست Cals‏ اليئا » الى سباسوف 6 

- نعم » الى سباسوف ٠‏ يخيل الى" أن الجميع مسافرون إلى 
سباسوق ٠.٠‏ 

- ربما الى عند فيدور مائفئتش ؟ ما أعظم السرور الذى سوف Star‏ 
al‏ حين يراك ! لقد كان يحمل لك أعظم التقدير دائماً ! وكثيرا مايتكلم 
chs‏ حتى ٠ OM‏ 

- نعم العم > سأذهب أيضا الى عند فندور ٠ tale‏ 

محسن صلع يا سيدى ٠‏ أن الفلاحين هنا مدهوشون كل الدهشة٠‏ 
يقولون انك قد و'جدت فى الطريق العام وحيدا ماشيا : انهم بلهاء ! 

ب ٠٠٠ gil‏ المسألة ٠٠١‏ اسمع يا آنيسيم : لقد راهنت » على طريقة 
الانتجليز فى الرهان » وسوف cil‏ المسافة Leb‏ » وسوف oo‏ 
: ب نعم » هذه هى المسألة ٠٠٠‏ هذه هى المسألة ٠‏ 
تروفيموفتش لا يطبق صيراً » وبلغ من الاضطراب والقلق أنه أراد أن 
ينهض Oly‏ يخرج من العزبة ٠‏ ولكن جىء بالسماور » وفى تلك اللحظة 
نفسها عادت البائعة المتجولة الى الغرفة ٠‏ فهب” ستبفان نروفبموفتش يقدم 
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اليها شاياً بوثبة انسان لاح له خلاصه » فلب آنيسيم على أمره » وتراجع . 
bowie‏ ؟ 

كان حضور سشيفان 'نروفسموفتش قد أبقظط دهشة الفلاحين وقلقهم 
٠ “yes‏ كانوا ,يتساءلون : د من هذا الرجل ؟.٠‏ » ٠‏ لقد وأجد ماشياً فى 
الطريق العام ٠‏ وهو يقول أنه معلم * وهو يرئدى ملابس رجل أجلبى» 
وعقله عقل طفل يخبط فى أجوبته خبط عشواء ٠‏ لكأنه هارب ٠‏ وهو عدا 
ذلك يملك مالا" ! » ٠‏ وخطر ببالهم أن يبلغوا السلطات ٠‏ « لا سما وأن 
المدينة يسودها الاضطراب » + ولكن آنسيم رب الأمور بسرعة ؛ خرج 
الى الدهليز وشرح للفلاحين أن ستيفان تروفيموفتش ليس معلماً Laity‏ 
هو « عالم كير يعنى بجميع أنواع العلوم ٠‏ وأنه كان هو نفسه يملك فى 
للد ازع وله ا ان ورين غا كن عند ارا مار رجن ٠‏ 
التي يمحتل لديها المقام الأول * وان المدينة كلها #حترمه + وأنه كان يتفق 
له أن يخسر فى « ادى اللبلاء » خمسة وعشرين روبلا بل ماثة a‏ 
فى للة واحدة ٠‏ أما رئيته فهى رئبة مستشار » وهى تعادل لدى المسكريين 
رثبة لبوتنان كولوئمل ٠‏ وأما الال فلا غرابة فى أن يملك منه قدراً كبيرأء 
لأن النرالة تعطبه ما يشاء بغير حساب »» الخ hc‏ * 

قال ستيفان تروفشموفتش يحدث Audi‏ وقد أسعده أن يتخلص من 
آنسيم وأخذ ينظر بدهشة ممتعة الى جارته البائمة النجولة : « ألا انها 
لسيدة حقا » سبدة كما يجب تماما ٠‏ وكانت البائعة فى A‏ ذلك تشرب 
الشاى من صحن الفنجان عاضة” على قطعة السكر بأسنانها * فتابع ستيفان 
تروفيموفتشس حديثه مع نفسه مملقاً : « لا شير » لا ضير فى أن تعض 
على قطعة السكر ٠٠١‏ ما هذا بذى قيمة ( بالفرضسنية ) ٠‏ ان فبها Bes‏ سلاء 
شقلا #اوادعا فى الوت اش ٠د‏ بيده كما يحت We‏ » (بالفر مسية)» 
ولكنها من نوع خاص + ٠»‏ 


vay 





ولم تلبث أن أعلمته أن اسمها صوفا ماتفثفنا أوليتينا > وأنها تقيم 
عادة” فى « ك ٠٠١‏ » » علد اختها الأرملة ٠‏ وقالت له انها هى أيضاً أرملةه 
فان زوجها الذى كان مساعداً ei’‏ الى رتبة ملازم ثان bay SF‏ خدماته 
فد قتل فى سباستوبول * 

- ولكناك ما تزالين فى ريعان الشباب » « لمتبلغى الثلائين منالعمر » 
( بالفرنسية ) * 

فقالت صوفبا وهى تبتسم : 

- بل عمرى أربعة وثلاثون عاما * 

ب كيف ؟ أتفهمين الفرئسية ؟ 

قليلا" + لقد عشت أربع سنين فى أسرة من أسر الالكين » فتعلمت 
الفرئسية فلبلا“ بفضل الأولاد ٠‏ 

وفصّت عليه أنها ترملت فى الثامنة عشرة من عمرها » فدخات 
بعض الوقت فى سلك « راهبات المحبة © بسباستيول » ثم عملت عند 

- « ولكن يا الهى ! » ( بالفرئسية ) » ألست أنت التى وقمت لها 
تلك القصة السجية » بل تلك القصة التى لا يكفى أن نوصف بأنها 
عجيبة ؟ ش 

فاحمرت المرأة * نسم ٠‏ انها هى التى وقعت لها تلك القصة ٠‏ 
والاستنكار : 

- « هؤلاء ol abl‏ م هؤلاء الأشقاء » ! ( بالفرمسية ) ٠‏ 


ولكن حين وافته هذه الذكرى انقيض قلبه » وهوى غارفا فى أفكاره 
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وخواطره من جديد * حتى اذا ثاب اليه وعبه » فلاحظ أنها ليست معه » 
قال لنفسه : « غريب ! لقد انصرفت ثانية ! انها 'تخرج باستمرار > وان 
هناك ما يشغلها دائماً ٠‏ حتى لببدو أنها مهمومة ١٠ء‏ « آه لقد أصبحت 
أنانيا » ( بالفرئسية ) + 

ورفع عيليه فأبصر آنيسيم » ولكنه أبصره هذه المرة.فى جو ينذر 
بشر 'مستطیر ٭ كانت المزبة ملأى بفلاحين ofl‏ بهم آنيسيم طبعا ٠‏ کان 
هناك صاحب العزبة » والفلاح الذى اشترى البقرة من المدينة » وفلاحان 
. آخران ( هما من سائقى العربات ) > ورجل قصير نصف سكران > يرتدى 
شاب الفلاحين لكنه حليق فلعله أحد سكان المدن » وكان صوته يعلو فى 
الكلام على صوت سائر المتكلمين ٠‏ كان هذا الجمع كله يتنائش فى أمر 
ستيفان تروفيموفتش ٠‏ أما صاحب البقرة فكان يؤكد أن اتباع Gb‏ 
شاطىء ء البحيرة بالعربة برسم دورة لا تقل عن أربعين فرسحاً بل تزيد > 
ف ا ركوب tel‏ + ركان الرجل الس eh‏ ولح RAN‏ 
يحتجان على هذا احتجاجا حاراً : 

- اذا قطع سيادته البحيرة بالسفيئة فلا شك أن هذا أسرع ٠‏ ولكن 
من الممكن فى هذا الطقسن أن لا تستطيع السفينة الرسو على الشاطىء ٠‏ 

فيقول آنمسيم رادا بحرارة شديدة : 

- بل gee toe‏ » سترسو خلال أسبوع آخر ٠‏ 

- صحبح » ولكنها لا تسير سيراً مننظما مطرداً OY‏ الجو قد سبق 
أوانه ٠‏ فقد يتفق لك أن تنتظر ثلائة أيام فى أوستيفو * 

ویزأر آنسيم قائلا” : 

 '‏ ستكون السفغينة هنا غدا » فى الساعة MIN‏ تماما ٠‏ وستصلون الى 

سباسوف قبل الليل يا سيد + الأمر كما أقول لك © 
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ساءل ستيفان تروفيمو فتش ببئه وبين نفسه وهو يرتعش مننظراً أن 
يقرروا مصيره : ه ولكن من هذا الرجل ؟ » ( بالفرئسية ) ٠‏ . 

وتقدم السائقان هما أيضا يشاركان فى الحديث ويعرضان خدمائهماء 
انهما يطلبان ثلائة روبلات للوصول الى .أوستيفو + فصاح الآخرون قائلين 
هذا أجر معندل معقول » هو الأجر نفسه الذى كان ,يطلب طوال فصل 
الصيف ٠‏ 

'دمدم ستيفان نروفيموفتش يقول محاولا” الدفاع عن نفسه : 

- ولكن حالتى هنا جيدة ٠٠١‏ ولا أريد أن ٠٠١‏ 

— حالتك هنا حسئة ٠٠١‏ هذا صحبح ٠٠١‏ ولكنها ستكون عندنا 
فى سباسوف أحسن أيضا » وسیسد فيدور مائفئتش برؤينك أكبر 
السعادة 1 

- يا أصدقائى » كل هذا لم أكن أتوقعه ٠٠١‏ 

ودخلت صوفا مانفثفنا Lilt‏ » فجلست على الدكة حزيئة منهارة > 
وفالت لربة البيث : 

- لن أمتطبع الذهاب سباسوف + 

فصاح ستيفان نروفيموفتش gi,‏ وكأن هذا LU‏ قد رده الى الحاة 
وأنعشه : , 

ماذا ؟ أأنت أيضا ذاهية الى سباسوف ؟ 

فذكرت له أن اديجدا Vantin Lyell‏ » وهی من مالكات 
الأطان فى هذه النواحى » قد طليت منها أمس أن تنتظرها فى خانوفو 
لتقلها الى سباسوف » ثم لم تجىء هذه السيدة ٠‏ 

وكررت الائعة المتحولة تقول : 
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- فماذا أعمل الآن > فماذا أعمل الآن ©. 

- ه ولكن يا صديقتى العزيزة والجديدة » ( بالفرمسية ) » ,مكنئى 
أنا أيضا أن "فلك الى تلك القرية ٠٠١‏ ما اسمها ؟ لقد اكثريت عربة » 
fas,‏ ۰ نعم خدأ سنكون فى ساسوق ۰ 

- أأنت ذاهب الى سباسوف أيضا 8 ٠‏ 

« وما العمل » بل الثى سعيد جداً بهذا ! » (بالفرئسية) » افك 
الى هناك مسرورا كل السرور + 

والنفت يسأل السائقين : 

— من منكما انفقت معه على السفر الى سباسوف ؟ 

لد أصبح ستبفان ترؤفيموتش يتسجل السفر الى سباسوف افد 
الصبز ٠ thd‏ 

وبعد ربع ساعة كانا قد استقرا بمساعدة آليسيم فى عربة مغطاة ٠‏ 
أما مشفان ثروفيموفتش فكان مغتبطاً كل الاغشاط Class‏ كل النشاط » وأما 
المرأة فكانت وقد جلست الى جائبه مع كيسها المصلوع من قماش aa‏ » . 
تطوف بشفتيها ابتسامة” تعبر عن الاعتراف بالجميل ٠‏ 

: آنسيم يقول منهمكا حول العربة‎ che 

- سفراً ٠ Vga‏ ما كان أسعدما بلقائك ! 

— استودعك الله » استودعك الله ياصديقى > استودعك الله ! 

- سترى فيدور ماتفتفتش ياسيدى ٠۰۰‏ 


اورصق 


- نعم یا صدیقی »> نعم » فذور ماتنثفتش toe‏ ولكن استودعك اللهه 
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ما ان سارت المربة حتى بدأ ستيفان نروفيموفتش الكلام فقال : 

اسمعى ہا صدیقتی ٠٠‏ اتسمحين لى oh‏ أعد“ك صديقة" لى © ٠٠٠‏ 
اذ اسمعى يا صديقتى ٠۰۰‏ « أنا أحب الشعب ٠‏ هذا ضرورى لا غنى عله 
ولكن يمدو اننى لم أر الشعب یوما عن كثب ٠‏ لا شك فى أن ستازى من 
الشعب أيضا ٠٠١‏ ولكن الشسب الحققى » ( بالفرمسية ) » الشعب الحقيقى 
الذى نلقاء على الطريق العام > لبس له من هم فيما يبدو لى الا أن يعرف 
الى onl‏ أن ذاهب ٠۰‏ ولكن فلشسامحه ٠٠۰‏ اظن 2 Jal‏ هرقا coe‏ 
ولكن ذلك يرجع الى cil‏ متعجل ٠‏ 

cll‏ صوفا littl‏ وهى تنظر اليه بانتباه ولكن باحترام ؛ 

٠ أرى‎ bad مرريض‎ cil — 

لاء لا ؟ يكفى أن أغطى جسمى جيدا ٠‏ الهواء بارد مع ذلك » 
بل هو بارد ٠ lu‏ ولكن فلندع” هذا الآن ٠‏ أريد أن أتكلم فى أمر 
آخر ٠‏ « أيتها الصديقة العزيزة التى ليس لها نظي » ( بالفراسية ) ء 
Jobe‏ الى" أننى سعد تفريا ٠‏ وهذا بفضلك أنث ٠‏ والسعادة تضرئى » 
لأتى سرعان ما أغفر aed‏ أعدائى * 

ولكن هذا حسن جدا ٠‏ 

- لبس دائما > « أيتها العزيزة البريئة » ٠‏ أسمعى 00% « من الآن 
سندعو الى الانجيل pty‏ به مع » ( بالفرمسية ) » وسيسرئى أن أبيع 
كنك الصغيرة الجميلة هذه ٠‏ نعم « يخبل الى“ أن هذه فكرة ريما كانت 
رائعة > « شىء جديد جدا فى بابه » ( بالفرنسية ) + ان الشعب متدين © 
« هذا أمر مسلّم به » » ولكنه لا يعرف الانيجل بعد ٠‏ فسوف أشرحه 
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له ٠‏ وحان شرح المرء هذا الكتاب الممتاز » حين يشرحه بصوت عال 0 
انه يستطيع أن يصحح أخطاءه « اننى مستعد لأن أولى هذا الكتاب ألم 
الاحترام ٠‏ هكذا أستطبع أن أكون نافما حتى فى الطريق الام * لقد كنت 
Lil‏ فى جميع الأحبان » قلت لهم ذلك » « وقلته لتلك العقوق العزيرة » 
( بالفرئسية ) ٠‏ آه ٠٠١‏ فلنففر > فلنغفر قبل كل شىء » فلئففر للجميع > 
ولنغفر دائماً ! ٠٠٠‏ ولنأمل أن يشفر لنا الآخرون أيضا ٠‏ نعم » لأن كل 
واحد ما مذئب فى حق الآخرين ٠‏ الجميع مذئبون ٠‏ 
لقد أحسنت القول فيما يبدو لى .٠‏ 


- نعم > انعم » أحس أثنى أحسن القول » وأجد الكلام + سأحسن 
مخاطيتهم » ولكن ٠٠١‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ مإذا كانت فكرتى 
الرئسية ؟ اننى أرتىك دائماً » لم أعد Sai‏ + هل تسمحين لى بأن 
لا أتركك الآن أبداً ؟ st‏ أحس أن نظرتك ٠٠٠‏ بل gil‏ مدهوش من 
آدابك فى السلوك ٠‏ اك بسيطة » وانك تستعملين تعابير شعيية » وتشربين 
من صصحن الفنحان » عاضة” Je‏ تلك القطعة اللعينة من السكر » ومع ذلك 
فك شىء ساخر ؟ وانى لأرى فى قسمات وجهك eee‏ أوه ! لا تحمر ّى 
ولا تخافى منى -خوفك من رجل als ٠‏ العزيزة النى لا تضاهى » المرأة 
عندى هی كل شىء » ( بالفرئسية ) ٠‏ لا أستطبع أن أعيش الا الى جانب 
امرأة » ولكن الى جانها فقط ٠٠٠‏ أواه ! اثلى أرتيك ارئياكا رهسا ٠٠٠‏ 
لا أفلح فى نذكر نا كنت أريد أن أقوله ٠‏ سعيد” ذاك الذى تبعث اله 
السماء بامرأة دائما ٠6٠‏ و ٠٠١‏ وأعتقد cl‏ متحمس كثيزا ٠‏ فى الطريق 
العام أيضا يمكن أن تتحقق فكرة عظيمة ٠‏ نعم » ذلك ما كنت أريد أن 
أقوله بصدد الفكرة © تذكرت الآن * منذ فليل عجرت عن وضع يدى 
على ما كنت أريد أن أقوله ٠‏ أوه ! كنا هناك فى خير حال » by‏ « البرد 
يشتد هنا اشتدادا فظيعا » ( بالفرئسية ) ٠‏ بالملاسبة : ان مجموع ما معى 
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هو أربعون روبلا” » فالك الال » خذيه » خذيه م coil‏ لا أحسن ندبير 
أمرى ؟ قد أضبّعه ؟ قد پلسرق منى > و ۰۰ء يخسّل الى" أننى أريد أن ٠‏ 
أنام © رأمى يدور » يدور » يدور ٠‏ أوه ! ما أطيب قلبك » ما أكرم 
نفسك ! بماذا tulad‏ 6 

لا شك أنك تعانى pam‏ وقد أعطيتك غطائى ٠‏ أما عن الال » 
ll‏ أفضّل أن ٠٠١‏ 

- ناشدنك الله ! « لا نتكلمن” عن هذا بعد الآن ٠‏ لأنه يؤللى » 
( بالفرئسية ) ٠‏ ما il‏ نفسك ! 


وكف” عن الكلام فجأة » ولم cade‏ أن ام نوم المحموم ٠‏ كانت 
رعدات نهزه من حين الى حين ٠‏ 

ان الطريق الموارب المختصر الذى سلكاء لفطع .سبعة عشر فرسخاً 
لم يكن بالطريق الجد ٠‏ وقد ارئجت العربة ارتحاجا شديدا ٠‏ فكان 
ستيفان تروفیموفتش يستيقظ من حين الى حين » فيرفع رأسه عن الوسادة 
الصغيرة التى دستها صوفا ماتفثفنا بحت عنقه » ويمسك يد المرأة الشابة » 
ويسأل : « أأنت هنا ٩‏ » کأنما هو خش أن تتركه ٠‏ وكان يقول لها 
أيضا انه يرى فى المنام فك عريضاً مكشراً عن أسان > وان هذا يشير 
اشمثزازه ٠‏ فكانت صوفا ماتفثفنا تقلق قلقا شديدا o‏ 

ونوقفت العربة Lei‏ أمام عزبة كبيرة لها أربع نوافذ > ولها ملحقات 
كثيرة فى الفناء ٠‏ وها هو ذا سشيفان ثروفيموفتش » المتعجل TS‏ يدخل 
الغرفة الثانية رأسا » وهى أجمل الغرف وأوسعها ٠‏ وسرعان ما اكسى 
وجهه الوسئان تسيراً عن الهم على حين ٠ teed‏ أعلن لربة الدار فورا » 
وهى امرأة بدينة طويلة فى نحو الأريعين من عمرها » سوداء الشعر > 
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حتى ان شفتها الملا بظللها شارب صغير > أعلن لها أنه بريد أن تحجر 
الغرفة كلها له وحده »> وأن يغلق الباب » وأن لا يدخل أحد دلأن هناك 
كلاما كثيرا يجب ol‏ يتادلاه * نعم » هناك أمور كثيرة يجب أن أفولها لك 
یا FH‏ » ( بالفرنسية ) ٠‏ وعاد يقول لربة call‏ وهو يحرك يده 
باشارات عريضة « سأدفم لك » سأدفع لك » ٠‏ 


كان يتكلم فى تسجل ٠‏ ومع ذلك كان لسانه لا يطاوعه ٠‏ وأصفت 
اليه ربة المازل بغي بشاشة ولكنها لزمت الصمت علامة الموافقة » وهى 
موافقة زاخرة بمعانی التهديد على كل حال ٠ ٠‏ لم يلاحظ هو هذا » بل 
أسرع يأمرها ob‏ تخرج وأن Wor‏ بالعشاء من غير أى ابطاء ( كان بدو 
“dens‏ أكبر التعجل ) ٠‏ 


فما كان من ذات الشارب الا أن قالت له وقد نفد صبرها وفقدت 
سيطرتها على نفسها : 


- ليس هذا برألا يا سيدى ٠‏ اننا لا نقدم للمسافرين هنا غداء * 
كل ما أستطيع أن أفعله لك هو أن أسلق لك بعض السلطمان وأن أحضّر 
| السماور ٠‏ ولن يكون عندنا سمك طازج الا فى الغذ ٠‏ 

حركك ستيفان تروفيموفتش ذراعية نافد pall‏ وهو يكرر بلهجة 
غاضبة حائقة : « سأدفع » سأدفع » ولكن أسرعى ! » ٠‏ وتم الانفاق على 
:اعداد حساء بالسميك ودجاجة مقلية ٠‏ وقد eel‏ صاحية الست لست فى أول 
الأمر أن القرية كلها ليس فيها دجاجة واحدة » ولكنها قبلت مع ذلك أن 
محاول المثور على دجاجة » متظاهرة” فى الوقت نفسه بائها تتخدم الرجل 
خدمة كبيرة ٠‏ 1 1 


وما ان حرجت حتى جلس Oli‏ ثروقبموفتش على الديوان »> 
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وأجلس صوفا مائفئفنا الى جائبه + ان الديوان والمقاعد التى 'نؤنث الغرفة 
auc ae‏ وسار ا 
بعض السعة انها كانت بسريرها Lal‏ وراء حاجن فى داخل فجوة » 
وبورق جدرانها الأصفر المزق المهترىء > وبصورها الل وغرافة 
الأسطورية الفظيعة » وبأيقوناتها الصطفة Ce‏ طويلا” > وبأثاثها غير 
المتجاس © كانت مريجا كريها من أذواق القرية والمدينة ٠‏ غير أن 
ستيفان تروفيموفتش لم يلق رة واحدة على ذلك كله » بل انه لم يلق 
حتى نظرة من النافذة على البحيرة الواسعة التى تمد على بعد ثلاثين خطوة 
من العزبة + 

- ها ايحن أصبحنا وحيدين ! لن يؤذن لأحد بالدخول ٠‏ أريد 
أن أحكى لك كل شىء > كل شىء ء من البداية ٠‏ 

ارنسم على وجه صوفيا ماتفتفنا قلق شديد » وفاطمته تقول : 

- هل تملم يا ستيفان تروفيموفتشس ٠٠۰‏ 

فسألها وهو quate,‏ ابنسامة افتتان : 

- « كيف ؟ أتعرفين اسمى منذ الآن » ؟ ( بالفرئسية ) ٠‏ 

- عرفته منذ فليل » حين كنت تتكلم مع endl‏ ولكن اليك ما أريد 
أن أقوله لك اذا أذنث ٠٠١‏ 

ومالت عليه وألقت نحو GUN‏ نظرات فلقة خشية أن 'تُسمع» وأخذت 
تهمس قائلة” له ان هذه القرية خطرة على المرء أشد الخطر : فالفلاحون 
هنا صيادون » ولكنهم يعيشون hole‏ من استغلال المسافرين اذ peace‏ 
على أن يدفموا لهم فى الصيف ما يشاءون ٠‏ والناس لا يجيئون الى هذه 
القرية التى لا تفع فى طريقهم الا OV‏ السفينة تتليث فيها ٠‏ ناذا تأخرت 
السفينة ب WY‏ حين يسوء الجو لا تستطيع الرسو على الشاطىء ‏ كثر 
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الناس كثرة كيرة قاذا جميع الدور مشفولة ٠‏ والفلاحون لا يتتظرون 
إلا هذا : اذ يحملون المسافرين على أن يدفعوا ثلاثة أضعاف ما يجب دفعه 
فى أيسر أمر من الأمور ٠‏ وصاحب هذا المحل ST‏ أهل القرية كبرياء 
fy sy‏ » لأنه أغناهم ٠‏ انه يملك شبكة لا يقل 'ثمئها عن ألف روبل ٠‏ 

كان OL‏ تروشموفتش ينظر الى وجه صوفا المتوقد » بما شه 
أن يكون ٠ Le‏ حتى لقد حاول عدة مرات أن يوقفها عن الكلام بحر كة 
من يده ٠‏ ولكنها كانت حريصة” على فكرتها وأنهت ايضاحانها : لقد سبق 
لها أن جاءت الى هذه القرية فى الصيف الاطى مع ه سيدة من أسرة 
ممتازة » » فأمضتا معا فها يومين بائتظار السفينة ٠‏ الا ان الأفضل أن 
لا تتكلم عما قاستاه : لقد كان ما قاستاه رهبا فظيعا ٠‏ « انك فد حجزت 
الغرفة لك وحدك ياستشفان تروفيموفتش ٠٠١‏ وما أقوله GW‏ انما أريد 
به تنهك ٠٠١‏ ان الغرفة المجاورة فيها منذ OW‏ مسافرون : رجل مسن» 
وشاب » وسيدة مع طفلين ٠‏ ولكن العزبة ستكون فى الفد غاصة“ cpl‏ 
لأن السفيئة لم تصل » فلا بد اذن أن ترسو فى الغد ٠ be‏ ان أصحاب 
الدار سبطلبون منك Cate‏ باهظاً لو طالب حتى فى بطلرسبرج لكان 
فضبحة ٠‏ غرفة مستقلة > وغداء كالذى أمرت به » وازعاج تسببه لسائر 
المسافرين » ذلك كله سكلفك كثيرا ٠6,٠٠‏ 

كان ستبفان تروفيموفتشس .تألم ٠‏ كان يتألم فعلا” ۰ 

أرجوك يا بشتى ! ه كفى > كفى ! أن معنا مالا" » وبعد ذلك يفمان 
اله ما يشاء » ( بالفرئسية ) + بل gil‏ ليدهشنى أن أراك eit‏ صاحبة 
الأفكار العالية Las‏ تقولين هذا 9 » كفى ! انك 
تعذبسى » ! ( بالفرنسية ) ٠‏ 


كذلك cle‏ يقول WW‏ الأعصاب ٠‏ وأردف : 


ويل 





- ان أمامنا المستقيل كله » وأنت ٠٠١‏ أنت تحاولين أن مخبفينى من 

وسرعان ما شرع يحكى لها قصته كلها » ولکنه بلغ فى كلامه من 
فرط oe‏ أنه كان يصعب حتى فهمه فى الداية + ودامت قصته مدة 
طويلة ٠‏ لقد جىء بحساء السمك > ثم جىء بالدجاجة AMR‏ » وجىء 
أخيرا بالسماور » والرجل ما يزال يتكلم ٠٠١‏ كان يعر بطريقة غريبة» 
بطريقة مرضية ٠‏ ولكنه كان مريضا بالفعل ٠‏ ان Voigt‏ مفاجثاً فى جميسم 
فواه العقلية كان لا بد أن يؤدى ‏ كما obs‏ بذلك صوفيا ماتفثفنا قلقة” ‏ 
الى وهن شديد فى جسمه المصاب اصابة بالغة ٠‏ بدأ بالكلام عن طفولته 
حين « كان يجرى فى الحقول عارى الصدر » + وبعد ساعة كاملة من 
الكلام وصل الى الحديث عن زواجبه ببرلين ٠‏ لا أريد أن أسخر منه » 
وهبهات أن يخطر dl,‏ الضحك عليه ٠‏ ولكنئى أذكر أنه تحدث عن 
زواجبه حدیثه عن شیء عظيم حقا ؟ لقد كان فى نظر نفسه يناضل من 
أجل الوجود » على حد التعبير الحديث ٠‏ اله يرى أمامه المسرأة الى 
اصطفاها لتكون رفيقة طريقه » فها هو ذا يعلّمها ان صح التعبير ٠‏ مايلبشى 
أن OS‏ عبقرية ستيفان نروفيموفتش سرا مكنوما عنها ٠‏ لعله کان يعقد 
على صوفا مانفئفنا آمالا فيها كثير من المالغة الشديدة » ولكئه كان قفد 
اختارها ٠‏ انه لا يستطيع أن يستغنى عن امرأة * هو نفسه » على كل حال» 
كان يحزر من تسير وجهها أنها لا كاد نفهم عنه > أن أهم ما فى WIS‏ 
لا تفهمه ٠‏ فكان يقول لنفسه : « لا ضير م ليس لهذا قيمة » سوف تنتظره 
سوف تفهمنى الآن بقليها ٠ » ٠٠+‏ 

وصاح يقول قاطعا حديثه عن قصة PAL‏ 

صديقتى ! ما أنا فى حاجة الا الى قلبك » والى هذه النظرة 
الساحرة التى lat‏ على" ٠٠١‏ لا تحمرى ! سبق أن قلت لك ٠٠١‏ 


24 





وغمضت الأمور فى عقل pe‏ المسكيئة خاصة” حين أخذ tot‏ 
لها بافاضة واسهاب أن أحداً لم يفهمه حتى الآن ‏ وأن « الموهة عندنا فى 
Wh Las,‏ الى الذبول والضياع لا محالة » ٠‏ لقد اعترفت صوفيا فيما بعد 
قائلة : « كان كلامه أذكى من أن أستطيع فهمه » ٠‏ وكانت تصشى باجتهاد 
شاق محملقة العيئين ٠‏ فلما اندفع ستيفان تروفيموفتش فى « التتكيت » » 
فأخذ يتهكم على « العقول التقدمية التى تقودنا » حاولت أن data‏ با مرن 
مرحاً oly‏ ترد على ضحكه بابتسامة » ولكن محاولتها بلغت من الاخفاق 
أن ستبفان تروفيموفتش شعر هو انفسه بشىء من الاضطراب Jobe‏ عندئذ 
يتهجم بعنف وقسوة على « العدسين » » و « الناس الجدد » » فارتاعت 
المسكيئة ارتباعا شديدا ٠‏ ثم لم يهداً بالها فلبلا وكان هدوء خداعا على 
كل حال الا حين وصل ستبفان تروفيموفتش من حديثه الى تلفق 
رواية حب » بالمعنى الأصلى لكلمة الرواية ٠‏ ان الرأة مرأة ولو كانت 
راهبة ٠‏ فها هى ذى OM‏ تسم » وتهز رأسها > ثم تحمر” وتخفض 
Ite‏ » فيزداد ستيفان نروفموفتس CULL‏ ويزداد الهامه اثقادا » فتتكائر 
أكاذيبه فى الروأية مزيدا من التكائر ٠‏ اذا بفرفارا بتروفنا مستحيل الى 
سمراء فائنة ( « سبت الأفئدة فى بطرسبرج وعواصم أوروبا » ) » وكان 
زوجها قد « فقتل برصاصة فى سساستوبول » » لأنه كان يحس th‏ غير 
جدير بحب زوجته » وبأن عليه أن يدع المبدان خالا لنافسه » أى 
لستيفان تروفيموفتش «٠ ٠‏ لا نضسطربى يا عزيزتى الرقيقة العذبة » 
لا تضطربى يا عزيزتى المسيحة GAM‏ ! لقد كان حبنا يبلغ من الروعة 
ومن اللطافة أننا لم Caled‏ عن عواطفنا فى يوم من الأيام » ٠‏ كذلك 
صاح يقول وقد صداق أكاذيبه هو نفسه ٠‏ وتابع يقول ان سبب ذلك 
الموقف انما هو فتاة شقراء ( ان لم تكن داريا بافلوفنا » فمن عسى تكون ؟ 
حقاً لا أدرى ! ) ٠‏ فلقد كانت نلك.الفتاة الشقراء :دين للسيدة السمراء ' 
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بكل شىء > فالسيدة السمراء هى التى cate‏ بتربيتها وتعليمها من حيث 
انها تنمت الها بقرابة بسدة ؟ فلما حزرت السبدة السمراء ما مله الفثاة 
الشقراء له من حب انطوت على نفسها ٠‏ ولا أدركت الفتاة الشقراء من 
جهتها ما تحمله السيدة السمراء لستيفان تروضموفتش من حب انطوت على 
نفسها هى أيضا ٠‏ وهكذا انطوى الثلائة على أنفسهم .وظلوا 0 
طوال عشرين عاما يعذّبهم ابل نفوسهم ويرهقهم من أمرهم ٠ Lat‏ 
٠٠۰٥ «‏ يا له من هوی ! يا له من هوی ! » che WS ٠‏ يقول وهو 
يكاد سكى فى سورة من .حماسة صادقة ٠‏ « كنت أراها (السيدة السمراء) 
فى كمال تفتح جمالها » أراها جريح القلب » تخطر أمامى خجلة” من 
جمالها ( ومر“ قال : « خجلة” من بدانتها » ) ٠‏ وهرب فى النهاية » 
| مودعاً الى الأبد ذلك الحلم الحار الذى دام cy pte‏ عاما ٠‏ « عشرون 
عاما ! والآن » فى الطزيق العام K+‏ بذلك gi‏ روايته ٠‏ 2 ازدادت 
حمى رأسه Jot‏ يشرح لصوفيا ماتفئفنا ما دلالة « لقائهما العارض الاسم 
الى آخر: عصور الدهر أبد الأبدين ! » ٠‏ فاضطربت صوفيا lati.‏ أشد 
الاضطراب © ونهضت Lol‏ عن الديوان ٠‏ وهم" عندئد أن hom eget py,‏ 
على ركبتيه > فبلفت المرأة EGU‏ من الارتياع أن الدموع سالت من 
عبليها ٠‏ وكان JU‏ يهبط م وهما ميختلان فى هذه الغرفة المغلقة منذ عدة 
ساعات ٠‏ 


4 تقول‎ dad 


لاء الأفضل أن تدعلى أذهب الى الغرفة المجاورة ٠‏ ما عسى يقول 
ھۇلاء اللاس جميعا oo old‏ 


aly‏ أخيرا + وتركها تمضى Lely‏ اياها أنه سنام فورا ٠‏ وكان 
يشكو من صداع شديد على كل حال ٠‏ ان صوفا ماتفثننا » حين دخلت 
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الغرفة منذ قليل » قد تركت aS‏ وأمتمتها. فى الغرفة المجاورة > عاقدة” 
عزمها على أن بيت ليلتها مع ربة الدار ٠‏ ولكنها لم نستطع أن ترتاح ٠‏ 


ففى أثناء dal‏ أصيب ستيفان تروفيموقتش بنوبة من نوبات 
الكوليرين التى يعرفها فيه أصدقاؤه والنى كانت تعقب عنده كل توثر 
عصبى قوى وكل هزة انفعالية ٠‏ فكذلك فضت صوفا ماتفئفنا Ugh)‏ كلها 
بغير نوم 6 واضطرت WIT‏ لتعتتى بالمريض أن 'نذهب وتجىء “sale‏ بالغرفة 
التى كان ينام فها رب الدار وزوجته وسائر المسافرين « ib‏ هؤلاء 
أخيرا يدمدمون متذمرين » حتى لقد جعلوا فى النهاية يشتمونها حين 
أرادت فى الفجر أن تحضر السماور ٠‏ وكان ستبفان تروفيموفتش فى 
شبه غسوبة » بحس فى بعض الأحان أنه جىء بالسماور © وأنه يلجر ع 
شيا ما ( هو شراب النوت ساخنا ) » وأن كمادات ساخئة نوضع على بطنه 
وصدره ٠‏ وكان mn‏ طوال الؤقت uy gis‏ مله ¢ وأنها دهى» التى 
تذهب وتجىء » وتلنهضه ثم ترقده ؟ وفى انحو الساعة RIN‏ من الصباح 
شعر بتتحسن ٠‏ فجلس على سريره > ثم وضع قدميه على الأرض ؟ وفجأة» 
دون أن پحس بما يفعل » سجد أمام صوفيا ماتفثفنا : ولم يكن سجوده 
اليوم كركوعه بالأمس » فهو الآن يهوى على قدميها ely‏ حافة ثوبها ٠‏ 
فدمدمت المسكيئة تقول وهى تحاول أن تنهض وأن تمده الى سريره : 


2 ماذا تفعل ؟ اننى لا أستحق ٠‏ 
فقال وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى بحركة عبادة ؛ 
o‏ الت مخدّمى ٠‏ « انك 'سلة كم ركيزة ! » ( بالفرئسة ) وأنا ٠٠٠‏ 


أنا رجل شقی > انسان بائس ! آہ ٠۰۰‏ اننى لم أكن طوال حیاتی الا رجلا 
غير شريف ووه 





فقالت صوفا ماتفثفنا ضارعة الله : 

_ هدىء نشسك ! 

لقد كذبت” منذ قليل » كذبت” غرورا bowels‏ » كذبت” كسلا” 
وبطالة” ٠‏ كل ما قلته لم يكن الا كذباً » كل ما قلته » الى آخر كلمة ! 
ol‏ ما glial‏ ! 

هكذا أعقبت نوبة” الكوليرين نوبة' مذلة ٠‏ لقد سبق أن أتبح لى أن 
تكلمت عن نلك النوبات بصدد الرسائل التى كان يكتيها الى قرفارا 
بتروفنا jd Ss “shady ٠‏ ¢ ولتاءهما بالأمس فهثف يقول 0 د فظيع | 
لا بد أن شقاء قد حل“ » ولم أسألها عما وراءها ! لم Sat‏ الا فى ننسى! 
ماذا حل” بها ؟ ألا تعرفين ماذا أصابها ؟ » ٠‏ 


ثم أخذ يحلف أنه « لن يخون أبدا » وأنه « سيعود اليها » (يقصد 
فرفارا بتروفئا ) ٠‏ قال : « سئمر “US‏ يوم أمام بابها ( يقصد هو وصوفيا 
مانفظفنا ) » ساعة تر كب عربتها لتقوم بئزهتها الصباحية » وسلتأملها بصمت 
coe ol ۰‏ أريد أن تضربنى على خدى ! ما ألذ” أن نضربئى على 
خدى ! وسأمد لها خدى الأيسر > « كما يقول كتابك ! » (بالفرمسية) ٠‏ 
الآن فقط فهمت ما معنى مد الخد الأيسر ٠٠١‏ ولم أكن قد فهمته قبل 
الآن فى يوم من الأيام ووه 6ه 


قضت Ligue‏ ماتفئفئا يومين رهيبين ٠‏ انها ما تزال حتى هذا اليوم 
لا تنذكرهما الا وترتعد ٠‏ لقد بلغ ستيفان تروفيموفتش من شدة المرض 
أنه كان عاجزاً عن ركوب السفينة حين وصلت السفينة فى الساعة الثانية 
تماما من بعد الظهر » فى هذه المرة ٠‏ ولم تستطع صوفا ماتفثفنا أن تقرر 
أن تذهب وتر که وحده » وعدلت عن السفر الى سباسوف ٠‏ وقد روت 
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:نيما بعد أن المريض كان سعيدا جدا حين علم أن السفيئة سافرت ٠‏ لقد 
دمدم يقول وهو راقد على سريره : 

را ع ! حالتی هنا حسنة » أحسن منها فى أى مكان آخر ٠‏ لن 
E E hE‏ 

ولكن الواقع أن حالته لم تكن حسنة” «هناء ٠‏ لقد كان رأسه ملا 
بالأحلام > OG‏ لا يريد أن يعرف Es‏ عن المصاعب النى تجتازها Lipo‏ 
مانفئفنا + كان يعد مرضه وعكة” عارضة ٠‏ حتى ان فكره كان لا يتليث 
عليه » لانشفاله بشىء آخر : كيف سسسافران مما من مديئة الى مدينة 
Slay 2‏ هذه الكتب الصغيرة » ٠‏ وطلب منها أن 7 تقر له «dow‏ 

al ae At at a‏ تاي 

جلست صوفا الى جابه وت اكاب ٠‏ وأخت Li‏ » ناذا هو 
بقاطعها du‏ أول WE AT‏ لها : 

— انك Guest‏ القراءة اجادة عظيمة ٠‏ لقد أخطأ ٠٠١ gb‏ 

فال هذه الجملة الغامضة بحماسة ٠‏ ولقد كان شديد الحماسة دائما 


على كل حال + 

قرأت له خطبة الجيل + 

: لها‎ db 

ه كفى كفى يا بن شتى ! » ( بالفرئسية ) ٠‏ أتحسيين أن هذا غير 
كا ٩‏ 


وأغمض عليه منهوكا ad ٠‏ كان خائر القوى جدا ٠‏ لكنه لم يفقد 
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شعوره بعد ٠‏ نهضت صوفا مانفتفنا » مفترضة” أنه بريد أن ينام + aS}‏ 
استوففها بحركة من يده : 1 

ب صديقتى ٠‏ لقد ظللت أكذب طوال حياتى » حتى حين كلت 
أقول اللقيقة ٠‏ لم AGT‏ يوما فى سبيل الحقيقة » بل فى سبيل نى ٠‏ 
اننى أعلم هذا من قبل » ولكننى لم أر الا الآن أن ٠٠١‏ آم ٠٠١‏ أين هم 
أصدقائی الذين Ub‏ آذتهم صداقتى ؟ لقد آذيتهم جميعا » جميعا ! « هل 
تعلمين ؟ » cl (Lut th)‏ ربما كنت أكذب حتى فى هذه اللحفلة ؟ 
وأعسر الأمور أن يحبا المرء بدون أن يكذب ٠‏ نعم » نسم » ذلك هو 

قال هذه الجملة الأخيرة ,بحماسة شديدة ٠‏ 

فالت صوفا ماتفثفنا تقترح فى وجل وخشبة : 

— ستيفان تروفيموفتش » ألا يحسن أن 'ستدعى طبسا من المديئة ؟ 

فأدهشه هذا الافتراح الى أقصى حدود الادهاش ٠‏ وقال لها : 

لاذا ؟ « أأنا مريض الى هذا الحد ؟ لا » ليس هذا بمرض ذى 
بال ! » ( بالفرنسية ) ٠‏ ما حاجتنا الى غرباء ؟ oil gle Wy‏ هنا » وعندئذ 
٠٠١‏ لاء لاء لا حاجة الى غرباء » بل سقى وحدنا ٠‏ وحدنا ٠‏ وحدلا ٠٠٠‏ 

وقال بعد لحظة صمت ؛ 

yale‏ + انرق لى fp pies‏ کیت ونون او ذل 
المصادفة » ما يقع نحت بصرك ١ ٠٠١‏ 

ففتحت صلوفا ماتفتفنا الكتاب وأخذت تقرأ ٠‏ فكان ستيفان 
تروفموفتش بردد : 





على المصادفة » دون اختبار » أى” شىء ٠٠١‏ 

« واكتب الى ملاك كنسة اللاوديكين » ٠‏ 

ما هذا ؟ من onl‏ هذا ؟8 

- من رؤيا يوحنا ۰ 

دآءء نسم ۰۰ تذكرت ٠0‏ رؤيا يوحنا oe‏ اقرئى ۰۰ اقرئى » 
(بالغرسسة) ٠‏ قلت لنفسى اننا اذا فتحنا الكتاب على الصادفة ستكتشف 
مستقبلنا ٠‏ أريد أن أعرف ما الذى وفعت عليه من الرؤيا * اقرئى بعد 
كلمة « اللاك » > « الملاك ء١٠٠‏ 

« واكتب الى ملاك كنسة اللاوديكبين : هذا يقوله الأمين الصادق > 
الأمين الشاهد بداءة خلقة الله ٠‏ أا عارف أعمالك ٠‏ لست بارداً ولا 
٠ Le‏ ليتك كنت بارداً أو ٠ Le‏ فلأنك فائر ء ولست بارداً ولا حارآء 
أنا مزمع أن أتقبأك من فمى ٠‏ أنت تقول انى أنا gb‏ وقد استفنيت ولا 
حاجة بی الى شىء ٠‏ ولا تعلم أك شقى وبائس وفقير وأعمى وعريان val‏ 

هتف ستيفان تروفيموفتش يقول وفد أنهض رأسه متقد الغينين : ٠‏ 

- هذا ٠٠١‏ وهذا فى ٠ AIS‏ لم أعرف فى حائى هذه الصفحة 
الرائعة ٠‏ أتسمعين : لأن تكون باردا » باردا © خير من أن تكون فائرا » 
من أن تكون فائرا « فحسب » ٠‏ آه ١٠ء‏ لسوف أبرهن ٠.0‏ ولكن 
لا تتركينى » لا تهجرینی ! لسوف نبرهن لهم » Spd‏ برهن لهم ! 

قالت وهی Che?‏ يديه وتشدهما وتحملهما الى لبها : 

- لا يخطر بالى. أن أتركك باستيفان تروفيموفتش ٠‏ لن أتركك 
أبداً + 

وكانت تنظر اليه بعينين مليكتين بالدموع ٠"‏ « كنث أشعر محوه باشفاق 
شديد فى تلك اللحظة » ٠‏ كذلك روت تقول فما بعد » ٠‏ 


£16 





وأخذت tus‏ ستيان تروفبموفتش Obie‏ + 


- ولكن ما العمل الآن يا ستيفان تروفيموفتش ؟ يجب أن نبلم 
أصدقاءك أو atl il‏ ووه 

ولكنه بلغ من شدة الذعر حين سمع هذه الكلمات أنه ندم على اثارة 
هذه المسألة من جديد ٠‏ فتوسل اليها أن لا تستدعى أحدا » وأن لا تشرع 
فى القيام بأى شىء > توسسّل اليها وهو tat‏ ارتعاشا شديدا ٠‏ وكان يلح 
٠‏ الماح قوياً ويصر على أن تعاهده ob‏ « لا تبلغ أحداً » أن لا تبلغ أحدا 
البتة » فنبقى وحدنا » و « 'سافر معا » ( بالفرمسية ) + 

وأسواً من ذلك أن صاحب الدار وامرأنه أخذا يقلقان » وأخذا 
يتذمران » وأخذا Ob dy‏ صوفا ماتفيفنا ٠‏ قدفعت لهما وأرتهما انها 
ما ترال تملك مالا" ٠‏ فهدأهما ذلك بعض الوقت » ولكن الرجل طلب 
جواز سفر ستبفان تروفموفتش ٠‏ فأشار المريض بيده الى حقبيته الصغيرة 
وهو پپنسم ابنسامة bs‏ واحتقار » فوجدت صوفيا فى الحقبية قرار allel‏ 
على التقاعد أو ورقة أخرى من هذا النوع » وهى الورقة الثى أقم بها فى 
المدينة حثى ذلك الحين ٠‏ ومغ ذلك ظل صاحب call‏ يلح" على ضرورة 
نقله الى مكان آخر « لأن ty‏ لبس مستشفى » ولأئنا سوف نلقى ازعاجات 
كثيرة اذا مات » ٠‏ فاستشارته صوفا مانفتفنا فى أمر طبيب تستدعبه » فقال 
ان استدعاء الطسب من المديئة يكلف نفقات باهظة لا قبل لها بها » فعدلت 
عن فكرتها ٠‏ وعادت الى قرب المريض الذى انهارت قواه انهبارا شديدا ٠‏ 
لقد كان ستبفان تروفيموفتش يضعف مزيدا من الضعف ساعة بعد 
ساعة ٠‏ 

قال لها المريض 

س والآن اقرئى لى نلك الصفحة ٠١‏ عن السخازير ٠‏ 
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فقالت له مرتاعه 

کف ؟ 

= عن الخنازير ٠٠٠‏ « أولتك الخنازير ooo‏ أذكر أن الشباطين 
دخلت فى خنازير هلكت ٠ lene‏ اقرئى لى تلك الصفحة حنما ٠‏ سأقول 
ela‏ ين A cs se a dea‏ 
هنا : 

« وكان هناك قطبع كبير من الختازير يرعى فى اليل > قتضرعت | 
الشساطين الى سوع أن تدخل فى الخنازير ٠‏ فأذن لها ٠‏ فخرجت من 
ذلك الاسان ودخلت فى الخلازير ٠‏ فاندفع القطع .من أعلى الجرف الى 
البحيرة » وغرق فيها ٠ ٠‏ فلما رأى رعاة القطع ما حدث هربوا ونششروا 
لبأ فى الدینة وفى القرى ٠‏ فخرج الاس ایوا ما جرى » فلا وصلوا 
ald La opie‏ مالكا Le © ale‏ علدا egal‏ ينوع © وزو لهم 
شهود الحادث كيف خلص المجون ٠ » ٠‏ 

فال ستيفان تروفيموفتش متأئرا Lib‏ قوياً : 

اسمعى یا صديقتى. ٠.٠‏ أن هذه الصفحة الرائعة ٠٠٠١‏ الخارقة 
۰۰ كانت لى دائما pam‏ عثرة ٠٠١‏ د فى هذا الكتاب » ( بالفرنسية ) ٠٠١‏ 
لذلك احتفظلت بها فى ذاکرتی منذ طفولتى* ٠‏ غير أن فكرة * وافتتى الآن » 
فكرة هى ut‏ أو « مقارئة » ٠‏ ان أفكاراً كثيرة توافنى الآن ٠‏ اسمعى ؛ 
هذه هى روسا تماما ٠‏ أن هؤلاء الفساطين الذين يخر چون سن well‏ 
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ليدخلوا فى الخلازير .هم جميع الجراح والمفوئات والقذارات والشياطين 
الصنيرة والكبيرة التى تراكمت خلال القرون فى مريضنا الغالى العظيم » 
فى روسا ! « نعم » فى روسسا هذه الثى أحبتها دائماً » ( بالفرئسية ) ٠‏ 
غير أن SG‏ رائعة » وارادة جبارة ستهيطان عليها من السماء » كما هبطتا 
على ذلك المجنون ٠‏ وستتخلص من جسع الوساخات والنتانات التى ستطلب 
هى نفسها أن تدخل فى الخنازير ٠‏ بل لعلها قد دخلت منذ الآن ٠٠٠‏ انها 
نحن » انحن وأولئك » بتروشا ٠٠١‏ « والآخرون معه » ( بالفراسية ) » 
Ca thts. .‏ فى طليعتهم ٠‏ سوف نهوى من أعلى الجزف الى pot‏ 
كمحانين مسعورين » وسوف نهلك جميما ٠‏ وهذا خير ٠‏ اننا لا نتصلح 
لغير ذلك ٠‏ ولكن المريض سوف يشفى » وسبحلس عند « قدمى يسوع »» 
وسبنظر الجميع اليه مدهوشين ٠٠١‏ عزيزتى ٠٠٠‏ « سوف تفهمين فما 
بعد ٠٠+‏ سوف لفهم معا » ( بالفرمسية ) ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفتش ذلك وأخذ يهذى © وأ أغمى عليه أخيرآء 
فأخذت ye‏ مانفئفنا تبكى جالسة" بقربه ٠‏ انها لم يغمض لها جفن منذ 
ثلاث UU‏ »> وهی تتحائى صاحب atl ply cad)‏ اللذين كان يهيئان شا 
كما تبحس بذلك صوفبا ٠‏ ولم يأت الخلاص الا فى اليوم الثالك ٠‏ ففى 
الصباح عاد الى ستيفان نروفيموفتش شعوره » Baty‏ المرأة ومد“ اليها 
يده + فرسمت اشارة الصلب » واستردت أملها * وأراد أن ينظر من 
النافذة » فقال : « هه ! هذه بحيرة.! يا إلهى ! لم أرها من قبل ؛ وانه ليقول . 
هذا الكلام اذ سمعت فرقعة عربة وقفت أمام الاب +٠‏ فسرعان ما أثار 
وصولها هرجا خارقاً فى النزل كله ٠‏ 

. انها فرفارا بتروفنا بشخصها نصل على عربة ذات أربعة أحصلة مم 
خادمين وداريا بافلوفنا ٠‏ لقد حدثت هذه الممجزة ببسساطة ثامة ٠‏ فان 
paul‏ كان غداة وصوله الى المديئة پعذبه حب الاطلاع والفضول » فمغى 
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پروی لخدم فرفارا بتروفضا a‏ رأى ستيفان تروفیموفتش وحداً فى 
قرية من القرى © وأن الفلاحين قد لقوه ماشباً فى الطريق العام + aly‏ 
سافر الى سباسوف ٠‏ واذ أن فرقارا بتروفنا كانت من جهتها شديدة القلق 
منذ ذلك الحين ء وكانت قد أرسلت تبحث عن الهارب فى كل مكان » 
فقد قادوا اليها يسيم ٠‏ فلما سمعت ما رواه » ولا ممما التفاصمل التعلقة 
بسفر ستيفان تروفيموفتش الى أوستيوف بعربة مع امرأة اسمها وفيا 
مانفثفنا > أسرعت نستعد فورا > واندفمت فى اثر الهارب الذى ما تزال 
تجهل أنه مريض ٠‏ 
حين C32‏ صوتها القانى المارم > خاف حتى صاحب الست 
وامرأئه» انها لم تتوقف هناك الا سائلة » لاقتناعها بأن ستيفان تروفيموفتش 
لا بد أن يكون قد سافر الى ساسوف منذ مدة طويلة ٠‏ فلما علمت أنه 
ما يزال هنا atly‏ مريض دخلت العزبة منفعلة” أشد الانفعال ٠‏ 
وصاحت ge dlr‏ رأت صوفا atl‏ التى ظهرت dtl‏ فى عتبة 
الغرفة الثانية : 

- أبن هو ؟ لقد حزرت فورا من thee‏ الوقحة أنك ٠ cil‏ اخرجى 

من هنا أيتها الوغدة ! أخرجوها من هنا » be go pa bl‏ » والا فسأجملك 
تلسجنين الى آخر حياتك يا عزيزتى ٠‏ لقد سبق أن سلجنت" فى المديئة > 
وستعود الى السبحن ٠‏ لا يسمحن” أحد انفسه بأن.يدخل الى هنا ما بقيث 
أنا أيها السيد ٠‏ أنا الجنرالة ستافروجين » وانى أستأجر اليبت كله ٠‏ 

وأنت يا عزيزتى » سشحاسيين على كل شیء ٠‏ 
اضطرب ستفان تروفيموفتش عند سماع هذا الصوت الذى يعرفه 
٠ toe‏ وأخذ يرتعد ٠‏ ولكن فرفارا بتروفنا كانت فد دخات الى ماوراء 
ا ماجز ٠‏ وجرت بقدمها كرسيا وهى متقدة العينين » وجلست > ثم 
ارتدةت بجذعها الى المسئد.وصرخت تقول PUG‏ ' 
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اذهبى الى الغرفة الثانية.» ابقى فلبلا“ مع صاحب البيت وامرأئه ٠‏ 
ما هذا الفضول ؟ وأ حكمى اغلاق الاب وراءك ٠‏ 

وظلت خلال بضع للظات تتفرس “lake‏ بنظرة صقر فى وجه 
ستيغان تروفيموفتش المذعور ٠‏ ثم قالت Tel‏ تسأله بسخرية Lit‏ 
ساخطة : 

- هيه » ستيفان تروشموقتش + كيف صحتك TOW‏ 

فأجابها يقول طائش اللب : 

- « أيتها العزيزة » ( بالفرنسية ) ٠٠١‏ لقد تعلمت معرفة الواقع 
eee ool‏ وسأعود الى ٠ dod‏ 

: Ug, تقول مغتاظة ضامة‎ Od peal 

- آء lal ٠٠١‏ الرجل الفاسق » أيها الرجل الذى لا بل له ! لم 

يكفك أن جللتتى بالعار » بل كان لا بد لك من الارثباط أيضا ٠٠١‏ : 
٠٠٠١‏ أيها المجوز الداعر ! 

* (And th) » عزيزتى‎ « - 

واختئق صوته فى حلقه ٠‏ فلم يستطع أن يضيف كلمة واحدة » 
واكنفى بأن نظر الها مستدير العمئين من الرعب ٠‏ 

— من هذه ؟ 

ode « -‏ ملاك +٠٠‏ هذه أكثر من ملاك عندى » (بالفرئسية) ٠٠١‏ 
لقد ظلت طوال اللبل ٠٠٠‏ لا تصرحى › لا تخيفيها » «عریزتی © عزيزتى» 
٠٠٠ (Aad all (‏ 

وثبت فرفارا بتروفنا عن كرسسها ودفعته عنها بقرقمة » وصاحت 
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تقول مروعة : « ماء ! ماء ! » ٠‏ وثاب المريض الى نفسه » ولكنها ظلت 
ريش من eer ok‏ وجه ال cad‏ اللون + انها فى 

قالت بصوت لخافت Ubi‏ داريا بافلوفا 

Je حا فلسافر ايحور‎ uid je استدعى الدكتور‎ ٠ داريا‎ o 
وليركب فى المدينة عربة أخرى ليصل الى هنا‎ ٠ الفور » فليستأجر حصانا‎ 
٠ مع سالزفيش قبل الليل‎ 

خرجت داريا راكضة” ٠‏ وكان ستبفان تروفموفتش ما يزال ينظر 
تلك النظرة الثابتة الحامدة المرتاعة م وكانت شفتاه الصفراوان تختلجان * 

قالت فرفارا yt‏ تخاطه “ids‏ كما Chie‏ طفل : 

- هدىء نفسك ياستيفان تروفيموفتش ٠‏ ها ٠‏ عليك بشىه من 
الصبر ٠‏ سترجع داريا ٠٠١ Vie y ٠٠٠‏ يا الهى ! يا ريّسة ووه 
با رة ose dur ۰٠۰‏ ثعالى حالا ! 

كذلك نادت صاحبة ٠ call‏ ثم هرعت doe‏ عنها بنفسها من نفاد 
صيرها © 

— أرجعوا « الأخرى » حلا" ٠‏ نادوها ٠‏ بسرعة + بسرعة ٠‏ 

من حسن الئل أن صوفا Little‏ لم تكن بعيدة : لقد رحلت ملك 
Aled‏ قصيرة بكسها وحزمتها الصغيرة ٠‏ أعادوها « كانت ely‏ وساقاها 
رعش خوفاً ٠‏ وكما ينفض باز على موص Wal‏ فرفارا بتروفنا من 
yey Gels‏ الى عند مشيفان نروفيموفتش : 

ھی ذى + لم آكلها | كنت نظن أننى أكلتها ٠‏ 
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تناول ستبفان تروفموفتش بد فرفارا Woy‏ 6 وحملها الى عله c‏ 
وأخذ S‏ طائش العقل ٠‏ 

- طيب » Cub‏ » هدىء نفسك ياعزيزرى ٠‏ رباه ! ولكن هلا" هدأن 
شك ! ol‏ ۰ جلان ووو جلاد eee‏ 

كذلك زعقت على حين ٠ thd‏ 

فدمدم ستبفان تروفيموفتش يقول ملتفنا انحو صوفيا Witte‏ : 

- عزيزتى »> اذهبى ab‏ الى هناك » الى الغرفة الثائية ٠٠١‏ أريد أن 
أفول بضع كلمات ووو 

فأسرعت صوفا مانفثفنا تتخرج ٠‏ 

٠ ) عزيزتى » ( بالفراسسة‎ ٠٠٠ ep pre 

كان ٠ Gabe‏ فقالت له فرفارا بتروفنا ! 

— لا تتكلم يا ستيغان نروفيموفتش » اننظر قليلا ٠‏ استرح الآن ٠‏ 
اليك ماء ٠‏ ولكن اننظر ! قلت لك اننظر ! 

.وجلست الى Atle‏ من جديد » وحظسرت عليه أن يتكلم ٠‏ كان 
الد فحأة" الى aces‏ ويقيّلها ٠‏ فكانت فرفارا حدق الى ركن من الغرفة 
“Sa‏ أسنانها ٠‏ 

وأفلت منه أخيرا قوله : 

لقد أحببتك » ( (Aad sill,‏ + 
اللهحة أيضا ٠‏ 
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فهمهمت تقول : 
دهم foe‏ 
_ « لقد أحببتك طوال حبانى ٠٠١‏ عشرين عاما ! » (بالفرئسية) ٠‏ 


فلزمت الصمت دقبقتين أو ثلاثا ٠‏ ثم قالت thd‏ بصوت متلق ولكنه 


٠ hts Alar داشا‎ (ll أن ثل‎ del gay 
٠ فصلعق ستبفان تروشيموفتش‎ 

٠٠٠ ووضع رباط عنق جديدا‎ ٠٠١ 

صمتا مرة” أخرى ٠‏ 

— والسبحار » هل تتذكره ؟ 

حاول أن يحتج فقال ثاثا : 

صد یقتی ۰٠۰‏ 


— السيجار > مساء” » قرب النافذة ٠٠١‏ فى ضوء القمر ٠٠١‏ بعد 


المريشة ٠٠٠١‏ بسكفورششكى ؟ هل تنذكر ؟ هل تتذکر ؟ 


يرقد 


كذلك همست وهى تنهض فجأة » وأسكت طرفى الوسادة التى كان 
عليها رأس ستيفان تروفيموفتش وأخذت تهزهما cally ٠‏ تقول : 
too‏ هل pat‏ أيها الرجل الطاش » الخفيف » الذى لا حشمة 


فيه ولا dole‏ > أيها الرجل التافه > التافه كل التفاهة ! 


أصبح صوتها من فرط الغضب صافراً » ولكنها حاولت أن تخنقه ٠‏ 


وتركت الوسادة Tal‏ ء وتهالكت على الكرسى وغطت وجهها ببديها ٠‏ م 


قالت وهى تهب واففة : 
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— كفى | عشرون عاما مضت ولن تعود + ما أنا الا حمقاء ! 
قال هو يضم يديه  :‏ , 
١‏ لقد أحببتك » ( بالفرئسة ) ٠‏ 
ما بالك تكرر هذا الكلام « أحببتك »> أحببتك » ٠‏ 
clay‏ تقف مرة أخرى + وقالت له : 
- اذا لم ot‏ فور ٠٠١ gilt‏ الك فى حاجة الى هدوء “deg ٠‏ 
حلا" » أغمض ٠ Chine‏ رباه ! Abd‏ يريد أن يصيب Cat‏ من الطعام ؟ ماذة 
تأكل ؟ ماذا يأكل ؟ رباه ! أين الأخرى ؟ أين هى ؟ 
وعاد الاضطراب ٠‏ لكن ستبفان تروفموفتش قال بصوت ضعيف اله 
يريد ded‏ أن ينام « ساعة » » وبعد ذلك pty‏ « مرقاً ساختاً أو شاياء ٠٠‏ 
وانه حقا سعد » ( بالفرئسية ) + وتمدد » وبدا عليه أنه نام ( لعل ذلك. 
لم يكن الا تظاهرا ) ٠‏ فاننظرت فرفارا بتروفنا A‏ > ثم خرجت hath‏ 
على رءوس الأصابع ٠‏ 
واستقرت فى الغرفة الأولى » وأخرجث صاحب الست وامرآته » 
وقالت لداشا أن Wat‏ بالأخرى التى شرعت فرفارا بتروفنا تستحوبها 
استحوابا كاملا" حسب الأصول ٠‏ 
ب حدثينى OM‏ عن كل شىء ٠‏ اجلسى هنا م الى جانبى » هيه ؟ 
Cuil‏ ستبفان تروفيموفتش ٠٠٠‏ 
قفى » اسكتى ٠‏ اعلمى أنك اذا كذبت أو أخضت Ces‏ فلن تفلتى 
من فبضتى ولو ذهبت الى آخر ركن فى العالم ٠‏ هيه ٩‏ 
٠00 -‏ لقبت مشفان تروضموفتش ٠٠٠‏ ملذ وصولى الى خانوفو ٠ه‏ 
كان صوت ضوفا th‏ يختلق ٠‏ 
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— انتظرى » اسكتى ! يا لها من ثرثارة ! أولاة » من أت ؟ 
روثت المرأة oe‏ 3 حباتها Sia‏ مسمباستوبول بكلمات قليلة كفما 

انفق ٠‏ وكانت فرفارا تجلس منتصية القامة » وتصفى الها صامئة » ممحدقة” 
te‏ الى oe‏ محدثتها ٠+‏ 

مالى أراك وجلة هذا الوجل كله ؟ ما بالك نطرقين الى الأرض ؟ 
أحب الذين ينظرون الى" مواجهة” ويناقشوانى منافشة ٠‏ أكملى ٠‏ 

وصلت صوفا مانفثفنا من حديثها الى لقائهما » والى «الكتب الصغيرة»» 
والى الفودكا التى قدمها ستيفان نروفهموفتش الى الفلاحة ٠‏ فقالت لها 
فرفارا بتروفنا لتشحعها : 1 

أحسنت > أ مدا اس عدا 

وتابست صوفا كلامها 

وكان ستبغان تروفيموفتش لا ينقطم عن الكلام » ولكنه كان 
مريضا منذ ذلك الوقت ٠‏ وهنا روى لى سيرة ate‏ كلها منذ البداية » خلال 
suc‏ ساعات ٠‏ 

- ماذا قال لك عن Pathe‏ 

ارتج على صوفبا ماتفثفنا ٠‏ ثم دمدمت تقول أخيراً وهی تكاد تبكى : 

لا أدرى ٠‏ ثم اننى لم أكد أفهم من كلامه شيا ٠‏ . 

قالت صوفا وقد احمر وجهها احمرارا شديدا اذ لاحظت أن فرفارا 
بتروفنا شقراء > وأنها لا تشبه السيدة : السمراء الى تحدث عنها Sle‏ 
تروفموفتس أى شبه : 





- تكلم كثيراً عن سيدة سمراء عالية المقام * 

اسدة سمراء ؟ من عساها تكون ؟ أكملى ٠‏ 

قال ان هذه السيدة السمراء كانت dye‏ بحبه طوال عشرين 
عاما » ولكنها لم تیر أن تصارحه بذلك یوما > وانها كانت تستحی من 
فرط بداتتها + 

يا للغى ! 

كذلك قالت فرفارا بتروفنا بلهجة قاطمة » وشرد ذهنها مع ذلك ٠‏ 

لم تستطع صوفيا Uitte‏ أن تحبس دموعها أكثر مما حبستها الى 
الآن ٩‏ 

لا أستطيع أن أروى لك مزيداً » لأأنى كنت خائفة عليه 
خوفا شديدا فلم أستطع أن أفهم عئدهءه انه ذكى جدا ٠٠٠‏ 

1 براه رزاع‎ al لك و‎ a 

ارتحفت صوفا Wt‏ * 

ب هل أحبك ؟ تكلمى ! هل طلب أن يتروجك ؟ 

قالت صوفا ماتفثفنا من خلال دموعها : 

Lee 

5 أضافت تقول بصوت cal‏ وهی OF‏ رأسها : 

لكننى لم انتئه الى هذا كله » يسبب مرضه * 

- ما اسمك ؟ 

٠ ماتفئفنا‎ Gye - 

— طيب ٠‏ اعلمى يا صوفا ماتفئفنا أن هذا رجل تافه كل الثفاهة ٠٠١‏ 
راه ! لا بد أنك cn ght‏ ع الى" نظرتك الى امرأة Las‏ » هه ؟ 
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حملقت الأخرى ٠‏ وتابعت فرفارا : 

- امرأة شقية > امرأة Ub‏ حطمت dle‏ م Gan‏ 

- كيف يكون هذا (Ker‏ وأنت نفسك ركين 6 

كانت be‏ فرفارا بتروفنا مغرورقتين بالدموع نملا" ٠‏ 

— ھٹا » اجلسى » لا مخاقى * انظرى الى" وجها لوجه sy‏ أخرىء 


لاذا pow‏ ين ؟ داشا » تمالى الى هنا » انظرى اليها ! ما رأيك ؟ هل قليها 
طاهر at‏ 6 . 

وما كان أشد Littl, U pe Lutes‏ وما كان أشد رعبها yo Lal‏ 
ربنت فرفارا بثروفنا على Was‏ + 

- المؤسف فقط أنك غبية » غبية جدا بالقباس الى سنك ٠‏ سوق 
أعتتى بك ٠‏ اللى أرى الآن أن الأمر لا يمدو أن يكون سفاسف ٠‏ أقيمى 
هنا الآن + سأدفع che‏ كراء الغرفة ومن الطعام وما عدا ذلك + وسوف 
أستدعك ٠‏ 


حاولت صوفيا مانفثفنا أن تعترض فى وجل بأنها يجب أن تصافر * 
فقالت لها فرفارا بتروقتا : , 


— فيم السجلة ؟ سوف اشترى جميع كنبك ٠‏ ابقى هنا ٠‏ اسكتى ٠ ٠‏ 
لا أريد أن أسمع شيئاً ٠‏ لو لم أصل" أنا لما تركته انت » أليس كذلك ؟ 


: صوفا ماتفئفنا بلهيحة قاطعة وهى تجفف دموعها‎ ols 
ما كان لی أن أتركه قط ٭‎ 
انه شخ‎ ٠ وصل الدكتور سالزفيش فى ماعة متأخرة من اللبل‎ 


محترم جدا » Cody‏ ممارس ذو خيزة قد ثرك الخدمة منذ مدة فصيرة 
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على أثر مشاحرة قامت Ay‏ وبين الادارة *. فسرعان ما صار فى حماية 
فرفارا بتروفنا + فحص المريض oath‏ وتدقيق » وألقى عليه عددا من 
الأسئلة » ثم أعلن لفرفارا بتروفنا ء مع كل المداراة الممكنة » أن حالة 
المريض مقلقة جدا  ally‏ يجب « توقع تفاقمها » ٠‏ فاضطربت فرفارا 
بتروفنا اضطرابا شديدا بعد أن ألفت منذ عشرين سئة الى الآن أن لا تأخذ 
مأخذ الجد أى أمر يتعلق بستبفان تروفيموفتش ٠‏ وشحب لونها حوبا 
شديدا ٠‏ 

— الس هناك أى أمل حقا ؟ 

- لا يمكن القول اننا فقدنا كل أمل » ولكن ٠٠١‏ 

لم ترقد فرفارا بتروفنا طوال الليل » منتظرة” طلوع النهار بارغ 
صبر ٠‏ وما ان فتح المريض عشه وعاد اليه شعوره ( كان ما يزال يملك 
وعه كاملا" » ولكن قواه كانت تتناقص تناقصا سريعا ) حتى اقتربت مله 
عازمة” أمرها » وقالت له : 

- ستيفان تروفيموفتش » يجب انوقع كل شىء ٠‏ لقد أرسلت فى 
طلب كاهن ٠‏ عليك أن تقوم بواجبك ٠‏ 

لقد كانت مخثئى» وهى تعرف اعتقادانه » أن يرفض حضور الكاهن؛ 
لذلك أسرعت تصرح منذ lit‏ الها مدهوشا > اذ خلت أنه سيرفض ء٠‏ 
قالت : 

= سخف ! سخف ! لس الأمر أمر سفاسف وترهات الآن ! لقد 
مزخت بما as.‏ الكفاية ! 

- ولكن ٠٠١‏ هل حالتى tun‏ الى هذا الحد ؟ 

ووافق على حضور الكاهن شارد اللب + لقد علمت فما بعدء 
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مدهوشا أشد الدهشة > علمت من فم فرفارا بتروفنا نفسها » أنه لم ييخ 
من الوت أى خوف ٠‏ لمله لم يصداق أنه سيموت » لأنه ظل يعد مرا ضيه 


واعترف للكاهن وتتاول القربان المقدس راضا كل الرضى ٠‏ حتى 
اذا اتتهى من تلقى الأسرار > أقيل عليه الجسع » ومنهم صوفا مانفثففا 
والخدم © يهنثونه ٠‏ وقد لقوا عنام كبيرا فى حبس دموعهم حين رأوا وجهه 
الناحل المهدود » وشفشه Cp ghoul‏ اللتين كانتا مختلحان ٠‏ 

« نعم يا أصدقائى » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ وائى ليدهشنى فقط أن 
آراکم منشغلين هذا الانشغال كله ٠٠١‏ غداً قد أنهض. ooo‏ فنسافر ٠.٠‏ 
« ان هذا الاحتفال كله » ( بالفرمسسة ) الذى أشعر تحوه بأكير الاحترام 
lait > bab‏ کان ٠۰۰۰4‏ 

أسرعت فرفارا بتروفنا 'تتدخل مسخاطية” الكاهن الذى كان فد نضا 

- أرجوك يا أبى أن ثبقى بقرب المريض ٠‏ وأرجوك متى قدمث 
الشاى أن تتحدث فى أمور الهة تعزيزاً لا يمان المريض ٠‏ 

فبدأ الكاهن كلامه فقال بصوت متساو رتيب » بشما كان يبحمل 
فنحان الشاى بده : 

- فى عصرنا هذا الذى بلغت فيه الخطيئة هذا المبلغ من القوة » فان 
o‏ الوحيد للجئس البشرى فى وسط الام الوجود ومحن الحاة » انما 
هو الايمان باللّه » والأمل فى السعادة الأبدية التى وأعد بها الصالحون ٠٠١‏ 

ظهر على ستيفان تروفيموفتش أنه اتش » وانسابت على شفتيه 
ابتسامة ناعمة رقيقة ٠٠٠‏ 
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- « شكرا يا أبت » وانك لطب جدا » ولكن ٠ (aut Mb) » ٠٠٠‏ 

- لا« لكن ٠٠١ fale‏ لاه لكن » التة ! 

cally + Yaw S عن‎ aly صاحت تقول فرقارا بتروقنا‎ Nis 
: كلامها تقول للكاهن‎ 

1 - أبت ۽ هذا رجل » رجل ٠٠٠‏ سيكون من الواجب حمله على 
الاعتراف Sy‏ أخرى بعد ساعة ٠٠٠‏ ذلك هو نوع هذا الرجل ! 

اشم ستىقان تروفسموفتش ابتسامة محتشمة خفة * وقال : 

يا أصدقائى » ان الله ضرورة لى a ce‏ الموجود الوحد الذى 
يمكن أن يحبه المرء Le‏ أبدياً ٠٠١‏ 

oo‏ أكان يؤمن بهذا الكلام فعلا” > أم أن فخامة الاحتفال قد بشت 
فى نفسه الاضطراب اذ أيقظت عاطفة الفنان التى تتصف بها طبيعته ؟ مهما 
يكن من أمر » فائه ء كما يقال ء قد قال بلهحة جازمة نافذة بضعة أفوال 
yas‏ آراءه القديمة مناقضة واضحة + 

- ان خلودى ضرورة لازمة » لمجرد أن الله لن يشاء أن يرتكب 
ظلماً يطفىء الى الأبد العاطفة التى اشتعلت فى قلبى حا له ٠‏ وأى شى 
أثمن من الحب ؟ ان الحب فوق الموجود قيمة » انه تاج الموجود ٠‏ فكيف 
يكون ممكنا أن لا يخضع له الموجود ؟ اذا كنت قد أحببت الله وسعدت 
بهذا الحب » فهل يمكن أن يطفثا الله » أنا وحبى » وأن يشرقنا فى العدم ؟ 
اذا كان الله UU Toye ge‏ بخالد ! ذلكم هو « اعلانى لمبادئى » (بالفراسية) + 

فالت فرفارا ملحة بصوت ضارع : 

- الله موجود » ياستيفان نروفسموفتش » أؤكد لك أن الله موجود ٠‏ 
فانكر نلك السخافات كلها » وانبذها » ولو مر واحدة فى حباتك ٠‏ 
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أغلب الظن أنها لم تفهم « اعلائه لمبادئه » ٠‏ 

قال Obie‏ تروفيموفتش وهو يزداد حماسة » Ub‏ بعد UD‏ » غير 
أن صوئه لا يسعفه : 

ب صديقتى ٠٠١‏ حين فهمت اليوم ٠٠١‏ مد" الخد الأيسر ٠٠١‏ 
فائنى ٠٠٠‏ فائنى ٠٠١‏ فهمت على الفور ST Es‏ أيضا ٠٠١‏ « لقد كذبت 
طوال tle‏ » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ نمم » طوال حباتى ! وأريد ٠٠١‏ على 
كل حال ٠٠٠‏ أريد ٠۰۰ fad ٠٠۰‏ أن تسافر US‏ معا ooo‏ 

أخذت فرفارا بتروفنا تبکی ٠‏ وكان مشفان تروفيموفتشس بحثك 
Ace‏ عن شیء ما ٠‏ 

هى ذى'» انها هنا | 

كذلك قالت له فرفارا بثروفنا » وأمسكت صوفا مانفئمنا من يدها > 
وقادتها الى قربه ٠‏ فابتسم ابتسامة فيها By‏ وحنان ٠‏ وقال وهو يتفض 
اننفاضة قوة : ٠‏ 

بآ ٠٠١‏ لكم أود لو أعيش أيضا ! ان كل دقبقة » بل كل «UL‏ 
يجب أن تكون فرصة" للانسان ٠٠١‏ نسم ٠٠١‏ ذلك ما Cee‏ أن يكون + 
واجب الانسان أن يفعل ما يجمل هذا ٠ Gly‏ ذلك قانون الانسان ٠٠١‏ 
هو قانون خفى لكنه واقع ٠‏ لكم أود أن أرى بتروشا ٠٠٠‏ والجميع ٠٠١‏ 
وشاتوف ! 

بسحب أن أذكر فى هذه الناسبة أن أحداً لم يكن قد سمع شيئاً عن 
شاتوف بعد » لا داريا بافلوفنا » ولا فرفارا بتروفئا ‏ حتى ولا الدكتور 
سالزفش الذى وصل من المديئة * 

وكان اضطراب Nite‏ تروفيموفتثش slop‏ ساعة” بعد ساعة » وكان 
هذا الاضطراب ينهك قواه * 


4۴4 





- يكفى أن أتصور أن هناك (as‏ أعدل منى بما لا نهاية له » وأسعد 
منى بما لا نهاية له » حتى يملأنى ذلك Wem‏ واسما وأن cf Man‏ شعورا 
بالمجد » OT‏ من كنت أنا » وفاعلا” ما فعلت ٠‏ لا يحتاج الانسان الى سعادته 
الخاصة كاحتاجه الى أن يعرف ويؤمن فى كل UL‏ أن هناك فى مكان ما 
سعادة مطلقة وسلاما لجميع الئاس ولكل ٠٠١ LAW‏ قوام قانون الحياة 
البشرية كله أن يكون فى وسع Gla‏ أن ينحنى أمام شىء عظيم عظمة 
لا نهاية لها ٠‏ فاذا حرم البشر من هذا الشىء الذى لا نهاية لعظمته رفضوا 
أن يمشوا ومانوا فى ٠ oll‏ اللانهاية والمطلق لا غلى للانسان علهما » 
كما لا غنى له عن هذه الأرض التى يعيش عليها ٠٠٠‏ يا أصدقائى » جميعاء 
جميعا ! عاش « الفكر العظيم » ! الفكر الأبدى ‏ اللانهائى ! لا غنى لكل 
اسان » كاثئا من كان » عن الانحناء أمام الفكر العظيم ٠‏ ان أغبى انسان 
فى حاجة الى شىء عظيم +٠‏ بتروشا a oes‏ لكم أود أن ll‏ مرة 
أخرى جمبما ! انهم لا يعرفون » لا يعرفون أنهم هم أيضا تنطوى نفوسهم 
على ذلك « الفكر العظيم » » ذلك الفكر الأبدى ! 

لم يكن الدكتور سالزفش قد حضر الاحتفال ٠‏ فلما عاد فجأة” ارماع 
وأخرج جميع الناس ملحا على أن يتركوا المريض Gabe‏ 

مات ستيفان نروفيموفتش بعد SW‏ أيام ٠‏ ولكنه فقد الشعور قبل 
ذلك بكثير ٠‏ ولقد توفى بهدوء ورفق كما تذوب شمعة ٠‏ وقد أمرت 
فرفارا بتروفنا باقامة قداس فى غرفة الموتى » وأرجعت جثمان صديقها 
المزيز الى سكفورشليكى » وجعلت قبره فى حرم الكنيسة » وكست القبر 
بشاهدة من مرمر » وأحاطته فى الربيع بسياج من حديد مشبنّك ٠‏ 

دامت اقامة فرفارا بتروفئا فى أوستيفو Ls‏ أيام ٠‏ وقد اصطحبت 


فى عودتها صوفا ماتفثفنا التى أقامت عندها منذ ذلك اللين اقامة أظن أنها 
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ستكون دائمة ٠‏ يجب أن نذكر أن فرفارا بتروفنا » منذ اللحظة التى غاب 
ks‏ عن ستيفان تروفيموفتش شعوره » قد أبعدت الائمة المتجولة » بل 
طردتها من العزبة » وظلت تعئى بالمريض وحدها الى آخر ٠ Ub‏ ولكن 
ما ان لفظ المريض آخر أنفاسه حتى استدعت صوفا ماتفثفئا » وعرضت 
We‏ أن تقيم فى سكفورشنيكى ( بل قل أمرتها بذلك ) » فلما حاولت 
صوفا أن تعترض خجلى ونجلى » لم LE‏ فرفارا بتروفا أن تسمع شيا » 
وقالت : 

هذه كلها سخافات ! سأمطى معك أبيع أناجيل ٠‏ لم ببق لى أحد 
فى هذا العالم ! 

فقال سالزفيش : 

- ولكن لك 1G)‏ 

فقالت بلهيحة قاطعة : 

لا بل لم told de‏ 

لكأنها كانت تقر المستقبل وتعلم الغيب ه 
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الجرائم كلها » وهذه الفظائم كلها فد اكتشفت 
بسرعة كبيرة » بسرعة أكبر مما كان يقداّر بطرس 
ستبفانوفتش ٠‏ ففى ليلة مقتل شاتوف استيقظت 
امسكينة ماريا اجثائيفنا قبل الفجر ٠‏ فبحثت عن 
زوجها بعشها فلم تحده بقربها فجت قلقاً ٠‏ وحاولت المرأة العجوز التى 
تركنها آريا بروخورفنا الى جاابها وبانت معها فى الغرفة حاولت أن تهدثها 
ولكنها لم تظفر بطائل ٠‏ ولذلك ما ان طلم النهار حتى ركضت الى يث 
آرينا بروخورفنا التى لا بد » كما قالت للمريضة » أن عرف أين يوجد 
شاتوف cong‏ يعود + وقى أثناء ذلك كانت آرينا برو خوروفنا pel‏ هى 
أيضا بأشد القلق : فان زوجها قد قص” عليها ما جرى اللبلة البارحة فى 
حديقة سکفورشنیکی ٠‏ ان فرجنسكى قد رجع الى داره فى حو الساعة 
الحادية عشرة من المساء على حالة من الجزع يرثى لها ٠‏ وقد تهالك على 
op‏ وهو لا لی يردد عاقفا يديه ذارفا دموعه : « لیس هذا 6 لس هذا 
أبدا ٠ » ٠‏ وفى النهاية اعترف لآرينا بروخوروفئا JG‏ شىء طبعا ٠‏ ولكنه 
اعترف لها وحدها ٠‏ فأمرته Gol‏ بروخوروثنا بأن pie‏ راقداً وقالت له 
dag‏ فاسية ان عليه اذا أراد البكاء أن يدفن رأسه فى الوسادة حتى 
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لا يستطبع أحد أن يسمعه » وانه سيكون غيا كل النباء اذا لم تصن 

سحنته فى الغد ٠‏ وقررت مع ذلك أن ia‏ بم الاحتاطات استمدادا SV‏ 
طارىء » فحرفت أو أخنت الأوراق أو الكتب الخطرة » والنشورات 
التحريضية ٠‏ وفكرت فى الأمر فقت لنفسها انه ما خطرر يتهددها هى 
أو بتهدد gel‏ أو الطاللة أو ast‏ شجالوف على كل حال ۰ « قلما جاءتها 
المجوز فى الصباج مضت الى ماريا اجناتيفنا iy‏ تردد 6 ald‏ كانت تريد أن 
تمرف أيضا » بأقصى سرعة » ما الذى اثتهت اله الآمال التى كان Ann‏ 


بطرس ستبفانوفتش على كيريلوف » والتى حدثها عنها فرجنسكى BAS‏ 
الهثة تماما + 


ولكن وصولها الى عند ماريا tasted‏ كان متأخرا : فان ماريا وقد 
وجدت نفسها وحيدة لم تطق صبرا على البقاء فى الببت فنهضت وألقت على 
جسمها ما وقع ثحت يدها من لباس ‏ وهو ثوب رقيق جداً لا پناسب هذا 
الفصل من فصول السئة — وهرعت الى عند كيريلوف » قائلة” لنفسها ان 
كير يلوف لا بد أنه يستطيع أن ينيئها عن شانوف ST‏ مما يستطيع ذلك 
أى شخص آخر ٠‏ وتستطيعون أن تتصوروا الشعور الذى أحدثه فى 
نفس المسكينة > ذلك الشهد” الذى كان ينتظرها فى بست كيريلوق ٠‏ 
يجب أن نذكر أنها من شدة هلعها لم تنتبه الى الرسالة التى كانت مع ذلك 
متروكة على المائدة فى موضع ٠ Sah‏ 


رجعت Lb‏ الى غرفتها فتناولت طفلها وولت هاربة فى الشارع الذى 
الا يزان ايا مار الى يلك الماع + كز الو را ee‏ 
منتشراً ٠‏ وكات هى تركض “spat 2 AY‏ بالوحل اللزج البارد ٠‏ 
. وفررت el‏ أن 7 قرع أبران لازا > داكن ل يتم لوا سد رست 
مع ذلك تقرع الى أن eld‏ لها أخيراً أحد الأبواب : انه مسكن رجل من 
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تجار مدينتنا اسمه يتوف ٠‏ قلبت ماريا اجنائفنا call‏ كله رأساً على عقب : 
كانت تعول اعوالا شديدا وتكرر أن « زوجها قد ٠ » SES‏ وكانت أسرة 
توف تعرف شانوف > وكانت على شىء من العلم بقصته ٠‏ والشىء الذى 
روآعهم “Lee‏ هو أن هذه المرأة التى ولدت منذ قليل كما تقول كانت 
تر کض فى الشوارع وهى لا يكاد يكسوها شىء > وذلك فى هذا الجر 
البارد » مع طفل عار تقريبا تتحمله فى يديها ٠‏ ظنوا فى أول الأمر أنها 
نهذى » لا سيما وأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا من الذى فقتل : أهو 
كير يلوف أم هو زوجها ؟ واذ لاحظت أنهم لا يصدانفونها أرادت أن 
تهرب > ولكنهم احتجزوها بالقوة » درغم أنها أخذت تصرح وتنخضط 
كمحئونة فما قل ٠‏ وذهيوا الى عمارة فلسوف » فما مضت ساعتان الا 
وكانت المدينة كلها على le‏ بانتحار كيريلوف وبرسالته ٠‏ واستحجوبته 
الشرطة ماريا اجنانيفنا التى لم تكن قد فقدت وعيها بعد > وعندئد انما 
اكتشفوا أنها لم تكن قد قرأت الرمالة » وانها لا تستطيع أن تذكر كيف 
استتتحت موت زوجها من موت كيريلوف ٠‏ كانت لا تزید على أن تصرح 
قائلة ان زوجها قد فل ما دام كيريلوف قد SEF‏ > « لأنهما كانا مما » ٠‏ 
وفى سحو الظهر فقدت وعبها » ومانت غداة غد دون أن تضق من اغمائهاء 
Ul‏ الطفل الذى كان قد أصابه برد فانه سبقها الى القبر ٠‏ 

حين لم تنجد Gol‏ بروخوروفا WY‏ ماريا اجنائفنا ولا طفلها » 
أحست بمسجىء الكارثة وقررت أن نرجم الى الببت ٠‏ ومع ذلك نوقفت 
تحت البوابة وأرسلت العجوز « تسأل السيد الذى يسكن اللْناح المستقل 
فى صحن الدار هل ماريا اجناتفنا عنده > أو هل يعرف على الأقل أين 
هى » ٠‏ فعادت العجوز وهى تطلق صيحات من شأنها أن تهيج الشسادع 
كله ٠‏ فأسرعت آرينا بروخوروفنا تسكتها بالحجة المعروفة جدا : « اسكق 
Wy‏ كان لك مع القضاء متاعب » » ورجعت الى دارها بأقصى سرعة ٠‏ 
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وإذ cate‏ الشرطة أن آرينا بروخوروفنا فد أشرفت على ولادة 
امرأة شاتوف > فقد جاءت peed‏ تستجوبها فى ذلك الصباح نفسه > ولكنها لم 
تستطيع أن تحصل منها على شیء ذى. بال ٠ ٠‏ لقد رددت يأكير الهدوء كل 
ما aly‏ وما سمعته عند شانوف » ولكنها صرحت بأنها لا تسرف شيئاً عن 
موت شائوف وعن الأحداث الأخيرة ٠‏ 

تستطيعون أن تتصوروا الانفعال الشديد الذى أحدثه هذا كله فى 
الدينة ٠‏ « هذه قصة جديدة ! هذا اغتيال آخر » ٠‏ ولكن الوضع أخذ 
يظهر OW‏ فى ضوء جديد : أن وجود جمعية سرية تضم datas US‏ 
حرائق ونوريين أصبح الآن أمرا لا يشك فيه أحد ٠‏ أن موت ليزا cq‏ 
ومقتل زوجة ستافروجين > واحتفاء ستائروجين » والحريق » وحفلة 
الرقص النى أقيمت اساعدة المعلمات > والاستهتار الذى يسود بيئة جولا 
مبخائيلوفنا » وحتى هرب بطرس ستيفانوفتئش فجأة ٠٠١‏ ذلك كله أصبح 
له شكل مؤامرة واسعةه وأخذت أنواع من الشالعات تجرى عن 
ستافروجين ٠‏ ولكن الثىء الغريب هو أن الئاس ام يتكلموا الا فلبلا عن 
بطرس ستيفانوفتش الذى علموا أنه سافر فى ذلك المساء نفسه ٠‏ ولكنهم 
تكلموا LAT‏ عن « عضو مجلس الشيوخ » ٠‏ 

رابط جمهور كير أمام عمارة فبلبوف طوال الصباح ٠‏ وفى البداية ' 
صداقت الشرطة الأكذوبة النى تضمنتها رسالة كيريلوف » فاعتقدت بأن 
كيريلوف هو الذى US‏ شاتوف ثم انتحر « القائل » ٠‏ ولكن السلطات اذا 
كانت قدا مخضت قان الضدامها ل يكن كاملا" من ذلك أن المديقة ة التى 
تشير الها رسالة كيريلوف تلاك الاشارة النامضة ء لم تضلل أحدا » 
على خلاف ما لبا به بطرش ستلفانوقتش ٠‏ لقد cel‏ الشرطة الى 
سكفورشليكى فوراً » لا لأنه لس لدينا حديقة أخرى فحسب » بل أيضا . 
OV‏ نوعا من الغريزة قاد خطى البحث : ان جميع الأحداث الرهيبة فى 
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تلك الأيام الأخيرة انما تتصل كيرا أو فللا بسكفورشنىكى وسكانها 
(يحسن أن أشير عابراً الى أن فرفارا بتروفنا AN‏ لم تكن ترف Cet‏ كانت 
فد غادرت Ryall‏ فى ذلك الصاح نفسه بحثا عن مشفان :روضشموفتش )هم 
واكتلشفت He‏ شاتوف فى نسو المساء ٠‏ وعلى مقربة من مكان ANG‏ 
الجريمة te‏ أيضا على قبعته التى قد يها القثلة خفة” وطشاً ٠‏ وظهر 
من فحص الجلة فحصاً Leb‏ ومن بعض العلاقات الأخرى أن كير يلوف كان 
له شركاء ۰ 


وأصبح من المسلّم به اذن أن هناك جمعية سرية تضم شاتوف 
وكيريلوف Wy‏ علافة بالمنشؤرات + ولكن من هم شركاؤهما ؟ لم يكن 
٠‏ أصحابنا » يخطرون ببال أحد حتى ذلك الحين ٠‏ وقد عللم أن كيريلوف 
كان يعيش حاة منزووية » وأن فدكا » كما تذكر الرسالة + قد استطاع أن 
يقيم عنده مدة طويلة ببنما كان يلبحث عنه فى كل مكان ! ٠٠١‏ والثىء 
الذى أدخل الاضطراب فى العقول أكثر من كل ماعناه هو أنه كان 
يستحيل على اإرء أن يحل هذه الألغاز ويستتخرج بعض النتائج ٠‏ ولولا 
أن كل الأمور قد اتضحت فحأة” فى الغداة بفضل لبامشين » لكان يصعب 
علينا أن set‏ الافتراضات السجبية والآراء الغرية التى كان يمكن الوصول 
الها آخر الأمر ٠‏ 


لم يستطم ليامشين أن يطبق صبراً ٠‏ لقد حدث له ما أوجسه بطرس 
مشفانوفتس نفسه فى النهاية ٠‏ قضى نهاره كله فى السرير بحراسة 
Val Sout‏ ثم بحراسة اركل ٠‏ وكان هادىء المثلهر Whee‏ نحو 
المالط > يلتزم الصمت ولا يكاد يجيب حين يوجنّه اليه الكلام ٠‏ لم يعلم 
اذن بشىء مما کان ,يجرى فى المديئة غير أن تولكاتشنكو الذى كان على علم 
بكل شىء قرد فى نحو المساء أن يترك المهمة التى أناطها به بطرس 
سنىفانوفتش » وأن برحل الى المقاطعة » أى أن يهرب : لكأنهم قد فقدوا 
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صوابهم جميعا ٠‏ واضح أن اركل لم يخطىء ٠‏ لقد هرب Bed‏ هو 
أيضا فى ذلك اليوم نفسه منذ الصباح ٠‏ غير أن السلطات ت لم تعلم برحيلم 
الا فى الغد F‏ وحين جاءت الشرطة الى مسكنه وجدت الأسرة كلها قلقة 
لاختفاله أشد القلق » غير أنها تكم أمر هذا الاختفاء مع ذلك ٠‏ 


أعود الى لبامشين + انه مئذ أصبح وحبداً ( اذ كان اركل قد SSA‏ 
على تولكاتشنكو وعاد الى بيته ) » أسرع يخرج » فما هى الا برهة قصيرة 
حتى كان على علم بتفاصيل الموقف lab‏ 


فقرر أن يهرب بغير ابطاء » وأن یمضی YO‏ يلوى على شیء ٠‏ 
ولكن الظلام كان حالكاً ¢ فيدت له مغامرته محفوفة bi ben‏ شديدة ‘ 
فبعد أن قطع شارعين أو ثلائة » رجع الى البيت » وأقفل على نفسه الاب 
بالمفتاح ٠‏ يقال انه حاول فى الصباح أن يتحر 6 ولكنه لم يفلح فى ذلكه 
فمكث فى غزفته حتى الظهر ٠‏ وعندئذ | اتخذ فراره فجأة » فأسرع ي ركض 
الى قسم الشرطة « wh‏ أنه هناك جنا على ركبتيه » وأخذ يزحف باکا 
اشجا » وأنه قل الأرض وهو يصيح بأنه لا ۽ ستحق أن بقل حتى 
أحذية الشسخصات السامية التىأمامهء وكانوا لطافاً فىمعاملته الى أبعد حده 
ودام استجوابه قرابة أربع ساعات ٠‏ حكى كل شیء > كل شیء انماما » 
حتى أدق التفاصل ٠‏ بل لقد كان يستبق UL‏ من شدة استعجاله 
الاعتراف الكامل » فيروى أششاء لا داعى Wl‏ ولس يسأل عنها ٠‏ وقد 
اتضح انه يعرف أمورا كثيرة ٠‏ لذلك استطاع أن يكشف عن خفايا القضية: 
ان مأساة شانوف وكيريلوف > والحريق © وموت لبا دكين casi,‏ كل 
ذلك كان فى UU SU‏ من خطورة الشأن فى حديثه » أما المرائية. الأولى 
فقد كانت لبطرس ستبفانوفتش » والجمصة السرية » والتنظيم > والشبكةه 
وحين GT‏ عليه هذا السؤال : لاذا جرائم القتل هذه كلها » ABU‏ تلك 
الفضائس كلها » لماذا هذه الدناءات كلها ؟ أجاب فورا بقوله : « ذلك لزعزعة 


“va 





قواعد الدولة » لتسجبل نفس المجتمع » لبث الأس فى النفوس » لادخال 
LU‏ والفوضى الى العقول ٠‏ وبعد ذلك يتم الاستلاء على المجتمع الذى 
عمته الفوضى » المجتمع المريض » الحائر » المستهتر » FW‏ ولكن 
على أساس التطلع الى فكرة موجهة ؟ فبذلك رفع راية الثورة اعتماداً 
على شبكة الحلقات الخماسية التى تكون فد عملت من جهتها على بث 
الدعاية » ودراسة Lill‏ الضعيفة فى الخصم > والوسائل العملية لمحاربته»ء 
وصر"ح لامشين فى النهاية أن ما شوهد فى مديئتنا لس الا محاولة” أولى 
لتخريب tle‏ » وهو بمثابة برنامج يجب أن ant‏ الحلقات الأخرى الى 
أشأها بطرس مشفائوفتش ٠‏ ذلك كان رأى لامشين على كل حال ٠‏ وقد 
ألح على « ضرورة JEN‏ بعين الاعتبار الى أقواله والى الصراحة والوضوح 
فى عرضه للقضية كلها » مما يدل دلالة واضحة على أنه يستطيع أن يقدم 
للسلطات خدمات كيرة » ه حتى اذا اقى عليه هذا السؤّال الماشر : 
« هل فى legs‏ عدد كبير من هذه الحلقات الخماسية ؟ » أجاب بأن هذه 
الحلقات لا نهاية لمددها وان شبكتها تغطى روسيا كلها ٠‏ ولم أت بأى 
برهان يؤيد هذه الأقوال > ولكننى gy bl‏ أنه كان Cabo‏ حين قال ذلك 
الكلام + وقد اكتفى بتقديم برنامج الجمعية » المطبوع فى الخارج › 
وبمشروع يعسرشض توسيع طاق العمل » مكتوب بخط بطرس 
ستيفانوفتش ٠‏ فظهر حينذاك أن ليامشين »> حين تكلم عن « زعسزعة 
القواعد » » الما كان يستعير نصاً من نصوص هذه الورقة » لا سقط منه 
نقطة أو فاصلة ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من أن ينسب تلك الفكرة الى نفسده 
وقد تكلم عن جوليا مبخاليلوفنا فأسرع يعلن بطريقة هزلية جدا ومن غير 
أن يسأل عن ذلك > أسرع يعلن أنها « بريئة وأنها قد FB‏ بها » ٠‏ 
يجب أن نذكر أنه أنكر أن يكون لستافروجين AT‏ مشاركة فى الجمعة 
السرية » ATT‏ أنه لم يكن ثمة أى تفاهم بين نيقولاى فسيغولودوفتش 
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وبين بطرس ستيفانوفتش ( لم يكن لامشين » بطبيعة الحال » يعرف Ce‏ 
عن SLM‏ السخفة التى كان بطر س ستيفانو فش يعقدها على ستافروجين)ه 
وقال ان متتل لبادكين وأخته كان من عمل بطرس سشفانوفتش الذى 
تصرف منفردا دون أن يكون لستافروجين أى دخل فى الأمر » وذلك بغية 
أن يجمل ستافروجين معرضا للخطر خاضعاً لسيطرته ٠‏ ولكن برس 
ستبفانوقتش Ad‏ فى قاب ستافروجين « gl‏ » الا الامشاء اليد 
والألم الملمض > بدلا من أن يثير فه شعور الشكر والامتئان' كما كان 
يتوقم ٠‏ وأضاف ليامشين فى ختام افادته عن ستافروجين » أضاف مستقاً 
الأسثلة مرة” أخرى » أن بقولاى فسبفولودوفتش شخص رفع الطراز 
حتماً » غير أن Te te‏ مجهولا » فهو قد عاش by‏ كالتتكر Ue‏ لأنه 
مكلف بمهمة كبيرة » ومن الجائز جدا أن يرجع من بطرسبرج بعد فليل 
( كان لامشین مقتنعا بأن ستافروجين موجود بسطرسبرج ) 6 ولكن رجعته 
ستنم فى ظروف مختلفة تماما هذه المرة » وسيكون محاطا بأناس قد سمع 
الناس يتكلمون عنهم فى القريب ٠‏ وقال لامشين انه عرف هذه الأمور من 
قم بطرس سشفانوقتش » « العدو الخفى لشقولاى ستافروجين » ٠‏ 

ملاحظة  :‏ بعد شهرين » اعترف لامشين ah‏ حاول woe‏ 
ستافروجين لأنه كان يأمل أن يحميه ٠‏ لقد كان يأمل أن عقوبته ستتخقّف 
بفضل هذه ALLY‏ تخفيفا كبيرا » وكان das,‏ أيضا أن ستافروجين سيرسل 
اليه مالا وسسعث اليه رسائل نوصى به السلطات السسرية خيراً ٠‏ ان هذا 
الاعتراف يدل على أن ليامشين كان يرى فى 'يقولاى فسيفولودوفتش رأيا 
فبه oS‏ من +B‏ 


وطاق fed pga eat gh‏ كا وول sel‏ 
كلها من باب اظهار الحماسة للقام بالواجب ( ؤلفد أفرج عن آدينا 
بروخوروفنا واختها وخالتها والطالبة ء منذ مدة طويلة ؛ ويقول بعضهم 
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مؤكدآ ان شيجالوف سيفرج عنه فى القريب أيضاً » لأنه لا يدخل فى أية 
فة من فثات المتهمين ٠‏ وما هذه على كل حال الا أثاويل تقال ) ٠‏ وقد 
اعترف فرجنسكى اعترافات كاملة على الفور ٠‏ لقد كان راقدا على سريره 
يعانى من حمى شديدة حين جاءوا يعتلقونه » ويقال انه حين رأى الشرطة 
قد سر تقريباً ٠‏ وروی أنه كان فى افادته صريحاً » مع احتفاظه ببعض 
الوقار والرصانة » وانه لم يتنازل عن dal‏ واحد من « الآمال المضيئة » 
مع تنديده بالأساليب السياسية ( لا الاجتماعية ) التى اناد لها فى خفة 
وطبش » « مدفوعاً باعصار الظروف » ٠‏ وقد kts‏ بعين الاعتمار الى موقفه 
فى الديقة عند مقتل شانوف » ويبدو أنه يأمل أن يشفع له هذا الموقف 
ففف المكم عليه » أو ذلك ما يؤكده الناس فى مديئتنا على الأقل ٠‏ 

ولا كذلك اركل ٠‏ فليس من المتوقع أن يشامح معه ٠‏ لقد لزم 
اركل الصمت Le‏ القبض علبه » أو كان يشسّوه القيقة » ولم يمكن أن 
'ينتزع مله فول واحد my‏ عن اللدامة ٠‏ ومع ذلك استطاع أن يوقظ 
فى نفوس القضاة » حتى القساة منهم » شيا من العطف عليه » وذلك 
لنسابه وسذاجته » ولأن من الواضح أنه كان owe‏ متآمر سياسى أشعل 
فى نفسه ار التعصب » ولأنه خاصة كان فتى برآ بأمه اذ کان يرسل الها 
نصف ايراده tall‏ تقريبا ٠‏ ان أمه هى الآن هنا : انها امرأة فة 
ys‏ يضة هرمت قبل الأوان ٠‏ وعى تبكى وتتمرغ بأقدام القضاة متوسلة“ 
الهم أن يرأفوا بابنها ٠‏ ولا يدرى أحد كيف سينتهى الأمر ٠‏ غير أن 
عددا كبيرا من الئاس فى مدينتنا يرون لال اركل صادقين ۰ 

أما ليبوتين فقد فبض عليه ببطرسبرج بعد أن مكث فيها خمسة 
عشر يوما ٠‏ ان ما وفع له يكاد ,يبدو غير معقول ٠‏ لقد كان ريملك جواز 
سفر باسم مزوار.» وكان يملك مبلغاً ضخماً من المال » فكان فى وسعه 
اذن أن يهرب الى الخارج ٠‏ ومع ذلك لم يتحرك من بطرسبرج ٠‏ حاول 
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فى اللداية أن يهتدى الى ستافروجين وبطرس سشفانوقتش » ثم bes dal‏ 
على الشراب واسترسل فى دعارة مسعورة ٠‏ حتى al‏ فقد سلامة عقله 
وأصبح لا يدرك و ضعه أى ادراك ٠‏ لقد قيض عليه فى أحد المواخير 
سكران كل السكر ٠"‏ ويشيع بين الناس OM‏ أنه استرد شجاعته > وأنه 
ما برح يكذب » وأنه يعقد بعض الآمال (9) على دعواء الى Les‏ لها بسناية 
شديدة.» لأنه ينتوى أن يلقى خطابا طويلا * وأما Susie‏ فقذ فيض 
عليه بعد هربه الى الريف بعشرة أيام » وهو يسلك سلوكا أليق كثيراً » 
خلا يكذب ولا يراوغ » ويقول ما يعرفه » ولا پحاول أن يبرىء نفسه بل 
هو يعترف بأخطائه » ولكنه يبدو مسالا الى الفصاحة والبلاغة » فهو بتكلم 
LS‏ » ويحلو له أن يتكلم كثيراً » حتى اذا دار الحديث على الشعب 
وعناصره الثورية )3( اصطنع bey‏ وقوراً وحاول أن يكون له فى نظر 
سامعيه مهابة © ويقال انه هو أيضا ينتووى أن يلقى خطابا أمام المحكمة ٠‏ 
يمكئنا أن نقول > بوجه عام » انه ولوین لا يبدوان خائفين مما ينتظرهما» 
وذلك شىء يثير الاستغراب ٠‏ 

أكرر أن القضية لم فصل فيها بعد ٠‏ والآن » بعد القضاء ثلاثة 
أشهر على هذه الأحداث كلها ء قد أفاق مجتمعنا فن ذهوله واسترد اتزانه» 
فهو. يحكم على الأمور حكما أكثر استقلالا” » حتى ان هناك اليوم أناساً 
يرون ot‏ بطرس ستیفانوفتش ان لم يكن عبقريا فهو على الأقل رجل I‏ 
« قدرات عبقرية » ٠‏ « هذا تنظيم | » > كذلك كان يقول بعضهم فى تادينا 
Lil,‏ اصممه ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الكلام كله بريثاً ٠‏ وكان 
بعض آخر يذهبون غير هذا المذهب ٠‏ فهڙلاء على انهم لا ينكرون ذكاء 
الرجل يلحون على جهله بالواقع » وميله المفرط الى التجريد » ونمو بض 
ملكاته على حساب بعضها الآخر نموا شاذاً » وطيشه الخارق ٠‏ أما صفاته 
الأخلاقة فكان عليها اجماع » فلا جحود ههنا قط * 
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لا أدرى حقاً عمن يحب أن AST‏ أيضا ٠٠٠‏ 

لقد رحل مافريكى نقولايفتش لا يدرى أحد الى أين + وخرفت 
العجوز دروزدوف “sary‏ الى الطفولة ٠‏ على أن هناك حكاية مظلمة يجب 
على" أن أقصّها ٠‏ ومأكتفى برواية الوقاثع ٠‏ 

حين عادت فرفارا بتروفنا من أوستيفو فانها لم تنزل بسكفورشنيكى 
بل مضت الى المديئة » وهناك علمت فورا بكل ما جرى ott‏ غابها ٠‏ 
فاضطربت اضطرابا شديدا عمبقا » وحبست نفسها فى ببتها ٠‏ كان ذلك فى 
المساء » وكان الجميم متعبين مكدودين » فرقدوا مبكثرين ٠‏ 

وفى صباح الغد مدت احدى الخادمات الى داريا بافلوفنا فى السر 
' رسالة” قالت انها وصلت فى مساء أمس » ولكنها choy‏ متأخرة بسنما كان 
الجميع نالمين ٠‏ أما كيف وضلت الرسالة فان رجلا" مجهولا” أعطاها ألكسى 
ايجورتش بقرية سكفورشنيكى فسرعان ما حملها الخادم العجوز الى 
الخادمة وقفل راجعاً الى سكفورششكى ٠‏ 

تأملت داريا بافلوفنا طرف الرسالة مدة طويلة » TB‏ القلب » دون 
أن نحرؤٌ على فضسها ٠‏ لقد كانت عام أن الرسالة مرسلة من يقولاى 
فسيفولودوفنس ٠‏ وكان مكتوبا على ظرفها : « الى الكسى ايجورتش لنقلها 
الى داريا بافلوفنا » + 

واليكم نص الرسالة كلمة كلمة ٠‏ الثى لم أصحح أسلوب هذا 
السيد الروسى الذى لم يكن قويا فى goed‏ رغم ثقافته الأوروبية : 

المزيزة داريا بافلوفنا » 

« قلت لى مر انك تريدين أن تکولی « ممتّرضتى » وجعلتلى 
أعدك بأن أستدعيك متى احتجت ٠ CU‏ اثلى مسافر بعد يومين سفراً 
لا عودة ٠ ody‏ فهل تريدين أن نسافرى معى 6 
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ه فى السنة Kal‏ أصبحت » مثل هرتسن » مواطنا فى كانتون 
« أورى » بسويسرا ٠‏ ولا احد يعرف هذا ٠ه‏ حتى لقد اشتريت منزلاة 
صغيراً فى ذلك الكانتون ٠‏ وسنقيم هناك الى الأبد ٠‏ أصبحت لا أريد أبدا 
أن أذهب الى أى مكان ٠‏ 


« الموضع الذى يقع فيه المنزل حزين جدا ٠‏ انه مضيق فى جبل ٠‏ 
الجال هناك تطشى على البصر والفكر ٠‏ منظر يشيع فى النفس غماً وحدادآء 
وانما اخترت ذلك المكان اذ كان ad‏ منزل ٠ pla‏ واذا لم يسجبك البت 
فسوف أببعه وأشترى BIE,‏ فى مكان آخر ٠‏ 


« لست صحتى حسئة » لكنئى آمل أن يخلصنى هواء تلك البلاد 
من هواجسى ٠‏ هذا ىء جسمى ٠‏ أما عن حالتى النفسسة فانك تعرفين كل 
شىء ٠‏ ولکن هل هذا كل شىء Gin‏ ؟ 

« لقد رويت لك أشياء كثيرة عنى ٠‏ ولكننى لم ارو كل ثىء حتى 
لك أنت ٠‏ بالمناسسة » أؤكد لك اننى أحس فى قرارة ضميرى oth‏ مسئول 
عن مقتل زوجتی .۰ اننى لم أرك بعد موتها » لذلك أؤكد لك هذا الآن ٠‏ 
وأنا أيضا آثم فى حق ليزافتا نيقولايفنا ٠‏ ولكنك عن هذا تعرفين كل ثىء* 
انك قد obs‏ بكل ثىء تقريبا * 

« الأفضل أن لا ٠ test‏ انها لدناءة فظيعة منى أن أستدعيك ٠‏ علام 
تقبرين نفسك معى ؟ انك تعمج ينئى » ولقد كنت ptt‏ بارتياح الى Gite‏ 
حين Gis‏ فلق وغم ٠‏ أمامك وحداد انما كنت أستطيع أن أتكلم عن 
نفسى بصوت ٠ Be‏ ولكن هذا لا يعنى ٠ ot‏ لقد قلت أنت نفسك انك 
ستكونين لى « ممرضة » ٠‏ هذا تسيرك ذاته ٠‏ لماذا هذه التضحية الكبرى ؟ 
لاحظى أيضا انى لا أشفق عليك مادمت استدعيك » gaily‏ لا أحترمك 
ما دمت انتظراك ٠‏ ومع ذلك استدعيك وأتظرك ٠‏ على كل de‏ » آنا فى 





حاجة الى جوابك ؟ لأن على" أن أسافر بأقصى سرعة ٠‏ وسوف PLT‏ 
وحدى اذا اقتضى الأمر ٠‏ 

«اننى لا آمل be‏ من « أورى » » ولكننى أسافر » أسافر وكفى ! 
ولم بقع اختبارى على ذلك المكان الحزين عن عمد ٠‏ ليس هناك ما يربطنى 
بروسا : كل شیء غریب عنى هنا ء كأى مكان آخر على كل حال ٠‏ صحيح 
شی col‏ أن أعش فى روسا » وكنت لا أحب كثيرا أن أعبش فى غيرها 
أيضا + lly‏ حتى فى روسا كنت عاجزاً عن كره أى شیء ٠‏ 

« لقد جربت قوئى فى كل مكانء ونصحتنى أنت بذلك حتى « أعرف 
نشى معرفة أصدق » ٠‏ وأثناء تلك التحارب » بدت قوتى هذه غير ذات 
حدود » أمام نفسى وأمام الآخرين ٠‏ على مرأى منك تحملت صفعة أخيكء 
وأعلنت زواجى على رءوس الأشهاد ٠‏ ولكن فى أى شىء يجب أن أستعمل 
هذه القوة ؟ ذلك ما لم أستطع أن أعرفه فى يوم من الأيام » وما لا أعرفه 
حتى هذا البوم ٠٠٠‏ لا أعرفه رغم ما أزجيث الى“ من تشسجيعات NF ke‏ 
أنا الآن » كما كنت دائما » أستطيع أن أرغب فى القيام بسمل حسن » وأجد 
فى ذلك لذة ٠‏ والى جانب هذا أشتهى أن أرتكب عملا" سيئاً وأذوق من 
ذلك هذه اللذة نفسها ٠‏ ولكن الشعورين كليهما ضعيفان > ولم يكونا 
٠‏ فوبين فى يوم من الأيام ٠‏ ان رغباتى ضعيفة مسرفة فى الضعف دائما : 
انها لا تستطيع أن توجهنى ٠‏ فى وسع المرء أن يعبر ثهراً على لوح ولكنه 
لا يستطبع أن يعبره على فثمرة ٠‏ أقول لك هذا حتى لا تتخبلى ائنى أعقد 
آمالا على أورى ٠‏ 

« لست أنهم أحداً » كما لم أنهم أحداً فى الماذى + لقد جسربت 
الدعارة » واستهلكت قواى ٠‏ ولكننى لا أحب الدعارة ولم أكن أريدها ٠‏ 
كنت تراقسنئى فى الآونة الأخيرة ٠‏ هل تصلمين اننى كنت أنظر الى 
أصحابنا الماحدين نظرة كره وبغض » ولكننى كنت أحسدهم على ماكانوا 
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يعقدونه من آمال ؟ غير أنك قد أخطأت اذ ساورك قلق عل : انتى 
لا أستطبع أن أكون واحداً منهم » لأنتى لا أشاطرهم آمالهم ٠‏ وكان ذلك 
يستحيل على" من باب السخرية وحب الشر أيضاً ؛ لا لأثنى أخئى أن 
أكون محل هزء ‏ فائنى لا أخثى أن أكون محل هزء - بل لأننى فد 
احتفظت رغم كل شىء بعادات انسان لبق » ولأن ذلك كان يثير الاشمئزاز 
فى ٠ gui‏ ولكن لو قد کان كرهى وحسدى أقوى مما كانا > اذ لأمكن 
أن أنضم الهم ٠‏ 


« أيتها الصديقة العزيزة » الحنون » الكريمة » التى اكتشفتها ! لملك 
تأملين بما أعطيتئيه من حب كامل » وما aT pad‏ به من كنوز نةك الجميلة» 
olf‏ سنتستطيعين أن تمخلقى ub‏ هدفا فى النهاية ! ولكن لا كونى عاقلة 
حكيمة : ان حبى سيكون مسكينا مثلى » وستكوئين أنت شقية تعيسة ٠‏ قال 
لى أخوك thy‏ من يفقد كل رابطة بالأرض ¢ “ati‏ على الفور آلهته » 
أى أهدافه ٠‏ فى وسع المرء أن يناقش كل شىء الى غير نهاية » ولكنتى 
عاجز الا عن الانكار خالا من أى عظمة نفسية ‏ خالا من أية قوة aged ٠‏ 
نفسه مسكين ضعيف عندى ٠‏ كل شیء كاب رخو ٠‏ ان كيريلوف الكريم 
لم يستطع أن يتحمل فکرته فاتتحر ٠‏ ولكننى أدرك حق الادراك أنه كان 
كريما لأنه كان لا يملك عقله كاملا © ان أستطيع أن أفقد عقلى يوما ‏ 
ولن أستطع أن أؤمن بفكرة ل د 
جفكرة ٠‏ فلن أنتحر أبدا » أبدا | 


« أنا gel‏ أنه يجب على“ أن أتتحر. » أن ا الأرش 
كحشرة مقززة * ولكئلى أخاف الاتتحار » لأنى Get‏ أن أظهر شيئاً من ٠‏ 
عظمة اللفس © esl‏ أعلم أن. هذا لن يكون الا كذبة جديدة » هى آخر 
كذبة فى سلسنلة طويلة من الأكاذيب ٠‏ أى فائدة أجنيها من الكذب لا لثىء 
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الا أن أتظاهر بعظمة النفس ؟ لن أعرف الاستباء والحجل فى يوم من 
الأيام » ولن أعرف اليأس اذن ٠‏ 

« اغفرى لى هذه الاطالة فى الكتابة الك + لقد edad‏ ذلك دون أن 
أريده hay ٠‏ ذا أمسك ٠‏ « فلو واصلت الكتابة على هذا النحو فلن أستطيع 
أن اقول كل a‏ ی فاا eats‏ أنه تكلتي مل جه aN‏ 
أسطر ٠‏ ان أسطراً te‏ عشرة كافية لاستدعاء « ممرضة » ٠‏ 

« أقيم منذ سفرى عند مدير محطة تعد عن المديلة ست مسحطات + 
لقد قصفنا معا ie‏ خمس سین ببطر سيرج ٠‏ لا أحد يعلم أثنى هنا ٠‏ اكتبى 
الى على اسمه ٠‏ أرفق البك. العئوان ٠‏ 

« بقولاى ستافروجين + » 

مضت داريا الى فرؤارا بتروفنا نطلعها على الرسالة ٠‏ فلما فرأت 
فرفارا بتروفنا الرسالة طلبت الى داشا أن تمخرج dab‏ : كانت نريد أن 
تعيد قراءتها وحيدة ٠‏ ولكنها سرعان ما نادت الفتاة ٠‏ وسألتها بما dant,‏ 
Ud‏ : 

- أتسافرين ؟ 

٠ اعم‎ 

— استعدى + ستساقر معا * 

ثم فالت فرفارا بتروفنا “Low‏ عن نظرة استفهام من داشا : 

دان و ف اير ee‏ 
مواطئة فى أورى » وسأقيم فى الجبال ٠۰۰‏ لا يد تحثى شتا ٠‏ أن ‘Leas!‏ 

كان ge,‏ ركوب قطار الظهر » فاذا بالكسى ايجورئش يظهر فحأة» 
فيروى أن نبقولای فسيفولودوفتش قد وصل الى سكفورشنيكى فى قطار 
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الصباح » وان هينه كانت غريبة » وأنه كان لا يجيب عن الأسئلة النى 
تلقى عليه > وأنه حبس 'فسه فى شقته لا يبارحها ٠‏ 

وأضاف ألكسى ايجورتش Ugh‏ بلهجة ذات دلالة : 

- لقد قررت أن أجىء الى م هنا بدون أوامر » وأن أطلمك على 
الواقم 0300 

ألقت علبه فرفارا بتروفنا نظرة نافذة » ولكنها لم تلق عليه أى سؤالء 
وسرعان ما أ عدت العربة » وسافرت فرفارا بتروفنا الى سكفورشنيكى مع 
داشا ٠‏ 

كانت أبواب شقة نيقولاى فسيفولودوفتش مفتوحة » ولكن لم يمكن 
المثور عليه هو * 

قال أحد الخدم فى حذر : 

ae‏ د العلوى ؟ 

قال أحدهم وهو يشير الى باب الطابق الى يقع تحت السقف : 

ب أثراه صعد الى أعلى "٩‏ 

ان هذا الباب الذى يكون فى العادةٍ مغلقا كان ON‏ مفتوحا على سنه 
كلها ٠ Med‏ ولم يكن يمكن الوصول اليه الا بصعود سلم خشبى طويل 
ضيق قائم ٠‏ وكان فى الأعلى حجرة تشبه أن تكون زئزانة * 

دمدمت فرقارا بتروفنا تقول وقد اصفر وجهها اصفرارا شديدا : 

o‏ لن أصعد الى فوق ٠‏ ما عساه يفمل هناك ؟ 

ونظرت الى الخدم الذين كانوا يتأملونها صامتين ٠‏ وكانت داشا 
اثراثعك » ١‏ 
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وعزمت فرقارا بتروثنا أمرها أخيرا فصعدت السلم بسرعة ٠‏ ولكنها 
ما ان دخلت الغرفة حتى أطلقت صرخة كبيرة وسقطت مغثسا عليها ٠‏ 

كان مواطن a‏ أورى 3 مشنوقاً وراء الياب ٠‏ وكان على المائدة ورفة 
كلتب عليها بالقلم الرصاص : « لا يتتّهمن” أحد ٠‏ أن الفاعل ! » ٠‏ وكان 
الى جانب الورقة مطرقة وقطعة صابون ومسمار AS‏ لا شك أنه pear‏ 
استعدادا لكل طارىء ٠‏ لا شك فى أن اليل الحريرى المتين الذى استعمله 
نیقولای فسيفولودوفتش قد اختير سلفاً » وأ حسن طليه بالصابون ٠‏ ان . 
كل شىء يدل على العمد وسبق الاصرار ٠‏ ويدل على أن ستافروجين قد 
ظل الى آخر دقيقة يمى أفعاله Coy‏ كاملا" * 

وقد نفى LLY‏ الذين شرحوا الجثة > نفوا Lar‏ قاطعا افتراض خلل 
٠ Je‏ 


foe 
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ينم CV iF‏ فسيفولودوفتش فى تلك الليلة ٠‏ ظل 
Lille‏ على ديوائه الى أن طلم الصباح » محدقاً فى 
بض الأحبان الى ركن وراء المنضدة ٠‏ وظلل 
مصاحه مضا طوال اللبل ٠‏ وفى الساعة السابعة 
من الصباح نام وهو ما يزال جالسا » فلما دخل عليه ألكسى ايجورتش فى 
الساعة التاسعة والنصف Gur‏ » على عادته منذ زمان طويل ¢ “Yale‏ اليه 
فهوة الصباح > وأيقظه من نومه » ظهرت عليه دهشة ببخالطها اتزعاج من 
أنه أمكن أن ينام فى نلك الساعة المتأخرة ٠‏ وشرب فهوته بسرعة » ولس 
al‏ » وخرج بخطى حشثة * قلما سأله الكسى ايجورئش محاذرا : «ماهى 
أوامرك ؟ » »2 لم يجب بكلمة واحدة ٠‏ 





اجتاز الشوارع خافضا عبنيه > Wyte‏ اسنتغراقا ٠ Vine‏ وكان فى 
بعض. اللحظات فقط يرفع بصره ويدو عليه أنه فريسة اضطراب يصعب 
تحديده لكنه اضطراب شاق أليم ٠‏ وعند مفترق طرق » غير بيد عن 
المنزل » كانت جماعة مؤلفة من نحو خمسين شسخصا تجتاز طريقها ٠‏ انهم 
يتقدمون هادئين > صامتين تقريا » مصطفين اصطفافا فيه شىء من نظام * 
tor‏ 





وعلى مقربة من دكان Shs)‏ علدها “Und‏ قال له أحد الناس : 
« هؤلاء عمال مصنع شبيجولين » » فلم يكد ینتب الى كلامه © وأخيرا » فى 
نسحو الساعة العاشرة والنصف + وصل الى الباب SN‏ من ديرا » دير 
العذراء فى « سباسو ‏ افيمى » > الذى يقم عند ميخرج المديئة يقرب 
النهر ٠‏ وعندئذ توقف فجأة كأنه تذكر Bat‏ ما > وتلمس جيه الجائبى 
بسرعة وفلق » ثم ابتسم ٠‏ حتى اذا دخل ats‏ الدير Jl.‏ أول راهب aaa)‏ 
من الرهبان المتدثين أن يدخله على الأسقف انون الممتكف فى هذا 
الدير ٠‏ فقاده الراهب المتدىء وهو يزجى اليه التحية تلو الحة ٠‏ حتى 
اذا وصلا الى النهاية من مبنى طويل ذى طابقين » استولى عليه راهب ضحم 
' أشيب الشعر » وقاده خلا لممر طويل > دون أن ينقطع عن تحينه ( ولا 
كان ضخما ضخمامة شديدة وكان لا يستطيع أن ينحنى اننا شديدا فقد 
كان يهن رأسه بحر كة قصيرة مننظمة ) ٠‏ ورغم أن ستافروجين كان يتقدم 
فى سيره لا پنتظر أن يرجوه أحد أن يتقدم > فقد كان الراهب لا يئى 
يدعوه أن يتبعه ٠‏ وكان لا ينى ,يلقى عليه أسثلة شتى 6 ويتكلم عن الأب 
الارشمندريت ٠‏ فلما لم ,يحصل Ue‏ أى جواب ٤‏ اسبح وضعه يزداد 
احتراما لحظة بعد لحئلة ٠‏ ولاحظ ستافروجين أنه معروف فى الدير » 
رغم أنه فيما.يذكر لم .يكن قد ذهب اليه منذ طفولته + وحين وصل الرجلان 
الى Gl‏ فى آخر المر » فتحه الراهب بيد قوية » وسأل الخادم ge‏ 
كلفة » منذ هرع هذا اليهما » هل يمكن الدخول » ثم لم ينتظر جواب 
الخادم بل فتح الاب واسعا » وأدخل « الضف العزيز » ٠‏ فشكر له 
ستافروجين جميله » فأسرع يغيب فورا كأئما هو يفر فرارا ٠‏ 

دخل CY gis‏ فسفولودوفتش غرفة” ضيقة + فاذا برجل طويل 
القامة chow‏ الجسم يظهر فى اطار iy ll wh‏ المجاورة على الفور تقرياء 
انه فى نحو الخمسين من عمره » ,برتدى جبة” خشلة > ويدو عليه شىء 
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من مرض » له نظرة غريبة » Mad‏ وجلة ‏ وابتسامة” على الشفتين حيرى 
مترددة ٠‏ انه ANS geet‏ الذى co‏ عنه نقولاى فسيفولودوفنثشس أول 
مرة من شانوف 6 وجمع عنه بعد ذلك مملومات شتى ٠‏ لقد كانت تلك 
المعلومات متناقضة » ولكن لها جميمها سمة” مشت ركة : هى أن الذين يحبون 
تخون والذين لا يحونه ( ان هناك VOUT‏ یحبوله ) كانوا پسکتون Ws‏ 
عن شىء ما » Ui‏ الذين لا يحبونه فانهم يسكتون من باب الاحتقار » uly‏ 
الذين يحبونه بل يحبونه بحرارة فانهم يسكتون من باب التكتم ٠‏ لكأنهم 
پریدون أن يخفوا ضعفاً ما » كأنهم يريدون أن يخيئوا ot, Liye‏ 
وقد علم 'يقولاى فسبفواودوفتشس أن الرجل pes‏ فى الدير منسد ست 
سنين ء وأن الاس كثيرا ما يفدون لزيارئه ( انهم أناس من الشمب » ولكن 
بين زائريه كذلك أشخاصا من أعلى طقة ) > وأن له مسجين متحمسين © 
حتى فى بطرسبرج » وأن له ممجات خاصة ٠‏ ولكن GY yds‏ 
فسيفواودوفتش سمع رجلا مسا خطير الشأن من أعضاء نادينا » وهو 
رجل شديد التدين » سمعه يقول : « ان سخون هذا رجل ,كاد يكون 
مجنونا » واه على كل حال اسان تافه » وأغلب الظن أنه سكير ٠غ ٠‏ 
يجب أن أقول ان هذا الانهام الأخير كان WBE‏ كل البطلان » وان Oger‏ 
كان لا Sty‏ الا من روماتزم فى ماقيه » ومن تشنجات عصبية فى بعض 
الأحان ٠‏ وقد Vyas ple‏ فسيفولودوفتش أيضا أن GEM‏ لمكت 
لم يستطع » اما لضعف فى شخصيته واما Syed‏ لا يفتفر له ولا يتفق 

ومنزلته » لم يستطع أن يفرض على المدير 0 
حتى ad)‏ كان يقال ان الأب الأرشمندريت » وهو رجل متقشف وصارم 
فى كل ما يتغلق بموجدات الصلاة » وهو عدا ذلك رجل مشهود له بالعلم» 
كان يحمل للأسقف تسخون نوعا من عاطفة العداوة ويأخذ عليه ( بطريقة 
غير مباشرة فى الواقم ) أن حيائه رخوة » كما يعيب عليه ما كان يصفه أنه 
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ه هرطقات » ٠‏ وكان الرهبان أيضا يعاملون الأسقف المريض معاملة خالة 
من الكلفة ان لم يكن فيها شىء من الازدراء أيضا ٠‏ 

ان الغرفتين اللتين تتألف منهما شقة تسخون مؤثثتان تأثيناً غريا ٠‏ 
فعلى مقربة من أثاث قديم ثقيل منجد بجلد مهترىء ‏ هناك عدد من الأشياء 
الجميلة : أريكة حافلة بالزخرف مريحة جدا » مكتب كير محفور خشبه 
حفراً رائعاً » خزانة للكتب » موائد > أرفف ٠‏ انها هدايا ٠‏ وهذه سحادة 
ثميئة من سجاد ببخارى نجاور Taam‏ من فش ٠‏ وهناك عدد من لوحات 
د عصرية » > أسطورية > وأيقونات مرصعة بذهب وفضة منها واحدة تضم 
بقايا قديسين ٠‏ ويقال ان المكتبة كانت كبيرة التنوع : فالى جائب مؤلفات 
آباء الكنيسة توجد مسرحيات » وربما و'جد « ما هو أسوأ من المسرحيات 
«lal‏ 


فبعد المجاملات الأولى التى تنادلها الرجلان بشىء من الانزعاج وفى 
غير وضوح ( لا ندري لاذا ) » أدخل تبخون ضيفه الى ححرة عمله » 
وأجلسه على الديوان قبالة الطاولة ٠‏ وجلس هو قريبا مله كل القرب» على 
مقعد من خحشب الخيزران ٠‏ ان نقولاى فسفو لودو فثشس الذى ,يجش فى 
داخل نفسه الفعال قوى > كان ذاهل الهشة » ,يبدو عليه أنه اتبخذ فرارا 
خارقاً » لا رجوع عنه ؟ ولكن لا ,يمكن تحققه فى الوقت نفسه + وأجال 
بصره فى الثرفة » ولكن دون أن يتلبث على شىء مما يرى + كان يفكر » 
ولكن لا يدرى حتماً فى أى شیء كان يفكر + ably‏ الصمت » وبدا له 
فجأة أن تيخون قد خفض عينيه Kp‏ حنى انه ابنسم ابتسامة” غريية + 
فسرعان ما أيقظ ذلك فى نفس 'يقولاى فسبفولودوفتس اد شمثزازاً ونمرداء 
وأراد أن بنهض وينصرف » لا سيما وأن تبخون کان فى aly‏ سكران 
كل السكر ٠‏ غير أن تبخون لم يلبث أن رفع thd ace‏ ورمقه بنظرة بل 
من الات ومن الامتلاء بالفكر © ومن البعد عن التوقم > ومن الالغاز » فى 


104 





الوقت نفسه > أن 'يقولاى فسيفولودوفتش ارتعش تفريا ٠‏ لقد بدا له أن 
تبخون يعرف سلتا السبب الذى دفعه الى المجىء.» وأنه على علم بالأمر 
( مع أن ol‏ لم يستطع أن يعرف سبب زوارته هذه ) > وأنه اذا لم يسيقه 
الى الكلام فذلك لأنه يداريه ويخثى اذلاله ٠‏ 


قال SY gi‏ يسأل الأستف بصوت متقطع : 


ooo الذهول‎ 


- لم Sat‏ بنفسك » ولكن سبق أن سعدت برؤيتك “typ‏ » منذ 
el‏ سئوات > فى هذا الدير نفسة > مصادقة” ٠٠٠١‏ 


كان تخون يتكلم ببطء شديد » ayes‏ متساو رقيق Gibb « wie‏ 
كل كلمة من كلماته بوضوح وجلاء ٠‏ 
أجابه نيقولاى فسيفولودوفتش يسأله بما يشبه أن يكون فظاظة : 


أتقول اننى جثت الى هنا منذ أربع سنين ؟ أنا لم أجىء الا حين 
كنت Hib‏ » ولم تكن أنت حيئذاك فى الدير ٠٠٠‏ 

قال تسخون بأناة وروية من غير الماح : 

لعلك سيت ٠+١‏ 

- لاء لم أنس ٠‏ من المضحاك أن لا أنذكر ٠٠١‏ 

كذلك أجابه ستافروجين بشىء من الغلو » وأضاف : 

- لعلك سمعت عنى » فتكوكن فى ذهنك رأى معن » فتخبلت الآن 
أنك رأيتتى من قبل ٠‏ 

٠ Ogres ees‏ فلاحظ GV gis‏ فسيفولودوفتش Hue‏ أن وجهه 
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تلم به فى بعض الأحبان رعشات » وهذه علامة مرض فى الأعصاب متأصلم 


وتال : 

- لكئنى أرى أن صحتك اليوم لست حسنة > فلمل الأفضل أذ 
أنصرف ٠‏ 

ونهض * 


: Opes قال‎ 

- نعم > أمس واليوم انتابتنى آلام فى السافين > ولم ألم هله a‏ 
الا فلبلا ooo‏ 

ونوقف تيخون عن الكلام ٠‏ وعاد ضيفه يستغرق فى نفكيره الفامض , 
shed‏ * ودام الصمت مدة طويلة تقارب دفقتين © 

قال ستافروجين على حين بغتة بشىء من القلق والريب : 

انك لا حظنى ٠٠+‏ 

- الثى انظر اليك فأتذكر ملامح وجه أمك ٠‏ هناك got Ltt‏ 
روحى كبير » رغم اخثلاف المغلهر الخارجى + 

الس هناك أى تشابه » ولا سيما من الناحية الروححة ٠٠١‏ أبداء٠ه‏ 

ما oe‏ من oe‏ الشابه ٠١‏ إليتة ! 

كذلك قال نىقولای pind‏ لودوفتش ch‏ فيه مغالاة » دون أن 
يعرف هو لفسه اذا © وأضاف فجأة : 

- انك تقول هذا ٠٠١‏ من باب الشفقة على حالتى + سخافات ! ٠٠١‏ 
ولكن ماذا ؟ هل St‏ أمى اليك ؟ 

س عم ٠‏ 
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- لم أكن أعرف ذلك ٠‏ لم تقل لى هى هذا فى يوم من الأيلم ٠‏ هل 
تأتى كيرا ؟ 

- كل شهر تقريبا » وأكثر من ذلك أحانا a‏ 

لم أعلم بهذا أبدا » أبدا ٠‏ ولكن لا شك cht‏ أنت قد علمت منها : 

هذا ما أضافه WL‏ عل حين بنتة ٠‏ 

- لا ٠‏ لم تحدثئى Ye che‏ عن مجنون تماما ٠‏ ولكئنى سمعت 
آخرين يقولون هذا ٠‏ 

لاا شك أن ذاكرتك قوية اذا كنت تستطبع أن Sis‏ أمثال هذه 
cule‏ + وعن الصفعة » هل سمعت Gas‏ 

: — بضع كلمات * 


- أى كل ثىء ٠‏ وقتك واسع جدا على كل حال ٠‏ وعن المبارزة » 
حل حدثوك أيضا 6 

- عن المارزة أيضا ٠‏ 

- انك تعرف Ll‏ كثيرة هنا ٠‏ فى مثل هذا المكان لا حاجة الى 
جرائد ٠‏ وهل كلمك شاتوق على ؟ هه ٩‏ 

لاه أنا أعرف شانوف ٠‏ لكنى ما رأيته منذ مدة طويلة ه 

- هم" ! ٠٠١‏ ما هذه الخريطة التى عندك 15 ٠٠١‏ خريطة الحرب 
الأخيرة ٠‏ ولكن ما حاجتك أنت » ctl‏ اليها ؟ : 


— كنت أدرسها قارثاً النص ٠‏ اله لوصف شائق جذا ٠‏ 
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أرنى ! نعم » كتابة جيدة ٠‏ ولكن ما أغرب أن يقرأ رجل مشلك 
هذه الأمور ! 

وشدة اله الكتاب وألقى عليه نظرة ٠‏ انه تاريخ مفصّل جدا يسرد 
وقائم الحرب الأخيرة وصفاً ممتازاً » ولكنه لا ينظر الى الأمور من الناحية 
العسكرية خاصة » بل هو أفرب الى. أن يكون عاما وأدبيا ٠‏ فلب ستافروجين 
صفحات الكتاب وأعاد تقلببها > ثم رماه نافد الصبر ٠‏ 

وةل مشهمز الهثة وهو بحدق الى على تبخون وكأنه ينتظر an‏ 
جوابا : 

اننى لا أدرى حقا لماذا حت الى هنا ٠‏ 

فقال له تمسئون : 

cil -‏ أأيضا gay‏ عليك أنت مريض * 

فلا ه 

قال ستافروجين ذلك Gaby‏ يروى بغتة” » بجمل قصيرة مقطعة ». 
حتى ليصعب فهمها أحبانا » أنه توافيه هواجس غريبة » ولا سيما فى الليل» 
aly‏ یری فى بعض الأحبان أو بحس أن بقر به uw‏ شريراً ساسطر 1 
« معقولا” » يظهر له فى صور شتی وطاع مكتلفة » « واكنه هو هو نفسه 
دائما » وأنا يستعر حلقى فى كل مرة ٠» ٠99‏ 

“Me ومشوشة” كانت هذه الاعترافات التى تكاد تكون‎ “hye 
فسيفولودوفتش كان فى الوقت نفسه يتكام‎ CV is بمجلون حقا + ولكن‎ 
بصراحة خارقة وصدق غريب عن طبعه » حتى لكأن الانسان القديم فيه‎ 
لم يشعر بأى خجل من التعبير عن الخشسية‎ ٠ قد اختفى اختفاء ناما مباغتا‎ 
AU ولكن ذلك كله لم يدم الا‎ ٠ التى كان يوقظها فى نفسه هذا الشبح‎ 
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واحدة » وما tt‏ هذه الحالة النفسية أن زالت على غير توقع كما جاءت 
على غير توفع * 

قال فى غضب وقد ثاب الى نفسْه : 

هذا كله سخافات ٠‏ سأمضی استشير طا ٠‏ 

فقال تىخون يؤيده : 

افمل ٠‏ يجب أن تفعل حتماً ٠‏ 

_ انك AG‏ جازماً ٠‏ فهل رأيت LT‏ مثلى يمانون هذا النوع من 
الهواجس ؟ 

- نعم رأيت » ولكن WE‏ اننى أتذكر واحدا ٠‏ كان ضابطا ig‏ 
له ذلك بعد فقده امرأته التى كانت له حلللة لا تضاهى ٠‏ وسمعت عن 
واحد آخر ٠‏ وقد شفى GUY‏ كلاهما فى الخارج ٠‏ هل نوافك هذه 
الأشباء منذ مدة طويلة © 

- منذ سنة تقريا ٠‏ ولكن ما هذه الى تفاهات ٠‏ سأستشير طبيا * 
“نفاهات ! تفاهات سخفة مضحكة ! هذا أنا نشى فى وجوه مختلفة ٠‏ ذلك 
كل شىء ٠‏ لا شك أنك تتصور » بعد أن أضفت أنا هذه العمارة © انى 
ما زلت أشك » وائنى لست وإئقا بأن هذا أنا حقا ولس الشبطان ٠‏ 

نظر البه :بخون نظرة استفهام ٠‏ وسأله : 

- و ٠٠١‏ هل تراه "Mad‏ ؟ أقصد دون أن تحتفظ .يفكرة أن هنذا 
ليس الا هلوسة كاذبة مرضية ؟ هل رى صورة” ما بالفمل ؟ 

أجابه ستافروجين الذى كان حلقه نزداد من جديد لدی كل كلمة : 

غريب اللاحك على هذا بعد أن شرحت لك اثنى أرى ٠٠٠‏ أدى 
قطماً LS eee‏ أراك ! ٠.٠‏ أحانا أرى ولا أثق tl‏ أرى > رغم علمى 
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Ob‏ هذه هى الحقيقة : اما آنا واما هو ٠٠١‏ سخافات ! ولكن هل يستحل 
عليك أن تسم بأنه الشيطان ؟ ان هذا التسليم أكثر انفاقا ومهنتك > هه ؟ 

أضاف هذا السؤال ضاحكاً > هاويا الى لهجة ساخرة على حين 
٠ abd‏ 

قال “سخون : 

الأرجح أن الأمر مرض © وهم ذلك ٠٠۰‏ 

مع ذلك ؟ 

الشساطين موجودون ٠ Le‏ ولكن يمكن pha yaa‏ على أيحاء 
مذثلقة ووه 

عاد ستافروجين يقول بلهمحة غاضبة ساخرة : 

- انك قد عدت #خفض عبليك لأبك تخجل على اذا أنا صسدقت 
بوجود الشيطان + ولكن هأناذا أنظاهر بعدم التصديق فألقى عليك ماكراً 
هذا السؤال : أهو موجود حقا أم لا ؟ 

قال ستافرو جان : 

لا يناسبك البتة أن تتخفض Chis‏ : هذا غير طببعى 6 هذا مضحك» 
هذا منصنّم ٠‏ ومن أجل أن IST‏ عن هذه الغلطة منى سوف أقول لك 
جاداً م بصفاقة : نعم » انلى أؤمن ايمانا مطابقا لايمان الكنيسة » أؤمن 
بوجود شظان شعخصى » لا شسطان رمزى ؟ ولست أحتاج اليئة أن ofl‏ 
هذا كل شىء ٠‏ لا بد أن تكون سسدا غاية السعادة ٠‏ 

وانفجر ستافروجين يضحك ضحكا Le Sr‏ » عصبيا ٠‏ فرمقه تسئون 
مستطلعا بنظرة رقبقة جدا » نظرة. WIT‏ تشتمل على شىء من oem‏ © 
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وهذا ستافروجين يرمه فحأة بهذا السؤال : 

أتؤمن بالله ؟ 

— أؤمن بالل ٠‏ 

— ولكن فل فى الككتاب : اذا آمنت وأمرت الجل أن يسير لأطاعك ! 
٠۰۰‏ هذه سخافات على كل حال ! ولكنئى حريص على أن أعرف منك : 
هل يمكنك أن تنقل Yee‏ ؟ 

نعم > اذا الله. أمر eee‏ 
. كذلك أجاب اتخون برقة وحاء » خافضا عليه من جديد ٠‏ فأجابه 
ستافروجين : 

- فكأن الله نفسه هو الذى حرك الجل ؟ ولكننى أسألك هل 
تتستطيع أنت » أنت » أن تح ركه مكافأة” لك على ايمانك بال ؟ 

oles 

ريما ٠‏ جواب حسن ٠‏ لاذا تشك 6 

— ايماتى .نأقص غير كامل ٠‏ | 

_ كيف ؟ ايمانك أنت أيضا ؟ ناقص غير كامل 5-ما كان لى أن . 
أفترض هذا حين أراك ٠‏ 

كذلك قال ستافروجين وهو يتأمل تيخون بدهشة » بل بسذاجة ٤‏ 
وهو أمر لا يتفق ولهحة السخرية التى ألقى بها أمثلته السابقة ٠‏ قال 
تبخون : ٠‏ 

_ لكنك تؤمن مع ذلك بأنك قادر بمعوثة الله على أن تنقل الجبل ٠‏ 
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هذا وحده شىء ٠‏ انك تريد الايمان على الأقل ٠‏ وأنت تفهم كلمة = 
بالمعنى اللقيقى لا all‏ المجازى ٠‏ هذا وحده كثير ٠‏ ميدأ عظيم ٠‏ ! 
لاحظت أن التقدسين بين كهنتنا يميلون ملا" فو ١‏ الى esa‏ الع 
عندهم من تعليل المعجزات بأسباب طبيعية ٠‏ هذا أفضل على كل حال من 
عبارة « فلملا جدا » التى WE‏ أحد الكهنة »> وهو تحت السكين ٠‏ أأنت 
مسساحى قطعا ؟ 

كان ستافروجين يتكلم بسرعة 345 » وصوٽت ساخر ale “Ey‏ 
ae‏ ” أخرى ٠‏ ولعله كان لا يعرف هو نفسه لاذا يقول هذه الأشياء كلها > 
ولاذا يسائل نسخون » ولاذا يضطرب ويتحرك ! 

دمدم تسخون يقول بنوع من الاندفاع وهو #خفض رأسه aye‏ من 
الخفض : 

“Qs _‏ انى لن أخجل من صليبك ! 

وأخذت أطراف شفتبه تمختلج فجأة ٠‏ 

سأله ستافروجين : 

- ولكن هل يمكن الايمان بالشيطان من غير ایمان بالله ٩‏ 

ب هذا يمكن جدا » ويحدث كثيرا ٠‏ 

ورفع تبخون عيليه وابتسم أيضا ٠‏ 

فال ستافروجين وهو پلفجر ضاحكا : 

- ؤانى لعلى بقين من أنك ترى أن هذا الايمان أجدر بالاحترام من 
المحود الكامل ٠‏ 


فابتسم تبیخون من جديد » وقال بما يشبه المرح » مع استمرارء على 
تأمل ضبفه قلق بعض القلق : 
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- بل الالخاد الكامل أجدر بالاحترام من عدم الاكتران ٠‏ 

— هوه ! ما أعجب هذا الكلام ! انك لتدهشنى حا ! 

— الملحد الماد “suis‏ واقف على الدرجة الأخيرة التى : تسق الايمان 
الكامل ( أن يخطو هذه الخطوة الأخيرة أو أن لا يخطوها فتلك Las‏ 
أخرى ) ٠‏ أما الذى لا OA‏ ولا dla‏ » فانہ لا يملك أى ايمان م ولبس 
فى نفسه الا شىء من الخوف أحاناً ‏ هذا اذا كان امرءاً حسام ٠‏ 

‘eH‏ ۰۰ هل قرأت رؤيا القديس يوحنا ؟آ 

٠ العم‎ 

هل Sas‏ قوله كال ت ا 000 

٠ أذكر‎ - 

سأل ستافروجين وهو ينظر حوله مضطربا : ؛: 

أين الكتاب ؟ أريد أن أفرأ لك تلك الأسطر ٠‏ مل عندك ترجمة 
روسة 8 

فال تسخون : : 

- أعرف تلك الأسطر ٠‏ أتذكرها [Far‏ واضحا ٠‏ 

فال ستافروجین : 

— أتحفظه على ظهر القلب ٠‏ اتله على ! ٠٠١‏ 

وخفض عينيه » ووضع يديه مبسوطتين على ركبتيه » وتهباً للاصفاءه , 

تلا تيخون الأسطر : « واكتب الى ملاك كنسة اللاوديكيين : هذ 
يقوله الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله : أنا عارف أغمالك, ٠‏ انك 
لست Took‏ ولا ٠ Tole‏ ليك كلت loo‏ أو حارا ٠‏ فبك لست باردا ولا 
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عدا جرع أن لعاف ين Vee Sea ie a‏ 
حاجة بی الى شىء » ولسبت تعلم أنلك د شقى وفقير وأعمى وعريان ores‏ 

قال ستافر وجين مقاطعا : 

- كفى ! هل تلم ؟ اثنى أحبك كيرا ٠‏ 

وأجابه نسخون بقول بصوت حافت : 

Wy -‏ يشا ء 

وصمت ستافروجان وعاد يهوى فحأة فى أحلامه “Sal ٠‏ هذا 
الك هر let‏ نوع من لوبة at‏ نوبة من هله النوبات انما فال 
gel‏ : « أحبك » ٠‏ وكان هو نفسه لا يتوقم ذلك + 

وخم الصمت دقيقة ٠‏ 

دمدم تبخون git,‏ وهو يلامس باصبعه كوع ستافروجين ملامسة 
حفيفة » وكأنة هو لفسنه خائف : 

- لا تزعل ٠۰‏ 

فانتفض ستافر و-جين وقطب حاجبيه فاضا ساخطا ٠‏ 

وسأل “WE‏ بسرعة : 

- كيف عرفت gil‏ زعلت 64 

فأراد تيخون أن يتكلم » ولكن الآخر قاطعه وقد Atel‏ به انفمال 
لا يمكن فهمه ؟ قال : 

lal‏ افثرضت أننى لا بد أن أزعل ؟ نسم > لقد غضبت ٠‏ انك على 
حق » وانما غضبت لأننى قلت لك اننى أحبك ٠‏ انك على حق ٠‏ ولكنك 
مستيخف فل ٠‏ ان لك رأياً منحطا جدا فى الطبيعة الانسانية ٠‏ كان يمكن 
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أن لا ثور هذا النضب لو كنت تخاطب شخصا آخر غيرى ٠‏ على كل 
حال » ان شأنك لبس مع أى شخص » بل می أنا ٠‏ مهما يكن من أمر > 
فأنت رجل طریف © برىء * 

كان يسترسل مزيدا من الاسترسال Mad‏ بعد لظة ؟ والثبىء الغريب 
أنه كان يفقد كل ترو فى كلامه ٠‏ قال : 


A‏ اسمع جدا : انثى لا أحب sale‏ النفس والجواسيس أو على 
الأقل لا أحب منهم أولئك الذين يريدون أن يدخلوا الى قرارة نشبى ٠‏ 
اننى لا أدعو lanl‏ > ولست فى حاجة الى أحد ٠‏ سوف أدبر أمورنى 

رفع صوته وأنيض رأسه بحركة تحد ٠‏ وأضاف يقول : 

ب أنت وائق eg‏ انما جثت اليك لأعترف لك بسر رهب > وأنت 
تنتظر هذا السر بكل ما يتصف به كاهن مثلك من فضول ٠‏ ألا فاعلم coil‏ 
لن أكة شف لك عن شىء » لن أكشف لك عن أى سر » لأئى لست فى 
أية حاجة اليك ووه لأنه لبس هناك أى سر ١٠ء‏ ما هذا منك الا تهاويل 
خال eee‏ 


ألقى عليه تبسخون نظرة ٠ RU‏ 


لقد فجأك أن ثرى أن « الحمل » پور البارد على الفاتر » كمأ 
يقول > wo‏ أن لا تكون بارداه oil‏ أحس ان قرارا خارفا » فرارا 
abd‏ رهيب » ستول علك ٠‏ أرجوك > أضرع اليك ء كفاك ك تعذيا لنفسك 


9 کل دو‎ aig: 


أأنت وائق اذن انى ote‏ وأا coal‏ فكرة ؟ 
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دمدم تخون بقول خافضًا عله : 

— حزرت ذلك ۰ من وجهك ٠‏ 

كان مقولاى فسيفواودوفتش Coke‏ بعض الشحوب » وكانت داه 
ترتعشان لبلا ٠‏ ولبث بضع ثوائر يحد ق الى تبخون صامتا ٠‏ وأخيراً » 
استل من الحيب الحامى فى ردجوته ملازم مطبوعة » ووضعها على المائدةء 
وفال بصوت متقطع بعض التقطع : 

ن هذه الأوراق Huda‏ للاشر ٠‏ فاذا قرأها ولو شسخص” واحد » 
فاعلم اننى لن أخفيها » وأن الجميع سيقرأونها ٠‏ هذا أمر مقرأر * لست 
فى حاجة الك EN‏ ء لأننى قررت كل ٠ rg‏ ولكن اقرا eee‏ وأثناء 
القراءة لا تقل شقا » حتى اذا فرغت من القراءة قل" كل شىء ٠٠١‏ 

سأله تسخون متردداً : 

اقرا ٠‏ اننى هادىء كل الهدوء ٠‏ 

بدون نظارتين لا أستطيع أن Ce Fal‏ الأحرف صغيرة جدا ٠‏ 
هذا مطبوع فى الخارج ٠‏ 

اليك النظارنين ٭ 

تناول ستافروجين النظارتين من على المائدة ومدآهما اليه ٠‏ ثم ارتد 
بحسمه الى وراء مستندا على ظهر الأريكة ٠‏ 


واستغرق تببخون فى القراءة * 
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هی خمس ملازم مضبورة 6 من القطع الصغير » قد طسعت فى 
الخارج نملا" على ورق من ورق الرسائل Lid‏ » وربما فى مطبعة روسية 
سرية ٠‏ انك اذا نظرت الى هذه الملازم “Syke‏ أولى رأيتها auth‏ كيرا 
المنشورات التحريضية ٠‏ وقد استهلت بهذه الصارة : « من ستافروجين » ٠‏ 

it‏ أثبت هذه الوثيقة بنصسّها حرفا حرفاً ( ويجب أن ate‏ أن 
كثيرين يعرفونها الآن ) ٠‏ ولكننى أبحت لنفسى أن أصحح فقط yar‏ 
أخطاء الاملاء وهى كثيرة حتى لقد أدهشتنى » لأن كابها رجل مثقف على 
كل حال » ولا شك أنه قد قرأ كثيراً ٠ es)‏ أما الأسلوب فقد نركنه 
.على حاله » رغم أخطائه ورغم ما فيه من أنواع التفكك ٠‏ انه لمن الواضح 
على كل حال أن صاحب هذه الصفحات لبس كاناً ٠‏ وأببح انفسى كذلك 
ملاحظة أخرى » فاستيق الوقائع ٠٠١‏ 

فى رأيى أن هذه الوثيقة ثمرة من مرات المرض » وأنها من عمل 
. الشسيطان الذى استولى.عل هذا الرجل ٠‏ هذا شأن المريض الذى يعانى 
الام شديدة : انه ما ينفك يتقلب على سريره Lt‏ يبحث عن وضع 
بهدىء ali‏ ولو لمحظة ٠‏ فاذا لم يهدئه هذا الوضع أحل” محلّه وضعاً 
gl‏ مده .وققة + وخ و عطدلد لا يتساءل للبم هل هذا التبديل حسن أو 
قول 

ان ما يسطر على هذه الوشقة ities‏ الرهبية الصادقة الى العقاب» 
هو الحاجة الى الصليب » الى العذاب على مرأى من الناس ٠‏ غير أن هذا 
الظمأ الى الصلب يعدب امرءاً لا يؤمن بالصليب ٠‏ « وهذا وحده يمثل 
فكرة » » كما fe‏ عن ذلك ستيفان تروفيموفتئن يوما فى مناسية lS‏ 
عن هذه كل الاختلاف ٠‏ ش 
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ومن جهة أخرى تشتمل هذه الأوراق على شىء من عنف واستفزاز 
وتحد | oS Wil bse‏ لغرضر آخر تماما ٠‏ ان كانبها صرح أنه « لم 
يستطع » أن لا يكتب» وأنه eye Te‏ على الكتابة اجباراه وهذا se‏ جدا ٠‏ 
لقد كان يسعده أن يستطيع ابعاد هذه الكأس المرة عنه » ولكن ذلك كان 
يستحيل عليه حقا ٠‏ لذلك انتهز هذه الفرصة فأرخى العنان لعنفه ٠‏ نسم » 
ان المريض يتحرك فى سريره ويحاول أن يحل ألا محل" ألم ٠‏ وهاهو ذا 
يبدو له أن الصراع ضد المجتمع سيخفف عله بعض اللتخفيف » فاذا هو 
يتحدى المجتمع ON ٠‏ محرد محرير هذه الوثقة هو نحد غير متوقعم > 
وقلة احترام للمجتمع + ان كانب هذه الوثيقة بهمه أن يستفز” خصماً ما 
بأقصى سرعة ٠٠١‏ 

ومن يدرى ؟ لعل هذا كله » أعلى هذه الأوداق alight‏ للنشر » انما 
كن :الى ذلك التوع a‏ من الوفائع Ge‏ تنتمى اليه واقعة عض أذن 
الحاكم ! لماذا توافينى هذه الفكرة اليوم بعد أن اتضحت أشياء كثيرة © 
ذلك ما لا أستطيع أن أفهمه al ٠‏ لا آنى ch‏ دليل على كل حال › ولا 
أستطيع أن أؤكد أن هذه الوثية كاذبة » أى لفقها الخال ثلفيقا ٠‏ قد 
تكون الحقيقة واقعة بين هذه الطرثان الأقصسيين eee‏ و لكننى اسشق 
الحوادث ٠‏ الأفضل أن نرجع الى الوثيقة نفسها ٠‏ فاليكم ما قرأء تيخون : 

د من ستافروجين 

« أنا ستافروجين » الضابط المتقاعد » قد قضيت سنوات ألف Mey‏ 
وستين و ٠۰٠۰‏ ببطرسبرج مسترسلا” فى الدعارة استرمالا” لم أجد فيه أية 
متعة ٠‏ كان لى خلال فترة من تلك السنئين ثلاث GEE‏ ففى احداها كنت 
أسكن مع خادم a U CR‏ 
شرعاً أمام القانون تسكن فى تلك الشقة أيضا ٠‏ وقد استأجرت الشقتان 
الأخريين لأستقبل فيهما عشبقانى : ففى احداهما كنت أستقبل سيدة” كانت 
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حن » وفى الشقة الأخرى كنت أستقيل خادمتها ٠‏ وكانت رغيتى آنذاك 
حى أن أجملهما ABE‏ عندى » LARS‏ السيدة Helly‏ »وك رق 
بطبمهما أتباً لهذه امزحة أن تحدث لى “ide‏ كبيرة ٠‏ ومن أجل أن rel‏ 
هذا اللقاء فى يسر كان على“ أن أذهب أحانا كثيرة الى واحدة من هانين 
الشقئين » تقع فى منزل كبير بشارع جوروخوفايا ٠‏ الى هناك انما كانت 
تأنى الخادمة ٠‏ كنت أشغل فى ذلك المتزل عند بورجوازين صفار غرفة 
فى الدور الرابع ٠‏ وكان أصحاب coll‏ يشغلون غرفة أخرى أصفر » 
بل US‏ تبلغ من الصغر أن الباب الذى يفصل بيننا كان يحب أن يظل 
مفتوحا على الدوام ٠‏ وذلك بعينه ما كنت أريده ٠‏ لقد كان الزوج » » وهو 
coat .‏ قفطانا طويلا » يعمل فى مكتب من المكانب » فكان يذهب فى الصباح 
ولا يرجع الا لبلا + وكانت المرأة وهى فى نحو الأربعين من العمر تخبط 
وتصلح ملابس قديمة ٠‏ وكانت تخرج فى كثير من الأحبان لتحمل عملها 
الى زبائئها ٠‏ فكان chy‏ الى اذن أن أنفرد بابنتهما الطفلة ٠‏ كان اسمها 
ماتريوشا ٠‏ وكانت الأم تمحبها » ولكنها تضربها أحانا كثيرة وتشتمها على 
عادة أمثال هؤلاء الناس ٠‏ وكانت هذه الصغيرة تخدمئى وترتب غرفتى ٠‏ 
انى أعلن A eee Se rie OM‏ 
القديم قد ندم وأن عمارة جديدة كيرة جدا قد شدت فى مكان مشين 

أو ثلائة مبان قديمة هناك ٠‏ وقد سيت أيضا اسم صاحبى الشقة ٠‏ ومن 
الجائز أن لا أكون قد عرفت اسمهما فى يوم من الأيام ٠‏ أذكر أن المرأة 
كان يقال لها ستيفائيدا > أما اسمه هو فلا أتذكره ٠‏ أين هما GOW‏ 
لا أدرى البتة ٠‏ أحسب أننا اذا تقصينا الأمر لدى قسم الشرطة ببطرسبرج» 
فقد نهتدى الى أثرهما ٠‏ كان المسكن يطل على الفناء ويحتل زاوية ota‏ 
E‏ ا 


ف يوم من الأ لحنت gle‏ يعن الى Bah‏ د وام كن ل Bele‏ 
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الى تلك المطواة على كل حال ٠‏ كانت لا تعنينى فى شىء ٠‏ كلمت فى الأمر 
صاحبة الست » دون أن يخطر ببالى أنها ستجلد ابنتها * ولكنها كانت قد 
أمسكتها منذ فلل بسبب اختفاء خرقة ( ممسحة ) ct‏ الأم أن الطفلة قد 
استعملئها لتصلع مها لمبة ( عروسة ) ٠‏ حتى لقد شدت لها شعرها ٠‏ 
فلما عثر على نلك الخرقة » bead‏ بعد » ايحت الحصيرة » لم نشأ الطفلة ان 
تنطق بكلمة لوم واحدة ء وظلت صامتة ٠‏ وقد لاحظت أنها تعمدت أن 
لا تنطق > وأنا Sal‏ هذا » لأننى فى تلك اللحظة انما انشهت الى وجه 
الطفلة الذى لم يلفت اشاهى حتى ذلك الحين ٠‏ اله أشقر شقرة" شاحبة» 
الى بقع حمراء ٠‏ وجه عادى ٠‏ غير أن فيه كثيرا من الطفولة والهدوء » بل 
كيرا جداً من العذوبة والسكينة ٠‏ لقد استاءت الأم من أن ابنتها لم 'تلمها 
وصمتت ٠‏ وفى تلك اللحظة انما جاءت حكاية المطواة * استعر حنق الأم 
من أنها ضربت Geel‏ ظلماً ٠‏ فهاهى ذى User‏ أسواطاً وتمغى Mee‏ 
الطفلة الى أن تفجرت دماؤها على مرأى منى » رغم أن الطفلة كانت قد 
دخلت السئة الثاية عشرة من عمرها ٠‏ لم تصرح Ley othe‏ وهى تسجلده 
ولا شك أن ذلك يرجم الى وجودى ٠‏ ولكنها كانت تشهق شهقا غريا 
عند كل جلدة ٠‏ ولقد ظلت تشهق al‏ كاملة ا 
انتهى توقيع العقوبة عثرت على مطواتى فجأة فوق سريرى فى الغطاء ٠‏ 
فوضعتها فى جیب صديرئى صامتا ٠‏ فلما خرجت زميتها فى الشارع حتى 
لا بعلم أحد opts ٠ Ee‏ على الفور أننى قد ارتكبت ت عملا" حقياً 
جانا » لكننى أحسست أيضا بلذة » لأن فكرة : قد ومضت فى ذهنى فجأة 
وأحرقتنى كجمرة » cdg‏ أا علبها ٠‏ وقد لاحظت فى تلك المناسية الى 
سبق لى مرارا أن استولت على“ الى حد الجئون مشاعر شريرة شتى كنت 
أصر” عليها اصرارا محموما وأأشئف بها شغفا شديدا » ولكن دون أن 
أفقد كل سبطرة على نفسى وکل تحکم بارادتى فى يوم من الأيام ٠‏ فحتى 
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حين gina‏ حرارتها وحين تلم ysl‏ درجات فوتها كنت أ 
Wits:‏ أن pail‏ عليها وأن أوقفها ٠‏ ولكن كان يندر أن أريد أن أفمل 
ذلك ely ٠‏ أعلن فى الوقت نفسه الى لااحاول أن el‏ عن ضى 
المسئولية بححة th‏ البثة أو بنحجة:المرض ٠‏ 

انتطرت بعد ذلك يومين ٠‏ أصبحت الطفلة بعد بكائها أشد صمتاً ٠‏ 
انى لعلى يقين من أنها لم تكن تحمل لى أنا أية عاطفة سبئة رغم أنها شعرت 
حتما. بشىء من الحجل لانزال العقوبة فيها على مرأى منى ٠‏ لكنها وهى 
الطفلة الخضوع كانت تتؤاخذ نفسها على هذا الخجل ٠‏ أذكر هذا لأن له : 
شأنا هاما فى قصتى ٠٠٠‏ فضت بعد ذلك ثلاثة أيام فى د شقتى الأولى ٠‏ انها 
. منزل مفروش الفوح منه دائماً رائحة كريهة من روائح الطعام » ويزدحم 
دائما rll,‏ : موظفين صفار > مستخدمين بلا عمل » أطباء لا زبائن لهم » 
أنواع شتى من البولنديين gene,‏ حولى بغير انقطاع Sal gil ٠‏ كل 
شىء ٠‏ كنت أعيش فى ذلك المنزل الذى يشبة أن يكون مديئة سدوم » 
أعيش متوحداً » متوحداً فى داخل (i » » gilt‏ محاط دائما بعصبة 
صاخبة من « الرفاق » الذين يخلصون لى الى ated‏ جدود الاخلاص 
ويكادون “Sake ogi pi‏ بسبب محفظة تقودى ٠‏ أظن أننا كنا ait‏ 
دناءات كثيرة ٠‏ حتى لقد كان المستأجرون الآخرون يخشونا » أقصد أنهم 
ظلوا لطافاً فى معاملتئا رغم خلاعاتنا وبذاءاتنا وحماقاننا IN‏ كانت فى بعض 
الأحان لا 'تغتفر + أعود فأكرر : لقد كنت أشعر حتى بشىء من اللذة 
حين أتصور أننى سأ نفى الى سببريا ٠‏ وكنت أبلغ من السأم والضجر eal‏ 
كان فى وسعى أن أشنق نفسى ٠‏ واذا لم أشئق نفسى » فلأننى كنت ما أزال 
يراودئى آمل ما » كما كنت طوال ٠ gle‏ وأذكر gil‏ علنيت حينذاك 
باللاهوت عناية” تشتمل حتى على كثير من الجد ء وأنى استطعت أن 
gu lel‏ فللا ٠‏ ولكن ضحرى ازداد بعد ذلك ٠‏ أما عواطفى 5 
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الاجتماعية فهى لا جاوز الرغبة فى تحطيم كل شىء > لو كان هذا التحطيم 
يستحق العناء ٠‏ ولكن يجب أن أضيف أن تلك الرغبة لم يكن فيها خبث 
وشر وائما هى ترجع الى ضجرى الشديد » لا الى شىء آأخر ٠‏ لست 
اشتراكا البتة yal ٠‏ أفترض أن ذلك كان ٠ Loy‏ حين سألت الدكتور 
دوبرولوبوف مازحاً : « الس هناك عقار يمكن أن ينشسّط الطاقة 
الاجتماعة » » فان هذا الطبيب الفاشل » الذى لا عمل له > والذى يعول 
أسرة كبيرة > ويقيم فى منزانا ؟ قد أجابنى بقوله : « لتلشيط الطسافة 
الاجتماعية لا يوجد عقار LS‏ أظن » ولكن قد sont‏ عقاقير لتنشيط الطاقة 
الاجرامية » ٠‏ ان هذا المراحة قد a pe‏ كثيرا رغم فقره الرهيب ورم 
أنه مسثول عن امرأة حبلى وابنتين صغيرتين جائعتين ٠‏ على كل حال » 
YJ‏ أن البشر راضون عن أنفسهم لا أراد أحد أن يعيش ه 


انقضت ثلاثئة أيام أخرى > وعدت الى جوروخوفايا + كانت الأم 
تتهبأ للخروج حاملة” حزمة” كبيرة ٠‏ ولم يكن الأب فى البيث طب ٠‏ 
فبقيت وحدى مع ماتريوشا + كانت النوافذ ( فى الفئاء ) مفتوحة + وكان 
فى المتزل ele‏ كثيرون وكات جميع الطوابق تضج بأصوات المطارق 
والأغانى ٠‏ انقضت ساعة ٠‏ كانت مائريوشا جالسة فى ركنها » على دكة 
صغيرة ٠‏ كانت تخبط he‏ ما وقد أدارت لى ظهرها ٠‏ وفجأة أخذت لغلى 
بعذوبة » بعذوبة كبيرة ٠‏ كان يحدث لها هذا أحيانا ٠‏ استللت ساعتى 
ونظرت فها ٠‏ هى الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ أخذ قلبى سخفق خفقانا قويا 
جدا ٠‏ نهضت واقتربت من مانريوشا بسطء ٠‏ كانت اللوافذ Mla je‏ بأصص 
أزهار * وكانت الشمس حارة ٠‏ جلست الى جانئب مائر.يوشا على الأرض 
صامتا ٠‏ ارتعشت ماتريوشا ٠‏ خافت خوفا رهيبا فى اللحظة الأولى » وبادرت 
تنهض فجأة ٠‏ تناولت يدها وقبلتها ٠‏ ثم أجلستها على الدكة وجعلت أتفرسن 
فى ٠ Que‏ أما أننى فيلت يدها فقد أضحكها ذلك كطفلة ٠‏ ولكنها لم 
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ea Wie nin op i قي اناد‎ Hl Wl 
وأخذت‎ GV وحدافت الى“ بنظرات‎ ٠ بلغ من القوة أن وجهها تشنج‎ 
فلت يدها مرة‎ ٠ +. ته أن تبكى + ولكتها لم تصرح‎ WE dled شفتاها‎ 
وتبتسم » ولكن‎ thd ناذا هى تتتهقسر تنيقر‎ ٠ وأجلستها على ركتى”‎ » Ut 
وأخيرا‎ ٠ “thm ابتسامتها ابتسامة خحل » ابتسامة” مائلة + وأحمر وجهها‎ 
انه حادث‎ ٠ حدث أمر يبلغ من الغرابة أنتى أن أنساء : فى يوم من الأيام‎ 
أحاطت البنت الصغيرة عنقى بذراعيها‎ ad ٠ أثار فى شى دهشة شديدة‎ 
نهضت‎ ٠ OEY عن‎ Fan كان وجهها‎ ٠ وأخذت تقبانى بحرارة وهوى‎ 
الصغيرة قد‎ TLE غاضب : ان هذه الحركة التى تبدر من هذه‎ re 
٠ » ٠٠١ tod أزعجتنى كثيرا جدا بسبب الشفقة التى شعرت بها‎ 

ش انتهت المازمة هنا وانقطعت الجملة ٠‏ وحدث عندئذ أمر لا بد من 
ذكره ٠‏ 

كانت الملازم ٠ Land‏ الأولى فى يدى تخون الذى فرغ من AGS‏ 
والجملة لم تكمل ٠‏ والأربع الأخرى كانت فى يدى ستافروجين ٠‏ فلما 
ألقى تسخون على ستافروجين نظرة مائلة ناوله ستافروجين المة فورا ٠‏ 
فقال تييخون وهو ينعم النظر فى الملزمة : 

- ولكن الجملة لم تكمل ٠‏ وهذه هى الملزمة الثالثة Lacy‏ الثالية هى 
الثانية لا الثالثة ٠‏ | 

قال ستافروجين Lowe‏ بسرعة وهو يينسم ابتسامة خرفاء : 

— نسم هذه هى الثالثة ٠‏ أما الثاية فقد حذفتها الرقابة الآن ٠٠١‏ 


كان ستافروجين جالسا على ركن من الديوان > وكان يحدق الى 
gous‏ محموما جامدا لا يستطع أن يحول عله بصره ٠‏ 
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— سأعطيك اياها عما قريب > حين ٠٠١‏ حين تصبح جديا بذلك ٠‏ 
WIS‏ أضاف يقول وهو يجرى بيده حركة آراد أن لا يكون فها 
كلفة ٠‏ وكان يضحك » غير أن ضحكه كان يبعث على الشفقة ٠‏ 
قال نسخون : 
- مع ذلك أظن أننا فى النقطة النى وصلنا اليها يستوى أن تكون 
هذه الضححفة هى الثانية أو الثالثئة » أللس كذلك ؟ 
cle‏ ستافروجين يسأله وهو ينهض على حين فسجأة : 
- كيف ؟ لماذا ؟ ليس يستوى الأمران قط ٠‏ آه منكم معشر الرهيانه 
GI‏ تفترضون على الفور أفظع الدناءات ٠‏ ألا ان الرهبان ليصلحون أن 
يكونوا قضاة 'تحقيق من الطبقة الأولى ء 
نظر اليه نيخون alee‏ * 
فال ستافروجاين : 
— اطمشن بالا ٠‏ ليس ذنبى أن البنية كانت حمقاء ولم تفهمنى ٠‏ | 
يحدث شىء + لم يحدث شىء البئة 0 
aad}‏ لله 1 
ورسم سخون اشارة الصلب ٠‏ 
قال ستافر وجين : 
1 - يطول شرح الأ ٠٠١‏ لقد وقع هنا ody ٠٠١‏ هنا سوء نفاهم 
سيكولوجى ٠‏ 
واحمر فحأة ٠‏ وظهر فى وجهه الاشمتزاز والقلق ely‏ والبأس ! 


ووه وصمت ٠‏ وأصبح الرجلان لاينظر أحدهما الى الآآخر ¢ وساد المنمت 
ببنهما أكثر من ٠ dbs‏ 


هف 





قال ستافروجين: على نحو آلى وهو يجفف العرق البارد gill‏ بلل 
جيه : 

- اسمع ٠‏ الأفضل أن تقرأ ٠‏ و ٠٠١‏ والأفضل أن لا تنظر الى" Gis,‏ 
as Jobe, ooe‏ أن هذا حلم 900 " 

ثم أضاف يقول بصوت خافت جدا : 

و ولا نستتفد صبرى ٠‏ 


حول تبخون عبلبه عله بسرعة » وتثاول الصحفة الثالثة وأخذ يقرأ 
بغير توقف حتى النهاية ٠‏ كانت الصحائف OM‏ الثى أسلمها اله 
ستافروجين لا ينقصها شىء ٠‏ وقد بدأت الصحفة الثالثة كما يلى + 

٠٠٠ «‏ كانت Ub‏ رعب Lie‏ » وان لم تكن شديدة المنف 5 
وغدوت مرحاً جدا فى ذلك الصباح وأحسنت معاملة الجميع » وسرت 
العصبة منى كثيراً ٠‏ لكننى tT‏ جميعا ومضيت الى جوروخوفايا + 
الثقيت بها تحت » عند المدخلء كانت عائدة مندكان أ" رسلت البه لتشترى 
شيا من الهندباء ٠‏ فلما ly‏ اندفمت تمجرى فى السلم وقد اعتراها خوف 
رهيب ٠‏ بل ان ما اغتراها لم يكن خوفا وائما كان Ley‏ أخرس يشل شاه 
وحين دخلت كانت أمها تضربها لأنها دخلت الغرفة « حثيئة الخطى خافضة 
الرأس » ٠‏ بذلك استطاعت أن تخفى السب اللقيقى لرععها ٠‏ كان كل 
شىء ما hy‏ اذن هادثاً ٠‏ وقبعت فى ركن ولم تظهر طول المدة التى قضبتها 
فى الست ٠‏ وبعد ساعة خرجت ٠‏ ولكثنى فى المساء شعرت بالخوف من 
جديد » وكان خوفى هذه الرۃ أشد كثيراً ٠‏ وكان أشق شىء على نشی 
فى ذلك الخوف أننى كنت Lely‏ ايام Ley‏ كاملا" ٠‏ اثنى لا عرف ees‏ 
أغبى من هذا ولا أعنف ٠‏ لم أكن قد شعرت بالخوف حتى ذلك 
الحين قط » لا ولا شعرت به بعد ذلك أبدا ٠‏ أما فى نلك اللحفلة فقد 
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كنت ٠ WE‏ حتى ad‏ كنت أرتمش ٠‏ وكلت أعى هذا الخوف Ley‏ تاما» 
وكنت أعى كذلك مذلتى ٠‏ لو استطمت أن pal‏ لانتحرت + ولكننى 
أحسست انثى غير جدير باللوت ٠‏ على أن هذا ليس هو السبب الذى منعلى 
من الااتحار + وانما منعنى من الاشتحار ذلك الخوف نفسه ٠‏ ان المرء 
يتتحر فى بعض الأحان خوفا » ولكن يحدث أيضا أن يستمر المرء فى 
الحباة خوفا كذلك ٠‏ فى أول الأمر لا بجرؤ الانسان أن ينتحر » ثم يصبح 
الفمل بعد ذلك مستحيلا” ٠‏ أكثر من هذا أننى فى المساء » حين كنت فى 
بيتى » قد شعرت نحو البنت بكره بلغ من القوة أننى فررت أن أفتلها ٠‏ 
فما ان طلع الفجر حتى ركضت الى جوروخوفايا حاملا” هذه الفكرة ٠‏ 
وكنت طوال الطريق أتصور كيف سأفتلها وكيف ٠ fool‏ وكان 
كرهى يهتاج خاصة حين أتذكر ابتسامتها : كان يشب فى gull‏ احتقار » 
وكانت اتنتلىء شى اشم "رازآ من ارمائها على علقى متخيلة” مالا أدرى ! 
ولكننى حين عبرت نهر GS‏ شعرت بأن صحتى سيئة ٠‏ وفى الوقت 
نفسه اسحجست فى ذهلى فكرة جديدة » رهبية م رهيبة جدا 6 ولا سما 
لأأنى كنت أعيها ٠‏ فلما رجعت الى ببتى رفدت فى فراشى مرتعشاً من الحمىء 
وأعترانى رعب بلغ من القوة cil‏ صرت لا أكره اللنت ٠‏ لقند صرت 
لا أريد أن أقتلها » وتلك هى بعينها الفكرة التى البجست فى نفسى وأا 
أعر نهر فوتانكا ٠‏ وعندئدذ انما أدركت أول مرة أن الخوف حين يكون 
قوياً يطرد الكره بل يطرد كل رغبة فى الانتقام ٠‏ 


« استقظت فى بحو الظهر 6 مر”احا , بعض الراحة > بل مدهوشا 
peel‏ الى ر 
. أننى أردت أن أقتل ٠‏ ومعم ذلك كنت معتكر المزاج ١‏ ودغم اشمئزازى 
کله ونفورى کله اضطررت Ry‏ أذهب الى جور و خوقايا ٠‏ أذكر gil‏ كنت 
ا حبنذاك لو أشاجر أحداً » لو أشاجر أحداً مشاجرة خطيرة حقاً ٠‏ 
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ولكننى حين دخلت غرفتى فى جوروخوفايا وجدت فها ينا سافلفنا > 
الخادمة » التى كانت تنتظرئى هناك منذ ساعة ٠‏ كنت لا أحب تلك القناة 
بتانا » وكانت قد جاءت على شىء من الخشية » فهى SBS‏ أن مسوءنى 
زيارتها ٠‏ كانت تمجىء دائما على هذه الخثية ٠‏ ولكن أسعدنى كثيرا أن 
أراها » فسرها ذلك سرورا عظيما وافتتنت به افتتان! كيرا ٠‏ لم تكن دميمة» 
ثم انها كانت متواضعة وكانت نملك تلك الآداب التى يقدرها البورجوازيون 
Ge‏ درا عظيما + ولذلك كات صاحة اليت تمدحها لی مدحاً كثيرا 
منذ مدة طويلة ٠‏ وجدنهما تشربان القهوة » وكانت صاحبة المت تمدو 
نشوى بالحديث ٠ Gall‏ وفى ركن من الغرفة الثانية لمحت ماتريوشا : 
كانت واقفة تنفرس خفية” فى أمها والزائرة ٠‏ فلما دخلت لم تختبىء كما 
فعلت فى المرة السابقة » ولم نهرب ٠‏ هذه نقطة أتذكرها واضحة” » لأنها 
خطفت اهتمامى»٠‏ وقد لاحظت من النظرة الأولى أنها حلت لحولا شديداء 
وأنها gas‏ مصابة بحمى ٠‏ لاطفت نينا ملاطفة كبيرة » فلما تركتنى كانت 
سعيدة كل السعادة ٠‏ وقد خرجنا معا ٠‏ ولم أعد الى WW ge gage‏ بعد ذلك 
مدة يومين ٠‏ لقد شيعت منها » ولكننى كلت ضحرا ٠‏ 


« وأخيرا فررت أن أنهى كل شیء دفعة" واحدة » وحتى أن أغادر 
بطرسبرج اذا لزم الأمر ٠‏ ولكن حين ذهيت الى جوروخوفايا لأعلن عن 
سفرى وجدت صاحية الست 5 فى ألم شديد وانفعال قوی : لقد كانت 
sl‏ يوشا مرريضة ” منذ ثلاثة أيام » وكانت تهذى كل ليلة * وما ليشت lab‏ 
أن سألت عما تقوله أثناء الهذيان ( كنا تتحدث بصوت خافت جدا فى 
غرفتى ) ٠‏ فدمدمت الأم تقول لى ان ابنتها تنطق بأمور فظيعة » فهى تقول 
' ثلا : « فتلت الله » ٠‏ اقترحت أن آتى بطبيب على نفقتى > ولكنها رفضت 
فائلة : ه سيعيئنا الله > سيذهب عنها المرض من تلقاء نفسه ٠‏ ثم انها لا تبقى 
saul)‏ * طوال الوقت ٠‏ لقد أرسلتها منذ قليل فى شراء شىء من ٠ LEW‏ 
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فررت أن أرئ ey sh‏ على انفراد 6 واذ كان قد أفلت من اسان صاحية 
الست أثئاء حديثى معها أنها مضطرة أن :ذهب فى المساء الى الضاحية.» 
فقد قررت أن أرجم فى الساء ٠‏ وكنت على كل حال لا أدرى على وجه 
الدقة لاذا أعود وماذا al‏ أن أفعل اذ أعود ٠‏ 


cysts‏ فى المطعم » ثم عدت فى الساعة الثامئة والربع ٠‏ وأنا أدخل 
دائما بعد أن أفتح الباب بمفتاحى ٠‏ كانت مائريوشا وحيدة + وكانت راقدة 
وراء حاجز على سرير. أمها ٠‏ وقد لاحظت أنها cma‏ رأسها لترى من 
الداخل ء ولكنها لم alle‏ شىء ٠‏ كانت اللوافذ مفتوحة ٠‏ وكان الهواء 
حاراً بل ٠ Bole‏ تقدمت بضع خلوات ثم جلست على الديوان sil ٠‏ 
Sal‏ كل شىء الى oT‏ دقيقة ٠‏ شعرت برضى كبير AV‏ لم أكلم 
مائر يوشا » بل جعلتها GEE‏ فى غير طائل » لا أدرى لاذا ! لشت على هذه 
الحال ساعة كاملة ٠‏ وائى لكذلك اذ سمعتها تنهض فجأة وراء الحاجز ٠‏ 
سمعت اصطدام قدميها بأرض الغرفة حين نهضت » ثم سمعت وقع بضع 
خطوات سريعة » ثم اذا هى تظهر فى غتبة غرفتى ٠‏ ما أحقرئى | 
اقد بلغت من الحقارة أننى أسعدنى أن أكون قد صمدت هذا الصمود ٠‏ 
آه ! ما كان bal‏ هذا » وما كان أذلئى ! كانت واقفة SES‏ الى“ فى صمت ٠‏ 
حقاً ad‏ حلت نحولا" Ces‏ بعد اليوم الذى رأيتها فيه آخر مرة من 
٠ OS‏ كان وجهها كالابس » ولا شك أن جبيئها كان حثرق + ان عيليها 
اللتین أصبحتا كبيرتين تنفر “سان فی“ باستطلاع مبهوت فيما بدا لى أول 
الأمر ٠‏ ليثت جالسا لا أتتحرك ٠‏ ومن جديد شعرت بالكره ٠‏ لكننئ لم 
ألبث أن لاحظت أن مائريوشا لم تكن خائفة منى البتة » وأنها لعلها كانت 
فى حالة هذيان ٠‏ وأخذت تهز رأسها على حين فجأة » كما يفعل الأناس 
السذتج الذين لا يتصنعون ولا يتكلفون » اذا هم أرادوا أن يلوموا أو 
يعتبوا ٠‏ ثم رفعت اصبعها الصغيرة “Sty‏ وهددتنى بها من بعيد ٠‏ بدت لى 
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هذه الحركة فى أول الأمر مضحكة » ولكننى لم أطق صبرا عليها فى 
النهاية > وأصبحت لا أستطيع احتمالهاه نهضت' بقوة واقتربت منها مرتاعاه 
كان وجھھا He‏ عن يأس يشق على المرء أن يراه فى مخلوق صغير 
مثلها ٠‏ استمرت تهددنى باصبعها وتهز رأسها ٠ Lite‏ كلمتها برفق وحذرء 
بصوت _خافت » برقة وعذوبة » لأننى كنت Xl ٠ WE‏ رأيت على الفور 
أنها كانت لا تستطيع أن تفهم على » فازداد رعبى ٠‏ ولكنها أسرعت تغطى 
وجهها بسديها كما فعلت فى المرة السابقة » ومضت نحو النافذة مديرة لى 
ظهرها ٠‏ فتحولت حينذاك أنا أيضا » وجاست بقرب النافذة ٠‏ لا أستطيع 
بتانا أن أفهم لاذا لم أخرج وبقت مرتقبا هناك ٠‏ كنت اذن ksh‏ شا 
بالفعل ٠‏ وربما كان يمكن أن أمكث زمناً طويلا فى ذلك المكان > لأقتلها 
بعدئذ كمداً ويأساً » بغية أن أفرغ من الأمر مرة” واحدة بطريقة من 


٠ الطرق‎ 


« ولكئلى لم ألبث أن سمعت خطوائها السريعة من جديد ٠‏ نقد 
خرجت من الاب الذى يفضي الى رواق خشبى يصل منه المرء الى السلم* 
فاقتربت من الدرابزين بسرعة » واستطمت أن ألمحها تدخل حجرة صغيرة 
هی ضرب من قن للدجاج الى جائب مكان آخر ٠‏ فلما عدت أجلس بقرب 
النافذة تسللت الى ذهنى فكرة غريبة : اننى لا أستطيع الى الآن.أن أفهم 
لاذا وافتنى هذه الفكرة بعينها ولم توافنى فكرة أخرى غيرها قبل كل wrt‏ 
كان كل شىء اذن ينصب فى ذلك الأمر ٠‏ واضح انى لم أكن أستطع بعد. 
أن أصدثق ذلك الأمر > « ومع ذلك ۰ » ٠‏ انی أتذكر كل شىء تذكراً 
. كاملا" ٠‏ كان قلمى ٠ hide‏ وبعد قليل اشرت فى ساعتى من جديد » 
فعرفت الوفت على وجه الدقة ٠‏ ما كانت حاجتى الى معرفة الوفت ؟ - 
لا أدرى ٠‏ غير اننى كنت فى تلك اللحظة أريد أن ألاحظ كل ثىء sil ٠‏ 
Sarl‏ اذن كل ثىء تذکراً واضحا جداء وأرى كل شیء كأنه مائل أمامى٠‏ 
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كان المساء يهبط ٠‏ وكانت AUS‏ تددن حولى » وما تنفك تتجىء الى فتحط 
على وجهى + فيضت عليها » وأمسكتها بأصابعى بضع لظات > ثم تر کتها 
تطير من النافدة ٠‏ ودخلت عربة شحن الى فناء المنزل مقرقعة + وكان أجير 
iE‏ يغنى ملء حلقه ( منذ مدة طويلة ) بقرب SALI‏ فى زاوية من, 
الفناء » كان يعمل وكنت أستطيع أن أراه من مكانى ٠‏ خطر ببالى أن أحداً 
لم يلقنى حين اجتزت الفناء وصعدت السلم » فمن الأفضل حتماً اذن أن 
لا يلقانى أحد كذلك حين أخرج ٠‏ لذلك أبعدت كرسيى عن النافذة 
بحذر > وجلست بحبث لا يستطيع ol ONE‏ یرو نی + آه ۰+ ما كان 
أحقرنى ! تناولت US‏ » ثم رميته » وأخذت أرقب حر کات علكبوت صغير 
أحمر كان على ورقة ستة من النبانات التى نزين النافذة ٠‏ ونسيت نسى 


خلال Ub‏ من الزمن ٠‏ لكثنى أنذكر اليوم كل شىء ٠‏ 


ه استللت ساعتى بسرعة ونظرت فيها ٠‏ كان قد ate‏ على خروجها 
ثلانون ٠ Miso‏ لكننى فررت أن أننظر ربع ساعة أخرى تماما + أمهلت 
نضسى هذه المدة ٠‏ خطر Dy‏ أيضا أن من الممكن أن تكون قد رجعت وام 
أسمعها ٠‏ ولكن هذا كان مستتحلا” ٠‏ الصمت الأن يشبه صمت الوت » 
فلو طارت ec) ALS‏ سمعتها + وفجأة"” جعل قلبى يخفق WUE‏ شديدا 
مرة أخرى ٠‏ نظرت فى ساعتى : ما يزال هناك ثلاث دقائق ٠‏ بقست جالساً 
رغم أن قلبى خفق خفقاناً موجعاً ٠‏ ونهضت أخيراً » فوضعت قبعتى على 
رأمى » وعقدت أزرار معطفى 6 وفحصت الغرفة : هل -خلّفت.فيها أى أثر 
يدل على اننى مررت فها ؟ وقربت الكرمى من النافذة ووضعته فى المكان 
الذى كان فيه عند وصولى تماما ٠‏ وأخيرا متحت الباب » ثم أقفلته بلمفتاج 
١‏ فى رفق » واتجهت يحو الحجرة الصغيرة + كان بابها مغلقاً » لكنه ام يكن 
مقفلا” بالمفتاح ٠‏ كنت أعرف ذلك حق المعرفة » مير oth‏ لم أشأ أن 
أفتحه ٠‏ نهضت على رءوس أصابع القدمين ونظرت من شق فى أعلى 
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الاب ٠‏ وى تلك اللحظة نفسها coll‏ اتتصمت” فيها على رموس أصابع 
القدمين تذكرت أننى حين كنت جالساً بقرب النافذة أنظر الى العنكبوت 
كنت أتصور فى الواقع كيف سأتتصب على رءوس الأصابع وكيف سأنظر 
من شق الاب كما أفمل الآن ٠‏ أذكر هذا الأمر التفصيلى لأنتى أحرص 
على أن Gail‏ أننى كنت “Se‏ فواى Lal‏ بكاملها » واننى لست محنونة 
ا واس سكول عن od‏ ريت من شو انان اد ites‏ 
الحجرة كانت مظلمة ٠‏ لكن الظلام فبها لم يكن ظلاما LB‏ فاستطعت أن 
أرى ما كنت ,أريد أن أراء ٠۰۰‏ 


« قلت quill‏ حينذاك اننى أستطيع أن أمضى > وهبطت السام ٠‏ لم 
Gal‏ بأحد ٠‏ وام يستطم أحد اذن أن يدلى بأقوال تشهد على“ فيما بعد ٠‏ 
وما القضت ثلاث ساعات حتى كنا فى ote‏ لعب جميعا بالورق وتحتسى 
الشاى ٠.كان‏ لسادكين بقرأ أشعاراً ويروى أنواعا من الأقاصيص © ويحكى 
كات مضحكة بمصادفة auth‏ أن تكون عمد ¢ وذلك بدلا من السخافات 
التى كان يغمرنا بها فى العادة ٠‏ وكان كيريلوف حاضراً كذلك ٠‏ وام 
يكن أحد يشرب خمرة » رغم أن زجاجة من الروم كانت على الالدة ٠‏ 
لسادكين وحده شرف الزجاجة وقال بروخور مالوف : « حين يكون 
تيقولاى فسيفولودوفتش مسروراً راق المزاج فان عصبتنا كلها تكون 
مرحة > وتجد اليديث ٠‏ » لاحظت أنا هذه الجملة ٠‏ لقد كنت اذن 
مرح ee‏ ضيه وه ٠‏ لكنتى Sal‏ 
كنت أعلم كل الملم أن فرحى بالخلاص يقوم على حقارة دة > 

> بأثى نسل » لا على هذه الأرض‎ pal ان أستطيع بعد اليوم أن‎ S 
شىء آخر أيضا : : لقد أدركت فى تلك اللحظة‎ ٠ ولا فى حباة خری » أبدا‎ 
كنت أشعر شعورا‎ ٠ » ٠ رائيحته‎ Ut المثل اليهودى : « المرء ء لا يشم‎ cine 
كنلا ا » لكت لم أكن عانعن ذلك شيل د كلت نت علىوجه‎ 
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الاجمال لا أتألم كثيرا ٠‏ وفى تلك اللحظة > « بينما كنت أحتمى الشاى 
وأثرثر مع عصبتى انما استطعت أن أدرك ادراكا واضحا جدا » أول” ay‏ 
فى حباتى > أننى لا أفهم dla‏ » و pile‏ » ولا أحسهما ؟ وای لم أفقد 
الشعور بهما فحسب » بل أن الخير فى ذاته والشر فى ذاته لا وجود لهما 
( وقد أمتعنى هذا كثير ا ) » وانهما لسا الا وهمين من الأوهام الاجتماعية, 
وأنتى أستطيع جتماً أن أتحرر من كل وهم اجتماعى > ولكننى اذا بلغت 
هذه الحرية فقد هلكت ٠‏ أدركت ذلك كله أول” مرة 6 فى صصغة واضبحةء 
أمام مائدة الشاى تلك »> » Ly‏ كنت أمزح وأضحك مع رفاقى لا أدرى 
Ah‏ مناسية ٠‏ ولكتنى أتذكر کل ٠ ge‏ انه gu,‏ کیا لأفكار قديمة 
بعرفها جميع الناس » أن تظهر جديدة طريفة على حين فجأة + 

« ومع ذلك ام أنقطع عن انتظار شىء ما “Sy ٠‏ » فى حو الساعة 
الحادية عشرة من المساء » رأيث ابنة البواب التى أرسلتها صاحية تى فى 
جوروخوفايا » رأيتها راكضة نحوى لتقول لى ان مائريوشا شنقت نفسهاء 
cast‏ الفتاة » واستطعت أن أعرف أن صاحبة الست كانت هى نفسها 
لا تدرك اذا استدعتنى ٠‏ كانت Cont‏ وتصرح كما يفعل أمثال هؤلاء 
الناس فى مثل هذه الظروف ٠‏ وكان هناك ناس كثير م وكان هناك شرطة؛ 
نضيت Mb‏ ثم اتصرفت ٠‏ 

« لم يزعجلى أحد فى هذه القضية ٠‏ ومع ذلك أ"لقيت على" بضعة 
أسئلة ٠‏ ولكننى لم أزد على أن البنت كانت مريضة » وأنها كانت فى حالة 
هذيان » وائنى eo Sl‏ استدعاء طبيب على لفقتى ٠‏ وحدثونى أيضا عن 
المطواة » فقلت ان صاحبة cal‏ قد جلدت ابنتها ء ولكن ذلك لس له 
شأن ٠‏ ولم يعرف أحد اننى عدت فى المساء ٠‏ وهكذا انتهت المسألة ٠‏ 

« خلال أسبوع كامل » امتلعت عن العودة الى جوروخوفايا ثم لم 
أذهب الى هناك الا cad‏ ايجارى ٠‏ .كانت صاحبة call‏ ما تزال تذرف 
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دموعا غزيرة ( وانى لأنذكر أننى امنعضت من ذلك ) » ولكنها كانت قد 
استأنفت عملها » الخباطة ٠‏ وقالت لى بدون كير لوم : « بسب مطواتك 
انما أهلتها » ٠‏ وقد دفعت' لها حسابى بحجة اننى أصبحت لا أستطيع أن 
أستقبل نينا سافليفنا بعد اليوم فى مسكنهم ٠‏ وأثناء وداعنا أخذت تطرى 
نينا سافليفنا كثيرا من الاطراء أيضا ٠‏ وأهديت الها خمسة روبلات زيادة 
على ما كنت أدين لها به كراء للغرفة ٠‏ 


ه كنت فى ذلك الأوان أعانى ضجراً 3S,‏ يكون ٠ “sits‏ وكان يمكن 
بعد زوال الخطر أن أسى فضية جوروخوفايا نسانا كاملا كسائر أحداث 
تلك الفترة لولا اننى كنت من حين الى حين أتذكر الرعب الذى أحسست 
به فأشعر بحلق شديد » وأصب غضبى على من يعرض لى مصادفة ٠‏ وفى 
ذلك الأوان انما خطر بالى - ولكن دون أى باعث - أن أفسد حاتى أغبى 
افساد, ممكن ٠‏ كنت قبل ذلك بسئة أفكر فى اطلاق الرصاص على رأسىه 
ولکن “Uy‏ أفضل من نلك الوسيلة كثيرا تعرض لى الآن ٠‏ ففى ذات 
يوم » cals‏ ماريا نسموقثفنا لاد كين ¢ العرجاء » “Kage‏ فى خدمة الست »> 
فساورتنى هذه الفكرة » وهى أن أتزوجها ٠‏ لم تكن قد أصبحت مجنونة 
بعد > ولكنها كانت بلهاء نشوى دائماً » وقد اكتشف رفاقى أنها كانت 
تحبنى فى الخفاء حباً جنونيا ٠‏ ان فكرة زواج يتم بين رجل من آل 
ستافروجين وبين هذه المخلوقة الشوهاء قد أثارت أعصابى اثارة لذيذة * 
لا يمكن أن يتصور المرء he‏ أسخف من هذا ولا أغبى ولا أدعى الى 
الضحك ٠‏ لكنتى لا أستطيع أن أعرف هل كان قرارى الذى اتخذته 
يرجم ولو على غير شعور منى ( على غير شعور > هذا أكيد ) الى الحئق 
الذى ملأنى به حقداً على نفسى ذلك الخوف الوضيع الذى شعرت به فى 
قضية مائريوشا ٠ ٠‏ حقا الى لا أتصور هذا ٠‏ مهما يكن من أمر فان هذا 
الزواج لم يكن فقط « ثمرة رهان نم" بعد عشاء تخلله شراب oe‏ 
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وقد كان « شهودى » كيريلوف وبطرس ستبفانوفتش فرخوفنسکی الذى 
كان مارا يومد ببطر سيرج » ثم لسادكين نفسه » وبروخور مافلوف ( الذى 
توفى بعد ذلك ) ٠‏ وعدا هؤلاء لم يعلم أحد بشىء > وقد قطعوا لى على 
أنفسهم عهد الشرف للكتلمن” الأمر ٠‏ ان هذا الكتمان قد بدا لى دائما 
e als‏ ولكن السر لم يكشف حتى الآن > وان أكن Gite‏ على أن أعلن 
كل شىء ٠‏ فأنا OM‏ أعلن اذن هذا الزواج ٠‏ وبعد الزواج ذهبت الى أمى 
فى الريف il ٠‏ أذهب الى هناك لأسرّى عن نفسى > لأن BEN‏ أصبحت 
فى نظرى لا نطاق ٠‏ وقد أحس الاس فى مدينتنا بأننى مجنون » وما یرال 
هذا الاحساس قائماً فى نفوسهم الى OW‏ » وذلك أمر قد adhe‏ كيرا » 
كما سأشرح ذلك ٠‏ وسافرت بعدئذ الى الخارج وغبت أربع ٠ oe‏ 

« زرت الشرق ؟ وشهدت على جبل آئوس قداسات دينية كانت ندوم 
ls‏ ساعات + وذهيت الى مصر  tly‏ سويسرا » وحتى الى ايسلائده ٠‏ 
وتابعت خلال سنة من السنين ممحاضمرات جامعة جوتنحن + وفى أثناء السنة 
الأخيرة من اقامتى فى الخارج أصبحت بباريس صديقا ray‏ روسية ins)‏ 
المنزلة » وأصبحت but gut‏ صديق TEE‏ روسيتين ٠‏ وحين مررت بمدينة 
فر تكفورت منذ سلتين أبصرت فى واجهة احدى الكتبات » بين صور 
فوتوغرافية كثيرة » صورة بنت ألبقة اللابس » لكنها تشبه ماثریوشا TGS‏ 
اشترريت الصورة فورا » حتى اذا عدت الى الفندق وضعتها على المدفأة ٠‏ 
وظللت لا all‏ أسبوعا ANG‏ > بل الى لم ألق عليها نظرة” واحدة » 
وحين غادرت فر تكفورت سيت أن آخذها ٠‏ : 

« انثى أذكر هذه الواقعة oral‏ مدى ما كنت أنمتع به من قدرة على 
السيطرة على ذكرياتى » ومدی ما كنت أتصف به من عدم الاكتراث بهاء 
كنت bul‏ كلها فى أن معأ » “ids‏ واحدة » وكانت كتلتها كلها تغب 
فورا oe‏ أردت ذلك ٠‏ كان pope,‏ دائماً أن أتذكر الماغى » ولم أستطع 
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فى يوم من الأيام أن أتحدث عن الاضى gh‏ كما يفعل جميع اشاس 
تقريبا * وفيما يتعلق بمائريوشا » نسبت حتى صورتها على المدفاة ٠‏ 

« ملذ سلة > فى الربيع > ببنما كنت مسافرا الى ألانيا » تجاوزت من 
ذهولى المحطة التى كان ينبغى أن أنزل فيها لأركب قطارا آخر “٠‏ وتوقفت 
فى المحطة النى بمدها * كانت الساعة هى الثالثة بعد الظهر ٠‏ وكان النهار 
واضحا نيرآ ٠‏ هى مدينة Ul‏ صغيرة جدا ٠‏ دلونى على فندق ٠‏ كان 
شغى أن أننظر : ان القطار التالى لا يصل الا فى الساعة الحادية عشرة 
من الساء ٠‏ سرتتى هذه المغامرة » فلا ثىء كان يحضنى على السرعة ٠‏ 
الفندق سىء صغير > ولكنه محاظ من جميع الجوانب بأشجار وأحواض 
أزهار ٠‏ أعطيت غرفة صغيرة ضيقة + وأصبت غداء Lb‏ طا ۰ ولأنتى كنت 
قد قضيت الليل كله فى القطار فقد نمت نوما عميقا حتى الساعة الرايعة 
بعد الظهر *٠'‏ 


١‏ رأيت حلماً لا أتوقع أن أرى مثله البنة ٠‏ ذلك أنتى لم يسيق لى 
أن رأيت أحلاما كهذه الأحلام ٠‏ ان أحلامى تكون سخيفة أو رهيبة على 
الدوام ٠‏ كان Coons‏ درسدن يضم لوحة للرسام كلود لورين عنواتها 
« آسيس وجلائبه » فيما أظن ٠‏ وكنت أا أسميها « العصر الذهبى » » 
لا أدرى ناذا ! كنت قد لاحظت هذه اللوحة منذ مدة طويلة » وكنت قد 
lal,‏ مرة أخرى منذ ثلاثة أيام ٠‏ بل لعلنى ما ذهيت الى درسدن الا لهذا 
الغرض ٠‏ فهذه اللوحة هى ما رأيته فى الحلم » ولكنى لم أره فى ١‏ 
لوحة » وائما رأيته واقما كان > كما هو فى اللوحة 6 ركنا من الأرخيل 
الونانى > وكنت أنا فما دو قد تقهقرت فى الزمان ST‏ من ثلاثة آلاف 
عام ٠‏ أمواج ز رق لعوب » جزر وصخور » شطآن مزدهرة ٠‏ وفى بعد 
منظر فاتن » منظر نداء الشسمس الغاربة ٠٠١‏ ان الألفاظ عاجزة عن وصف 
ما رأيت ٠‏ ههنا مهد الانسائية ٠أفسمت‏ هذه الفكرة شى بحب أخوى + 
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هذه هى الجنة الأرضية ٠‏ الآلهة تنزل من السماء وتتحد بالبشر ٠‏ هنا 
جرت أولى مشاهد الأساطير الاغريقية ٠‏ هنا كانت تعيش Will‏ جميلة ٠‏ 
tl‏ يستيقظون وينامون سعداء أبرياء + الغابات تدوى بأغائيهم الجذلى ٠‏ 
فائض قواهم الغريرة ينسكب le‏ وفرحا بريثاً ٠‏ وكنت ألا أحس هذا » 
وأدرك فى الوقت نفسه المستقبل العريض الذى يننظرهم ولا ييخطر لهم 
بال > فكان قلبى يرتعش odd‏ الأفكار + آه ۰ ما كان أعظم سعادتى 
ob‏ فلبى يرتعش » وبأننى أصبحت قادراً على أن أحب فى آخر الأمر ! 
كانت الشمس تسكب أشعتها على الجزر وعلى البحر getty‏ بأبنالها 
الجميلة ٠‏ رؤيا رائعة ! رؤيا بديمة ! حلم هو أبعد الأحلام استحالة“ > 
ولكن الاسائية وهيت له جميع قواها » وضحّت من أجله بكل شىء ٠‏ 
باسمه مات بعضهم على الصليب © وفى سبيله تل الأثبياء » وبدونه لا تود 
الشعوب أن تحبا » ومن غيره لا تستطيع حتى أن تموت Ving ٠‏ كله قد 
عشته فى حلمى + لا أدرى على وجه الدقة ماذا رأيت ٠‏ الأصح أن الأمر 
كان احساسا لا ريا ٠‏ غير أن الصخور والبحر والأشعة الائلة التى كانت 
ترسلها الشمس الغاربة ‏ ذلك كله كان ما يرال یدو لى gail‏ أراه حين 
استيقفظت وفنحت عينى اللتين كاننا مبتلتين بالدموع أول مرة فى ٠ gle‏ 
ان الاحساس سعادة مجهولة قد شق قلبى 6 حتى لقد كنت من ذلك فى 
ألم ٠‏ وكان الوفت مساء ٠‏ ومن خلال خضرة الأزهار الى كانت تزين 
النافذة » كانت الشمس نرشق غرفتى بحرمة مائلة من أشعة حارة » 
وتغسلنی بالضياء ٠‏ أسرعت أغمض عبلى cS‏ أحاول أن أستعد الحام 
الغائب ولكثنى ما cA‏ أن ميرت thd‏ فى وسط الضوء الساطع القوى 
“Ula‏ صغيرة حمراء ٠‏ على هذا النحو انما بدأ ٠ AN‏ وفجأة تذكرت 
المنكبوت الأحمر الصغير ٠‏ رأيته كما سبق أن abl‏ فوق ورقة الزهمر 
ببنما كانت الشمس نلقى أشعتها المائلة فى تلك اللحظة ٠‏ نفذ فى نفسى 
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شىء ٠ ale‏ نهضت جالسا على السرير ٠‏ هكذا تمامأ جرت الأمور ٠”‏ 


ٍ « دأيت أمامى ( أوه [ لا فى الواقع !.وليت ذلك كان شبحاً يمكتتى 
أن اخاطيه ) رايت Log‏ مهزولة محمومة العبنين »> تماما كما كانت 
حين وقفت فى Lie‏ غرفنى > وهزت رأسها وهددتتى باصبعها الصغيرة» 
ما من شىء آلنى فى حیانی يوما كما AT‏ هذا * يأس يثير الشفقة ويبعث 
على الأسى © لدى مخلوقة صغيرة عاجزة ما يزال عقلها لا شكل cal‏ 
تهددئى ( بأى شىء ؟ ماذا كانت تستطيع أن تصنع بى 4 ) ولكنها حتماً 
لا تنهم الا نفسها ٠‏ لم يسبق أن حدث لی شیء شبيه بوذا فى يوم من ' 
الأيام * لشت جالساً طول الليل لا أنتحرك » فاقداً احسامى بالرمن ٠‏ أود 
الآن لو أشرح لنفسى ما جرى © eh‏ وضوح ممكن ٠‏ أكان هذا مايسمى 
عذاب الضمير 6 والندامة ؟ ما زلت أجهل ذلك حتى البوم ٠‏ والثىء الذى 
لا أطيق احتماله الآن » انما هو نلك الرؤية ء رؤية cA‏ فى he‏ الاب » 
رافعة” قبضة يدها الصغيرة » مهدادة متوعدة ٠‏ تلك هى الدقيقة cll‏ 
تعذبنى ء لا ما فبلها ولا ما بعدها ٠‏ لا شىء الا مظهر البنت فى تلك 
اللحظة Vie‏ شىء الا تلك اللحظة » لا شىء الا هز“ coll‏ رأسها على CU‏ 
الصورة ٠‏ ان تلك الحركة محركة التهديد عبنها » أصبحت لا تمدو لى 
الآن مضحكة بل فظبعة ٠‏ اثلى أحس نحو البنت بشففة حادة > شفقة 
تذهب بعقلى وتجعلنى كامجلون ٠‏ وائى لمستمد أن أسلم جسمى لمع 
أنواع التعذيب فى سبيل أن لا يكون.قد حدث ذلك الأمر فى ذلك اليوم» 
ليست جريتى هى فا آسف له وأندم عليه » لا ولا موت الطفلة» ولكن تلك 
اللحظة > تلك اللحظة بعبنها » هى ما يستحيل على" احتماله استحالة” 
مطلقة » لأننى منذ ذلك الين أصبحت تظهر لى كل يوم » وأنا أعلم OW‏ 
علم اليقين ائنى هالك ٠‏ هى لا تظهر لى من تلقاء ذاتها ء وانما WE‏ 
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أستحضرها » ولكن يستحل على” أن لا أستحضرها » رغم أن هذا يجمل 
حاتى مستحلة + آه ٠٠٠‏ لبتنى أستطيع أن أراها مرة” أخرى فى الواقم» 
ولو هلوسة” ! أود لو ننظر الى“ ولو مرة” واحدة > كما فعلت فى ذلك 
اللوم © بعشيها الواسعتين المحمومتين ؟ أود لو 'تحداق الى عينى” ٠٠١‏ فترى 
هما ٠.٠‏ آه ! ٠٠۰‏ ما آغبى هذا الكلام | فلن يحدث هذا فى يوم من 
الأيام ! 

« لماذا لا توق فى نفسى أية ذكرى من ذکریانی Cot‏ شبيهاً بهذا ؟ 
ما أكثر ذكريانى مع ذلك ٠٠١‏ بل إن بينها ذكريات أسوأ من نلك فى نظر 
الانسان ٠‏ ومع ذلك لا توقظ فى نفسى الا شيثاً من كره فى أكثر تقدير » 
وهو من جهة أخرى كره وده حالتى الراهئة ٠‏ كنت فى gall‏ أسى 
تلك الذكرنيات بهدوء كامل > وأبعدها جميما » وكنت pail‏ باطمثنان 
اصطلعه اصطناعا ٠‏ 

« ظللت بعد ذلك أطوآف “inn‏ كاملة » Valen‏ أن أشفل لضى ٠‏ 
vi‏ أعلم أننى ما زلت أستطيع أن ool‏ صورة LN‏ حين أريد wil‏ 
سيد ارادتى » لى We‏ سلطة كاملة > كما كنت دائماً ٠+‏ ولكن المسألة كلها 
هى انى لم أشأ أن أفمل ذلك فى يوم من الأيام » وائنى فى قرارة نشبى 
لا أريد ذلك ولن أريده ٠‏ وسيدوم هذا الى أن أجن جئونا ناما ٠»‏ 

« فى سويسرا » بعد شهرين ( لمل ذلك كان ردا من الجسم الذى 
كان GHG‏ رغم كل شىء من أجل أن Chow,‏ اعترتنى من جديد نوبة من 
نوبات الهوى العارم » أو التابتنى سورة شبيهة بتلك السورات god)‏ 
التى عرفتها فى شبابى + لقد شعرت باسجذاب الى اقتراف جريمة جديدة 
هى أن أتزوج امرأة ثانية فوق زوجتى ( ذلك gil‏ كنت متزوجا ) » لكنلى 
لذت بالفرار عملا بنصيحة فتاة أخرى أفضيت البها بأمرى » حتى BB‏ 
اعترفت لها بأنى لا أحمل للمرأة التى أشتهها أى حب © وائنى على وجه 
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الاجمال لا أستطيع أن أحب أحدا قط » وأن gett‏ لا يستمل Med‏ شىء غير 
الشهوة ٠‏ مهما يكن من أمر » فاننى لو اقترفت تلك الجرعة الجديدة لما كان 
يمكن أن تخلصنى من مائريوشا ٠ fal‏ 

٠١‏ لذلك قررت أن أطبع هذه الصفحات » وآن أدخل منها الى روسا 
ثلائمائة ٠ Raat‏ فمتى حان الين > أرسلتها الى اله مرطة + الى السسيلطات 
doll‏ + بل coll‏ سوف أرسلها فى الوت نفسه الى ادارات تحرير جميع 
الصحف راجا منها أن تنشرها ؟ كما سوف أرسنلها أيضا الى معارفى 
الكثيرين فى بطرسبرج وفى Legs‏ كلها ٠‏ وسوف pt‏ هذه الصحائئف 
مترجمة” فى الخارج ٠‏ 

« أا أعلم أنى قد لا يرعجنى القضاء » أو اننى قد لا يرعجنى كثيراء 
iS‏ أنهم نفسى » ولا أحد يتهمنى ٠‏ وعدا ذلك لس هناك أدلة » أو لس 
هناك الا أدلة قليلة جدا ٠‏ ثم ان كثيرا من الناس يعتقدون col‏ ستل 
العقل + ومن الؤكد أن Jal‏ سبذلون كل جهودهم لستفيدوا من هنا 
الرأى » ولغوا بذلك كل ملاحقة قضائية خطرة ٠‏ أقول ذلك لأبرهن 
برهانا جديدا على أثنى أملك عقلى كاملا" > وأنئى أدرك الوضع الذى أنا 
فيه * ومع ذلك سببقى هنالك الئاس الذين سيعرفون كل شىء » وسينظرون 
الى“ » وسأنظر اليهم أيضا ٠‏ أريد أن ينظر الى“ جميع النأس ٠‏ ترى هل 
يخفف هذا على ؟ لا أدرى ! ولكن ذلك أملى الوحد ٠‏ 

« مرة” أخرى : اذا أحسن البحث فى محفوظات شرطة بطرسبرج» 
فقد يكتشف شىء ما ٠‏ لعل نلك الأسرة ما تزال فى بطرسبرج ٠‏ وسوف 
Ce ugh foe,‏ : لقد كان لونه أزرق ٠ Gs‏ أما.أنا فلن أبتعد » 
وسأفیم فى سكفورشنيكى » CUM‏ التى نملكها أمى » سنة” أخرى أو 
سنتين أخريين ٠‏ واذا طللب منى أن أحضر الى أى مكان » فسأحضر ٠‏ 

د نقولاى ستافروجين » ٠‏ 
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دامت القراءة قرابة ساعة ٠‏ كان نسخون يقرأ قراءة بطكة > بل abe)‏ 
كان يعد قراءة بعد الفقرات © ding‏ الانقطاع الذى أحدثه ستافروجين اذ 
ايى الصحفة الثاية جانا » كان ستافروجين يجلس ساكنا صامتا » مستندا 
بظهره الى مسئد الديوان » وكان سدو عليه الانتظار ٠‏ لزع تخون 
نظارتيه عن عبنيه > وتلبث Mah‏ » ثم ألفى على ستافروجين نظرة مترددة ٠‏ 
فارتمش ستافروجين » ومال بحركة سريعة الى أمام * 

قال بلهجة مماغتة جافة : 

شيت أن EH‏ الى أن جميم أقوالك ستكون fhe‏ لا طائل vated‏ 
اثنى ان أغير ما عفدت عليه نيتى ٠‏ فلا تضم وقتك محاولا أن تثنيئى عن 
عزمى ٠‏ سوف أطبع هذه الصحائف ٠‏ 

* وجهه وصمت‎ "oily 

- لم يفتك أن تنبهنى الى ذلك قبل القراءة ٠‏ 

كان فى لهجة Ugh‏ شىء من حنق ٠‏ واضح أن ٠‏ الوثيقة » قد 
أحدثت فى نفسه أثرا قويا ٠‏ لقد جرح شعوره السبحى » وهو لا بقدر 
دائما أن يسبطر على نفسه ٠‏ يجب أن ألاحظ فى هذه المناسبة أن السمعة 
التى اكتسبها » وهى « أنه لا يحسن التصرف مع الناس » » كما كان yi,‏ 
عنه الرهبان » لم تكن باطلة ٠‏ فرغم كل ما يملكه من روح المحبة كان فى 
صوته استباء واضح ٠‏ 

تابع ستافروجين كلامه بلهجة قاطمة » دون أن يلاحل ما طرأ على 
تسخون من تغير م فقال : 

ب ٠ Ub‏ اننى لن أعدل عما عقدت UN‏ عليه مهما تكن حججك 
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قوية ٠‏ لاحظ اننى حين أقول هذه الجملة الارعة ‏ أو الخرقاء ان شت 
_ لا , dle‏ ان اندها وسيلة” لاثارة حججك واستدراج oily‏ 

قال ستافروجين هذه الكلمات الأخيرة وضحك ضحكة” ساخرة ٠‏ 

فال تبخون : 

لا أستطيع أن أناقشنك ولا أن أطلب منك المدول عما عزمت wade‏ 
ان ما تننويه شىء نسل جدا » ومن المستحيل أن يعر الرء عن فكرة 
مسبحة حقا » تسيرا أفضل ٠‏ ان الكفارة لا يمكن أن تمغى الى أبعد من 
هذا : انه لممل رائع أن يعاقب المرء نفسه كما تنتوى أن تفمل » اذا ٠٠٠‏ 

اذا 6 

اذا كان ذلك كفارة حقا » اذا كان فكرة مسيحية Hed‏ * 

دمدم ستافروجين يقول Lely‏ ذاهلا“ : 

هذه حذلقات eee‏ 

ونهض وأخذ يذرع الفرفة ذاهباً آياً > حتى دون أن يلاحل 
ما ٠ daw‏ 

وجرا تخون فقال : 

- يبدو لى أنك تعمدت أن تصور نفسك أسوأ من حقيقتك » أسواً 
مما يريد LS‏ أن تكون ٠ه‏ ` 

guid opel —‏ ؟ أنا « لم أصور نفسى » » أا لم أكن ألمب ٠‏ 
«أسوأء ! ما gine‏ كلمة « أسوأ » هذه ؟ ش 

واحمر وجهه من جديد ٠‏ وأحنقه ذلك ٠‏ فقال مشا الى 
الصحائف : 
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- أنا أعلم أن هذا أمر صغير » تافه » حقير » ولكن يجب أن يدع 
صغاره نفسه الى تعمق ٠+٠‏ 

وأسك عن اتمام كلامه rer‏ كأنه خجل أن ally Cp,‏ رأى 
أن من المذلة أن يسترسل فى شروح + ولكنه فى الوقت نفسه كان ينصاع 
انصاعا CUT‏ > ولو على غير شعور منه » لضرورة أن يشرح ما بنفسه ٠‏ 
يجب أن Linh‏ أنه ما من كلمة قلت عن احتجاز الصحيفة الثاية ٠‏ 
OIG‏ هذه الصحفة الثاية قد نسسها الرجلان كلاهما ٠‏ وكان ستافروجين 
فد 'نوقف بقرب مائدة الكتابة وها هو ذا يتناول عن المائدة صلييا من عاج م 
ويأخذ acta,‏ بين أصابعه > ثم اذا هو يكسره نصفين على حين فحأة ٠‏ 
واعترته عندئذ دهشة ¢ وثاب الى رشده » فألقى على تسئون نظرة مضطربة 
ثرة ٠‏ ولكن شفته الملا أخذت تختلج “tty‏ » كأنه أهين » وكأنه Les‏ 
لأن يرشق -خصمه بتحد متكبر ٠‏ قال بصوت حافت » AT‏ يبذل جهداً 
كبيرا من أجل أن يسسطر على نفسه : 

- كنت أفترض أنك ستقول لى شا فبه جد ٠‏ ومن أجل هذا اننا 
جلت ٠‏ 

ورمى حطام الصلب على الائدة ٠‏ 

فأسرع تبخون يخفض عينيه ٠‏ وقال يسأل ستافروجين CEL‏ ربما 
يش أن يكون باه Hale‏ : 

ان هذه AGS‏ : نمر Lag‏ مباشراً عن حاجة فلب يشكو من جرح 
اتل ٠‏ أليس هذا ما Gon,‏ أن أفهمه ؟ نمم » انه الماجة الطبيعية الى النوبة 
والكفارة ٠‏ لقد اسئولت Che‏ هذه الحاجة ps ٠‏ الذى سببته i bull‏ 
el oil‏ وأهنتها قد بلغ من AN‏ فنك أن المسألة sss‏ الآن أصبيحت 
سألة حاة أو موت : فما يزال هناك اذن أمل لك » وأنت نسير فى الطريق 
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القويم اذ نهىء نفسك لقبول العقاب shally‏ أمام جميع الاس ٠‏ وانك 
تحتكم الى الكنيسة ¢ وان كنت لا تؤمن بالكليسة ٠ ٠‏ هل صدق فهمى ؟ 


ولكن يدو cht‏ منذ الآن oS‏ ه وتحتقر جميع أوثك الذين سقرأون 
هذا النص ٠‏ يدو أبك تتحداهم ٠‏ 


أنا © أتحدى ؟6 

ب انك لم نتخجل من الاعتراف بجريمتك » فلماذا تخجل من 
التوبة ؟ 

- أنا ؟ أخجل ؟ 

- نعم 6 مخبجل » وتخاف + 

٩ أخاف‎ 

قال ستافروجين ذلك وضحك ضحكة متشنجة © وعادت شفته الملا 
تختلج ٠‏ أجاب تبخون : 

- أنت تقول : ألا فلينظروا الى".! ولكن كيف عساك تنظر أنت 
ايم ! الك منذ لآن Bet‏ كرهه ترد عله بكرم St‏ منه ٠‏ انك كمن 
يشاهى بسسكولوجته > وانك تستفد من أنفه لأسا لتدهش القارىء باتعدام 
احساسك » وشدة استخفافك واستهتارك وما الى ذلك مما فد لا يكون له 
' وجود فى نفسك ٠‏ ومن جهة أخرى فان الأهواء الفاسدة والفراغ Wally‏ 
قد جملتك “Shad‏ متعدم الاحساس.وغبا ٠‏ 

قال ستافروجين وهو يضحك ضحكاً ساخراً وقد اصفر وجهه : 

ها الشاء برذيلة ٠‏ 


فعقب تبخون WY‏ بحرارة وجزم : 
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- بل هو رذيلة أحيانا ٠‏ انك وقد جرحتك رؤيا البلت فى عتبة 
اللاب جرحاً قاتلا“ » تبدو فى هذا النص مع ذلك كمن لا يدرك ماذا يجب 
أن يخجله من الئاس الذين يحتكم الهم : أهو انعدام احساسه فى المرية 
أم هو الرعب الذى اعتراه ؟ حتى انك فى Mah‏ من اللحطات تسرع مؤكداً 
tL‏ واحدة ؟ نعم » لقد بدت لك كذلك » أشهد بهذا ٠‏ 

وصمت ٠ Orel‏ كان يتكلم كامرىء عدل عن السيطرة على نفسه ٠‏ 

استحثه ستافروجين WE‏ : 


- تكلم » تكلم ٠‏ انك ٠٠٠ BE‏ وانك تؤلينى ٠‏ يعجنى هذا من 
راهب ٠‏ ولكن الك ما يدهشنى ؛ اننا نتناقش فى أمر هذه الصحائف منذ 
عشر دقائق ٠‏ ولست أرى فبك رغم تأنبك أية علامة على الاشمئزاز 
والشعور sll,‏ انك لست مشمئزاً » وانك تكلمنى كلام الند ٠ AM‏ 

كان ستافروجين قد خفض صوته ٠‏ وكأن هذه الكلمات ٠‏ تكلمنى 
كلام الند للند » قد انبجست من بين شفتيه دون أن يفكر فى ذلك ٠‏ فنظر 
اله اتخون ٠ oltth‏ وقال بعد صمت ؛ 

_ انك تدهشنى » OV‏ أفوالك صادقة ٠‏ أا ol‏ ذلك ٠‏ وفى هده 
الالة أكون أ٠ا‏ المذئب فى حقك ٠‏ فاعلم اذن أننى كنت نظا قليل الأدب » 
وكنت مشمئزاً متقزةزا » ولكنك من شدة ظمثك الى التوبة لم تلاحظ ذلك 
رغم أنك لاحظت نفاد صبرى وهو ما أسميته أنث ٠ Gib‏ غير أنك تمد 
نفسك جديرا باحتقار أعمق من ذلك الى غير نهابة » ولقد كانت الكلمات 
التى نطقت بها بدون ارادة منك حين قلت « كلام الند للند » كلمات طيبة 
٠ dle‏ لا أكتمك أنها ترعبنى ء هذه القوة الكبيرة العقيمة النى لا تسعى 
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الى غير التحقق فى دثاءات ٠‏ ليس يتحول المرء الى أجنبى بنير سبب : ان 
4s‏ عقابا ole,‏ جنيع أولتك الذين ينفصلون عن أرضهم > وان الضجر 
والسأم والبطالة تتحاصرهم حتى ولو أرادوا أن يعملوا ٠‏ ولكن المسحة 
قبل المسثولية مهما تكن اليثة التى ييش فيه لمرء ٠‏ ان الله لم يرا 
من الذكاء ٠‏ فكثر cil‏ نفسك ت : اذا كنت تسأل نفسك أأنا مسثول أم غي 
مسئول عن أعمالى » فمعلى ذلك أنك مسئول ضرورة” ٠‏ يستحبل أن 
لا تنسلل الغواية الى هذا العالم » ولكن "hy‏ للذى به تسلل ٠‏ على كل 
حال » فيما يتعلق بخطيتنك »> فان كثيرين يفعلون ما فملت ٤‏ ولكنهم يظلون 
يعشون فى سلام وهدوء » حتى لتراهم يعدون خطيئات سن الشساب هذه 
أمورا لا مفر” منها ٠‏ وهناك شيوخ تفوح منهم رائحة القبر منذ الآن » ومع 
ذلك تراهم يأمون ويتأسون عن ذلك مرحين' ٠‏ ان العالم زاخر بهذه 
الفظاعات ٠‏ أما أنت فقد شعرت بكل ما فى ذلك عمق » حتى لقد بلغت من 
هذا درحة نادرة كل الندرة + 

قال ستافرو جين وهو يضحك ساخراً : 

أتراك أخذت تعتبرنى بعد قراءة هذه الصحائفب ؟ انك أيها الأب 
المحترم 'نيخون .. وقد سمعت” هذا علك ‏ لا تصاح أن تكون موجهاً 
للضمير Tas ay‏ للوجدان ٠‏ ش 

كذلك أضاف ستافروجين وهو يجبر نفسه على الابتسام اجبارا ٠‏ 
وتابع پقول : 

— انهم ينتقدونك كثيرا هنا ٠‏ هم يقولون انك متى اكتشفت فى 
الاطىء Bs‏ من مذلة ty‏ من صدق > أ"عجبت به فوراً » حتى لتكاد 
تادر الى الندم واذلال chads‏ أمام من جاءك UE ٠٠١‏ 

— لست مسئولا” عن هذا مباشرة ٠‏ ولكن من المؤكد انى لا أحسن 
مخاطية الناس * ٠‏ تلك كانت col‏ دائما 1 coo‏ 
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كذلك قال تيخون متنهدا » وقد بلغ كلامه من البساطة أن 
ستافر و جين نظسر اليه فبتسما ٠‏ وتابم تيبخون كلامه وهو ينظر الى 
الصحائف : : 

آما عن هذه فلاشك أن المريمة التى ارتكبتها لا تفوقها جريمة فى 
شدتها وفطلاعتها ٠‏ 

فال ستافروجين بعد صمت لا يخلو من النضب : 

- كفانا قباسا بالأركين ٠‏ لعل عذابى أن لا يكون قويا الى abl‏ الذى 
وصفته هنا ٠‏ 

وختم كلامه فجأة : 

لم يفل ٠ Es Oger‏ وكان ستافروجين يسير فى الغرفة طول“ 
وعرضاً » Laie‏ رأسه غارقاً فى تأمله ٠‏ 

وفجأة سأله تيون : 

Ory —‏ الفتاة التى قطعت صلتك بها » أين هى TOW‏ 

ola 

وخم صمت جدید * 

وعاد ستافروجين یقول مكرراً ملحا : 

- ولعلنى كذبت عليك فى شأنها ٠‏ أا نضشى لا أعرف معرفة واضحة 
حتى الآن ووه على كل حال » هبنى أستفز الناس بوقاحة اعترافى ب مادمت 
فد لاحظت استفزازى ب ففيم يهمنى هذا 6 ذلك ما یجب ٠‏ انهم يستحقون 
هذا الاستفزاز ٠‏ 
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- أى أن كرهك لهم أسهل عليك من نبول شفقتهم ٠‏ 

- أصبت ٠‏ أن لم أعتد أن أكون صريحا » ولكن ما دمت قد بدأت 
٠٠١‏ معك » فاعلم اننى أحتقرهم كما أحتقر نفسى سواء بسواء » هذا ان 
لم أحتقرهم أكثر من ذلك > أكثر من ذلك أكثر بما لا نهاية له ٠‏ مامن 
واحد منهم يستطيع أن يكون لى فاضاً ٠٠٠‏ لقد كشت هذه السخافات لأن 
ذلك خطر بالى > WEF‏ من باب الاستخفاف والاستهتار ٠‏ ويجوز NS‏ 
أن أكون قد كذبت لا أكثر » فى AL‏ اندفاع ٠‏ 

قطع ستافروجين كلامه حائقا على حين Hed‏ > واحمر وجهه من 
جديد خجلا من أنه تكلم بغير ارادته ٠‏ واقترب من المائدة مديراً ظهره 
لتببخون » وأمسك قطعة من الصلبب المحطوم ٠‏ 

rally ober قال‎ 

- أجب عن سؤالى » ولكن بصدق » أجبنى Ub‏ وحدى » أو اجب 
وكأنك تكلم نفسنك فى خلوة ليلا" : اذ غغر لك واحد من الناس هذا 
( وأشار الى الصحائف  )‏ لا واحد من الذين تقدرهم أو تخشاهم » بل 
شخص مجهول » انسان لن تعرفه فى يوم من الأيام » يغفر لك فى صمت» 
ببنه وبين نفسه » ألثاء قراءة اعترافك » فهل يهدئك أن تنصور هذا 
آم أنت لا تحفل به ؟ اذا كان يشق عليك كثيراً أن تجيب عن هنا السؤال 
من باب الكرياء > فلا تحب » ولكن فكثّر فيه بيلك وبين نفك ٠‏ 

قال ستافر وجان بصوت Hl‏ : 

٠ pty ذلك‎ — 

وأضاف بقول' سرعة شديدة ©» وبصوت يشه أن يكون دمدمة » 
ولكن دون أن يتحول عن امائدة مع ذلك : 

- اذا غفرت لى فان غفرالك سسيحسن الى كيرا ٠‏ 
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- ولكن على شرط أن تعفر لى eit‏ أيضا ٠‏ 

ماذا TE‏ ۰۰۰ نعم aoe‏ هذا تشيركم فى الأديرة ٠‏ تواضع مىء ! 
هل تعلم > ان جميم التعابير القديمة التى تستعملونها فى الأديرة ليست 
جميلة EN‏ 6 ولكنكم أنتم تتصورونها جميلة جدا ٠‏ 

قال ستافروجين ذلك وانفجر يضحك ضحكاً ٠ le‏ ثم أضاف يقول 
فحأة وهو يلتفت : 

— حقا لا أدرى لاذا أنا هنا ٠٠١ 1 ٠‏ نعم ٠٠٠‏ لقد حطمث ٠٠٠١‏ قل 
لى : أجسب أن هذا يكلف خمسة وعشرين روبلا" > لس كذلك 4 

قال ىخون : 

لا ghar‏ لهذا الأمر ! 

- أم هو يكلف مسين AUS‏ يجب أن لا أقلق لهذا الأمر 4 ما الذى 
يسو لى أن أجىء اليك فأكسر لك أشياءك » وعلام تفر لى هذا 
التخريب ؟ خد ! اليك خمسين روبلا“ ٠‏ 

قال ذلك وهو يستل الال من جببه ويطعه على المائدة ٠‏ ثم al‏ کلامه 

: dot 

- اذا لم تشأ أن تأخذها لك فخذها للفقراء » أو خذها للكنيسة ٠‏ 

كان ستافروجين بهتاج مزيدا من الاهتباج شيا بعد شىء ٠‏ وواصل 
كلامه : 

- اسمع ٠‏ سأقول لك المقيقة كلها : أريد أن تغفر لى » وأن يشفر 
لى معك OF‏ وثالث » أما الجميع فلبكرهونى » فليكرهونى ٠‏ 

- أأنت قادر على أن تتحمل شفقة جميع الناس بمذلة كاملة ؟ 
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لاء لا أقدر على ذلك ٠‏ لا أريد شفقة” من الجميع ٠‏ ثم ان هذا 
سؤال خال من المعنى : فهذه الشفقة لا يمكن أن توجد ٠‏ اسمع ٠‏ لا أريد 
الاتظار ٠‏ سوف طبع هذه الصحائف ٠‏ لا تحاول أن تقنعنى + لا أستطيع 


أن أننظر ٠‏ لا أستطيع * 

كان خارجاً عن طوره * 

فال نبخون شبه خجلان : 

- انثى أخاف oe‏ 

- تناف على" أن لا أصمد للأمر ؟ أن لا أستطيع احتمال كرههم ؟ 

لاء لا كرههم فحسب ٠‏ 

ماذا اذن أيضا ؟ 

e 

لم يستطع المسكين أن يكنام ما بنفسه » وأخذ يتكلم فيما کان بحسن 
اع ا انو دو 

فاضطرب ستافروجين » وظهر القلق فى وجهه ٠‏ فال : 

- أوجست هذا ٠‏ اذن كنت أظهر لك شخصا مضحكا أثناء قراءتك 
« النص »ء ؟ لا تقلق » لا تضطرب ؟ لقد كنت أتوفعم ذلك ٠‏ 

كان تبخون قد اضطرب ٠ Ge‏ وحاول أن يشرح Voit‏ بأفمى 
سرعة > ولكنه لم“ يزد على أن أفسد الأمر افساداً أكبر ٠‏ فال : 

لكى يقوم المرء بمثل هذه الأعمال لا بد له من الهدوء النفسى ٠‏ 
وحتى فى الألم لا بد من الاحتفاظ بقدر كير من السكيئة ورباطة vA‏ 
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ولس الال كذلك فى أيامنا هذه ٠‏ فالسكيئة ورباطة الجأس تعوزان الئاس 
فى هذا الزمان ٠‏ فلا یری الانسان فى كل مكان الا مناقشات ومشاجراته 
ان البشر لا يتفاهمون الآن أكثر مما كانوا يتفاهممون فى عصر برج 
بابل ٠۰۰‏ 

فال ستافر و.جين يقاطعه : 

— هذا الكلام كله ممل مجر ! آنا أعرف هذا الكلام ٠‏ لقد كرره 
الناس ألف مرة حتى الآن ! ٠٠٠‏ 

قال تخون Mee‏ الى السؤال رأساً : 

- على كل حال » لن تبلغ هدفك ٠‏ انك من الناحية القضائية لا يمكن 
أن aly‏ أحد تقريبا ٠‏ ذلك ما سينبهونك البه قبل كل شىء ساخرين مئك 
متهكمين عليك ٠‏ وبعدئذ سيحتار كثيرون : من ذا الذى سيفهم الدوافع 
المقيقية لاعثرافك 6 لسوف يتعمدون أن لا يفهموها 6 لأنهم يخشون 
الأعمال النى من هذا النوع ٠‏ انهم يستقبلونها فى رعب »© ويكرهونها 
وينتقمون : الئاس Open‏ وحلهم ولا يريدون أن يلحرك ٠‏ لذلك 
سيقلبون الأمر مزاحاً بأقصى سرعة ٠‏ اذ بالأمازيج انما ينتصر الناس على 
مثل هذه Lt‏ أسهل انتصار ه 

قال ستافر وجان ستحثه + 

- تكلم بوضوح ٠‏ قل كل شىء ۰ 

- فى البداية سيعبرون عن شعورهم بالهسول حتماً » ولكن ذلك 
سكون أقرب الى التظاهر مله الى الصدق » ولن يكون له هدف الا ارضاء 
المواضعات الاجتماعة ٠‏ لا أقصد أصحاب النفوس الطاهرة Aa‏ : فهؤلاء 
سوف يرناعون » لكنهم سيتهمون أنفسهم ويصمتون » فلا يلاحظهم أحد ٠‏ 
أما الآخرون » أقصد الناس الذين ,يختلفون الى المجتمع » فانهم لا يخشون 
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الا ما يهدد مصالحهم ٠ LA)‏ فمتى انقضت الدهشة الأولى » ومتى انقضى 
الارتباع المصطنع الأول > أخذوا يضحكون»فهؤلاء هم الذين سيضحكون. 
دو لهم جنونك طريفا شائقا جدا ٠‏ ذلك أنهم سيعدونك ممجنونا » مع 
استمرارهم فى تحميلك قدراً من المسئولية LIT‏ للضحك عليك ٠‏ فمل 
تراك تتحمل هذا ؟ ألا يحمل فلك عندئذ من الكره ما سوف ,يحطمك 
تحطيماً ؟ ذلك ما ألخشاء * 

أجابه ستافروجين منزعسا : 

— طب موه oe wily‏ أت نفسك ol ٠٠١‏ ليدهشنى أن يكون 
رأيك فى الناس سيثا الى هذا المد من السوء ! انك تحكم عليهم باشمثراز 
شاك ٠‏ 

: نبخون يقول‎ cle 

- صداق أننى اذ أقول عن الناس هذا الكلام انما أحكم علبهم اعتمادا 
على معرفتى بنفسى خاصة ٠‏ 

- أيكون فى نفساك اذن شىء يمكن أن Si‏ بعذابى ؟ 

ب من يدرى ؟ ربما نعم Te‏ ۰۰۰ نعم ٠۰۰‏ جائز جدا ٠‏ 

كفى | فل لى اذن : ما ci‏ يبدو لك من وضعى مضحكا فى هذه 
القصة ؟ أا أعرفه » ولكننى أحب أن تدانى عليه باصيعك ٠‏ اذكره لى 
بأكبر استخفاف ممكن » لأنك اسان مستخف أعظلم الاستخفاف حقا ٠‏ 
الكم معشر الرهبان مستتخفون استخفافا رهيبا » لا ندرون el‏ أنفسكم مدى 
ما تحملونه pid)‏ من احتقار ٠‏ كلمئى Sh‏ صدق تقدر عليه ٠‏ أعود 
فأفول لك مرة أخرى : انك اسان غريب الأطوار جدا ٠‏ 

Ut a‏ شىء مضحك فى نظر الناس » بل ثىء زائف أيضا > حتى 
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فيما عقدت عليه يتك من أمر عظيم » أعنى قبولك هذه التوبة الرائمة ؟ 
ناهيك عن شكل هذه الشة » وهو شكل مضطرب متردد غير ثابت ثانا 
كافنا + 

وصاح يقول فسأة » وهو فيما يشبه النشوة : 

- أوه ! لا diode‏ شك فى انتصارك ٠‏ اسوف pat,‏ هذا 
الشكل eee‏ 

قال ذلك وهو يشير الى الصححائف ots ٠ ody‏ کلامه : 

٠٠۰‏ ولكن على شرط أن ثرتطى الصفعات واليصقات Wales‏ كل 
الصدق ٠٠١‏ وأن تحتملها الى النهاية ٠‏ ان أحط صلب ينتهى دائ 
بالوصول الى أعلى محد » يهى بالوصول الى القوة ؟ مى كانت المذلة 
صادفة ٠‏ ولكن أأنت sal‏ على هذه المذلة ؟ يجب أن لا تحتقر قضائك » 
Lily‏ ينبغى أن BT‏ بهم » وأن ثثق بالكنيسة ٠‏ وعندئذ انما تنتصر عليهم 
واتسحتذبهم اليك بالقدوة » واتتحد بهم فى الحب ۰ ol‏ ووه che)‏ تقدر 
أن يحتمل كل شىء الى اللهاية ! ٠٠١‏ 

- قل لى ما الذى تراه مضحكا فى هذه الصحائف | 

— 130 > اذا هذا الاهتمام بالمضحك ؟ لاذا هذا المرض لديك ؟ 

كذلك cle‏ اتخون tld‏ وهو ريهز رأسه ٠‏ 

قال ستافر وجين : 

دعلا من هذا وقل لى ما هناك من شىء +٠١ Clowes‏ 

دمدم تبخون يقول خافضاً عبليه : 

- ان الدمامة هى التى ستقتل ٠‏ 

— الدمامة ؟ أبة دمامة 8 
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— دمامة الجريمة ٠‏ انها دميمة حقا ٠‏ يمكن القول ان الحريمة » 
أيه كانت » ندو أفظع »> ويكون Pi a gt‏ » وتكون اثارتها أعظم » على 
قدر ما يكون قد سفح فها من دم ٠‏ غير أن هناك جرائم مخزية » دئيئة » 
ترجع فظاعتها الى حطتها وخستها ٠ ٠‏ 

لم يكمل Oat‏ جملته ٠‏ قال ستافروجين : 

— أى ان مائراه مضحكاً فى وضمى هو أننى IG‏ يدى بنت صغيرة 
قذرة ٠٠١‏ ثم gil‏ ارتعشت خوفا ٠٠١‏ الى آخر ما هنالك ٠‏ اننى أفهم عنك 
كل الفهم ٠‏ وأنت تخاف علي لأن هذا ااعمل دميم » ردىء٠ CV‏ لاردى» 
بل مخز ؟ مضحك ٠‏ وتظن أن هذا بعيله هو ما لن أستطع احتماله ؟ 
هه ؟ 

لم يجب نبخون وابث صامتاً ٠‏ وشحب ستافروجين وتقنض وجهه ٠‏ 

ودمدم يقول كمن يخاطب نفسه : 

الآن فهمت لاذا سألتنى هل Ratt‏ سويسرا هنا ! 

أجابه تبخون 

حت kon‏ ستعداً ٤‏ لست قوياً Sy‏ كافة ٠‏ 
قال ستافروجين sled‏ بحماسة وحثسة : 
| اسمع » أريد أن Jil‏ منفرة نفمى ٠‏ تلك هى غايتى الرئيسية » 
غبت الود ev‏ جو abil‏ « تلك هي ااحقبقة كلها » وما عدا 
هذا كذب ٠‏ فمتى نلت مغفرة له نشى » زالت الرؤيا » أنا أعرف ذلك ٠‏ ولن 
تزول الرؤيا الا فى ذلك الحين ٠‏ ذلك هو السبب فى توقى الى عذاب 
لا حدود له م ذلك هو السبب فى أننى أسعى الى هذا العذاب ٠‏ 


وصرخ ستافروجين يضيف قوله. كأئما على غير ارادة منه : 





فلا شيط همتى » والا هلكت غضيا وسخطا * 

ولم يكن سخون يتوقع هذه الاندؤاعة > فها هو ذا ينهض ٠‏ ويهتف 
WE‏ بفرح : 

اذا كنت تمن بأنك نستطيع أن تشفر السك » وبأنك Jie‏ 
غغرانك فى هذا العالم بالألم » واذا كنت لا تسعى الا الى الحصول على هذا 
الغفران ء فأنت اذن تؤمن ايمانا ناما ٠‏ فكيف أمكنك أن تقول انك لانؤمن 
بالله 6 

لزم ستافروجين الصمت ٠‏ 

a -‏ الله قلة ايمابك » لأنك تقدس الروح القدس دون أن 
عرف ذلك ٠‏ 

قال ستافروجين مكفهر الهيئة : 

- لن ٠ Wad tl‏ لقد جاء فى كتابك انه ما من جريمة أفدح من 
ايذاء « طفل من هؤلاء الأطفال الصغار » ٠‏ نسم » فى هذا الكثاب ٠‏ 

٠ dow وأشار الى‎ 

فأجاب اتخون بلهحة نافذة ؛ 

- جوابا عن هذا أقول لك : اذا استطعت أن تغفر لنفسلك فان المح 
سيغفر لك أيضا ٠٠‏ آم ٠١‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠١ baad‏ لقد جدافت ٠‏ 
هبك لم تصالح نفسك ولم تفر لنفسلك فانه سيعفو عنك انبتك الحسسئة 
وعذابك الكبير ٠٠١‏ ذلك ان اللسان البشرى تعوزه الكلمات وتعوزه الأفكار 
للتبير عن جميع طرق « الْمل » الى اليوم الذى « يكشف لا فيه عن نلك 
الطرق ٠ » “ui WS‏ من ذا الذى يقدر أن يقيس «ايتجاوز کل قاس؟ 
من الذى يستطيع أن يفهم عمقه كله ؟ 
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وارتعشت أطراف شفتيه كما حدث من قبل » وطافت بوجهه حركة 
خفيفة شنسجته قليلا ٠‏ لقد كان جهده عليفا مسرفا فى ٠ ill‏ وخفض 
ead‏ 

تناول ستافر وجين سعته عن المائدة ٠‏ وقال : 

سارجع فى يوم آخر ٠‏ 

كان يدو مرهقاً ٠‏ وأردف يقول : 

- سوف SS‏ مرة" أخرى فى هذا كله ٠‏ لقد سعدت بحديثك أكبر 
السعادة ووه وای oa‏ الشرف والاستقامة حق قدرهما ٠.٠‏ وأقدر 
عواطفك ٠‏ صداق الى أدرك الآن لاذا يحبك بعض الأشسخاص ذلك 
الحب كله ٠٠١‏ 

سأله تتسخون وهو ينهض Lint‏ وقد دهش دهشة” كبيرة : 

- أتنصرف ؟ وأا eee‏ 

وبدا عليه التردد ۰ لكنه أكمل كلامه فقال : 

كنت أريد أن dont‏ الك برجاء coe‏ ولكننى لا أدرى ol‏ هل 
wl ol eee‏ أن eee‏ 

٠.٠ تفضل‎ ٠٠١ أرجوك‎ - 

كذلك قال ستافروجين وعاد يجلس وهو ما یزال ممسكا بقبعته ٠‏ 
فنظر تسخون الى هذه القبعة والى وضع ستأفروجين » وهو وضع رجل من 
رجال المجتمع الراقى > لكنه رجل نصف محنون ٠‏ فاضطرب نبخون 
مزيدا من الاضطراب ٠‏ 

انى أسألك فقطء٠٠أنت‏ تدرك بنفسك يا مقولاى فسيفولودوفتش ' 
( هذا هو اسمك اذا لم أخطىء ) أنك اذا نشرت هذه الصحائف كنت 
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تخطم حاتك eee‏ كنت تحطم عملك فى هله eee alot‏ وسائر الأمور 
الأخرى ٠٠١‏ 

ب عملى فى البحاة ؟ 

ألقى ستافروجين هذا السؤال وسر ٠ Ago‏ 

قال Opel‏ بصوت يشبه أن يكون ضارعاً وهو يدرك خراقته تام 
الادراك : 

— لاذا تتحطم كل شىء هذا التحطيم ؟ 

+ وقال‎ ٠ بواجه ستافرو جان تعبير عن ألم شديد‎ “dis 

ge -‏ أن قلت لك وهأناذا أكرر قولى : ان كلامك كله لا فالدة 
منه ٠‏ ثم ان هذا الحديث كله قد أصبح لا بطاق ٠‏ 

وتحرك على مقعده ٠‏ 

انك لا نفهم عنى ٠‏ أصع الى دون أن تغضب ٠‏ الك تعرف رأبى: 
اذا كان فملك هذا شمرة المذلة فليكوئن” أجمل الأفعال المسبيحية متى كنت 
فادرا على تحمله ٠‏ وهبك لم تقدر فان الرب سوف يدخل تضحبتك فى 
الحساب ٠‏ ان كل ثىء سيدخل فى الحساب : كل كلمة من كلماتك » 
كل حركة من حر كات لفسك » أيسر فكرة تمر بخاطرك ٠‏ لكننى أقترح 
عليك تضحة أخرى Sic‏ من تضحتك هذه أيضا ٠.٠١‏ 

لزم ستافووجين الصمت ٠‏ 
أيضا ٠‏ دع هذه الصحائف » واعدل عن خطتك » فتنتصر عندئذ على كل 
٠‏ نىء : تحطم كبرياءك وزهوك » ونسحق شيطانك ٠‏ سوف تظفر وتبل 
الحرية ٠٠١‏ 
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انت عيناه تمسطعان “poy ٠‏ يديه احداهما الى الأخزى. وسلاة” 
وضراعة ٠‏ 

قال نيقولاى فسيفولودوفتش بأدب ولكنه كان مشمئز الهيثة فللا“ : 

- انك تسرف فى أخذ الأمر مأخذ الجد » انك تضفى عله كثيزا من 
خطورة. الشان ووه ¥ على كل حال yal ol‏ 00 أب الاحفل انك 
تريد أن تمد لى شباكا » على كونك تضمر أحسن النيات طبعا » وعلى كونك 
تريد لى الخير من باب الرأفة والاحسان ٠‏ انك نريد » على الجملة ء أن" 
أضع لنفسى غاية » بل ربما أن أتزوج أيضا > وأن أختم حيانى الماضية 
عضواً فى النادى'» وأن أجىء الى الدير فى أيام ٠ abe‏ أليس كذلك ؟ 
على كل حال » انك بصفتك رجلا عازفاً بالقلب > وبصقتك Chast‏ مستخفاً 
لا يالى » ربما كنت br‏ منذ الآن Ob‏ الأمؤر ستجرى هذا المجرى نقسهء 
فليس عليك الا أن تلح وأن تتوسل الى" باصرار » لأنى فى قرارة it‏ 
لا أرب الا فى هذا ٠‏ ألس كذلك ؟ بل انى لأراهن على أنك فكرت 
أيضا فى أمى وفى طمأئيتتها ٠٠٠‏ 

قال ستافر وجين ذلك وابتسم اسابة ساخرة ٠‏ 

Sone متكلما بحرارة » دون أن يولى‎ as تىخون حد‎ aks 
: اشاه » فقال‎ ol ستافر وجين وملاحظاته‎ 

لاء ليست المسألة مسألة هذه التوبة ٠‏ اننى أهىء لك توبة أخرى» 
اني أعرف شبخا ليس هنا ولكنه غير بميد عنا ٠‏ انه ناسك » متقشف > يبل 
من الاتصاف بالحكمة المسيحية درجة لا نستطيع لا انا ولا أنت أننتهورهاء 
سوف يستجيب لرجائى ٠‏ سوف أقص عليه حكايتك كلها ٠‏ هل تأذن لى 
بذلك ؟ امض البه » واخضع لسلطته خمس.سنوات .أو سبعاً » أو المدة النى 
ستراها ضرورية فما بعد ٠‏ افرض على نفسك هذه الكفارة ٠‏ وبفضل 
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هذه -التضحة الكيرة سوف تال كل ما أنت ظامىء اليه » بل حتى 
ما لا تأمل فيه ٠‏ ذلك أبك لا تستطيع OW‏ حتى أن تنصور ما سوف “تالهه ' 

أصئی الله ستافر و جان dow‏ کسیر ٠‏ وازدحم الدم فى خسدیه 
الشاحين ٠‏ 

- ألقترح على“ أن أترهب فى ذلك الدير ؟ 

لست فى حاجة الى دخول الدير ٠‏ ما يشغى أن تترهب ٠‏ كن 
Cate‏ فحسب » فى السر لا فى العلااية ٠‏ حتى لتستطبع أن تتابع حيائك 
فى الجتمع ٠‏ 

فقاطعه ستافروجين قول بنفور : 

— دعك من هذا أيها الأب نسخون ٠‏ 

٠ Dyes ونهض + ونهض‎ 

صاح ستافروجين يقول فجأة وهو يحدق الى يحون بما يشبه أن 
يكون Les‏ : 

ماذا بك ؟ 
1 كان Oder‏ واففا قدامه » Tole‏ يديه الى أمام » و کان تشنج ممريع فد 
فض وجهه المرو ع ١ ٠‏ 

ماذا بك ؟ ماذا يك 4 

كذلك كرر ستافروجين مندفعا ogee‏ لسئده ٠‏ لقد بدا به أن الکاهن 
سسقط على الأرض ٠‏ . 

هتف اتخون يقول بصوت نافد الصبر يعر عن ألم شديد : 

انی ull ere gal‏ أرى بوضوح lal‏ الشاب الشقى أنك لم تكن 
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فى يوم من الأيام أقرب منك الآن الى ارتكاب جريمة أفظع من الجزيمة 
الأولى ! . 1 

فقال ستافروجين ملحاً وقد أقلقته حالة سخون افلائ شديدا : 

ب هدىء نفسسك ٠‏ قد أرجىء كل شىء أخيراً الى وقت آخر ٠‏ انك 
على حق ٠‏ ۰ 

- لا» لا بعد النشر > بل قبل النشر » قبل النشر بيوم » قبل هذه 
. التضحية الكبيرة بساعة واحدة ؟ ستبحث عن مخرج فى جريمة جديدة > 

ولن.نرتكب هذه الجريمة الا glee)‏ شر هذه الصحائف ٠‏ 

ار تعش ستافروجين من النضب » ومن الخوف أيضا ٠‏ 
وهتف يقول ساخطاً : 
- يالعالم النفس اللعين ! 
وغادر الغرفة دون أن cath‏ الى وراء ٠‏ 
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